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ازع الثالث 


نسحميقر 
محمد قاسم الهاشمي عبد السلام عباس الوحجيه 
أشرف عليه 
السيد العلامة صلاح بن محمد الهاشمي 


مكتبة التراث الإسلامي 
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تفسير أهل البيت (ع) << سورةالجائية 0 


سورة اخائية 


تسع وثلاثون آية في الكوفي ردت لعا الباقين (مكية) 


قوله :حسم زيل الکستاب من ا الأول 
0 اريز # الذي لا يلب > القادر على ما يشاء من تنزيل الكتاب وغيره 
9 الحكيم 4 الذي لا يفعل شيئا مع اقتداره إلا بحكمة وصواب وتتريل الكتاب من 
جهة حكمته » ورحمته لعباده 

وات عملت حم يدا الحو تيك و تتريل الكتاب © مبتدأ وما بعده الخبر 
ووز أن تكون ول حم قسما » وتتزيل الكتاب مبينا له » وجواب القسم 8 إن 
في السموات ‏ والتقدير : وحم الذي هو تتريل الكتاب إن الأمر كذا وكذا . 
وقوله :فا العزيز الحكيم )جوز خعلهما صفة للكناب” ويجوز جعلهما صفة لله تعالى 

ثم قال سبحانه :إن في السّمَارَات وَالْأَرْضٍ لَآيَاتَ للْمُؤْمنِينَ 4 أي : عبر 
ودلائل على قدرة خالقها » والمراد للمؤمنين ولغيرهم » وإغا خصهم لأغهم أهل 
الاعتبار . 


((1) لم يذكر الوجه الأول » حن يستقيم حرف العطف في قوله:(وإن جعلت حم تعديدا) الم » والوحه الأول 
كما ذكره الزمخشري هو : إن جعلت حم اما مبتدأ عبرا عنه ب ف تتريل الکتاب ‏ لم يكن بد من حذف 
مضاف » تقديره : تنزيل حم تتزيل الكتاب > ومن الله صلة للتنزيل . الكشاف 784/8 . ويصح أيضا أن 
يكون حم خبرا لمبتدأ محذوف تقديره : هذه حمءوتتيل الكتاب ميتدأ وخبره محذوف تقديره : واقع من الله 
(۲) فإذا كانا صفة للكتاب كان العن (هو : كتاب عزيز ممتنع » ولا يصل إليه بتحريف وتبديل ومعارضة » 
وهو حكيم يشتمل على الحكمة . (التهذيب للحاكم خ) . 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجائية ظ 5 
O Ca‏ وا ا ERE‏ 
وقي التجريد : يجوز أن لا يقدر خحلق مضافا » ويجوز أن يقدر » ويدل عليه #وفي 
خلقكم 4 حيث أظهر لفظ خلق » فعلى الأول تكون الآيات في ما خلق في 
السموات والأرض » كالنيرات » والأفار والأشجار » والملائكة والثقلين » وعلى 
الان تكو الآيات ععلق السموات والأرض 20 


: )و تفسیر غریب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه‎ ١( 

أخيرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء ب ن السائب » عن أبي حالد » عن و 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل , الصلاة والسلام قي قوله تعا 5 

ل : وما یٹ من دابة ‏ معناه : يفرق . 

وقوله تعالى لآ من ورائهم جهنم 4 معناه : بين أيديهم . وقوله تعالى # قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا 
يرحون أيام الله معناه : يخافون . وقوله تعالى ظ ثم ججعلناك على شريعة من الأمز » معناه : على طريقة 


وسنة . 
وقوله تعالى © أم حسب الذين احترحوا السيئات # منعل وها > وقوله تعالى و سواء عي اهم 
ومماقم ك معناه : يبعث يبعث المومن على إكانه » والكافر علي كفره ٠.‏ وقوله تعالى # أفرأيت من اتخذ إلحه هواه # 


قال : كان الرحل يعبد الحجر الأبيض زمانا في الخاهلية » فيجد حجرا أحسن منه فيعبد الآحر » ويترك الأول 
وقوله تعالي # وترى كل أمة حائية ‏ معناه : قد جشت على الركب . 
وقوله تعالى و إنا كنا نستتسخ ) معناه : نكتب . وقوله تعالى ف اليوم ننساكم © معناه : نترككم . 
وف تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياي ¿ عليه السلام ما لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم 
تأويل قول سيدنا عز وحل : ل وما'ينت من دابة ‏ فالبث : هو النشر والتكثير» قال الحسين بن علي صلوات 
الله عليه: ْ 

عظيم هوله والتسساسص فيسسه حيارى » مثل مبشوت الفسراش 
وتصريف الرياح ‏ أي : تقليبها وترديدها . 
ومعين ثم يصر مستكبرا 4 والإصرار ل العصية » ومعى «إعذاب من رحز ليم » أي : من 
غضب وحيع » قال الشاعر : 

جعلنا القتل جزاء عليهم فسأصبحت دياره للطمن متهم بلاقها 
ومع 9 سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره © أي : سهل لكم ويسر ۽ قال الشاعر: 

وسخر لكم من حن الاك تسعة قياما لديه يعمل ون اااي 
والفلك : هي السفن » ومعين على شريعة من الأمر» أي : على ملة ومذهب من أمر اله 


تفسير أهل البيت (ع) __سورة الجائية ۷ 

ثم قال تعالى :3 و فِي حَلْقِكُمْ # أ ي : أجسامكم » وما فيها من عجائب اليم 
والصور والألوان » والتنقل من حال الطفولية » إلى الاكتهال والشيخوحة 

قال في التجريد : وفي خلقكم من تراب » ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا » وغسير 
ذلك من تفاصيل خخلق الإنسان وحواسه وما يث مِنْ اة على وجه الأرض 
من أصناف الحيوانات المختلفة في الصور واليئات'' » والبث : هو النشر والتكثير » 
قال زين العابدين علي بن الحسين علهما انلام : 

عظيم هوه والناس فيه حيارى مثل مبشوث الفسراش 

وقوله تعالى :ل آيات #6 أي : دلائل ل قوم وون 4 بخالقهم رة في أي : 

يعلمون علما لا يخالطه شك » فيعلمون أنه تعالی موجود قادر عالم حي واحد وسائر صفاته. 


ومع «9 الذين اجترحوا السيعات * أي : اكتسبوها ا أن بمعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سراء 
محياهم ومماقتم» من قرأ (سواء) بالنصب فالتأويل : أن الله لا يجعل محياهم وبماهم عيا أوليائه » أو حياتهم لا 
تنفعهم » وموقم لا ينفعهم » فحياقم موت لا يكسبون فيها طاعة » ولا يخرجون من معصية » ومع 9 اتفذ 
إه هواه 6 يعين : من هوى عبادة الأصنام . 
ومعين 9 فأضله الله على علم * أي : يعلم أنه يستحق أن يس َهُ بالضلالة . ومعى #8 لا ريب فيه أي : 
لاشك 9 غير الإطلوة € قد مضي تسو اران ق غير السورة رقن غار دن كردي الم لا قدت 
في أوله ثما هو شبيه ما تركنا » وفيه كفاية عن الترديد والتكرير 
ومع EN SEE eS‏ تسمي الستراب إذا احتمسع 
وارتفع : جثوة » وكومة » قال سيد العابدين صلوات الله عليه : 
فما إن تسر إلا حناً قدثووابما مسنمة تسفي عليسها الأعساصر 

اتن يت ل الال ام رك ماو ع م ا 

نستنسخ ما كنتم تعملون ‏ النسخ : هو الكتاب لا كانوا يفعلون » ومعن ‏ ستيقنين © أي : عموقنين » 
وأيقن واستيقن أمرهما واحد في اللغة . ومعين ف هزوًا # أي : لبا ولسوا ؛ ومعسين ولا هم يستعتبون » أي : لا 
يستغالون ولا يستعطفون » قال الشاعر : ويقى الود ما بقي العتاب. ومعين # وله الكبرياء » أي : العظمة والقوة . 
)١(‏ وهو معطوف على المضاف الذي هو لق » وليس على المضاف إليه الذي هو الضمرر » وذلك لأن 
المضاف إليه ضمير متصل جرور يقبح العطف عليه » استقبحوا أن يقال : مررت بك وزيد » وه ذا أبوك 
وعمرو » وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا : مررت بك أنت وزيد . انظر الكشاف 784/14 . وهذا 
طعنوا في قراءة حمرة تسآلون به والأرحام ‏ باحر . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجائية9. 58 A‏ 

ثم قال تعالى : ل و حلاف الل وَالتَهَارِ 4 وني قراءة عد ال روفي اعتلاف اليل 
والنهار) وهذا الاحتلاف يقع على وجوه أحدها : تبدل النهار: بالليل » وبالضد منه 
وثانيها : أنه تارة يزداد طول النهار » وتارة بالعكس » ٠‏ ومقدار و 
الصيفي يزداد في الليل الشتوي » وثالثها : اختلاف مطالع الشمس في أيام السنة ٠‏ 
ثم قال تعالى :وما أنرَل اللّهُ مِنْ المسّمّاء مِنْ رزق أي : المطر ا 
ةيا به الأرض بَعدَ مَوْتِهًا 4 بالجدب » وهو يدل على صحة القول بالفاعل 
المختار من وجوه أحدها ل ار المطر منه » وثانيها : تولسد 
النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض » وثالثها : تولد الأنواع المختلفة ء وهي 
ساق الشجرة وأغصائها » وأوراقها م تلك رة مها 00 
باللب كالحوز واللوز » ومنها : ما يكون اللب محيطا بالقشر كالمشمس والخحوخ 
ومنها: ما يكون خاليا عن احيي ا حم E‏ 
وتباين أقسامها ‏ يدل على صحة القول بالفاعل المختار » الحكيم الرحيم » وبطلان قول 
من يقول بالعلل والطبع » ونحو ذلك . ظ 
ثم قال تعالى : ل و تَصْريفي الرّياح # أي : تقلبها وتعاقبها جنوبا وال » وقبولا 
ودبورا » منها الحارة والباردة » ومنها : الرياح ح النافعة والرياح الضارة ”) ١‏ 

8 ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال سبحانه: ها ل آیات لَقومٍ 
يعة مقِلُونَ 4 أي : يكون هم عقول ؛ لأن النظر في هذه الحوادث من المنصفين يخلص 
حي م و د وا جو e‏ 
الأولى بالمؤمنين » والثانية بيوقنون ؛ لأن الثانية تكون أحلئ' [إا'بانضتمامها إلى ما 
قبلها » وإما لأن معرفة الإنسان بأحوال نفسه جلى ؛ وعجر الال بيعقلون ؛ لأا 


. ذكر الحاكم في التهذيب بدلا عن الوحه الثالثك فقال : وقيل : اتلاف أحدها نور » والآحر ظلمة‎ )١( 
ومثله في التهذيب فقال :( حعلها مرة همالا:ء ومرة صبا بومرة حنوبا » ومرة دبورا عن الحسن » وقيلى‎ )۲( 
. يجعلها مرة عذابا » ومرة رحمة عن قتادة » وقيل : رخاؤهاروعصوفها » وحرارها > وبرودقا)‎ 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة الاثية 4000 
أحلى ]27 مما تقدم لانضمامها إليه » والله أعلم 

قال الرازي : إنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاث مقاطع أوطا : # يؤمنون ه 
وثانيها :98 يوقنون © وثالثها : ل يعقلون ‏ وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيلى : 
إن كنتم مؤمنين » فافهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من 
طلاب ارم واليقين فافهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين » ولا مسن 
الموقنين فلا أقل أن تكون من زمرة العاقلين فاحتهدوا في معرفة هذه الدلائل". اه 

وقوله تعالى :ل رلك آيات الله » إشارة إلى الآيات المتقدمة » ومعيئ 
ل نوها » نقرؤها هل ليت بِالْحَى 4 أي : تلاوة ملتبسة بالحق » والغرض الصحيح 
» وهو هداية العباد » وإنذارهم » وقيل : المراد من قوله :95 بالحق ههو أن صحتها 
معلومة بالدلائل العقلية ؛ وإذا كان كذلك كان قوله :9 تلك آيات الله نتلوها عايك 
بالحق 4 من أعظم الدلائل على الترغيب في علم الأصول » وتقرير المباحث العقلية . 


ت 5 


ثم قال تعالى : 8 فب أي حدیث بَعْدَ الله وآياته يُؤيئُون © أي : بعد آيات الله » 


ي 2 


. ما بين القوسين نقص ف النسخة أ » وهو موجود ف النسخة ب‎ )١ 

(؟)انظر تفسير الرازي الكبير 5785/5917 ۲٦۰‏ . 

قال الحاكم الجشمي في تفسير التهذيب , في أحكام هذه الآيات : 

(يدل قوله: © تتريل الكتاب » على حدث القرآن » لأن ما كان قدا » يستحيل عليه الإنزال » ويدل جميع ما 
ذكر على صانع حكيم » ووجه الدلالة من وحهين : أحدهما ‏ أن ما يختلف من الأحوال ويتحده » ولا يقدر 
عليها الواحد منا » فلا بد ها من صانع حكيم. 

والثاي : أن هذه الأشياء محدثة » لأنها لا تخلو من المحدثات » ولا تتقدمها » وإذا كانت محدثة » فلا بد ها من 
محدث قادر عام »> حي » “جميع » بصير » قلع » ليس بجسم ولا عرض » ولا يشبهه شيء ء ولا يجوز عليه عا 
بختص الجسم كالجوارح والأعضاء »> ولا يدرك بشيء من الحواس » وأنه واحد ليس معه قليم › وأنه حكيم لا 
يفعل إلا الحسن » ولا يفعل القبيح » فيعلم أن القبيح فعل غيره » وإذا كلف فلا بد له أن يجازي » وإذا علم أن 
الشريعة لطف فلا بد له أن يبين بأفعاله كما ذكر » ويدل على جميع صفاته » إما بنشسهء أو بواسطة > 
وتفصيل ذلك يطول » وهو مذكور في كتب المشائخ . وتدل علي أن المعارف مكتسبة » إذ لو كانت ضرورية 
لكان نصب الدليل عبثا). 


تفسير أهل البيت رع سورة الجاثية ‏ بے ل 
١‏ او رو کر ی yy E‏ 
لله وآياته » فإن لم يؤمنوا به فلا حديث إلا ما هو دونه » يعني : أن من لم ينتفع يهذه 
| الآيات فلا شئ بعده يجوز يي ان 
كاف وبين أنه چب على ١‏ لكلف التأما ل في دلائل دين الله 
ثم اعلم أنه تعالى لما بين الآيات للكفار وي ألم ادت ی دا 
لم يؤمنوا يما مع ظهورها أتبعه بوعيد عظيم هم فقال سبحانه ويل لكل أفباك 
آم 4 الويل : الخلاك » والأفاك : الكذاب » والأثيم : المبالغ قي اقتراف الآثام . 
واعلم أن هذا الأثيم له مقامان الأول : أن يبقى مصرا على الإنكار والاسستكبار 
فال تعالى : ف يسع يات الل ثتلى عليه فم صر ير # من إصرار الحمار على. العا لماز ت 7© 
وهو أن ينحي عليها صارا أذنيه » أي : يقيم على كفره فل مستتكبرا 4 عن الإإهان بها 
معجبا ما عنده ل کان لم غه ره بعڌاب أي 4 بشارة توبيخ واستهزاء . 
قيل : نزلت في النضر بن الحارث ” كان يشتري من أحاديث العحمم يشغل 


الناس بها عن استماع القرآن » والآياً عامة في من كان مضارا للدين . 


2 ٩۳٤/۲ قال في حاشية : العانة : هي جماعة الأتن الوحشية » وفي لسان العرب (ترتيب يوسف خياط)‎ )١ 
والعانة : القطيع من حمر الوحش » والعانة : الاو ننه عون ر راا کف‎ 
00 00 EVI 

16١‏ انظر العاف ۲ . والظر ن ارت ن عا ی کل ن عد فياف + من ى غد انار 
من قريش › صاحب لواء امش ر کين ببدر » كان من وجوه قريش وشياطينها » له إطلاع على كتببي الفبرس 
وغيرهم » وقرأ تاريخهم في الحيرة ۽ قيل : هو أول من غى على العود بألحان الفرس » ولا ظهز.الإسلام استمر 
على الجاهلية » وآذى رسول الله يللي كثيرا ء وكان إذا لس حلس النبي جحلسا للتذكير بالله » والتجذير من 
مثل ما أصاب الأمم الخالية من نقمة الله حلس النضر بعده » فحدث قريشا بأخبار ملوك فارس » ورستم 
وإسفتديار ؛ ويقول : أنا أجسن منه حديثا » إغا يأنيكم محمد بأساطير الأولين » شهد بدرا مسع المشركين 
فأسره المسلمون » وقتلوه بالأثيل قرب المدينة » بعد انصرافهم, من الوقعة ؛ وهو أبو قتيلة صاحبة الأبيسات 
المشهورة الي-منها : يم د 
o‏ لسو الس فين 


تفسير أهل البيت (ع) __سورة الجائية ۱۱۹ 
والثان : أن ينتقل من مقام الإصرار إلى مقام الاستهزاء » فقال تعالى :و إذا 
عَلِم ِن آيَانا سينا أي : بعضا منها بإ انها كلها ولم يقتصر على ما بلغه 
في کوشا هؤوا 4 أي : مهزوأ يما » والمععئ : إذا وحد ما يتطرق إليه الاحتمال 
طعن ب لس سس اد بن الزبعرى) ° في ل إنكم وما تعبدون مسن 
دون الله 4 ”" ومغالطته رسول الله » وقوله : حصمتك . 
وقيل : اتخذ ما مع منها هزءواً » أي : سخر منه » كما فعل أبو جهل لا نزل فل إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم فدعا بتمر وزبد » وقال : تزقموا فما يعدكم محمد 
إلا هذا » ويحوز أن يؤنث الراحع إلى شىئ بتأوله مونث ؛ لأنه في معن آية » فيكون 
الع : أن يتخذ الذي يسمع هزؤا من غير نظر إلى سائر الآيات . ٠‏ 
ثم قال تعالى :ا ويك لهم عذاب مهن 4 مذل مديد لهم لإ أولئنك © إشسارة 
إلى # كل أفاك أثيم © لشموله جميع الأفا كين . 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال عز وحل : «9 مرن ورائهم جهنم 4 أي 
: من قدامهم جهنم » ووراء الي مووي 
ثم بين أن ما ملكوه في الدنيا لا ينفعهم فقال :م ولا يفني 4 أي : لا ينفع ويدفسع 
عَمْهُمْ ما كَسَبُوا # من الأموال وغيرها لإ شيا 4 ٠‏ بن الإغناء » أي : النفع . 
ثم بين أيضا أن أصنامهم لا تنفعهم فقال تعالى :ولا ما انُخدُوا مِنْ دون الله 


وهي قصيدة رتته يما قبل إسلامها . الأعلام ۳۳/۸. 

)١(‏ عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي » القرشي ‏ أبو سعد » شاعر قريش في الماهلية » كان شديدا على 
المسلمين » إلى أن فتحت مكة » فهرب إلى بحران » ثم عاد فأسلم » واعتذر ومدح البي اش فأمر له 
بخُلّة . توفي سنة 65 اه الأعلام ۸۷/٤‏ . 

؟) الأنبياء : ٩۸‏ : 

۳) أما مغالطته فهي أنه قال ني هذه الآية : إن من جملة ما نعبد الملائكة والأنبياء والصالحين » فهؤلاء في جهنم 
كما تقول هذه الآية . 

. 44 2 ٤۳ : الدحان‎ ) £ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحاثية 1۲ 

أُولِيَاء # من الأوثان » وهي أصنامهم الى يزعمون أنها تشفع لهم » فلا تتصر ولا تشفع 

ثم قال : 9 ولم عذاب عَظِيمٌ 4 لا يدفعه ما اتخذوه أولياء وشفعاء » بل إنما عظم 
بسببهم فجاءهم الخوف من حيث أمنوا . 

فإن قيل : إنه قال قبل هذه الآية :ف وهم عذاب مهين 4# فما الفائدة في قوله 
بعده : # ولمم عذاب عظيم 4# ؟ قيل له : كون العذاب مهينا يدل على حصول 
الإهانة مع العذاب » وكونه عظيما يدل على كونه بالغا إلى أقصى الغايات في كونه 
ر 

ثم إنه تعالى أشار إلى القرآن أو إلى ما ذكر أولا قي هذه السورة فقال :ظ هذا 
هُدَى 4 أي : الكامل في المداية من قبل" : و الین كفَرُوا بایات رهم لهم 
عَذَاب من رجز ايم 4 الرخر : أشد العذاب ».وأليم : مبالغة أخرى في وص ف العذاب 
بشدة الم 

ثم قال تعالى :الله الي سَخُر لَكُمْ الْبَخْرَ # أي : لله لسر + التذليل 
« (عجري الفلك » اج الي ف يه بأمره 4 أي : بتسهيله 9[ و لوا من 
فضله ‏ بالتجارة » أو بالغوص على اللؤلق:والمرجان » واللحم الطري وغيرها 
ل وكعَلّكُمْ 4 أي : ولإرادة أنكم ف تشكرون) هذه النعم . 

اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية حريان الفلك على وحه البحر » وذلك لا 
يحصل إلا بتسخير ثلاثة أشياء : أحدها الرياح الي تحري على وفق المراد » وثانيها : 
حلق وجه الماء على الملاسة الي تحري عليها الفلك » وثالئها : حلق الخشببة على 
وج تبقى طافية على وجه الماء » ولا تغوص فيه »وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها 
أحد من لبش + فلا بد من موحد قادز عليهاً ء وهو الله تعالل ٤‏ 0 
)١(‏ قوله: الكامل ني اداية لمن قَبلَهًا . مستفاد من الأخباز عنه بأنه هدى ؛ لأن من شأن الكتب السسماوية 


الحداية فإذا أحبر عن الكتاب بأنه هدى وحب أن يكون المع أنه كامل الحداية حى يفيد ::وينكن أن يستفاد 
المعين من التنكير الذي جاع للتعظيم بحسب المقام . وانظر حاشية العلوي مخطوط . 


حال اللا ا E‏ سا 
ثم قال سبحانه : ا وسَككُرَ لَكُمْ ما في الْسّمَاوَات ) من شس وقمر وجوم يهتدى 
ما ني ظلمات البر والبحر » ومطر وثلج وبرد وغير ذلك #إ وما في الأرضٍ # من 
دابة ونبات وأنمار » وغير ذلك من منافع الأرض الي لا تحصى ؛ والمراد أنه علق 
ذلك لانتفاعنا إما قي أمر الدين » وإما في أمر الدنيا » ومععئ قوله تعالى :92 جحِيمُا 
مِنْهُ 4 أي : حاصلا من عنده » أي : هو مكوها بقدرته وحكمته . 

قال في التحريد : وقوله :2 منه 4 في موضع الحال » كأنه قيل : كائنا منه »أو 
حبر مبتدأ محذوف › أي : كل ذلك منه » أو حير عن # وما في الأرض جميعا» . 
وماق السموات 4 مفعول « سخر #» . 

ثم قال تعالى :إن في ذلك المذكور إلا ت أي : دلائل علسى قدرة 
الصانع الحكيم ونعمته على عباده لِقَوْمٍ يكمَكْرُونَ ‏ أي : ينظرون بعقولهفم في 
دلائله الواضحة على توحيده » وعلى عظم قدرته » وبدائع حكيه وجلائل نيه 

ثم اعلم أنه تعالى لا عَلّمَ عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ‏ أتبيع ذلك 
بتعليم الألاق الفاضلة » والأفعال الكيدة إقوله سبحانه :ل لين آمشوا » 
المقول محذدوف'' دل عليه الجواب » أي : قل لهم # يَغْفِروا لللوين ا يرْجون أيُام 
الله 4 قال الحادي عيدادلم : معن ل يغفروا 4 فهو يعرضوا عن عبادتهم ومقالتهم 
وش ركهم" ومع «ٍ للذين لا يرجحون أيام الله © فهم الذين لا يصدقون بوعد الله 
ووعيده فإ يجري فقوا بما کاو | يَكْسِبُونَ # هو إخبار منه تعالى أنه مسسيجزيهم 
ا سر ا ا 
رھ ١.‏ 

كأنه قال : لا تكافوهم أنتم لنكافهم نحن » وقيل : معن # لا يرحون أيام الله چ 


.. # والمعئ : قل هم اغفروا » دل عليه الجواب 8 يغفروا للذين‎ )١( 
. مجموع تفسير القرآن (ويتركوهم) » بدلا عن (شركهم)‎ )۲( 
. ٤٥4 + 487 جموع تفسير الأئمة ص‎ )۳( 


أي : لا يتوقعون وقائع الم بأجدإئة» ومنه : أيام العرب لوقائعها » وقيل : لا يأملون 
الأوقات ال وعد الله المؤمنين فيها بالثواب » قال ابن عباس : لا يرجون واب الله 
ولا يخافون عقابه ».ولا يخشون مثل عقاب الأمم 0 

قيل : نزلت قبل ية القتال: تم نسخ حكمها > قالو : ونزلت الآية و ل حمر وقد 
شتمة رحل من غفاز فهج: e‏ : إنه مخمول على تسرك 
المنازعة في المحقرات على اجوز عما يصدر عنهم من أ الكلمات ١‏ الج ار 
الموحشة › فلا تناق آية القتال :1 0 


ثم قال تعالى : 8 ليجري قوما» أي : مخصوصين بالفضل لصيرهم على ما 
يجرعهم أعداؤهم من الغصص # يما كانوا يكسبون # من الثواب بكظم الغيسظ › 
وقوله : # ليجزي ي 00 أمروا أن يغفروا لما أراذ الله مسن 
توفيتهم أحر مغفرتهم . 


)١(‏ وف التهذيب للحاكم الجشمي (قيل : لا يرحون نعمة وثوابه » في الآحرة عن أبي علي » وقيل : لا 
يخافون عقابه » ونقمته بالعصاة » وقيل : لا يرحون في الدنيا نصرته » ولا في الآحرة حنته عن أبي مسلم) 

؟) أخترج النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 565 عن ابن عباس » وقي سنده خويبر الأزدي »وهو ضعيسف 
حدا » والقول بأها منسوخة. مروي عن ابن عباس: من غير هذا الطريق » وجاهد وقتادة والضجاك وأي صصليح » 
ذكره ابن حریر ١45 2١44/58‏ (الواحدي ۹۸۹/۲) . 

وف التهذيب للحاكم (قال ابن عباس ومقاتل » نسزل قوله ل قل للذين آمنوا » في عمر بن الخطاب » وذلك 
أن رحلا من بي عفان شتمه » فهم عمر أن يبطش به » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأمر بالعفو عنه . ** 
وعن ابن عباس طلا نزل قوله:من .ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ‏ قال 'يهردي بالمدينة يقال له : فنحاص 
: احتاج رب محمد . فسمع عمر ذلك » فأخذسيفه » وخخرج في طلبه او ا ا 
بقوله # قل للذين آمنوا # فبعث النبي ع و فدعا عمر دروام ره بالعفو . 

قال القرظي والسدي : نزلت في ناس من أضحاب النبي كلد أهل مكة » كانوا.في أذى كبير مسن 
المش ر كين » قبل أن يؤمر بالقتال ل :د صرت نه :م تمان 
القتال) 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة الجائية ه١‏ 


فإن قيل : ما الفائدة في التدكير في قوله :ل ليجزي قوما © مع أن المراد مم هم 

المؤمنون المذكورون في قوله : 9 قل للذين آمنوا ‏ ؟ قيل : التنكير يدل على تعظيم 

شأهم كأنه قال : ليجزي قوما س وأي قوم س من شأهم الصفح عن السسيئات 
والتجاوز عن المؤذيات » وتحمل الوحشة » وتجرع المكروه . 

ثم ذكر الحكم العام فقال تعالى :م مهن عمل صالحا فلنفسه ‏ أي : لا يعود 
نفع العمل إلا إليه فقط » وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون فإ و من أساء فعليسها 44 

فلا يضر غيرها » وهو مثل ضربه الله للكفار الذين كانوا يقدمون في إيذاء الرسول 

والمؤمنين على ما لا يحل فبين تعالى أن العمل الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله ؛ 

وأنه تعالى أمر هذا » ونمى عن ذلك لحظ العبد فقط . 

ثم قال سبحانه :339 م إلى ربكم ترجعون © أي : لا ترجعون إلا إلى حزائه في 

١ 

الآخرة » فيجزي كل عامل بحسي'عمله” ' . 

ثم إنه تعالى أحبر أ أنه أنعم بنعم كثيرة على بي إسرائيل ثيل . واعلم أن العم على 

امع ارم ا حم لوي و 


: قال الحاكم في التهذيب في ما يستفاد من هذه ابات من أحصكام‎ )١( 
(تدل الآيات على أنه سخر البحر » وما في السموات والأرض لنافع حلقه » وذلك هو الغرض فيه بخلاف قول‎ 


أمخبرة » ومى قيل : كيف التسخرر خير » وكيف الانتفاع » ومن المقصود ؟قلنا: تسخعيره خلقه على وجه أراد ذلك 
ا ا ا تبع هسم خلق 
لأحلهم . 


ويدل قوله: dee‏ اد من الجميع الشكر حلاف قوهم » ويدل قوله: يتفكرون ې 
على وحوب التفكر في الأدلة » ويدل قوله: # قل للذين آمنوا يغفروا # أنه تعالى أمسر بالرفق معهمء ثم 
اختلفوا » قيل :إنه منسوخ عن ابن عباس والضحاك » وقتادة وابن زيد » ومنهم من قال : ليس .كنسوخ ء لأن 
مع وحوب القتال نسخ أن يؤمر بالرفق وحسن المقال » ويحوز أن ينهى عن القتال في حال > ويكل الممازاة إلى 
الله تعالى » ولأنه لما بين الآيتين فلا معن لدعوى النسخ » ويدل قوله: # جزاء عا كانوا يكسبون که أن العقاب 
حزاء مستحق على الأعمال » ثم أكد ذلك بقوله: فآ من عمل صالحا 4 .الآية » وكل ذلك ترغي ب ف الطاعة ء 
وتحذير من المعصية). 


تفسير أهل البيت 22 سورة الحائية ٌْ 7 ١5‏ 
بنعم الدين فقال سبحانه : ف و لقد آتينا بني إسرائيل الكتساب 4 وار 
N‏ لك أي: الفقه والسنة » أو فصل الخصومات بين الناس ؛ لأن 
.. الملك ‏ و النبوة © كان فيهم إذ كان الأنبياء فيهم أكثر من سائر الناس 
وأما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تغالى :# و رزقناهم من الطيبات # أي : ما 
أحل الله لهم وأطاب من الأرزاق » وذلك أن الله وسع عليهم في الدنينا فأورئهم 
-أموال آل فرعون وديارهم » ثم أنزل عليهم المن والسلم 
ولا بين تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيبا وافرا قال : 
لإ و فضلناهم على العالمين 4 حيث لم يؤت غيرهم مثلهم . 
ابن عباس : م يكن أحد في زمائهم أكرم على الله منهم . 
'والمراد : لم يوت غيرهم مثلهم من الآيايت العم > ولم يرد تفضيلهم بكسثرة 
الثواب » فإن أمة محمد أفضل + أي لديا “فك كر معام قي ا 
ثم قال تعالى  :‏ و آتيناهم بينات من الأمر 4 وفيه وجوه الأول : أنه آتاهم بينات 
من الأمر أي : أدلة على أمور الدين »ء الثاني : قاله ابن عباس . يعني نين شمن امسو 
البي باش » وأنه يهاحر من تهامة إلى aad‏ أل يغرب ع انالك + انراد 
O‏ ا » والمراد معجزات مؤسى . 
ل : # ف ما اختلفوا إلا من بعد ما جاعهم العلم ‏ الذي يوحب زوال 
8 # بغيا بينهم 4 أي : لأحل | لحسد والعداوة » أو لبغي وحسد لرسول الله 
اش والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجيب من هذه الحالة ؛ لأن حصؤل العلم 
يوجب ارتفاع الخلاف » وهاهنا حاز ججيء العلم سببا الحصول الاجتلاف » وذلك 
لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم » وإنما المقصود منه طلب الرئاسة 


: ء.. () قال الجشمي في التهذيب J:‏ قيل: : عالمي رمام جن اليسن: : وقيل : على جيع العالمين بكثرة النتيئين فيهم 
؛ وفضل أمة محمد بكثرة العلماء فيهم » والعالمين بالحق منهم) . 


تفسير آهل البيت (ع) _ سورة الجائية ۱۷ 
والتقدم » تم هاهنا ا تر ليرا علو ورور أن يريد 
بالعلم الأدلة الى توصل إلى لى العلم » فالمعيئ : أنه تعالى ل وضع الدلائل والبينات الي لو 
تأملوا فيها لعرفوا الحق » لكنهم على وجه الحسد والعناد اخحتلفوا وأظهروا التراع . 

نم قال تعالى :طو! ن ربك يقضي 4 أي : يكم طا+ ينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفوت 4 وقضازه إثابة امحقين ومعاقبة المبطلين قي أمر الدين » والمراد : أنه لا 
ينبغي أن يغتر المبطل بنعم الدنيا » فإِنها وإن ساوت نعم احق أو زادت عليها » فإنه 
سيرى في الآخرة ما يسوؤه » وذلك كالرحر هم . 

E‏ عن لق ا جل الكى والسديه رعو بان يشيدل 

تلك الطريقة » وأن يستمسك بالحق » وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق 
اه فقال سبحانه :ثم جعلناك على شريعة 4 أي : على طريقة 
ومنهاج هل من الأمر # من أمر الدين» أي : على ملة ومذهب من أمر الله 
ف ف اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا بجلا یریش ۰ فدينهم مین على هوی 
وبدعة » لا على دليل وبرهان » كشريعتك » ولذلك قالوا : اتبع دين آبائك . 

قال الكلي : إن رؤساء قريش قالوا لني يكو وهر مك : : ارجع إلى ملة آبلئك 
فهم كانوا أفضل منك وأسن » فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 

ثم قال تعالى : [! نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4 لا ينفعونك ولا يدفعون 
عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعتهم [ و إن الظالمين بعضهم أولياء بعض 4 فلا 
توالهم إنما ۶ يواليهم من هر متلهم © بوالوالاة : الودة والقاصرة ل و الله ولي 
المعقين 4 وهم موالوه » وما أبين الفرق” بين الولاءين . 

ولا بين الله تعالى هذه البيانات الشافية النافعة قال سبحانه ٩:‏ ذا 4 أي 


)١(‏ ذکره الرازي في تفسيره 5/51 "؟. 
(5) في الرازي (وما أيين الفرق بين الولاءين) وقي المصابيح : وما أبين الفضل بين الولاءيسن » وحيث أن ا 
فضل في ولاء الظالمين بعضهم لبعض » فقد أثبتنا ما في الرازي 55/51 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجحاثية أ 8 
القرآن # ب صائر للناس ‏ جعل ما فيه من معام الدين والشرائع ممترلة البصائر في 
القلوب » والبصيرة : نور القلب و هدى © من الضلالة و ورحمة# من 
العذاب لمن آمن به وأيقن » وهو معئ قوله :9 [ قوم يوقنون # . 

ولا بن الل تحال ارق ين الظالميك ,القن من الر جه الذي قم نها مشن 
وجه آخر فقال: أ م حسب الذين اجترحوا السيئات © أم : منقطعة مغن بل 
والهمزة » أي : بل أحسبوا # أ ن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الضالخات سواء 
محياهم ومماتهم # هذه جملة بدل من # كالذين آمنوا وعملوا الصالحات # أي 
بيان له » أي : حسبوا أن نجعلهم سواء محياهم ومام » كما تقول :.ظننت زيدا 
أبوه منطلق » والمعن : إنكار أن يستوي للسيكون والمحستوق محيا»-ؤأن يستووا مماتا ؛ 
لافتراق أحوالهم » [غيا] حيث عاش هؤلاء على الطاعة» وأولئك على المصاصي . 
ومماتا ‏ حيث مات هؤلاء على البشرئ 'بالرحمة والرضوان وأولقك:على اليأس 
منهما » وقيل : معناه إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة وفي"الرزق والصحة 

قال الإمام الحسين بن القاسم عليه اسل : من قرأ قرأ (سواء) بالنصب فالتأويل أ أن ن [الله 
لا يجعل غياهم ومماهم مثل محيا أولياء الله ومماتهم » ومن قرأ (سواء) بالرفع فالتأويل 
آق| 20 ' محيا أعداء الله مثل موتهم في قلة الانتفاع » أو حياتهم لا تتفعهم اا 
فحياتهم موت.لا يكسبون فيها طاعة » ولا يخرحون من معصية .اه٠‏ 

قال الرازي : # أم ‏ كلمة وضعت للاستفهام عن شئ حال كونه مغطوفا على 
شيم آحر » سواء كان ذلك المعطوف مذكورا أو مضمرا » والتقديز هاهنا : أفيعلم 
امش ركون هذا » أم يحسبون أنا نتولاهم كما نتولى المتقين » والاحترااح ٠‏ الاككم اف 
منه : الجوارح:بوفلان جارحة أهله»أي : كاسبهم» قال تعنالى : ورم تا 
جر حتم بالنهار 7 . 


)١‏ ما بين ساقط ي ا ۽ ءاوهو مز سود في 
۲) الأنعام : 
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قال الكلبي : نزلت هذه الآية في علي علهادام وحمرة » وعبيدة بن الحارث » وقي 
ثلاثة من المشر كين عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة ؛ قالوا للمؤمنين : والله ما أتقم 
شئ »ولو كان ما تقولون حقا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما أنل 

أفضل حالا منكم في الدنيا . فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لا يكون حال 
المؤمن المطيع مساويا لال الكافر والعاصي في درحات ومنازل السعادات . 

واعلم أن لفظ حسب تستدعي مفعولين » فأحدهما : الضمير المذكور في قوله 
:ل أن بجعلهم 4 والثاني الكاف في قوله :ل كالذين آمنوا »© والمعسئ : أحسب 
هؤلاء المجترحون أن نجحعلهم أمثال الذين آمنوا » ونظيره قوله تعالى :# أفمن كان 
مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون 4 ونحو ذلك" . 


: اه / © 
وفي التجريد : وقرئ (سواء محياهم ومماهم) بنصب ا سواء # ورفع 
فو حياهم ومماتهم ) على أن سواء مفعول لحسب » ورفع محياهم ومام به » وقيئ 
بنصب سواء مع نصب محياهم ومام » على أن محياهم ومماهم ظرفين » أو يكونان 
بدلا من ضمير 98 نجعلهم 4 بدل اشتمال . 

وروي أن تميما الداري كان يصلي ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل ييكي 


2 
ويرددها إلى الصباح 5 


١م‎ : السجدة‎ )١ 

(5) انظر الرازي 2555/5177 وقد أصلحنا اللفظ منه . 

() قال الحشمي في التهذيب : ( قرأ حمزة والكسائي » وحفص عن عاصم ا سواء محياهم »4 بالتصسب 
الباقرن بالرفع » أما النصب فعلى تقدير نجعلهم سواء » ومن رفع فعلى الابتداء والخير . 

القراءة الظاهرة فل عام » بالرفع » وعن الأعمش بنصب التاء على الظرف » أي : في عياهم ومماتهم ) 

(4) تيم الداري : عو تيم بن أوس بن خخارحة الداري » أب رقية المتوق سنة ٤٠‏ ه .ء والداري : نسبة إلى 
الدار بن هان » من لخم » أسلم سنة ٩‏ هف فأقطعه النبي لل 2 قرية (حيرون) الخليل الفلسطينية » وركان 
يسكن المدينة » ثم انتقل إلى الشام » بعد مقتل عثمان » فنسزل بيت المقدس » وهو أول من سرج المسسراج 
بالمسجد » وكان زاهد أهل عصره » وعابد أهل فلسطين » وللمقريزي فيه كتاب سماه (حنود الساري في 
معرفة حبر تيم الداري) مات بفلسطين . انظر معجم رحال الاعتبار وسلوة العارفين » وبقية المصادر هناك . 
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وعن e EA LAA‏ وشو ياك OTT Es‏ 


عن أن ان انغ + 

ثم ذنهم عرؤجل فقال :ا اء ما يحكه ون & أي : بئس الحكم حكمهم ٠‏ 
هذا واعلم أنه تعالى لما أحبر بأن المؤمن لا يساوي ار في درحات السعادات أتبعه 
بالدلالة الظاهرة على ضنحة هذه الفتوى فقال :و ق الله السماوات والأرض 
بالحق # أي ..بالغرض الصحيح »وهو الدلالة على الصانع وقدرته ».قال الوازي : 
ولو لم يوجذ البعث لما كان ذلك باحق » بل كان بالباطل ؛ لأنه تعالى.. لما خلق 
الظا م وسلطه'على المظلوم الضعيف ثم لا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالما » ولسو 
كان ظالما لبطل أنه ما حلق السموات والأرض إلا بالحق . 


(0 الفضيل : هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي لوي : أبر علي الخراسان » الزاهسد » الايد » 
المشهور » شيخ الحرم المكي من العباد » وكان ثقة في الحديث » أحذ عنه خلق فيهم الإمام الشافعي » ولد في 
سمرقند » ونشأ بأبيورد » ودحل الكوفة » وهو كبير » ثم سكن مكة » وتوفي يما . .ذكره السيد. صارم الدين في 
الشيعة الحدثين . روى عن منصور » والأعمش » وسليمان التميمي » وصفوان بن سليم » وحصين » وليث »› 
وقتادة » وجعفر الصادق . وعنه : القطان » وابن مهري » والسفيانان » وابن المبارك » وطائفة . حرج لسه 
السيد أبر طالب » والموفق بالله » والم رشد بالله » وأبو الغنائم » والجماعة . انظر معجم رجال الاعتبار وسلؤة 
العارفين » وبقية المصادر هناك . 

(۲) ما يستفاد من هذه .الآيات قال الجحشمي في التهذيب : 

تدل الآيات على بطلان قول احبرة من وجوه منها : أنه لا احتلاف بعد بجيء العلم احتجاجا عليهم أن عند 
العلم لا ينبغي أن.يختلفواءفلو كان الخلاف الذي هو خلقه فيهم لم يكن للذم والاحتجاج معئ »ولا لكوت بعد 
العلم أو قبله فرق » ومنها قوله: 9 للناس ه أن احتلافهم للبغي ء وعندهم يخلق.الاختلاف فيهم. ٠‏ 

ومنها: قوله: هل يقضي بينهم 4# ولو كان جميع أفعالهم خلقا له لكان يحكم لنفسه على.نفسيه, :..ه 

ومنها : قوله: 8 فاتبعها ولا تتبع أهواء 4 ولو كان خلقا له لم يكن للأمر والنهي معن .لأن إلأمر موقوف 
على خلقه » ويدل قوله: بإ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض :على أن لا ناصر للظالمين » فتدل أنه لا شفيع 
لحم » ويدل قوله: ل هذا بصائر ه أن NSD‏ 
ص : هما سواء اللا ا 000 
المنزلتين) . 
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المع : أن المقصود من خلق هذه العام إظهار العدل والرحمة » وذلك لا يتم إلا 
إذا حصل ال لبعث والقيامة » وحصل التفاوت في الد رحات والدركات بين امحقين 
ان 

وقوله تعالى :}ر لجزی كل نفس بما كسبت © عطف على # بالحق که لأن 
فيه معن التعايل » أي "ايا با و يسع يوا يدري كل سير 
عا عملت في السموات أوني الأرض من طاعة أو معصية # و هم لا يظلمسون ‏ 
e‏ 

قال الرازي : في قوله :© ولتجزی 4 وجهان الأول : أنه معطوف على قوله : 
باحق 14 0 التقدير :وخلق [الله] السموات والأرض لأجل إظلهار الحقء 
ولتجزی كل نفس . 

الثاني : أن يكون العطف على محذدوف» والتقدير : ولق السموات والأرض 
ليدل مما على قدرته » ولتحزی كل نفس . 

ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار ‏ وقبائح طرائقهم فقال : أ فرأيست مسن 
اتخذ إلهه هواه © كأنه قيل : قد علمت أنه لا يستوي من ضل فأساء » ومن اهتدى 
فأحسن » فأخبرن عمن اتَخذ إلهه هواه فهو مطواع هوی نفسه » فكأنه يعبده كما يعبد الإله 


قال اهادي عليهاللام : عمن عبد ما يهواه من الأشياء فجعل الآهة هواه 
يعي: تركوا متابعة الهدى » وأقبلوا على متابعة الموى » قيل : كان أحدهم يستحسن 
حجرا فيعبده » فإذا رأى ما هو أحسن منه رفضه إليه » فكأنه اتخذ هواه إططه . 

ثم قال سبحانه : إو أضله الله على علم ه أي : يعلم أنه يستحق أن يسميه 
بالضلالة » أو حكم بضلاله حين هداه الله فترك هداه واتبع هواه . 


قال اهادي عيهاسلم : معن على علم ‏ فهو على علم منا بأفعاله واختياره 
وعبادته ما يهوى من الأشياء دون ربه » فلما أن علم منه ذلك أضله » ومعيى 


# أضله # فهو حذله » و ماه بالضلال › وأخبر عنه به » ومع #وخهم على 
سمعه فلا يسمع الحق # و قلبه © فلا يقبله # و جعل على بصره غشاوة #غطاء 
لا ييصر الحق » فهو بالخذلان » وترك التسديد لله لما سدد له المؤمنين ؛ لا أنه فعل به 
شيئا من ذلك » ولا حال بينه وبين الاهتداء » تقدس الله تعالى عن ذلك وتعالى”. اه 


الله : يقول : من يوفقه للصواب إن يخذله الله » أو يرشده إن تركه أ فلا 
تذكرون # في ذلك فتعلموا في ذلك أنه لا هادي لمن خذله الله » ولا مرشد لمن لم 
يرشده الله » ذكره الحادي عباسلم . 


MM, 
5 أو المعئ : أفلا تفكرون فتغرفوا أن عبادة أ ا ا‎ 


)١(‏ في مجموغ تفسير الأئمة # وعم على جمعه وقلبه وحعل على بصره غشاوة © فهر بالخذلان له » وتسرك 
التسديد له لما يسدد له المومنين » لا أنه فعل به شيئا من ذلك > ولا حال بينة وبين الاهتداء » تقدس الله تعالى 
عن ذلك # فمن يهديه من a‏ يقول :من يوفقه للصواب إن يخذله الله » أو يرشده إلى 
ترك الله أفلا تذكرون في ذلك فيعلمون في ذلك أنه لا هادي لمن خذله الله » ولا مرشد لمن لم يرشد الله , 
مجموع تفسيز الأئمة ص 1684 . 
(؟) قال الجشمي في قذيبه ::قوله تعالى ا وخلق الله السماوات والأرض بالق 6 إلى قولة: ول ائتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 4 القراءة 
قرأ حمزة والكسائي' ا غشوة & بفتح الغين » وسكون الشين بغير ألف غلى مع رقعة » وقر أ الباقون بالألف 
وكسر الغين». وفتح الشين:+ والمعى واحد » وهو الغطاء'» يقال: غشيت الشيء غطيته » ومنه الغاشية للسرج 
أشوى : وى النفس مقصور » والمواء : الجو تمدود » وهو النفس : هو الميل على من تحبه » وهو مذموم على 
الأطلاق > ويقال فيا يضاف إلى ما لا يذم » فيقال: هواي مع صاحب الحق » أي : ميلي » وهوت الناقة 
هوى هويا إذا حرت شديدا > ؤالمواء : الجوة» أصله من الجر > والدهر :الزمان. 
وروی في حديث ابن مسهود (وما يهلكنا إلا دهر بمر) وهذا محمول على التفسير > وني الحديث (لا تسبوا 
الذهر » فإن الله هو الدهر) فمعناه : أن العرب كانت تقول عند النوازل : أصابنا الدهر » فقيل لهم : لا تسبوا 
فاغل ذلك ٤‏ فإن ١‏ ال فاعلة ريقال: وی ابر اقرف » وأما قول سطيح : (الدهر أطؤار 
دهارير) فالدهارير : جمع دهور » وهو الدهر » أراد أن الدهر ذو حالين بؤس ونعيم . الإعراب . 
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س ل 


الإعراب 
آياتنا بينات : آياتنا قام مقام الفاعل » وبينات مقام الفعول » فوقع ذلك اسم ما لم يسم فاعله » لإسناد الفعفل 
إليه حجتهم # نصب لأنه حبر كان . إلا أن قالوا ) الاسم تقديره ما كان حجتهم إلا قوهم. 

الرول 
سعید بن بير + كانت العريم تعد عرق وعو تحشر يض ا وكاتوا عدون اجا رتهب والنشف 
فإذا وحدوا شيعا أحسن من الأول رموه أو كسروه » أو ألقوه في بثر » وعبدوا الثانية » فأ زل الله تعالى 
# أفرأيت من اتخذ إطه هواه © الآية. 
وعن مقاتل : نزلت الآية في الحرث بن قيس السهمي أحد المستهزئين » كان يعبد ما قواه نفسه 

المع 
ولاس بين تعالى أنه لا يستوي احق والمبطل أكد ذلك فقال سبحانه © وخلق الله السموات والأرض باحق کي 
قيل : الحق هو زاء » وقيل : لغرض صحيح حق : لو م يكن جزاء ما كان ذلك حقا » فاعلموا أنه للجزاء 
« ولتحزى كل نفس ې يكاني كل آحد عا كسبت 4 عملت 8 وهم لا يظلمون 4 ببس ثواب مستحق 
؛ أو زيادة عقاب » غير مستحق ل أفرأيت 4 يا محمد # من اتخذ إلمه هواه ي قيل : أتخذ دينه ما يهواه. فلا 
يهرى شیا إلا ركبه » لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه » ولا يبى أمر دينه على حجة فاتبع هواه في أموره, لا 
جمحة تقوى عن أبن عباس » والحسن ؛ وقتادة | وكتلا ي ااذ معبوده هواه » فيعبد ما يهرى دون ما دلت 
الدلالة على أن العبادة تحق له » وهواه معناه ما إهواه ءاورؤي|عن الحسن اذ إلهه هواه » وعن الشعبي : إا 
سمي الطوى » لأنه يهوي بصاحبه ق النار . ف وأضله الله على علم ‏ قيل : وحده الله ضالا على علم أنه يضل 
قبل ظهور الضلال منه » ونظيره قول عمرو بن معدي كرب : قاتلتاهم فما حبناهم » وسألناهم فما أنخلناه 2 
وقاولناهم فما أفحمناهم » أي : ما وجدناهم كذلك » وقيل : حكم بالضلالة على علم منه ‏ أي : هو عالم 
بأنه ضال » وقيل : أضله عن ثوابه وجنته » وهو عام يأنه لا يستحق ذلك عن أي علي #وختم على “ممه 
وقلبه © قبل : وسم عليها سمة الأعداء علامة للملائكة لتلعنه ؛ وقيل : خذله وخلاه ومسا اخصاره ؛ حي 
استحكم عادة السوء في قلبه ‏ فلم يسمع الحق ولا يفهمه » إعراضا واستقلالا » كمن لا يسسمع ولا يفهم 
حقيقة » وإذا ألف الفسق والدرع لم ينجع فيه الحق » فكأنه مختوم على قلبه وعينه لإ وجمسل علسى بص ره 
غشاوة » أي : غطاء يعن يصير كأنه كذلك من حيث لا ييصر الحق تشبيها » عمسن أي علي #فمن 
يهديه © إن لم يهتد يمدي الله » فمن يهديه سواه » وقيل : إذا م يهده الله إلى الحنة فمن يهديه عن أبي على 
# أفلا تذكرون 4 يعني أفلا تتفكرون في هذا حي تفهموه ‏ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» أي : لا دار 
سوى هذه الدار ف نوت ونحيا 4 أي : موت فيها ونميا شمن من غير صانع » واحتلفوا فقيل : هو على التقدم 
والتاحور ۾ أي : نيا ووت من غير إغادة » وقيل :غوت :ويا أولادنا » وقيل : يموت يعضنا ؛ وييا يعض 


كقرله: ‏ فاقتلوا أنفسكم © أي : بعضكم بعضا (وما يهلكنا إلا الدهر» أي : ما يقتلنا إلا مرور الزمان » 
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تفسير اهل ار سورة كاه ل ر اد اع ا 


ص 0 7 القيامة » وفي إنكار الله 
القادر » أما شبهتهم في إنكار القيامة فهي قوله سبحانه :ط و قالوا ما هي إلا ياتتا 
الدنيا # ولا حياة بعدها ف الآخرة » كما يزعم محمد وأصحابه . 

:9 ذف موت ونحيا © قال في البرهان : يقول القائل : كيف قال :غوت ونیا ) 
وهم يكذبون بالبعث ؟ فإنما أرادوا : نموت ويأق بعدنا أبناؤنا » فجعل فعل أبنائهم 
كفعلهم › وهو في العربية كثير .اه ش 

أو يموت بعض منا ويا بعض »أو نكون نطفا في ااا وا سود ك 


sg لشالاق لديا وتات يمتها‎ a ET 
: وأماشبهتهم في ف إنكار الإله الفاعل المحتار فهي قوله حكاية عنهم‎ . AS 
هل و ما يهلكنا إلا الدهر ه أي : مرو ر الأيام والليالي » وكانوا يزعموك ا الدهر‎ 
ل‎ 
حادثة إلى الدهر والزمان » وترى أشعارهم ناطقة طقة بشكواه » ولذلك قال 6ي‎ 
تسبوا‎ 


وطول العمر » إنكارا راك N‏ بإ وماحم بذلك من علم # أي : : ما تقولونه ليس ذلك عن حجة وعلم بل 
ظنا وتقليدا إن هم] لا يظنون وإذا تتلى عليهم آ د 
حجتهم 4 على رسلنا 9 إلا أن قالوا ائتوا يآبائنا أن كنتم صادقين 4 د يعي آباءنا الذين ما توا أحياء حى 
متخو وريم باد حرام 
الأحكام : : 

يذل قولة: کر ری 4 على أن انر اب والعقاب جحزاء على الأعمال » وتدل أن أفعالهم حادثة من حهتهم » 
ليصح الحزاء » ويدل قوله: # لا يظلمون ‏ أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب » وكل ذلك يبطل قول الخصيرة.» 
ويدل قوله: 9 أفرأيت » أن الواحب إتباع الدليل » دون الموى والتقليد » ويدل قوله: © ماحم بذلبكِ مسن 
علم ‏ أن ا المعارف مكتسبة »> وكذلك قوله: إن هم إلا يظنون # وتدل على أن الظن مذموم في أصول 
الدين » ويدل قوله: ل فأتوا ل ا منها : أنهم لم يعلموا أن الحزاء في الإحسرة » 
وأنه لا بعث في الدنيا. 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الجاثية ٥ ٠‏ 
الدهر فإن الله هو الدهر ‏ “ أي : هو الذي يضيفون إليه الحوادث لا الدهر 

تم قال سبحانه :# و ما له م بذلك © الذي تقولوه من علم إن هم إلا 
يظنون که ظنا فاسدا غير صحيح » والمعين : أن قبل النظر ومعرفة الدليل الاحتمالات 
بأسرها قائمة » فالذي قالوه محتمل » وضده أيضا محتمل » وذلك فهو أن يكون 
القول بالبعث والقيامة حقا » وإن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقا » فإنهم لم 
يذكروا شبهة ضعيفة ولا قوية في أن هذا الاحتمال الثاني باطل » ولكنه خخطر ببالهم 
ذلك الاحتمال الأول فجرموا به + وأضرو! عليه فن غير ححة ولا نة » قبت أنه 
ليس هم علم ولا حزم ولا يقين في صحة القول الذي اختاروه » وأفم اختاروه 
بسبب الظن والحسبان » وميل القلب إليه من غير موحب » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل » وأن متابعة الظن والحسبان منكي 
عبواك سان . 

ثم قال تعالى : ل و إذا تتلى ه أي : إذا قرئت ع لميهم آياتنا © الناطقة بالبعث 
والجراء هل بينات ې ظاهرات الصحة ل ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائا ي 
أي : ادعوا الله أن ييعثهم 9 ! ن كنتم صادقين 4 راتات بعد الت 
والاستثناء منقطع › وسمي قوهم حجة تمكما ؛ لأهم أدلوا به كما يدلي صاحب 
الحجة » وساقوه مساقها » كقوله : أحية بينهم ضرب وجيع © 


 )١‏ أخرجه ععناه البخاري ومسلم عن أبي هريرة » فتح الباري ؛ ومسلم كتاب الأدب برقم 
5 » وأخرجه النسائي في تفسيره ۲ وابن جرير ١57/78‏ عن أبي هريرة . (حاشسية تفسير 
الواحدي 451/9) . 

والحديث أيضا مع التفسير في الكشاف 4٠۹/۳‏ > قال في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث أبي هريرة » 
واللفظ لمسلم . 

؟) قال في الكشاف : فإن قلت : لم سمي قوم حجة » وليس بحجة » قلت : لأنهم أدلوا به كما يدلي الحتسج 
بحجته » وساقوه مساقها » فسميت حجة على سبيل التهكم › أو لأنه في حسبافهم وتقديرهم حجة » أو لأنه 
في أسلوب قوم : تحية بينهم ضرب وحيع . الكشاف 489/59 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجانية ۰ ۲٦‏ 
وقي المقاليد :.قرئ (حجتهم) ‏ اف قا كان . 

والرفع..شاذ ».والمعى الس ححة إلا قوشم هذاء وين هو بحة ‏ ورد تقس 
أن يكون لهم حجة البتة . 

ثم قال تعالى بزلل کن ی دك يل واا ليا 
ريب # أي : لاشك # فيه.» لمنصف منقاد للحق » لما كذبوا الرسل ببالبغث » 
'وحسيوا أنهم قد بكتوهم بطلب آبائهم ‏ ألزموا ما هم مقرون به من أن الله الذي ' 
يحييهم ثم بميتهم؟ وضم إلى هذا الإلزام ما هو واحب عليهم الإقرار به إن أنصفوا » 
وهو جمعهم إلى يوم القيامة » ومن قدر على ذلك قدر على الإتيان بآبائهم . 

قال الرازي : فإن قيل : هذا الكلام مذكور لأحل جواب من يقول : و ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » فهذا القائل كان منكرا لوجود الإله 
> ولوجود يوم القيامة » فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله : قل الله يجييككم#» ؟ 
وهل هذا إلا إثبات. الشيء بنفسه وهو باطل ؟ . ! ش 

قلنا : إنه تعالح ذكز الاستدلال بحدوث الحيوان والإنستان على وحتود الفتاعل 
و :هل قل الله ا 


وهو من قصيدة لعمرّو بن ی ب ا ر ناقلح نتن مه ا ا 
ومطله ١‏ وقيا SA‏ دوكر ل ارات تامو 
ٍ أمسن ربحانثة اللاي ال تمر يورقي وأصح حابي هحسوع 

E‏ 0 كأن زهاءههمارأس صایسع 
ال شاه كاف 00 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجائية ۷ 
الدلائل الي بينها وأوضحها مرارا » فليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله 
بقول الإله » بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع قي نفس الأمر"" . 

ثم قال تعالى في الكفار  :‏ و لكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ دلالة حدوث الإنسان 
والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم ؛ لغفلتهم وإعراضهم عن النظر 
المؤدي إلى العلم » ولا يعلمون أيضا أنه تعالى لما كان قادرا على الإيحاد ابتداء وجب 
أن يكون قادرا على الإعادة ثانيا . 

ثم اعلم أنه تعالى لما احتج بكونه قادرا على الإحياء في المرة الأولى على كونه قادرا 
على الإحياء قي المرة الثانية ‏ عمم الدليل » فقال :م و للسسه ملك السماوات 
والأرض 4 لا شريك له في خلقها » ولا فيمن فيها » والمراد أن لله القدرة على جميع 
الممكنات سواء كانت من السموات أو من الأرض » فإذا ثبت كونه تعالى قادرا 
على كل الممكنات » وثبت أن حصول الحياة في هذه الذات ممكن ؛ إذ لو لم يكسن 
جمكنا لما حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادرا على 
الإحياء في المرة الثانية" . 

ولا بين تعالى إمكان القول بالحشر والنشر هذين الطريقين ‏ ذكر تفاصيل أحوال 
يوم القيامة » فأوها : قوله : ذو و يو م تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون 4 عامل 
النصب في و يوم تقوم 4 ل يخسر ‏ » ول يومئذ 4 بدل من 9 يوم تقوم 4 
والمبطلون : كهؤلاء الجاحدين للبعث . 

وني قوله : ل ولله ملك السموات والأرض » معن الاحتجاج بثبوت البعث » أي 
: فكما أنه متوحد بخلق السموات والأرض ومن فيهن » فكذلك حكم الإعادة 


)١(‏ تفسير الرازي 770/717 » وزاد الرازي : ولما ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مشل 
الإحياء الأول » وثبت أن القادر على الشيء قادر على مثله » ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة » وثبت أن 
الإعادة ممكنة في نفسها » وثبت أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعها » فوحب القطع بكوفها حقه . 

(۲) تفسير الرازي ۲۷۱/۲۷ ۲۷۲. 


تفسير أهل البيت (ع)_ سورة الجائية E‏ لين 
والبعث » بل هى أهون قي القياس ؛ لأن إعادة ال: ليم ای ن شاه ولأ لق" 
السموات وش أكبر من حلق الاس . 

تم قال :# و ترى كل أمة جائية #ه. قال في البرهان : 0 أهل. دين ارسسی| 
# جائية 4 جتمعة |من الحثوة وهي:الجماعة : و حعها: جثي , i‏ 
عار للحساب إمترقبة لما يعمل :جا ٠.‏ 

ثم قال اناس إلى که أي : إلى حساها.. جد 

# فأما من اوت کتابه ,بيمينه....وأما من أو كتابه بشماله 4 

وقال اهادي عيءسلز:: معن # حائية 4 هو.: باركة 00 ار 
من حكم الله فيها » ومعنق. # تدعى إلى كتاها ‏ هنو توقف عليه وتدعا إلى جزاءه 
إن يرا فخيرا أن شراهش :”2 اع 

قيل : الحاثين منالمبظلِينَ » وقيل : بل هو عام + ! 

#بيان حال ا مترمن يوه م القيامة/ ْ 


ع 


وروى الثعبي والواحدي : إن ن في القيامة ساعة هي عقر مين ر الاي ها 
جحثاة علي على ركبهم من الحوف حى إن إبراهيم الخليل ينادي لا أسألك إلا نفسي اليو 


قلت : وها ير صحيج لقوله عز وحل ي ولياله :ل لا حوف عليكم اليوم ولا 
أنتم تحزنون # “وقوه حل وعلا :5 رل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا 
اا ا ا و الدنيا , 


012 ا لي اا ا 
البرهان مخطوط .4-4 7. 

E‏ » وفيه : ومع )کا( فهو ما علم من فعلها + ازى علي » وتدان به 
۳ الزحرف : 1۸ ء 

5) فصلت :۳۰۰ 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة الجاثية ۲۹ 
وستبشرهم الملائكة عيب ادلم عند الموت » ويوم القيامة بما أعد الله لهم من الكرامة › 
هذا قول المرتضى عبٍالدر » أو معناه . 

وذلك لأن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم لا يمزنهم الفزع الأكبر ؛ لأن الآخحرة هي 
دار الجزاء لا دار التكليف » وإيصال الغم والحزن إنما يجوز في دار التكليف ؛ ولأنه 
قد صح عن رسول الله ملكي (أن الملائكة تبشر في القبر من كان من أهل الشواب 
بالجنة) وكذلك القول في حال المعاينة » فكيف يجوز أن يردوا القيامة وهم شاكون 
في أمرهم » وإنما تؤثر هذه الأهوال في أهل النار ؛ لأنهم يعلمون كوفم من أهل النلر 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى : # اليوم تجزون ما كنتم تعملون #» أي : جزاء أعمالكم الي في 
الصحف ۾ ه ذا كتابنا © أضافه إليه تعالى ؛ لأنه مالكه » والذي أمر بالكتابة فيه 
۾ ي نطق © يشهد ل ع لميكم بالحق 4# من غير زيادة ولا نقصان » قيل : هو كتاب 
الأعمال الذي تكتبه الحفظة » قاله ابن السائب » وقيل : هو اللوح امحفوظ عسن 
مقاتل » وقيل : هو القرآن ونحوه من الكتب المترلة على الأمم » والمعن : أنهم يقرؤنه 
فيدههم ويذكرهم » فكأنه ينطق عليهم # ! نا كنا نستدسخ ‏ أي : نأمر الملائككة 
بكتب # م١‏ كنتم تعملون ‏ . 

قال في البرهان : والاستنساخ : ملكان يرفعان عمل الرحل صغسيره وكبيره › 
فيثبت الله ما كان من عمله له ثواب أو عقاب » ويطرح منه اللغو الذي لا ثواب فيه 
ولا عقاب » كقوله : هلم » اذهب » وتعال » فذلك الاستنساخ”" . اه 

وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ 
يستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بي آدم » فيجدون ذلك موافتا الما 
يعملونه » قالوا : فالاستنساخ لا يكون إلا من أصل . 


.7414 البرهان مخطوط‎ )١( 


قلت : والآية تدم قول المحبرة ؛ ليه سبجانه ذكر بعد وصفهم الإتمان كو مهتم 
عاملين الصالحات » فوجب أن يكون عمل الصالحات مغائرا للإبمان » زائدا عليه . ٠٠‏ 


ثم قال تعالى :# فأمًا اين آمَنُوا وعولوا الصّالحَات فيدخلهم ربهم في رخحمته 4 
جنته ونعمته ۾ ذلك هُوَ الفوز المَبينُ ٠4‏ أي #الظفر الي : 


: قال الحاكم الجشمي في تفسيره لقوله تعالى :: قل الله يحييكم # إلى هنا‎ )١( 
القراءة‎ 1 

قرأ يعقوب إجائية كل أمة © بالنصب » لقوله: [وترى © وهو مروي عن الأعرج » والقراءة السبعة على الرفع على الابتداء. 

اللغة 
الخنسران ذهاب رأس امال » والحثي : مصدر حا يجثو جحثوا وجئوا وجثيا » وقوم جثي » وهو جاث. 
والاستنساخ : الاستكتاب »> وقال الزحاج :.لا:يكون إلا من اصل كتاب إلى كتاب ». والنسخ : إزالة الشيء 
وإقامة غيره مقامه » وقي الحديث (لم تكن نبوة للأنبياء نسخحت) يعن : حولت من حال إلى حال » أي : أمسر 
الأمة. ' ش 00 

العف . 
ثم رد الله تعالى عليهم قوم » واحتج لصحة البعث »-فقال سبحانه :لإ قل © يا محمد هم #الله يحييكم »4 
في الدنيا © ثم بعيتكم ه فيها.» يعي : من أحياكم ابتداء وأماتكم.هو الذي يحييكم ثانيا » فليس الثاني أعحب 
من الأول ثم يجمعكم إلى يوم القيامة © لفصل القضايا » وإيفاء الجزاء إلا ريب فيه أي : لاشك 
© ولكن اكثر الناس لا يعلمون © قيل : لا يعلمون الله حق معرفته » حي يعلموا صحة البعث » وقيل : لا 
يعلمؤن الحق من الباطل » وقيل : لا يعملون أن حسن التكليف بالإعاذة والخزاء ‏ وله ملك السموات 
والأرض ويوم تقوم الساعة ا أي : القيامة: .9 يومئذ يخسر المبطلون 4# وهو القائل بالباطل » والمعتقد له »› 
' والعامل به » وإنما كان حاسرا » لأنه يدحل النار فيهلك نفسه » قيل : المبطل حاسر في الأحوال كلها » ولكن 
نظمه الخسران يوم القيامة وترى كل أمةسحائية 4 أي : جماعة » قيل : الملل المختلفة عن ابن عباس » وقيل 
: أرباب الملل الباطلة والعصاة »عن الحسن-» وأبي علي » وهو الوجه » وقيل : بل كل الأمم » المؤمن والكافر 
يحثو على ركبتيه للحصومة » فالمؤمن.يفعل :ذلك ليخاصم الظلمة » فيظهر احق من المبطل فيزداد سرورا» 
والظالم يزداد غما فإ حائية © باركة على ركبها عن بحاهد » والضحاك » وابن زيد ‏ كل أمة ‏ من أمم 
الأنبياء ل تدعى إلى كتايها # قيل : الكتب الي فيها أعماهم » كتبها الحفظة ليجازي عليها عن الحسن » وقيل 
: كتابها المزل على رسوها ء ليسألا عما عملوا به # اليوم تجزون ما كنتم تعملون » من الخرر والشسر 
ل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 4 قيل : ديوان الحفظة المعقود عليهم » وفيه شهادة الملائكة » وأضاف النطق 
إلى الكتاب توسعا من حيث يفهم منه كما يفهم بالحي من النطق » وعن علي أن لله ملائكة يتنزلون في كل 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجائية 5 
ل وأمًا الّْذينَ كَفَرُوا 4“ جواب ظ أما # محذوف » أي : وأما الذين كفروا 
ال ل :لفل لك تي الى گج تسذف نیال لم » ولس نات 


يوم يكتبون أعمال بي آدم) عن ابن عباس » وقيل : ثبتت عن الضحاك › وقيل : تكتب عن السدي » وقيل : 
تحفظ عن الحسن » يعي : تثبت منه » ثم تعارض ما كتبوه ما في اللوح المحفوظ ؛ فما كان مناط أمر يمحورهاء 
وما كان طاعة أو معصبية أتبتوها # فأما الذين آمنوا وعملوا الصاللحات فيدخلهم في رحته ‏ أي : نعمته» 
وهي الجحنة ‏ ذلك الفرز ‏ الظفر ‏ البين 4 الظاهر. 

الأحكام 
يدل قوله # ولكن أكثر الناس لا يعلمون كه أن احق في كل زمان هم الأقل » والأكثر مقلدة ومبطلة » وتدل 
على أن المعارف مكتسبة » ويدل قوله « اليوم تجزون © على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمسال » وأن 
تلك الأعمال فعل العبد ليس بخلق لله تعالى » ويدل قوله ب هذا كتابنا 4 أن أعماهم مكتوبة محفوظة » وأهفم 
يشهدون عليهم › وفيه لطف للمكلف لأن علمه بذلك يدعوه إلى التحرز عن المعاصي . 
)١(‏ قال الحاكم في تفسيره من هذه الآية إلى آحر السورة : 

القراءة 
قرأ حمزة [والساعة # بالنصب عطفا على قوله: [إن وعد الله © وروي نحوه عن يعقوب وأبي رحاء 
العطاردي . 
وقرأ الباقون [والساعة ‏ بالرفع على الابتداء » وخيره فيما بعده » يؤيده قوله : [إن الأرض لله يورئها مسن 
يشاء من عباده والعاقبة ڳه بالرفع لا غير. 
وقرأ حمزة والكسائي [ يخرحون © بفتح الياء ‏ أضاف الخروج إليهم » الباقون بضمها على ما لم يسم فاعله 


قراءة العامة رب السموات ورب الأرض رب العالمين © بالكسر على أنه نعت لله » وعن ابن محيصن بالرفع 
على تقدير هو رب السموات. 

اللغة 
الاستكبار : استدعاء التعظيم » ونظيره التكبر » وهو الإعراض عن الحق أبية وتعظما » والجرم : القطع » 
والإجرام : الانقطاع إلى الفساد » وأيقن واستيقن وعلم بمعين » وهو أن تسكن النفس إلى أن معتقده على ما 
اعتقده عليه » والبدو : الظهور › بدا يبدوا بدوا » والحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله » حاق به 
عليه » فإذا فاوضه فأعتب عليه عاتبه » فإذا رحع إلى مسرتك فقد أعتب » والاسم العتى. 


الإعراب 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجافية امم 


يقال: ما جواب أما في قوله: ب وأما الذين كفروا قيل : في قوله: © أولم تكن آياي 4 إلا أن الألف تقدميها., لأن ها درن 
الكلام » وام اراد به التقرير » وقيل : جوابه محذوف » والفاء في قوله طط أفلم ې دلیل عليها , تقديره فقال هم ألم 4 عن 
الزجاج؛ فأما قوله: إفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ‏ فجوابه محذوف » وتقديرة يقال لحم : أكفرتم ‏ . - 
المعين لما تقدم الوعد عقبه بالوعيد » فقال سبحانه SS‏ 
إذا عاينوا العذاب © أفلم تكن آيان © حجي ف التوحيد والعدل » وقيل : القرآن وسائر الأحكام # تتلى 
عليكم » أي تقرأ © فاستكيرتم © أي : : ترفعتم عن استماعها » وأنفتم عن قبوضا » وأعرضتم عن النظر فيها 
مر كنتم قوما بحرمين © مصرين على الآثام # وإذا قيل إن وعد الله © باخزاء ف حق ف وصدق # والساعة 
لا ريب فيها © أي : لاشك في کوشا © قلتم © أيها الكافرون © ما ندري ما الساعة © أي :الا ندري 
حديث القيامة أنه جق ‏ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقئين © يعي لا نعم يقينا أا كائنة و بدا هم سسيئات 
ما عملوا © قيل : طهر أعماهم القبيحة فكانوا يظوها حسنة ؛ وقيل :. ظهر حزاء أعماهم السيئة » وركسانوا 
يعدو شا طاعة © وحاق كسم چ قيا : حل كىم ؛ وقيل : وجب ف ما كانوا به يستهزئون © من العذاب > وقيل 
: وبال استهزاتهم وتیل اليوم تساک 4 ثيل : نترككم ف العذاب عن ابن عباس » والنسيان لا يجوز عليه 
تعالى » لأنه عام لذاته » ولكن تركناهم في العذاب کک الإكان بيومكم هذا وقيل : كما لم شفظوا 
ما أنذرتم من لقاء هذا اليوم » كذلك لا فظون اليوم » ويطرحون » والنسيان : ضد الحفظ » والحفظ : 
مراعاة الشيء عن أبي مسلم » وقيل : نترككم 8 لمرن أزلة اسي عن أبي علي الات © أي 
: منزلكم ومقامكم فيها # ومالكم من ناصرین ‏ ينجيكم من العذاب لط ذلکم ‏ يعن : هذا العذاب 
الذي انزل بكم» کک اشع ارت لل | اتيك استهزاء راجا و ا أي : 
ملاذها وزينتها » وأضاف الغرو ور إليها توسعا » لأا سبب الغرور ‏ فاليوم لا يخرجون متها أي : من 
العذاب # ولاهم يستعتبون ه أي : لا تقبل منهم العتى > وهو إعطاء الرضاء » لأنهم في حال إلحاء » وقيل 
لا يستوصون بل يطلب منهم الخروج ثما وجب عليهم العتب لأحله ؛ وهو التوبة » أي : لا يطلبون التوبة عن 
أي مسلم » وقيل : لا يراحعون إلى مكالمتهم ل فلله الحمد ه أي : | الشكر في أنعمه » الجزاء » والإنعباف »> 
والانتصاف » وتمييز احسن من المسيء رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله لكرياء » أي : 
العظمة والعلو والرفعة » وقيل : أراد عظيم .. .. على أهل السموات والأرض ‏ وهو العزيز» أي : القادر 
على ما يشاء لا عتنع عليه شيء ا ا ا ا 
يفعل إلا الحسن الحميل۔ | ظ 
الأحكام 
يدل قوله $ فاستكبرتم 4 أن اا ن ي رر التكبر » والأنفة » حلاف قول الحبرة : إن الله منتعهمء 
ويدل قوله "إن نظن 4 أن المعارف ليست ضرورية » ويدل قوله: لا ومالكم من ناصرين 4 أن الكقار لا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجائية ۳۳ 
الذين اسودت وحوههم أكفرتم 4 والمعيى لمعن : ألم تأتكم رسلي فلم تكن آيات 
عيكم » فحذف السطرف عليه کر ) SS eT‏ 
« و كم قَوْمَا مُجْرِهِينَ © مصرين على جرائم الكفر والمعاصي . 

0 و إذا قيل إن وعد الله حَقَ 4 وهو البعث والجزاء ل والساعَةٌ لا ب يھا # 
أي : لاشك ف وقوعها . 

قرئ (الساعة) رفعا ونصبا » قال الزحاج : من نصب فعلى الوعد » ومن رفع 
فعلى معن » وقيل : الساعة لا ريب فيها ء قال الأحفش : الرفع [أحود] في المي » 
وأكثر ف كلام العرب إذا جاء بعد ظرف'' لأنه كلام مستقل بنفسه بعد بحسيء 
الكلام الأول بتمامه 

ا قحم ما تذري ما الماع إن نظن إلا فا 4 قيل : معناه إن نحن إلا نظن ذلك 
ظنا » فقدم الفعل قبل ل إلا © وأخر المصدر لعدم اللبس . 

وقيل : معناه إن نظن ذلك إلا ظنا ضعيفا » والمعى : أن قيسام الساعة متوفم 
عندهع غم معلوم ور ما لخن مين 4 لصدق قولكم يها لإرت لهم 
سيّثات ما عَمِلوا أي : أظهر لهم قبا ئح أعماهم » أو عقوبات أفعالهم السسيئة” › 


فيجوز أن يقدر مضاف » أي حزاء سئات ما عملو' ؛ يوز أن يسراد هور 
السيئات مكتوبة » وصحائف أعمالهم . 


وحَاق بهم 4 أي : رحع وأحاط ونزل هم «9 ها كَانُوا به يستهزئون 4 أي 
حزاء الاستهزاء بالقرآن » والمرسل به . 


لمش ل فس 
شفاعة لهم » وأجمع المسلمون على ذلك » ويدل قوله فإ غرتكم 4 أن الواحب على العاقل أن لا يغتر بالدنيا» 
وأن يتفكر في العاقبة » ويدل قوله: ل فلله الحمد # أنه لا يفعل القبيح إذ لو كان كل قبيح منه لا استحق الحمد. 

. ۱۰١ : آل عمران‎ )١ 

(۲) أي : بعد حبر . كما جاء في تفسير الرازي .۲۷٤/۲۷‏ 

(؟) هذا من باب وضع السبب الذي هو السيئات موضع المسبب الذي هو العقوبات . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجاثية ش € 


« و قبل اوم اکم »4 ترككم في العذاب کا سم )آي : كما ت رکنم 
عد 8 لِقَاء يَوْمِكُمْ 4 أي : كما تركتم العمل للقاء يومكم ‏ هنذا # أو نجعلكم 
عتزلة المنسي غير المبالى به » كما لم تبالوا بلقاء يومكم ول تخطروه ببال » » کالشئ 
الذي يطرج نسيا منسيا إو مأواكم الار 4 مصيركم الذي تأوون إليه 9١‏ وما لَكُمْ 
مِنْ تاصرين 4 يدفع العذاب عنكم » أو يخففه » فجمع الله عليهم من وجوه الععذاب 

الشديد ثلاثة أشياء فأولما: : قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية » وثانيها : أنه يصير 
مأواهم النار > وثالئها : أنه لا يحصل لهم أحد من الأعوان والأنصار . 

تم بین تعالى أنه يقال لهم : إنكم إغا صرتم مستحقين هذه الوجوه الثلائة مسن 
الكذاك العديد لأخل نگ أتيتم بثلاثة أنؤاع من الأعمال القبيحة » فأوحما : اللإصرار 
على إنكار الدين الحق » وثانيها : الاستهزاء به والسخرية منه »> وهذان الوحهان 
دانحلان تحت قوله تعالى : ¥ ذ لِكُم بألكُم ا ذم آيات الله هُروَا 4 أي : مهزؤا قد 
وكذبتموها › وثالثها : الاستغراق في حب الذنيا ‏ والإعراض بالكلية عن الآحرة » 
وهو لمراد من قوله تعالى : ل وعَرَدَكُمْ الْحَياة انا © برهرتها فبطرتم وغفلتم . 

“ثم قال تعالى :ف ايوم لَا يُخْرَ ُرَجُونَ مِنْهَا 4 قراءة حمزة والكسائي (يُخرحون) 
بفتح الياء » والباقون بضمها (١‏ ولا هُمَيُستَعْبُونَ 4 أي : يراجعون الكلام بعد 
دحوكم النار » ولا يحابون إلى مطلبهم » وهو إزالة العتب » أي : قبول الاعتذار 
بالتوبة » وقيل : لا يطلب منهم أن يعتبوا » أ أي ر شرا رهم + والأستفاب: + طالب 
إزالة.العقابٍ > وعقاب الله غضبه » وغقابه فلا يطلب منهم إزالته ذلك اليوم لزوال التكليف 

ولا تم الكلام تم السورة بتحميد الله تعالى فقال :لَه الْحَمْدُ رب السّمَاوات 


ورب الْأَرضٍ رب الْعَالَمِينَ 4 فاحمدوه » فإن مثل هذه الربوبية العامة توحب أن يحمد 
على كل مربوب :ثم قال تعالى :لإ وله الكِيْرِيَاء 4 أي : العظمة والسلطان ذإ في 


السّمَاوَات والأرض وهو الْعَزِيرٌ 4 القوي الغالب » القاهر لكل شئ » القادر عليه 


سورة الدخان 
تسع و“مسون آية في الكوفي » وسبع في البصري , وست في الحجازي والشامي 
(مكيةٍ 

ت م وشیا 1 جي 
قوله عز وجل: ا حم والككتاب الْمُبِين 4 إن جعلت ل حم # تعديدا للحروف كان 
واو ل الكتاب که واو القسم » وإن جعلت # حم 4 اسما للسورة مقسما يما كلنت 
الواو العاطفة و والكتاب البين © هو القرآن المبين » أو المبين لما فيه من العلوم » وقي 
قوله :ل حم والكتاب المبين 4 وجوه من الاحتمال . 
اوها : أن يكون التقدير : هذه حم والكتاب المبين » كقولك : هذا زيد والله . 
0 وجا ع ووس 


4 عراب الق © 


. ويكون التقدير على هذا : وحم والكتاب البين » بتقدير حرف قسم قبل حم‎ )١( 

(۲) وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 

أخبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمسام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : [فيها يفرق كل أمسسر 
حكيم 4ه معناه : يقضي ويدبر في الليلة المباركة ؛ وهي ليلة القدر » يقضي فيها أمر السّنّة من الأرزاق وغسير 
ذلك إلى مثلها من السنة الأخرى . 

وقوله تعالى : ل فارتقب يوم تأي السماء بدخحان مبين © معناه : فانتظر يوم تأن إلسماء بدخان مبين 

وعوله تعالى : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون # معناه : يوم بدر . 

وقوله تعالى  :‏ أن ترجمون يه معناه : تقتلون . 

وقوله تعالى  :‏ واترك البحر رهوا معناه : ساكن » ويقال : طريق بالنبطية . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان a.‏ 
وأما قوله : ل في ليلة مباركة 4 فقال في التجريد : فيها قولان : أحدهما وعليه 
الأكثرون : أنها ليلة القدر توعان عن عكري قااواة السب عسي تياك ؛ 
والصحيح الأول . ّْ ش 
[كيفية نزول القرآن"وترتيبة] 

قال اماما المنضور بالل رة الله عليه ق واب من سال حت قال :الت 
أرشدنا الله وإياك فقلت : ذكروا أن القرآن نزل جميعه في ليلة القدر جملة واحدة 
فكيف كان تفصيلة من بعد » وترتيبه ؟ أبوحي من الله » أم باصظلاح الأمة ؟ قال 
عدم : الجؤاب والله الموفق أن القرآن نزل جميعه دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في 
مي رساو انار بدليل قوله تعالى :98 شهر رمضان الذي أنزل فيسه 
القرآن 4" وقوله تعالى :ل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين © وقوله تعلل 
:م إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 ثم نزل نحوما ودفعات في أوقات شى في شهر رمضان 
وغيره » وكان. بعضه متوقفا على أسباب فتزل ما كان على سبب عند حدوث سببه 
» ونهذا مما لا حلاف فيه بين الأمة » وأئمة النقل بجمعون على نقل ذلك من رسول 
الله وإ » وعن الصحابة الذين كانوا يعلمون نزول القرآن عند نزول الحوادث 
وغيرها . 


وقوله تعالى  :‏ فما بكت عليهم السماء والأرض # يقال : إنه ليس من مؤمن إلا وله باب يصعد فيه عمله 
وكلامه » وباب يخرج منه رزقه » فإذا مات وفقد بكيا عليه أربعين صباحا » ولم يكن لآل فرع ون أعمال 
صالحة تبكي ذلك عليهم 

وقوله تعالى OTs‏ 

وقوله تعالى : لا يغي مولى عن مولى شيئا ‏ فالمولى : | بن العم . 

وقوله تعالى : إن شجرت الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلى ی فشيجرة الزقوم : 
شجرة في النار » والمهل : صديد أهل النار ؛ والأثيم : أبو حهل بن هشام . 

وقوله تعالى رص سي سرر e‏ 

. 1۸٥ : البقرة‎ )١( 


تفسير أهل البيت )€( سورة الدخان ۳ 
وأما ترتيب السور والآيات فذلك توقيف عن رسول الله بإ يويد ذلك ماروي 
غن.رسول الله الا أنه كان إذا نزلت السورة أو ١‏ الآية قال : احعلوها في 

الموضع الذي يذ كر فيه كذا وكذاء قال عثمان : وتوف رسول الله اي ولم يسین 
لنا أين نضع براءة » وكانت قصتها شبيهة بقصة ١‏ الأنفال » فلذلك قرنت ها » وكانتا 
تدعيان القرينتين .وقال بعضهم : سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة كلتاهما نزلت 
في القتال بعدان السابعة من الطول » وأول الطول البقرة » وهاتان السورتان أعى 
الأنفال وبراءة آخرها وبعدها » قال بعضهم : هما سورتان وضعت كل واحدة 
موضعها » يريد أن ذلك بوضع اله ني يلق » وكل هذا الخلاف في براءة کی عن 
البي بإ فاعلم ذلك . 

قال عيدسام : والراحح أا سورة وحدها » وما كان للبي بشي أن يتركها من غير 
بیان » لقوله تعالى :م اليوم أكملت لكم دينكم 4 وقوله بل :رما من شس 
يقربكم إلى الحنة إلا دللتكم عليه » ولا شئ يقربكم إلى النار إلا حذرتكم عنه) ولو 
طلست A e‏ الو a e‏ إلى الي وق ولا 
يصح إجماعهم من غير مستند ؛ لأنه يؤدي إلى الخطأ كما ذكره القاسم , بن إبراهيسم 
علداملم » كإجماعهم على عهد رسول الله يلكي على أخذ الفداء من الأسرى مسن 
غير مستند هم من الوحي » فخطأهم الله سيحالة رتال + قال تال :8 لسولا 
م ا لاسا وي سر 
فاعلم ذلك . اهب 0 


« : المائدة‎ ١ 

؟) الأنفال :548 . 

"يفي تفسير غريب القرآن للإمام الخحسين بن القاسم العيا عليه السلام ما لفظه : 

تأويل قول مولانا العظيم الخليل عز وحل ف في ليلة مباركة © أي : فيها حير ورزق » والبركة : هي الرزق 
والسرور » قال : الشاعر : 
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أهوى طا غائض كفا مباركة اق الماء فانقشعا 
ومن طافيها يقرق كل أمر حكيم € معن يفرق 4 هو يقطع ويفصل + حت ينين وتفصل تاشت ارين : 
ومعين # يوم تأي السماء بدحان مبين »© قيل قيل : إن-السماء إذا انشقت يوم القيامة ورحعت إلى أضلهة ب “الندلبي 
هو الدخان » فعادت كالغمام الذي هو مثل الدخان ء قال : الله عز وحل  :‏ يوم تشقق السماء بالغمام #' 
أي : تشقق بسحاب من الدخان » والله أعلم . وإنما سمي الغمام غماما + لأنه يغم ويستر » ويغطسي الأشسياء 
حي لا تبصر  .‏ وقالوا معلم جحنون ‏ أي : علمه بعض السحرة - وكذب أعداء الله فيما زعمورا بل 
عموا عن نؤر الحق » وتوهموا . 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون هه أي : نحن نكشف العذ e‏ 
أي : راحعون إلينا قي يوم البعث والدين . وقيل : إن النبي كا ا ای ا ا کشر 
تكذيبهم له وعداوقم إياه ققال : اللهم اشدد وظأتك على فصر بسنين كستين يوسف ؛ فجاعوا حي أكلوا 
ل و ا ا لا د ا ا لان 
السماء » فقال : ل إنا منتقمون ‏ ومعين ل إنا منتقمون 4 أي : بحازون ومعذبون » قال : الشاعر : 

القوس زوراء بها ش قوق غتلسها تتقم الحقوق 
أي : تقتضى وتحرى . وقال : آخر : ١‏ 

يقوم على الرغم في قومسه تر او سا ارم 
أي : يجازي وبعذب . : 
ف ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ‏ أي : عذبنا » ومعين ظ وحاءهم رسول كريم # أي : رفيع عظيم متحنن » 
متعطف » رحيم » ودود » حسن الأحلاق » حليم » يعي موسى عليه السلام ا 
أي ل ي آتيكم بسلطان مبين »© أي" : نحنجة بينة . 
قوله : # واترك البحر رهوا # أي : حاليا من الماء هواء » قال : الشا 

وعانقته والخيل رهوا كأنها N u‏ 
ومع لإ رهوا أي : خالية عن الركبان حين يسقط أصحابما عن سروجها » ومعئ [ونعمة كانوا فيها 
فاكهين # أي : مسرورين معجبين ؛ ومعن # فما بكت عليهم السماء والأرض © أي : ما بكى عليهم أهلى 
السماء ولا أهل الأرض 
ومعى ل كان عاليا من المسرقين 6 أي : طاغيا جاوزا لقدره » متكيرا عن حده » متعديا محل نفسه » مسسرفا 
في كل أمره . ومعئ ‏ ولقد احترناهم على علم على العالمين ‏ يعي الرسل » أي : بعلم على الناس أجمعين 
لا رأينا في قلويهم من محبة اليقين » ومعين ف وآنيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 4 أي : فضل وعطاء مبين » 
قال : الشا 0 
فأبلاهما حير البلاء الذي يلر 


أي : أعطاها وتفضل عليهما . 
# وما نحن منشرين © أي : بمبعوثين » والنشور : هو الحياة بعد اموت والبعث » قال : الشاعر : 
فليت.الختليسين الككركين أنشسرا غداة التقينا والنحسور دوامسي 
ويا ليت عبد الله يجلس ساعة فينظر بالعينين بعد مام 
أي : ليتهم بعثوا فينظروا كيف قتلنا يهم من قتلهم » وقال : مولانا عز وجل : [انظسر إلى العظام كيف 
تنشرها ) أي : كيف نحبيها » ومعين إلا يغ مول عن مول ) أي : لا يدقع ولي عن وليه » ولا ينبحي 
حبيب عن حبيبه ؛ ومع إ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم © المهل : هو صفو القطران [يقلي » أي : 
[يغور] ويتحرك ويحترق وينضج » كما يغلي الحميم » وهو الماء الحار . 
ومعين خذوه فاعتلوه إلى سواء الححيم © أي : إلى وسط النار » قال : الشاعر : 
رماهم بسهم فاستوى في سوائها وكان قتولا للهرادي الطسوارق 
ومعين ل ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 هذا تبكيت وتقريع وتوبيخ » قال : الشاعر : 
قال : البقية يا قيسا فقلت له ذق يا حذيف فأنت السيد الصمد 
أي : بزعمك على وجه التبكيت والتوبيخ » ولم ترد مدحه » ومعى # ما كنتم به تمترون أي : فيه تشكون 
ومعين في مقام أمين) أي : في محل إقامة وتبات ودوام , 
قال : الحاكم الخشمي في تفسيره هذه السورة ‏ إلى قوله تعالى : ف[ ورب آبائكم الأولين # : 
A‏ ش 
قرأ حمزة وعاصم والكسائي فو رب السموات # بكسر الباء مسن رب ردا على قوله :8 رحمة من 
ربك # تقديره رحمة من ربك » رب السموات » وقرأ الباقون بالرفع ردا على قوله :4 إنسه هو السسميع 
العليم # وقيل : على الابتداء. 
اللقة 
البركة : ثماء الخير » ونقيضه الشؤم نماء الشر » والإنذار الإعلام مراضع الخوف لتتقى » وموضع الأمن ليجتق 
أنذر فهو منذر » والله تعال أنذر عباده بأثم الإنذار » والفرق : الفصل بين الشيئين » ومنه الفرقان » ومنه طلسع 
الفرقان » أي : الصبح » يفرق بين الليل والنهار. واليقين : سكون النفس إلى الشيء » ومثله العلم » ونقيضه 
الك والخهل. 
الرعراب 
ل حم) محله كسر للقسم «إأمرا) قيل : نصب على المصدر » وقيل : على المدح عن أي مسلم » وقيل : 
نصب على معين يفرق كل أمر فرقا » وأمرا » فوضع أمرا موضع فرقا فهو نصب على المصدر عن الفسراء » 
وقيل : نصب على الخال ف رحمة # نصب على تقدير راحم رحمة » وهو مصدر وضع موضع الحال. 
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العفى 
ل حم # قد بينا ما قيل فية وأنه اسم السورة » أو إشارة إا لى أنة معجز حيت ألف الى رآن ن EET‏ لني 
يتكلمون ها » وعجزوا عن مثلها > أو إشارّة إلى حدث القر آنه أو مفاتيح أسماء ء الله تعالى . © والكتاب 
ا اسم ملكا ب و ا 
وصف الكتاب فقال : ل المبين © الذي يبين الأحكام » والمبين هو لكان إلا أنه لما بين 3 الكتاب أضافسه 
إليه توسعا » وقيل : ن مصالخ١‏ 'المحلرق »> وما حتاج إليه في الدين 9 
TS‏ زيد » واي عل وى و : ليلة النعيف من 
شعباك » عن بعيية ؛ دا ل الوجه 8 واحتلفوا فقيل ل ا ) السماع الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل نحوما 
على الببي کله وقيل ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر ل مباركة © لأن فيها'يقسم الله نعمه بين عبادة من السنة 
إلى السنة » وقيل : يعفوا ويقسم الززق عن ابن ن عباس # إنا كنا منذرين) خوفين أن تي هي ا 
Gs‏ ل SOS‏ أبي 
مسلم # فيها © أي : في هذه الليلة # يفرق © يقضى ويفصل و كل أمر حكيم # قيل : مبرم في ليلة القسدر 
من شهر رمضان كل أنحل وعمل ورزق »وما يكون في تلك السنة عن الحسن وقتادة وجاهد » وقيل : يفل 
بكب تيو وس يد ا وو 
والأمر يكون عن الفعل وقول مرا أردنا بإرسال الرسل عن أي مسلم ‏ إنا كنا مرسلين #: قيل : مرسلين 
بذلك إلى رسول الله ا علي » وقيل : مرسلين الأنبياء إلى الخلق على حسب المصلحة » وقيسل 
: مرسلين الملائكة إلى ل ل 
> وقيل : أرسلناد رحمة » وقيل : فعلنا ذلك في هذه الليلة رحمة » وقيل : الرحمة النغمة العظيمة. 
وم قيل : إذا قال : مباركة ورحمة فكان يجب بأن يكون كلها الخير فلم قال : 8 منذرين 4 ؟ قلنا: لأن فيه 
كما تقسم الأرزاق والنعم » تقسم الآحال والموت » فحذر بذلك لئلا يأتيه بغتة » ليتأهب له » وذلك أيضسا 
رحمة منه إنه هو السميع العليم # لا يقوله احتى والمبطل عند إرسال الرسل ا العليم © بالخلق يرسل 
يصلح # رب السموات والأرض وما بينهما # يعي جالقهما ومالكهما # إن كنتم موقنين > قيل : أيقنوا 
أن الله ربكم ». وأن محمدا رسوله » والقرآن تتزيله » وقيل : معناه إن كنتم.تطلبون اليقين وتريدونه » وإنما أراد 
إيجاب العلم والمعرفة » كقوم : فلان منجد ومتهم » يريد نحدا وقامة » عن أبي مسلم 8 لا إله إلآ هو يجيي 
ويميت ‏ أي : هو المختص بالقدرة على الموت والحياة فل ربكم ورب آبائكم الأولين 4 أي : خالق الجميع. 

الأحكام > 
يدل قوله :إن أنبزلناه » على جدوث القرآن » ويدل قولم :طق يله هأ اخس و ولك الس 
ويدل قوله : 8 فيها يفرق 4 على اختصاص تلك الليلة بتدبير الله أمر عباده » وقسمة الآجال + وما يكون في 


إنا أنسرلناة © يعون ! لقرآن #© في ليلة 
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والليلة المبار كة : كثيرة الخير والمنافع لما يقضى فيها من مصال العباد في ديتهم 
ودنياهم » وكفى بترول القرآن فيها بركة .قال الرازي : قالوا هذا يدل على حدوث 
القرآن لوحوه الأول : أن قوله : # حم #» تقديره : هذه حم » يعن هذا شئ مۇلىف 
من هذه الحروف » والمتألف من الحروف المتعاقبة محدث › الثان : أنه ثبت أن الحلف 
الكتاب المبين » وكل ما كان مربوبا فهو محدث » الثالث : [أنه] وصفه بكونه كتابا 
والكتاب مشتق من الجمع » ومعناه : مجموع » والمجموع محل تصرف الغير » وما 
كان كذلك فهو محدث » وقد ذكرنا مرارا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشسئ 
المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث والعلم بذلك ضروري بديهي 
لا ينازع فيه إلا من كان عدم العقل ' . 

ثم قال بعدها : وإنما الذي ثبت قدمه شئ آخر سوى ما تركب عن هذه الحروف 
والأصوات 

قلت : وهذا تحكم محض » وإثبات لمن لا يعقل » وميل عن الحق بعد بيانه ووضوح 
برهانه . والله أعلم . 

ومع لإ نا كنا منذرين 44" أي : محذرين عبادنا من العقوبة بإنزال الكتاباء 
وكان مقتضى بركتها أن لا يقضى فيها شئ من المكروه من أجل وغيره ؟ . 


تلك السنة من الحوادث » وإتما فعل ذلك مصلحة للملائكة ؛ وفي الخبر عنه مصلحة لناء ويدل قوله: 
ل موقنين أن فيهم من لا يوقن » وذلك يبطل قول أصحاب المعارف, 

)١(‏ بقية كلام الرازي : لا ينازع فيه إلا من كان عدم العقل » وكان غير عارف معن القع والممحدث »> وإذا 
كان كذلك فكيف ينازع في صحة هذه الدلائل » إنما الذي ثبت قدمه ..الخ الرازي ۲۳۷/۲۷. 

(۲) قال : السيد العلوي في حاشيته : قال : صاحب الكشف : جواب القسم 9 إنا كنا منذرين #» دون 
قوله: ل إنا أنزلتاه # لأنك لا تقسم بالشيء على نفسه » لأن القسم تأكيد حين يجبر بآخر » وقوله :هل إنا 
أنزلناه 4 اعتراض بين القسم وحوابه » وقال : أبو البقاء : الجواب ف إنا أنرلناه © ل وإنا كنا 4 مستأنف 
وقيل : هو حواب آخر من غير عاطف » والدواب عن قول صاحب الكشف : أنا لا نسلم أنه إقسام بالشيء 
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والجواب : أن الإنذار نعمة لما فيه من التحذير للا يأن الموت بغتة فيتأهب له » وهذا 
من بركتها . 
# ذيها يفرق كل أمر حكيم # أي : محكم من أرزاق العباد » وآجالهم » وججميع 
أمؤرهم منها إلى الليلة الأخرى القابلة » وعن بعضهم : يعطى كل عامل بركات 
أعماله فيلقى على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوهم هيبته . 
قال في التجريد : قال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في كل ليلة قدر ما هو كائن 
في السنة من الخير والشر والأرزاق » والآجال حي الحاج » وإنك لترى الرحل يمشي 
في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى فتدفع نسنخة الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة 
الحروب إلى جبريل » وكذلك الزلازل والصواعق والخسف » ونسخة الأعمال إلى 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا » ونسخة المصائب إلى ملك الموت . اه 
وني الكشاف : فإن قلت ل إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم 4 ما موقسع 
هاتين الجملتين ؟ قلت : هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان” فسر هما حواب القسم 
الذي هو قوله : # إنا أنزلناه في ليلة مباركة * كأنه قال : إنا أنزلناه ؛ لأن من شأننا 
الإنذار والتحذير من العقاب » وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصا”. اه 


ومعين أ مرا من عندنا # أي : أنزلناه حال كونه أمرا من عندا ما يحب أن يفعل › 


على نفسه » لأن المقسم به الكتاب اللمبين » والمقسم عليه إنزاله في ليلة مباركة » بل هو من باب تناسب القسم 
والمقسم عليه كما في قوله : "وثنايا كأنها إعريض" كما ذكره:في أول سورة الزحرف ؛ ولأنا لو سلمنا أن 
# إنا أنزلناه » نفس المقسم به منعنا من وقوعه اعتراضا ؛ إذ لا يعترض بين الشيء وغيره بنفس ذلك الشيء . 

)١(‏ قوله : ملفوفتان : قال : السيد العلوي في حاشيته على الكشاف :. وهو نوع غريب من اللف.والنشرء لف 
أولا في قوله  :‏ إنا أنزلناه في ليلة مباركة 6 معتيين » إنزال القرآن » واختضاصه بليلة مباركة » ثم عل 
المع الأول بقوله : [ فيها يفرق كل أمر حكيم © ولا كان الع الثاني ملتبسا بالمعيى الأول غير مسستقل 
بنفسبه كما عليه النشر المتعارف ؛ لأنه لا يتم .إلا بأن :يقال إنماا حصص إنزاله في هذه الليلة لأنه من الأمور 
امحكمة » وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم » فناسب إنزاله فيها »قال :جملتان مستأتفتان ملفوفتان» فاعجب بنشر فيه لف: 
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أو بمعين : أنزلناه آمرين 3 

وتي التجريد : # أمرا من عندنا © أراد أمرا عظيما من عندنا [أي : كما اقتضاه 
علمنا وتدبيرنا » ونصبه على الاختصاص بتقدير أعئ أمرا » أي : شأنا ”أو معناه: 
يفرق كل أمر حكيم فرقا من عندنا] '“فوضع الأمر موضع الفرق ”؛ لأنه أمر . 
وقوله :8 إنا كنا مرسلين 6 يجوز أن يكون بدلا من ل إنا كنا منذرين 4 
وطور حمة من ربك © مفعولا له على : إنا أنزلنا القرآن ؛ لأن من شأننا إرسال 
الرسل بالكتب إلى عبادنا لأحل الرحمة عليهم » وأن يكون تعليلا ل يفرق # أو 
لقوله :95 أمرا من عندنا # وط رحمة 4 مفعولا به قاله في الكشاف" . 
قال الرازي في بيان نظم هذه الآيات : اعلم أن المقصود منها بيان تعظيم القرآن من 
ثلاثة أوجه أحدها : بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته » الثاني : بيان تعظيمه بحسب 
شرف الوقت الذي نزل فيه » واللإلك زهان (تعكليمه بسبب منزله . 


أما بيان تعظيمه بحسب ذاته فمن ثلاثة أوجه أحدها : أنه تعالى أقسم به » وذلك 
يدل على شرفه . 

وثانيها : أقسم به على كونه نازلا في ليلة مباركة » وقد ذكرنا أن القتسم بالشسئ 
على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في غاية الشرف . 

وثالئها : أنه تعالى وصفه بكونه مبينا » وذلك يدل على شرفه في ذاته . 


وأما النوع الثاني : وهو بيان شرفه لأحل شرف الوقت الذي أنزل فيه فهو قوله: 


)١(‏ قوله :منصوب على الاختصاص » فإنه حعل كل أمر جزلا فخما » فأن وصفه بالحكيم » ثم زاده جزالة 
وكسبه فخامة بأن قال : أعي هذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا » كائنا من لدنا » وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا 
؟) ‏ ما بين القوسين ساقط من أ > وهو موجود في ب . 

(۳) فهو منصوب ب ل يفرق] على المصدرية . 

(5) انظر الكشاف 571١/4‏ » وقد أصلحنا اللفظ منه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان f ٠‏ 

ل إن أنرناه في ليلة مباركة 4 ثم نقول : إن قوله :إن أنرلناه في ليلة مها ركة# 
يقتضي أمرين أحدها : أنه تعالى أنزله » والثاي كول تلك الليلة عبار كة » فد كبر 
حال عقي هله الكلمة ما ری وى ان لكل را اء . شْ 
أما ان ههال :فى اه # فهو قله :ا إنا كنا .دريس 4 بى الذكنية في نراق 
هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم إلا به . 

وأما إبيان] أن هذه الليلة مبا ركطير انون انطاقرا + EOS‏ كل ادر كر 
والنوع الثاني : أن ذلك الأمر الحكيم مخصوصا, بشرف أنه إنما يظهر من عنده › وإليه 
الإشارة بقوله :# أمرا من عندنا © . 

وأما النوع الثالث : فهو بيان شرف القرآن لشرف مترله » وذلك هو قوله :© إنا 
كنا مرسلين 4 فبين أن ذلك الأتذان و ريال غا حصل من الله 

ثم بين أن ذلك الإرسال إنما كان لأحل تكميل الرجمة » وهو قوله :# رحمة من 
ربك ې ركان الواحب أن يقال.: راوت)ة ويلا أنه وضع الظاهن موضيع الضجسسير 
إيذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربويين . 

ثم بين أن تلك الرحمة وقعت على وفلمسحاملس] الحتاحين ؛ لأنه تعسالى يسسمع 
تضرعاتهم » ويعلم أنواع حاجاقم ..فلهذا قال سبحانه :# ! نه هو السميع # لكل 
مسموع ‏ العليم 4 بكل معلوم .| 

ثم قال تعالى : ور ب السماوات والأرض وما بينهما إن كد حم موقنين 4 [أي 

كان إقراركم عن علم وإيقان لأنهم كانوا يقرون سوس عه 
بينهما] ‏ » المقصود من هذه الآية أن المترل إذا كان موصوفا هذه الجلالة.والكبرياء 
كان ام الجا كح لصتي ارت را 2 


. ما بين هذين القوسين ليس من كلام الرازي . وَإتما هو من كلام المصنف‎ )١( 
,۲٤١٠١۲٤١٤۲۳۹/۲۷ إلى هنا انتهى ما نقله المصنف عن الرازي انظر الرازي‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدغيان 3 
إا إله إلا هو » لا شريك له في الإهية بحي ويميت # أي : لا يبي الأموات 
إلا هو ء ولا يميت الأحياء غيره 9 ر بكم ورب آبانكم الأولين © . 

ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين بقوله :82 + لل هم في شك يلعبسوت © فليسوا 
موقنين بأن الله رب السموات والأرض بل إقرارهم بربوبيته مخلوط بمسزوء ولعب 
RR‏ 
# ف ارتقب # أي : انتظر يا محمد » يقال ذلك في المكروه » والمعئ : انتظر يا محمد 


)١(‏ يريد هنا أن مفعول الارتقاب محذوف لدلالة ما بعده عليه » وهو قوله : ل هذا عذاب أليم # > ويجميز أن 
يكون ل يوم تأي السماء بدحان مبين © مفعول ارتقب . 
قال : الخاكم المشمي في تفسيرة هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :يوم نب نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون © 

القراءة 
قرأ أبو حعفر # نبطش © بضم الطاء » والباقون بكسرها » وها لغتان » وهو أخذ بشدة بطش يبطش بطسا 
فهو باطش » وبطش يبطش مثل عرش يعرش ويعرش. 

اللفة 
الارتقاب: الانتظار » ومنه الرقى بين اثنين » لأن كل واحد منهما ينتظر موت صاحبه ؛ والارتقاب الحفظ 
أيضا من ذلك » ومنه : الرقيب الحافظ » وسواء قولك : ترقب ويرتقب » والغشى : اللباس » ومنه الغشيان » 
وغاشية السرج . والألم : عرض يدرك لا يحصل من فعلنا إلا متولدا من ..... ومن فعل الله تعالى يحصل مبتداً 
ومتولدا » فأما الذي يحصل عند تناول الأشياء المرة والكريهة فليس بمعين عندنا » وإغا هو إدراك ما ينفر عنه 
طبعه » آلمه يؤلله إيلاما > وألم يأل ألماء 

الإعراب 
كاشفوا : معناه كاشفون فحذف النون. 

العف 
لا تقدم ذكر القرآن » وأحوال المؤمنين عقبه بذكر أحوال الكفار » فقال : سبحانه فإ بل هم يعي الكفار 
ني شك من القرآن والنبوة 8 يلعبون © قيل : يشتغلون ويترددون في أحوال الدنيا » وقيل : يستهزئون 
باك وبالقرآن إذا قرئ عليهم » ويلعبون عن أبي علي ؛ والمراد آم أعملوا أنفسهم » و لم ينظروا وسلكوا طريق 
الشك قي أمر الآحرة » وأقبلوا على اللعب فارتقب انتظر هؤلاء وجازاقم # يوم تأي السماء بدحان 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان e‏ 


مبين # يغشاهم يقولون : يا رب هذا عذاب أليم فاكشفه عنا. ‏ إنا مؤمنون #وقيل : الارتقاب معن الحفظ » 
والمراد استشهاد البي باش في عذاب أنزله يهم فاستكشفوه بإظهار الإيمان يقول: فاحفظ » أي : اشهد 
أيها الني عليهم واحفظ قوشم › إا مكف عم العتاب مذة غ ررد إل قرخ سن أن ملي 
وذكر الوحه الأول أيضا ء وقيل : الدخان الظلمة الي كانت تغشى أبضار المشركين بشدة الجوع حين:دعا 
عليهم الني يلكو وقال : اللهم ف سنين كسنين يوسف #عن ابن مسعود والضحاك . ْ 
وقيل : كانوا يرون شبه دخان ينزل من السماء » وقيل : كان ذلك قبل بدر » وقيل : الدحان من أشر 
الساعة تدخل في مسامع الكفار والمتافقين » وهو لم يأت بعد وسيأق عن اميس ب 
وزيد بن علي » وأبي علي » وقيل : يصيب المومن كهيئة الزكام » وعن الي أول E‏ 
عيسى ء وقيل:: يوم يأ الدخان امتلاً بين المشرق والمغرب > يممكث أربعين يوما وليلة » أما المؤمن فيصيبه كهيئة 
كرما لكات سيره لم اضرع ين منخزيه » وأذنية ودبره » وقيل : إن هذا الدخحان يكون يوم 
القيامة عن أبي مسلم » والوخه أن يكون يوم القيامة » أو يكو من علامات الساعة ؛ لأنه تعالى أحر أن 
دخانا يأتيهم » وهو عذاب » وفي سنين القحط ».ما كان هناك دخان في الحقيقة » ولا غشيهم دخان ليبوسة 
اطواء يتراءى هم الغبار دخانا لشدة | يدل عليه قوله :8 ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون # 

وقيل : إن أبا سفيان تضرع إلى حى AI E‏ الله تعالى ذلك أن هم هم الذكرى #قيل :س 
كيف کے کم الاک ری والاتماظ ع وخ عبان .انل : لا تنفعهم التوبة في الآخرة » بعد زوال التكليف عن 
الحسن » هذا إن حمل الدخحان على أنه يكون بعد زوال التككليف » وإن حمل على الدنيا » فمعناه : لا.يتذكرون 
ولا يتعظون لوثم تولوا عنه #أي : أعرضوا عن محمد ظ وقالوا) هو # معلم #يعلمه بشر ولي مزل 
- ل نون # أي : تعترضه اجن .كا يزول به عقله » واعتقدوا في اجن ما يعتقده العوام عن أبي علي.» فق ال : 
سبحانه # إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون #قيل : في العذاب عن قتادة » وقيل : في الضلال . 8 يوم 
نبطش البطشة الكبرى # أي : نأخذ الأخذ الأعظم » قيل : هو في يوم بدر عن ابن مسعود ومجاهد وابن عباس 
وأبي العالية » وأبي بن كعب والضحاك » وابن زيد » وقيل : هو يوم القيامة عن ابن عباس والحسن » وأبي علي 
> وأبي مسلم » وهو الوجه » لأن البطش الشديد يكون فيه ل إنا منتقمون أي : نعذهم جزاء أعماطم, 

الأحكام 

يدل قوله :م بل هم في شك على بطلان قول أصحاب المعارف » ويدل قوله  :‏ فارة ا 
المؤمنين » ووعيد الكفار » وتدل الآية أن من أشراط الساعة الدحان » ويدل قوله : أن لمم الذكرى) أن 
الإيمان عند زوال التكليف لا ينفع » ويدل قوله :ل إنا منتقمون أنه يعذكم بأعمالهم » ويدل قوله :#إنا 
كاشفوا أنه لو كشف عنهم العذاب في الدنيا لعادوا إلى الضلال » فيعودون إلى العذاب. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان 7ع 
هلي وم تأتي السماء بدخان مبين يغشى اله اس هذا عذاب اليم 4 عظيم الألم » 
ومعئ ل مبين # أي : ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان » فحذف مفعول 
الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه ' وهو قوله : «و هذا عذاب أليم ‏ . 

واختلف في وقت ذلك على قولين أحدهما : عن علي عباسم : أنه دان يأي من 
السماء قبل يوم القيامة » يدحل في أسماع الكفرة حن يكون رأس الواحد كسالرأس 
الحنيذ » ويعتري المؤمن كهيئة الزكام » وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس له 
حصاص » أي : موضع يسير يخرج منه الدختان من خخصاص الباب » وهو الخلل 
والنقب الذي يكون فيه . 

وني الحديث (أول الآيات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر) قال حذيفة : يا رسول الله وما الدحان ؟ فتلى الآية » وقال: 
بعلا ما بين المشرق والمغرب يحكث أربعين يوما وليلة » أما المؤمن فيصيبه كال زكام » 
وأما الكافر فهو كالسكران يفرج من متخريه وأذنيه ودبره ٠‏ 

وعن ابن عباس أنه قال ذات يوم : ما نمت الليلة حي أصبحت » فقيل له في ذلك 
فقال : طلع ذو الذنب » فخشيت أن يطرق الدخان » وهذا المعى مروي أيضا عن 
ابن عمر وأبي هريرة والحسن . 

القول الثاني عن ابن مسعود أن المراد في الآية قد مضى لما دعا الي يلك على 
قريش وأصاهم الجوع حن أكلوا اليف » وكان الرحل يرى بين السماء والأرض 
الدحان » وكان الرحل يحدث الرحل فيسمع كلامه ولا يراه من الدحان » فمشى 


تفسيز أهل البيت (ع) سورة الدخان fA Sk‏ 
إليه أبو ,سفيان ونفر معه فناشدوه لله والرحم ( وواعدوية لله كشف عنهم أن بيو منوا 
> فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم)'' وإلى حو هذاءؤه ب .ماهد وأبو العالية» 
والضحاك ¢ ومقاتل ¿ كذا 2 اليجريد وغيره . 
وقال الحادي إلى |الحق عليهالسلام ما لفظه : اليوم الذي تان به به السبماء بدحان مبين هو 


يوم القيامة » وإتياها yy‏ إليه » وذلك اما عند تديل الله 
ها في ذلك اليوم تعود إلى ما منه جلقت وهو الدحان فتصير بعد هذا التجسيم 
والعظم إلى حالة الدحان » ومععئى قول من-يقول  .:‏ هذا عذاب أليم # فهو قول 
الكافرين إذا رأوا السماء قد صارت إلى ذلك الحال » وأيقنوا«بالجزاء قالوا حينشذ : 
هذا يوم عذاب اليم » > فطرح الله اليوم وأقام العذاب مقامة فصار مرفوعا » والعرب 
تفعل ذلك تقيم الشئ مقام ما كان من شبهه ؛ كقوله : لإنواسأل -القرية الي كنا 
فيها والعير الي أقبلنا فيها #: " أراد أهل القرية ؛ وأهل العير فطرح الأهل وأقام 
العير والقرية مقامهم . اه 

قلت : ومثل هذا بعينه ذكر الإمام الحسين ب بن القاسم علداللم في تفسيره . 

وقوله :عر وحل ارك م العذاب # هذا من جملة قومهم" :#إنا 
مؤمنون # موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . ش 


)١(‏ متفق عليه » وقد روأه النسائي والحاكم » والطران من حديث ابن عباس » قال ات .. انظر 
تخريج الكشاف 7097/5 
۲) يوسف : A۲‏ . 


(۳) فهو على هذا منصوب على أنه مقول القول . 
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ثم قال تعالى :# أ نى لهم الذكرى © أي : كيف يتذكرون ويتعظفون ويعدون 
بالإيمان المشروط # و قد جاءهم رسول هبين 4 وهو محمد شو عا ظهر على 
يديه من الآيات البينات » والدلائل النيرات من الكتاب المعجز وغيره من المعجسزات 
فلم يذكروا # ثم تولوا عنه 4 أي اعرضوا # ر قالوا 4 هو م علم 4 يعلمه 
عداس غلام أعجمي لبعض ثقيف » ولم يكف ذلك حي قالوا :8 ه جتون 4 . 

ثم قال تعالى : ل .إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عاندون 4 إلى شر کک عقب 
العذاب بلا مهلة » لا تثبتون على هذا التضرع إلا قدر كشف العذاب 
وقال الحسين بن القاسم عيددم وغيره : المراد أنكم عائدون إلى العذاب في الآخرة 
وعلى القول بأن الدحان من أشراط الساعة » فالمعيئ : أن المنافقين والكفار يستغيثون 
هناك فيكشف عنهم بعد أربعين يوما» ثم يعودون إلى كفرهم سريعا » وقلل وقست 
الكشف لقرب يوم القيامة » وتقاديره وقتا قليلا إلى أن تقوم الساعة . 
ثم قال عز وحل  :‏ + وم نبطش البطشة الكبرى ‏ البطش : الأحذ بشدة » أو أكثر 
ما يكون بوقع الضرب المتتابع › > ثم صار بعيث يستعمل في إيصا الآلام !نا 
منتقمون 4 أي : منتصرون منهم » والانتقام الأخذ بسبب جرم . 
واختلف في المراد هذا اليوم فقيل : المراد به يوم القيامة عن الحسن » وقيل : يوم بدر 
> قالوا : لما كشف عنهم الجوع عادوا إلى التكذيب » فانتقم الله منهم يوم بدرء 
والقول الأول أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف هذا الوصف العظيم 
؛ ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى :8 اليوم تحرى كل نفس يما 
كسبت 4 ولأن هذه البطشة لما وصفت بكوفا كبرى على الإطلاق وحب أن 
تكون أعظم أنواع البطش » وذلك لا يكون إلا في القيامة » والله أعلم . 


تفسير أهل الت )€( سورة الدخان ١‏ 0 54 


اي GS‏ 0 
المتقدمين,أيضا كانوا #كذلك » فبين حصول هذه الميفة. لان شاد 


سبحانه e‏ أي :ناهم على معصيتهم ارق" 


0001 ا 
القراءة 1 

إن اک 4 شع نانم ران كر وأو تمر » وأبو حعفر الياء » ولم يفتحها الآحرون » وأثبست ااي 
قول: ب ترجمون #و 0 اعتزلون # ورش عن نافع » ويعقوب » وحذف الباقون الياء تخفيفاء مع دلالة 
الكسرة عليه. # وإن لم تؤمنوا لي #افتح ورش عن نافع الياء » ول يفتحه غيره. 

| .030 اللفة 
الفتنة | الامتحا والامخبار + وله عور عليه فال الامتحان » لأنه عالم يجميع الأشياء لم يزل » وإنا يعامل 
معاملة المختبر » فيجازي ليظهروا ما يعلم » والكرتم : الحقيق بأن كم + وكل فيد يكرع عيك نهل ترسك 
والرحم : الرمي بالحجارة » والرمي بالشم » يقال: رجه إذا رماه » ومنه رحم الزق. 
والاعتزال : الانقطاع عن الشرك » وترك ملابسته » ومنه فل فلما اعتزهم #ومنه ميت المعتزلة » والسرى 
سير الليل E‏ نال از اااي ای ا 


ليلا قال : الشا 
0 سريت وكنت غير سرور وتفوت الأحلام غير بعيسد 
والرهو : الساكن » وقيل : الغتوح النكشف عن أي مسلم » يقال: عشي راه ساكن » وأره على تفسك أي : ارفق ها _ 
الإعراب 


(عباد الله) نصب عباد بأدوا » نظيره ل أرسل معي بي إسرائيل #وقيل : على النداء » أي : يا عياد الله أدوا 
ما مركم الله به“عن القراء ‏ وإني عذت بربي ‏ تدغم الذال في التاء لقرب المخرج » فتضير تاء. 
العو : 

ما تقدم تكذيب قومه عقبه بقصة موسى » وتكذيب فرعون » تسلية له وبشارة » بالفرج » ووعيدا لهم فقلل 
سبحانه ‏ ولقد فتنا) أي : شددنا التكليف عليهم » وتفسيره عاملناهم معاملة المختبر » وقيل : عذبناهم عن 

أبي مسلم » ومن قيل : فأي تشديد يفيذ في بعثة موسى عليه السلام ؟ قلنا: امم عه وه ع 
حالهم » وضعف حاله في الدنيا » وقيل : عفارقة دينهم » وقيل : لكوفم أتباعا بعد كوم متبو عير 

ب عظيمة و رین ارد نکمم رفن على الشميع ذا فليم )أي :یری لب کا و قوم 
فرعون وهم القبطية ‏ وحاءعم رسول يعي موسى ا كريم #قيل : شريف وسبط في قومه مسن بي 
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إسرائيل » وقيل : كريم عند الله بما استحق بطاعته من الإكرام والإجلال ۾ أن أدوا إلي أي : قال : لهسم 
موسى : أدوا إلي » ادفعرا إلي ل عباد الله #ما أمركم به أي : اسلموا عن الفراء إن لكسم رسول 
أمين 4 أنصحكم » وقيل : أمين على وحي الله أؤديه إليكم وأن لا تعلوا على الله 4 قيل : لا تعلوا على اله 
بافتراء الكذب عليه عن ابن عباس » وقيل : لا تبغوا عليه بكفر نعمه عن قنادة » وقيل : لا تتكبروا على الله 
ترك طاعته > واتباع آمره عن الحسن + وقيل + لا تعلوا على أولياء الله + بالبقى عليهم فد كدر هة وان 
أولياءه تفخهما » كقوله : ف إن الذين يؤذون الله وقیل : لا تعلوا على أمره فتردوه ولا تقبلوه » وقيل : لا 
تتكبروا علي » ولا تسمعوا كلام ري ورسالته # إن آتيكم بسلطان مبين # قيل : ظاهر » وهو العصا واليد » 
وقيل : بين صحة نبوي > وصدق مقالي ؛ وتوعدوه بالقتل » والرمسي بالمجارة ؛ فقال : 8 إن عذت 
بربي أي : اعتصمت بربي وربكم فإ أن ترجمون #قيل : بالححارة عن قتادة » وقيل : أراد بالشتم بالقول » 
فقالوا: ساحر كذاب عن ابن عباس » وقيل تقتلون ل وإن م تؤمنوا لي فاعتزلون # يعي حتتكم برسالة من 
ربكم » فن لم تصدقوي فاعتزلون بصرف أذاكم عي » ولا تقتلوي ولا تشتموي فاعتزلون لوا سبيلي غسير 
مقتول ولا مسبوب ل فدعا ربه يعن موسى لا أيس مهم دعا ربه » وقال : إن هؤلاء قوم 
بحرمون #فانتقم منهم » وكان أمر بالدعاء ؛ ومعئ بحرمون مصرود على كفرهم » وقيسل : بحرمون إلي 
فتبادروني بالمكروه » فأحيب وأوسى الله تعال إليه هل أن اسر بعبادي أي : بالمومنين إلى الموضع المأمور به 
من ناحية النهر على حفية من قوم فرعون عن آي لاي يڳر : أراد بعبادي بي إسرائيل » ومن آمن مع هم 
عوسی عليه السلام فل ليلا إنكم متبعون ‏ يتبعكم فرعون وقومه «9 واترك البحر رهسوا # إذا قطعته أنست 
وأصحابك » قيل : ساكنا » كما كان » وكان ضرب بالعصا فاتفلق لبن إسرائيل » فأمره أن يترك كما هر 
يقرف فرعوت وقومة عن ابن غیاس + وعاهد + وأي علي + وقيل : منفسا تکفا جن يطمسع فرعسوة ن 
إتباعه » عن أي مسلم » وقيل : طريقا يابسا عن قتادة ء وقيل : رهوا واسعا ما بين الطاقات » وقيل : رف 
وهو السهل الذي ليس برمل » ولا حزن عن الضحاك » وقيل : قوله : ل رهوا #يحتمل أن يكون من نت 
البحر ؛ ثم معناه ما ذكرنا تما قيل فيه » ويحتمل أن يكون من نعت موسى » أي : على هيتتك . 

وع قيل : ما الفائدة في قوله : فإ واترك البحر رهوا والله تعاللى يسكنه ويحركه وموسى عليه السلام لا يقدر 
على شيء من ذلك ؟ قلنا: هو إشارة منه إلى أمنه » كما يقال : لمن حاف دخول دار : ادحل الدار آمناء 
راترك الاب مفتوها كما هو + آي : لا حف وقيل ٠‏ لأن موس عليه السلام كان إذا أظهر رة بض ب 
العصا فإذا أراد عوده إلى حالته الأول ضربه ضربة ثانية » فأمر الله تعالى أن لا يضرب البحر » ويترك كما هو 
وقيل : أن قومه سألوه أن لا يترك البحر مفتوحا » لملا يدخله فرعون » فأمره تعالى أن يترك كماهو إفهمحند 
مغرقون هو إنخبار عن العاقبة » وقيل : مغرقون في سابق قضائي» فقي البحر كما كان ودخل فرعون وقومه فغرقوا جميعا , 

الأحكام 


تفنسير أهل الب لست (ع) سوارة الد خان ا OY i‏ 
افوا ؛ أي : وقعوا في الفتنة الي هي الشرك » فيكون مجازا . 

9 و جاعهم رسول کرم 4 قال الحسين بن الاسم عليه السلا : ل[ کرم 4 أي:: رفيع 
عظيم متحنن متعطف. بر رحيم » ودود بحسن الأحلاق حليم يعي موسى عله اسلار. أهب 
والمراد : كريم على الله » وعلى المؤمنين » وكريم لأن الله لم يبعث نبيا إلا من كرام قومه . 
ثم قال : 4 أن أدوا إلي عباد الله 4 هو من كلام موسى علهادلام لفرعون وقومه › 
وأن هى المفسرة"' » أي :يقول : أطلقوا بي إسرائيل من العذاب والتسخر › فإِهم 
أحرار عباد الله لا لكم » و ظ عباد الله # مفعول أدوا # وقيل : هو منادى » 
الثقيلة » ومعناه : وجاءهم بأن الشأن والحديث أدوا إلي'" » وهو عباد الله # مفعول 
به » وهم بنو إسرائيل » يقول : أدرهم إلي وأرساوهم معي » وهو كقوله :8 فأرسل 
معنا بي إسرائيل ولا تعذذهم 4 ٠‏ 


يدل قوله : # إن آتیکم بسلطان أن ن الطاعة إنغا تحب عند بيان المعجز » ويدل قوله  :‏ إني عذت # أن 
الواجب على العبد عند الخوف أن يعتصم بالله تعالى » ويدل قوله  :‏ فدعا | أن موسى عليه السلام دعا بإذن الله وأحيب 

)١(‏ لأن بحيء الرسول من بعث إليهم متضمن لمعن القول ؛ لأنه لا يجيئهم إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 

(؟) قال : السيد العلوي رحمه الله في حاشيته على الكشاف : قوله : أو المحففة من الثقيلة . قال : بعضهم : 
لا جوز أن تكون مخففة من الثقيلة » لعدم حرف الت لتعويض > ويجوز أن تكون الى معها الفعل في تأويل الملصدر 
» وأقول : إن أن المحففة لا توصل بالطلب إجماعا كما لا توصل المثقلة به » فامتناع كوا مخففةلهذاء لا 
لعدم حرف التعويض ؛ لأن حرف التعويض إنما يؤتى به لفلا تلتبس بالمصدرية » ولو حاز دول أن المصدرية 
على فعل الطلب فلا التباس » لأن أن المصدرية لا تولى بالطلب على الأصح › وإن جوز وصلها به سسيبويه » 
وأبو علي » ذكر جميع ذلك نحم الأئمة الرضي في شرحه على الكافية » والعهدة عليه . 

. ٤۷ : طه‎ 5 
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تم علل ذلك فقال : إني لكم رسول أمين » غير متهم » قد ائتمنه الله على وحيه 
يل و أن لا تعلوا على الله 4؛ تتكبروا عن طاعته » والإيمان برسله » أو على تقدير 
مضاف » أي : لا تعلوا على رسول الله بالاستهزاء به [! ني آتيكم بسلطان مبين )4 
تحجة بينة » وهي العصا » موضحة لصدقي » فلما قال لهم هذا توعدوه بالقتل فقلل: 
ر اني عذت بربي وربکم أن ترجموني ې أي : اعتصمت بربي أن تقتلون بالرحم 
قال في التجريد : وقي معناه قولان : 

أحدهما : أنه سألهم أن لا يقتلوه » وإن لم يؤمنوا به اعتزلوا أذاه عن ابن عبلس » وأن 
یتر كوه كفافا لا عليه ولا له فليس الرجم جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاحكم . 
والثاني : أنه اراد أنه غير مبال بمكرهم وما يُحاولونه من رجمه وقتله ؛ لأنه قد المأ 
إلى الله وتوكل عليه . 

ومع و إن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني : لا موالاة بيي وبين من لم يؤمن فتنحوا عي 
واقطعوا أسباب الوصلة عي . 

قال بعض العلماء ” : إن المعتزلة يتصلفون ويقولون : إن لفظ الاعتزال أينما حاء 
في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لاعن الحق » فاتفق حضوري في بعض 
احافل » وذكر بعضهم هذا الكلام » فأوردت عليه هذه الآية وقلت : المراد مسن 
الاعتزال في هذه الآية الاعتزال عن دين موسى عياس وطريقته » وذلك لاشك أنه 
اعتزال عن الحق فانقطع الرحل . 


)١‏ بعض العلماء : هو الرازي » وذكره في تفسيره /1؟48/5 14525 ؟. 
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ثم قال تعالى : ف دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون # es‏ ن په فتقديره بان 
هؤلاء » قيل : دعا ربه بذلك » كان دعاؤه : اللهم عجل لهم ما يستحقونه 
بإحرامهم » وقيل : دعاؤه قوله : ف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 4 لكن الله ذكر 
سبب الملاك فقط” . ومن کسر 9 إن ه فتقدير القول أي : فدعا ربه فقال : # إن 
هؤلاء » . # ف أسر بعبادي ليلا أي فاستجبنا له وقلنا.له : اسر . 
قرئ بقطع همزة # أسر # على أنه رباعي » وبوصلها على أنه ثلاثي » ابن كثير 
ونافع فاسر موصولة بالألف » والباقون مقطوعة الألف › يقال : أسرى وسرى لغتان 
ل[ إ نكم متبعون 6 أي : فقد دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده » فينجحي 
المتقدمين » ويغرق التابعين . ٠‏ 
# و اترك البحر رهوا 4 أي : حاليا من الماء هواء » قال الشاعر : 

فعانقته والخيل رهوا كأمُا جداول زرعأر ارات وا ت 
فقال : والخيل رهوا » أي : خالية من الركبان حين تسقط أصحاها عن سروجها 
قاله الحسين ب بن القاسم علي الام . 1 . 
وف التجريد : ل رهوا أي : ساكناء وقيل ايا و ان الاك 
فرق لموسى البحر وحعله طرقا متسعة يابسة » فلما عبره بنو إسرائيل أراد موسى أن 
يضربة بعصاه فينطبق لئلا:يلحقهم فرعون › فأمر يي ا 
دحول فرعون والقبط وإطباقه عليهم . 
لإ نهم جند مغرقون ه أي : قوم فرعون . 


. وهو كوهم بحرمين‎ )١( 
قال : في الكشاف : وفيه وجهان إضمار القول بعد الفاء فقال : اشر بعبادي» وان يكؤن جواب شزط‎ )5( 
... ۲۷٣/٤ محذوف » كأنه قال : قال : إن كان الأمر كما تقول فاسر . الکشاف‎ 
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م قال تعالى :ل ک م تركوا من جنات ٠)‏ بساتين فا و عيون 4 أفار حارية » وكم 
للتكثير و زروع ومقام کرم 4 ما كان لهم من المزارع والمجالس والمنازل الحسنة ؛ 


: 4 قال : الخاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية إلى قوله تعالى :ل وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين‎ )١( 
القراءة ش‎ 

قرأ أبو حعفر ف[ فكهين ‏ بغير ألف » يعي أشرين بطرين » الآخرون بالألف فآ فاكهين # ناعمين متنعمين » 
يقال: فكه يفكه فكها » فهو فاكه. 

اللضة 
اة : البستات » وجمعه جنات » وأصله من الستر » ولا يسمى حنة حي يكون فيه من الأشحار ما يمسستره 
ومنه اجن وابحنون والمنين وانحن ٠‏ ونحوها » والنعمة.: بفتح النون التنعم ‏ والتلذذ » والنعمة : بكسر النسون 
هي المنفعة الي يستحق ها الشكر » والمسرفء: المحاوز للحد “والسرف : ضد القصد » والاصطفاء والاحتباء 
نظائر » والبلاء : النعمة » والبلاء : الشدة » وهو من الأضداد. 

ا معن 
ثم بین تعالى حال قوم موسى وقوم فرعون بعد هلاك فرعون ؛ فقال : سبحانه # كم تركوامن جنات 
وعيون 4 إشارة إلى التكبر » يع لما أهلكنا آل فرعون تركوا بساتين كثيرا » وأموالا جمة ل وعيون # جارية 
ل وزروع ومقام كريم قیل : بجلس شريف » وقيل : مقام الملوك والأمراء » وقيل : المنازل الحسنة عن قتلدة 
؛ وقيل : المنابر » وججالس الملوك عن بمحاهد » وسعيد بن جبير » والمقام موضع الإقامة » واا يستعمل في 
الغالب في مقام اللخمال والهيئة » وقيل : المقام المرخحرف بالزينة المأهولة بكثرة الحشم والخدم © ونعمة »أي : 
غبطة وسرور ء وعيش كما كانوا فيها فز فاكهين #قيل : لاعبين ناعمين » وقيل : ضاحكين » مستبشسرين 
#ز كذلك 4 قيل : :ذلك كان الأمر فيهم » وقيل : كذلك فعلنا بهم » وتفعل بأمثالهم » وقيل : كذلك كان 
الال والحاه فيهم » وقيل : كذلك نفعل عن لكه » وننتقم منه عن أي علي » وقيل : كذلك يكون حال 
الكفرة والظلمة يجمعون من غير حله » وينفقون في معصية الله » ثم يتركوها لمن لا مدحهم 9 وأورثناها قوت 
آخرين # أي : أعطيتاها بني إسرائيل عن قنادة , فلما قاموا مقامهم سماه إرثا » قال : الحسسن : رع بوا 
إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون » وحازوا أموالهم فما يكت عليهم السماء والأرض) فيه عشرة أقوال : 
أرغا قيل : أهل السماء والأرض لأنهم لما عصوا الله ؛ وغضب عليهم ‏ صاروا في موضع جزاء لا في موضع 
ترحم ؛ فیبکی عليهم . 
قال الحسن وأبو علي : ما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون » بل كانوا بملاكهم فرحين مسرورين. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان لين 


وھا لو كانت السماء والأرشن عن کی على ١‏ أحد م تيك على هؤلاء ؛ لآم ليسوا من تحزن عليهم بل 
يفرح قخلااكهم. 1 | ١‏ 
وثالئها : أنه لم يبك عليهم ما يبكي على المومن » إذا ما ت من مصلاة »> ومصعد عمله عن ابن عباس »> 
وسعزار ست يعي 2 اع اه ير حال عو واا ی لقال لمأن امعان لا کک 
ورابعها : كان أمرهم أهون من أن يبكي عليهم باك » يعني لم يكن هلاكهم حزنا على أحد عن أي مسلم ؛ 
فهو مثل في تحقير المصيبة » وتوسع في الكلام. اا 0 ٠‏ 
وخامسها : أنه كان يدعي الإلهية » فلما هلك لم يترك سماء ولا أرضا كما يقال: ما ت فلان ول يترك ولدا 
ييكي عليه » يع لم يترك ولذا أصلاء 
وسادسها : لم عطر عليهم سبحانه ؛ ولانبت شم نبات » ولا جرت الع دق بساتينهم “نل صارت كلها 
. لغيرهم » وهم همود تحت التراب » فالبكاء عبارة عن المطر والنبات 
وسابعها : ما بكت عليهم يعي ما لجقهم رحمة » والعرب تدعو للميت ؛ تقول : سقته الغوادي » وسقاه 
المزن » ويريدون به الرحمة. : 00 : 
ويامنها : قال :.عطاء : بكاء السما لسماء والأرض حمرة أطرافها » قال : السدي : لما قتل الحسين بن علي عليهما 
السلام » يكت عليه السماء » وبكاؤها حمرتها » وعن ابن سيرين أن الحمرة الي مع الشفق لم تكن حى ققسل 
الحسين عليه السلام. 
وتاسعها : أي : لم ينتصر لهم » ولا طلب بتأرهم » كما يفعل قوم من العرب في البكاء 2527 ارك 
بعد قتل قاتله » أو من يساويه » ولا ييكون قبل طلب التأر » عن أي فسلم. 
وأوضح الوجوه ما قاله الحسن وأبو علي » > لأنه حمل البكاء على حقيقتة . 
فإ ولقد نينا # خلصنا # بي ! ارقن ب الطاب لين e a‏ الشاقة › 
والإهانة من فرعون إنه كان عاليا ‏ قيل : متكبرا » وقيل : مستعليا على العباد » يريد أن يجعلوه إلا عن أبي 
علي # من المسرفين ه يعن جاوزا للحد » ولا إسراف أعظم من ادعاء الريوبية » وقتل النفس بغير حق ء 
وظلم المومن بالمال والنفس # ولقد اخترناهم # أي : اجتبيناهم ‏ على علم أي : وأنا عانم بجالهم وإفهبم 
أهل للاصطفاء على العالمين # قيل : عالمي زمافهم عن الحسن » وقتادة وحاهد » بدليل قوله : © كنتم خسير 
أمة # وقيل : اجترناهم على جميع العالمين بكثرة الرسل » وقيل : أراد به الرسل »> وهو عام والمراد به الخصوص 
يعي اخترناهم الأنياء ؛ ولذلك قال : # وآتيناهم من الآيات # وذلك لا يليق إلا بالأننياء ‏ وآتيناهم] 
أعطيناهم # من الآيات 4 من الحجج # ما فيه بلاء مبين أي : نعمة ظاهرة » قيل : البلاء النعمة عن الحسن 
وجماعة ‏ وقال : قتادة : هو ما فعل يمم من المن والسلوى والغمام » وفلق البحر ونحوه » وقيل : البلاء العذاب 
عن الغراء» وقيل : الابتلاء الشدة والرخاء عن ابن زيد » وقيل : الآيات المعجزاتءوفيه نعمة على الأنبياء وعلى قومهم . 
الأحكام 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان 8¥ 
وقيل المنابر " # ونعمة % بالفتح من التنعم » وبالكسر و 
فيها فاكهين 4 ملتذين مسرورين معجبين » دلت هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم » 
ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام » وأحبر تعالى أهم تركوا هذه الأشياء الخمسة » وهي 
الجنان » والعيون » والزروع » والمقام الكريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين . 1 
قال علماء اللغة : نعمة العيش بفتح النون حسنه ونضارته » ونعمة الله : إحسانه 
وعطاؤه . 

وقوله : ل 5 هلك معناه : تقرير الكلام وتأكيده » أي : الأمر كذلك ما وصفنا 
من إخراحهم من ممالكهم ٠"‏ أو مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها 9 و أورثناها 
قوما آخرين 4 على خلاف صفتهم ودينهم ليسوا منهم في شئ من قرابة ولا دين › 
ولا ولاء » وهم بنو إسرائيل » وكانوا قبل ذلك متسخرين مستعبدين في أيديهم › 
فأهلكهم الله على أيديهم » وأورثهم ملكهم وديارهم . 

ثم قال تعالى : فما بكت عليهم السماء والأرض 4 أ أي الالح ابسو ا 
السماء ولا أهل الأرض . 

قال في التجريد : وفي معناه ثلاثة أقوال أحدها : أنه على حقيقته » روى أنس عن 
البي ولي (ما من مسلم إلا وله في السماء بابان » باب يصعد فيه عمله » وباب 
يول منه رزقه » فإذا مات [فقداه و|بكيا عليه» وتلى هذه الآية و فما بكت 4" 


تدل الآية على التحذير من مثل حالهم إذا جمعوا الأموال » وتركوها وصاروا إلى العذاب » وتدل على أنهم لما 
استمروا على الضلال فأهلكوا لم يحزن يملاكهم » ولم يترحم » وفيه تحذير من المعصية » ويدل قوله : 
احترناهم #على أنهم خصهم بالإرسال والمعجزات » ويدل قوله : فآ إنه كان عاليا من المسرفين أن العلسو 
والسرف كان فعله ليس بخلق الله تعالى حي نحى الله عباده منهم » ولو كان خلقه لما كان ينجيهم من فعل نفسه 

(1) وزاد في الرازي : وقيل : المنابر الي كانوا بمدحون فرعون عليها . 

(۲) فمحله على هذا رفع » وعلى الوجه الثاني عله التصب . 

(۳) والحديث ذكره أيضا الرازي ف تفسيره » ۲٤٩۹/۲۷‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان مه 
وقال علي عيهانلم : (إن المؤمن ن إذا:مات بكى عليه مصللاه مسن الأرض » ومصعد 
Fe‏ لهم في الأرض مصيلى ولا في السماء 
مصعد » فقال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرضن,4) وإلى نحو هذا ذهب 
ابن عباس » والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس : الحمرة الى في السماء بكاؤهاء 
وقال بجاهد : (ما مات مؤمن ع إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا) . 


£ 


والثاني : أن المراد أهل السماء وأهل الأرض قاله الحسن . 
قلت : وهذا هو تفسير الحسين بن القاسم عيهاللم وغيره » ومن ذلك قول المرتضى 
عيداسهم حيث قال : فما بكى عليهم أهل السماء ولا الصالحون من أهلى الأرض ولا 
التقدوهم ».ولا أسفوا ساعة عليهم + ]3 كانوا غير مطبعين » وله سيعائه شغر 
حائفين » فقامت السماء والأرض مقام من فيهما » ونسب.ما يكون من أهلهما 
إليهما » وهذا في لغة العرب كثير موحود »روق ذلك دليل على أن الملائكة 
وسكان الأرض من الصا حين إذا كانوا في الأرض قوما مطيعين لله حائفين لبه 
مصلحين في أرضه متبعين لأمره يأمروان اروف » وينهون عن المتكر, »ثم تلفوا أو 
نولت هم مصاتب الدنيا من ام أو اعيوق عليه آمل السماء وأهلى الأرض 
وحزنوا لفقدهم » فأخبر الله أ E‏ ا 
السموات والأرض بذهابه » ويستريحون من حياته ا لؤذية » ومعاشرته المثبقية . ! 
والثالث يي a‏ 
العظيم : بكت عليه السماء والأرض والريح » وأظلمت له الشمس على طريق 
التمشي , مبالغة في وحوب الجزع عليه . 0 
وني الحديث رما من مؤمن مات في شري غابت فيه بواكيه إلا بکت عليه لاء 
والأرض). وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة2 تبكي عليك نوم الليل والقمرا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخيان 68 
ع ا ل کا 
وفيه ما يشبه السخرية مم . وعلى الثالث يحمل ما روي من الحديث » ونفي ذلك 
في قوله: ل فما بكت عليهم السماء 4 على أنه كان قكما واستهزاء باهم المنافية 
حال من يعظم فقده » فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض . 

وقوله  :‏ و ما كانوا منظرين 4 أي ا اوقت هلاكهم لم مهلوا إلى وقت آخمر 
ولا إلى الآخرة بل عجل في الدنيا من العذاب . 

م اعلم أنه تعالى لا بين كيفية هلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى 
وقومه فقال سبحانه :98 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين # المذل » وهي 
قتل الأبناء واستحدام النساء » و تسخيرهم لاگعمال 3 وقوله :ھن فرعون په بدل 
من و العذاب المهين 4 . 

ومع # إنه كان عاليا 4 أي : حبارا كبيرا رفيع الطبقة » فائقا في إسرافه » وهو 
معي قوله :ل من المسرفين 4 أن : الزائدين في المعصية . 

وقال الحسين بن القاسم عله اسار : معناه متكيرا طاغيا متجاوزا لقدره مترفعا عن حده 
متعديا حل نفسه » مسرفا في كل أمره » ومن إسرافه أنه على حقارته ادعى الإلمية 
ولا بين تعالى كيفية دفع الضرر على بي إسرائيل بين كيف أوصل إليهم الخير فقال : 
ل و لقد اخترناهم * أي : الرسل ل ع لمى علم 4 أي : بعلم # ء لمى العسالمين 4 
أي : على الناس أجمعين » لما رأينا في قلوهم من محبة اليقين . اه 

وقيل : # احترناهم 4 أي : ب إسرائيل على علم # منا باهم أحقاء بأن 
يختاروا » أو على علم بأنهم يزيغون » وتفرط منهم الفرطات قي بتعض الأحوال 
ل على العالمين 4 عالمي زماهم » وقيل : على الناس جميعا لكثرة الأنبياء فيهم . 

هلو و آتيناهم من الآيات 4 من نحو فلق البحر » وتضليل الغمام لهم قي التيه » وإنزال 


(۱) كأنه في نفسه كان عذابا مهينا ؛ لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم . ويجوز أن يكون حالا » والمعيى حينشل : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان e‏ 
ا ا ی ی ی ست ييه 


المن.والسلوى عليهم فيه » وغير ذلك من الآيات الي لم يظهر لغيرهم مثلها . 
أما قوله تعالى : [ ما فيه بلاء مبين #فقال الخسين ب بن القاسم عيادهر : بلاء مبين : 
لغمة يذه رفسل وعطاء ميق قال ا ش 
. فأبلاهما ف 

ل 
ا وار ص سا يسيس 
وهاهنا آخر الكلام في قصة موسى عيدانام . 
ثم رحع إلى ذكز كفار مكة » وذلك لأن الكلام فيهم حيث قال لايل سوق 
شك 4 من البعث والقيامة » ثم بين كيفية إصرارهم على كفرهم › ثم بين أن قوم 
فرعون كانوا في الإصرار على على الكفر على ذه القصة ثم بين كيف أهلكهم »> 
وكيف أنعم على بي إسرئيل , م کا ات الأول وهو كون كفار مكة 
ومن حا E‏ » فقال سبحانه : [ إن هؤلاء ليقولون إن هسي إلا 
موتتنا الأؤلى 4 دون الثانية الى ذكرتم أن الموت موتة تعقبها حياة » أي قي 


قوله :ل وركنتم أمواا .فأجياكم ثم عيتكم 2# 


و قال اکم ی ونی د ا رن ا ن اه م 
أكثرهم لا يعلمون 4 : 
النشر : ضدالطي » والنشور بعث بعد الموت » ومنه يقال: sS‏ الأرض 
أصابما الربيع فأنبتت » وهي ناشرة » والنبات هو النشرة. : 
والتبع : ملك من ملوك اليمن » والحمع تبابعة » وقيل : سمي تبعا » لأنه يتبع من قبله من اللوك » وقيل : لأنه 
إذا ما ت وأاحد متهم تبعه لأر فكان لأبد منه » يقال: أتبعه بالتخفيف › واتبعه بالتشديلا » حذا خذوه »> 
ويقال: ما زلت أتبعه حي اتبعته » حن ححقته. 

: “ عراب 
لاعبين : نصب على الخال » أي : لم يخلقهما في حال اللعب 


تسر آهل البيت 22 سورة الدخان 4 


ثم عاد الكلام إلى ذكر النبي فقال : سبحانه # إن هؤلاء © يعي قوم البو ي اش وهم مشر کوا |! 
ومكة # ليقولن إن هي إلا موتتنا الأولى © يعني نموت أولا ثم لا بعث » ولا نشورء ولا دار ا 
«إ وما نحن كنشرين 4 أي بون # فأتوا بآبائنا © أحياء فل إن كندم صادقين © أنا نبعث أحياء بعد 
اموت > يعي : إن صح النشور في الآخرة صح ال شور في الدنيا » فاحيوا آباءنا » وهذا جهل من وحوه: 
أحدها : أن النشور للمجازاة » وهي في الآخرة دوت الدنيا »ولا تمتمع المحازاة والتكليف » ومنها : أن الإحياء 
في دار الدنيا إنما يكون للمصلحة » فرعا يكون مفسدة » فذلك غير موقوف على اقتراحهم » ومنها: أنه يوز 
ذلك في الدنيا » إلا انه لا يفعله . ومنها : بأي معن جمعوا بين الأولى والأخعرى وهذا من أضعف الشيه » فلما 
تركوا الحجة » وعدلوا إلى الشبهة » حهلا عدل الكلام إلى الوعيد والرعظ ؛ فقال : سبحانه © أهم © يعي 
مشركي مكة فإ حير ) أعز وأمنع » وأكثر مإلا.وعذدا,طلأم قوم : تبع © قيل : هو تبع الحمير مسن ساق 
الجيوش وهدم ”مرقند » وبناها عن قتادة » وقيل : ذم الله قومه ول يذمه عن كعب ء وقيل : لا تنسوا تبعلاء 
فإنه رحل صالح عن عائشة » وقيل : هو الذي كسا البيت عن سعيد بن حبير » وعن ال ي ا (لا تسيرا 
تبعا فإنه قد كان أسلم) وإنما ذكر تبعا ءلم عرفوا أخباره لانتشاره » وقرب زمانه » ومكانه منهم » وكان 
أتى مكة والمدينة » والطائف » وأحرى أفارا » وأبر آبارا » وفتح بلادا # والذين من قبلهم # من الأمم 
الماضية أهلكناهم لما كفروا وكانوا بحرمين # مذنبين كافرين » فليحذروا أن ينالهم مثل ما نال أولقك» 
وقيل : لولا أن أكثر أهل مكة آمنوا لكان يحل يهم ما حل بقوم تبع ؛ وتم بين الدلالة على صحسة البعث 2 
ووحوبه فقال : 99 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين # عابثين » يع لو لم يكن الجسسزاء مع 
التحلية في الدنيا لكان جميع ذلك عبتا » وإنما حرج هن كونه لعبا » TT‏ 
وقيل : ما خلقناهما إلا بالحق » قيل : إلا بداعي الحكمة » وقيل : إلا على الحق الذي يستحق به الممد دون 
ا ل INSEE‏ 
صحيح » وهو أن يطيعوه ؛فيستحقوا الثواب «إ ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 الحق لتركهم النظر » »قيل : لا 
يعلمون الغرض الذي له خحلقنا الأنبياء. 

الأحكام 
تدل الآيات على جهل القوم في إنكار البعث ؛ ولو تفكروا لعلموا أن من يقدر على ابتداء الإحياء يقدر على 
إعادتها » وتدل إنما حلق بالحكمة وأن الباطل ليس من خلقه » ولا يكون كذلك إلا وفيه غسرض صحيح »› 
وتدل على نفي العبث » وتدل أنه ليس من خلق الله » ويدل قوله : ا لا يعلمون 4 أن المعارف مك 
)١(‏ البقرة : ۸ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخاكق - : الها الام 
قال في التجريد : إن قلت الب الخال ل لمن : إن هي إلا 
حياتنا الأولى ؟ قلت : كأنه قيل لحم : تموتون ميتة تعقبها حياة » كما تقدم منككم 
ميتة تعقبها حياة » قال تعالى : 98 وكنتم أمواتا فأحياكم 4 فقالوا : # إن هي إلا 
مرا الأول 4 يريدون ما الموتة الى تعقيهاء حياة إلا الموتة الأول وو 
بمدشرين 4 أي: عبعوثين » يقال : أنشر الله'المؤتى وتشرهم إذا بغثهم » والمقنشور : 
هو الحياة والبعث قال الشاعر : 

فا لیت اكمس ا ١‏ غداة. التقينا والنحور دوامبي 

ويا ليت عبد الله يخلس ساعة فينظر بالعينين بعد حمام 
أي : ليتهم بعثوا فينظروا كيف قتلنا بهم من قتلهم ٠‏ .| 
قال يعاق حاكيا : 4 ف أتوا بآبائنا 4 أي': ادعوا الله أن يحبي آباءنا ليكون ذلك 
دليلا على ما تعدونه من البعث ؛ يخاطبون البي بإ وحده » أي : ائت بآبائنا يد 
محمد » وهو مثل قوله :# يا أيها البي إذا طلقتم النساء # وهو كثير في كلام العرب 
؛ أن يجمع فعل الواحد » وقيل : كانوا يطليون أن ينشر هم قصني بن كلاب 
ليشاوروه » فإنه كان رئيسهم ».وتكان.يشاور في النوازل # إن كنتم صادقين 4 أي 
: فيما تعدوننا من النشور . ش 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخحان رك 
ولا حكى الله عنهم دلك قال سبحانه :[ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم ‏ 
كقوم نوح وعاد وغيرهم ل أ هلكناهم 4 وكذلك كلك هؤلاء #! نهم كانوا 
مجرمين 4 لأحل إحرامهم بالكفر والمعاصي » والمراد بالخيرية القوة والمنعة ؛ لأنه لا 
حير في الفريقين » ونظيره # أكفا ركم خير من أولئكم #'' والمعى : أن كفار مكة 
م يذكروا في نفي الحشر والنشر شبهة ثم يحتاج إلى الجواب عنها » ولكنهم أصروا 
على الجهل والتقليد في ذلك الإنكار » فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيسد› 
فقال : إن سائر الكفار كانوا أقوى من هؤلاء ؛ ثم إن الله تعالى أهلكهم » فكذلك 
يهلك هؤلاء فقوله : أهم حير أم قوم تبع © [استفهام على سبيل الإنكار » وتبع 
اسم ملك 
من ملوك اليمن ء لأنه يتيع صاحبه ۰ إلى یرون وموضع] ‏ تيع في الماهاية 
موضع الخليفة قي الإسلام م قاله ابن الجوزي > والمراد د بتبع هاهنا : هو ملك معين مسن 
تارك E e‏ ر ل عه 
قال التعلي : واسمه أسعد أبو كرب آمن بالبي قبل أن يبعث بسبعمائة سنة . 
وعن البي بلي (لا تسبوا تبعا فإنه [كان|قد أسلم) ” وعنه وشي :ما أدري 
أكان تبع نبيئا أو غير نبئ)”' وعن ابن عباس : كان نبيئا » حكى هذا في التجريد . 


. ٤۳ : القمر‎ )١( 

؟) ما بين الأقواس ساقط من أ » ومرحود في ب . 

(۳) أخرحه أحمد والطبراني » والطبري» وابن أبي حاتم من حديث سهل بن سعد » وفيه ابن يعة » عن عموو 
بن حابر » وروی حبيب عن مالك عن أبي حازم » عن سهل مثله » قال : الدار قطي : تفرد به حبيب وهو 
تروك وله ی کیت ابن عباتي + ت الان إن یکا واج مردزيه سال : تحجمدابن 
زكرياء : عن أي حذيفة عن سفيان . 

)٤(‏ أخحرحه الثعلبي من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن أبي هريرة بمذاء 
والمعروف نذا الإسناد (ما أدري العيئ هو أم لا » وما أدري أعزير ني أم لا) أخرحه أبو داود » وكذا الحذكم 
» لكن قال : ذو القرنين بدل عزير » قال : الدار قطي تفرد به عبد الرزاق وغيره أرسله . انظر تخريج الكشاف Alt‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الدخان o‏ د E‏ 

ره فال ر فل القاطع على ضحة القول بالبعث والقيامة » فقال سبحانه : 
0 خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 4 أي : عابثين لغير شئ »› بل 
لمنافع العباد » والنظر » والاعتبار > ولإقامة الحق من توحيد الله » وإلزام طاعتهء 
ولأنهما مساكن عباده » ومعادن منافغهم » وذلك معن قوله :# م ١‏ خلقناهما إلا 
بالحق 4 يريد الجراء » وهو الثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية. ول لم 
يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبا وعبثا » وإنما قال : # بينهما 4 بالتثنية لأنه أراد ما 
بين الجنسين ف و لكن أكثرهم نا يعلمون # الغرض إخلقهما لإعراضهم عن النظر فيهما . 
ولا كان المقصود من قوله : # وما خحلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين * 
إثبات القول بالبعت والقيامة لا جرع ذكر عقبه قوله تعالى : 4 إن يوم الفصسل که ٠‏ 
وهو يوم القيامة ؛ لأنه يفصل فيه بين الأشقياء والسعداء # م يقاتهم # أي : وقست 
حسام أ جمعين 4 يريد الأولين والآخرين . ش 


ر قال : الحاكم الجشمي في التهذيب في تفسيره لهذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :# إن هذا ما كنتم به 
قترون © : ش 
قرأ ابن كثير وحفص عن عاضم » ويغقوب: فل يغلي © بالياء » والباقون بالتاء » الأؤل على تذكير المهل:» 
والثاني على تأنيث الشحرة » وقرأ أبو جعفر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي ‏ فاعتلوه ¥ بكسر التسساء 
والباقون بضمها » وهما لغتان . قرأ الكسائي وحمزة # أنك ‏ بفتح الهمزة على معن لأنك » الباقون بكسرها على الابتداء , 

المصا ل بين الشيئين : الفرق بينهما » ومنه الفصل الحاكم » أله يفطل اوراص ودا لأنبه 
انفصل عن أمه » والمفاصل: مفاصل العظام » ومنه و تفصيل كل شيء 4 أي :ببيانه ؛ والفرق بينه وبين غيره 
> ويوم الفصل : يوم القيامة يفصل بين امحق والمبطل » والوقت : الزمان » والموقوت :.الشبيء المجدودء 
'والميقات : مصير الوقت » ومميت القيامة ميقاتا » لأنه وقت للجزاء » والمولى: الصاجبء والصديق ».والمبولى : 

ابن العم » والمولى : المعتق المنعم عليه » والمولى : الولي » والمولى : الأولى من ذلك والمهل : شيء.يذاب بالبار 
حي يذوب » والحميم : الجار » والعتل : الذهاب بشدة وعنف » ومنه العتل الحاقي الغليظ:ء عتلم يعتله عتلا » 
وقيل :.هي أن تأحذ لباب الرحل فتجره » وقيل : العتل السريع إلى الشيء . ٠ ٠‏ 
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الإعراب 
اختلفوا في محل (إلا من رحم الله) فقد رفع بدلا من الاسم المضمر في (ينصرون) وإن شقت جعلته ابتداء» 
وأضمرت خيره » تقديره: إلا من رحم الله فيغي » وقيل : محله نصب على الاستشاء والانقطاع ... الكلام . 
© لا يغ مولى عن مول © الأول والثاني كسر » وأصله موليا » لأن الياء لما .....وقبلها حرف مفتوح قلبتها 
ألا ساكنة. 

ْ الترول 

قيل : نسزل قوله :أ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم © في أبي حهل » وكان يقول : "ما بين حبليها أعز وأكيم 
مين" عن قتادة » فيقال : له يوم القيامة توبيخا : فل ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 كما زعمت » ولا سمع هذه 
الآية أتى بتمر وزبد قال : لحن نتزقم هذا » أي : ملاقوا هذا فلا يضرنا » وروي أنه قال : » إذا كان محمد 
يوعدنا بالزقوم فتزقموا E‏ را هذا ميرو اك ابي َه أذ بيد أي حسهل وهزه » 
وقال : #أولى لك ثم أ أولى لك فأو © فقال : تددن يا محمد » والله يا محمد ما تستطيع أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئا » إن لمن أعز هذا الوادي وأكرمه » فنسزلت فيه # ذف إنك أنت العزيز الكريم 4 , 

العنى 
ثم عقب الوعيد بذكر القيامة » فقال : تعالى  :‏ إن يوم الفصل ‏ يعم : يوم القيامة » وفيه يفصل الله بين 
الخلق أمورهم ف ميقاقم أجمعين 4 يعي : وقتهم الذي أمهلهم إليه > ثم وصف ذلك اليوم » فقال : تعالى : 
ف يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ‏ من العذاب الذي نزل به ولاهم ينصرون © أي : لا ينصره أحد 
عن ذلك » أي : لا يدفع صديق عن صديق » ولا ابن عم عن ابن عمه » ولا ولي عن وليه شينا © إلا من رحم 
لله الاستثناء من النفي إثبات » يعن من رحمة الله من المؤمنين » أي : أنعم عليهم » وأنه يفي ويشفع » 
والرحمة : النعمة على المحتاج » وقيل : لا يشفع أحد لأحد إلا من رح الله » فأذن له في الشفاعة  »‏ إنه هي 
العزيز ‏ الغالب القادر الذي لا يمتنع عليه شيء » وهو مع ذلك رحيم » يرحم عباده » وينيل بعضهم نفع 
بعض في الشفاعة » ولا كان .... للقضاء بين احق والمبطل » بين ما لكل واحد منهما » فذكر ما أعده لأمل 
جهتهم » فقال : سبحانه « إن شجرة الزقوم 4 وهي شجرة طلعها يأخذ بحلوقهم » ويحرق أحوافهم » وقد 
تقدم ذلك ف طعام الأثيم © أي : طعام الفاحر العاصي » ثم وصف الشجرة فقال : #إ كالمهل 4 قيل : ما 
أذيب بالنار » كالفضة عن ابن عباس » وابن مسعود » وقيل : المهل دردي الزيت عن ابسن عبساس بخلاف 
ل يغلي في البطون كغلي الحميم # الماء الحار اأنتهي في الحرارة ‏ خحذوه ‏ أي : ويقال: حذوا الأثيم 
و فاعتلوه % قيل : بشدة وعنف وحروه إلى الجحيم ؛ وقيل : ادفعوه بسوقه إلى النار ‏ إلى ضواء الحيم # 
أي : وسط النار عن قتادة ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم © الماء الحار » ثم يقال : له 9 ذق إنك 
أنت العزيز الكريم 4 قيل : هو تمجين » أي : أنت الذي ادعيت العز والكرم » وما كنت كذلك » وقيئل : 
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وهو النفع » أي : لا ينفع مولى » أي مولى كان من قريب أو صديق أو مالك ؛ لأن 
المولى يطلق على ابن العم » وعلى المود » وعلى الناصر » وكل ذلك صحيح هنا . 
# و لا هم ينصرون * بدفع العذاب.عنهم 99 إ لا من رحم الله 4 من المتقين » فهو منصور 
وفي التجريد : ف إلا من رحم الله وهم المومنون > يشفع بعضهم في بعض 98 ! نه 
هو العريز © القوي الغالب في انتقامه من عصاه » ولا ينصر من عاداه 98 الرحيسم *» 
عظيم الرحمة لمن أطاعه. 00 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول اا ا بوصف ذلك 


اليوم ذكر عقيبه وعيد الكفار »ثم بعده وعد الأبرار » أما SE‏ 
تعالى : # إن شجرة الزقوم طعام الأثيم #: عظيم الإثم » والأثيم : كثير الآثا 
والرقوم : من الترقم » وهو أذ اليو لماعل النار کرهون على نارفا . 


ذكر معناه الواحدي . 
نزلت في أبي جهل » روي أنه لما نزل ك أذلك خير أم شجرة الزقوم 4 وقال [ابسن] 
الزبعرئ : إن-أهل اليمن يسمون أكل الزبد والتمر التزقم » فدعا أبو حهل بتمر 


أنت العزيز في قومك الكرم عَلَيهِمٌ 5 في هذا موان » لا ينصرك منهم أحد » وقيل : هو على 
النقيض كأنه قيل : أنت الذليل المرتمن » إلا أ نه قيل ذلك على وجه التبعيد منه استخفافا به » وقيل #أنت 
ET‏ يني خلال بر OO E‏ : تشكون ولا 
مون( © قلا ا 
ْ الأحكام |0 . 

بيدل قوله :ولاهم ينمبرون ) أن أهل النار لا اصر لهم » ولو كان يشفع الي لكان ذلك أعظم نصرة » 
فيبطل قول المرجية في الشفاعة لأهل الكبائر » ويدل قوله : هو تمترون # أن الشاك في الدين مذدموم » والشاك 
مستحق للعقاب » فتدل على بطلان قول من يقول : إن المعارف ضرورية » وتديل على أن الشك فعلهم لذلنك 
وبخهم وعاقيهم. ش ش 


AR م‎ aa 
وزبد » وقال : تزقموا » فهذا الذي يخوفكم به محمد » فترلت » والأثيم : الفا‎ 
ثم قال :5 ك المهل 4 بضم الميم وفتحها » وهو دردي الزيت » أي : عصارته‎ 
كعصارة السليط » يوضح هذا التفسير قوله :«9 يوم تكون السماء كالمهل #” مع‎ 
قوله : ل فكانت وردة كالدهان 4”' حمراء » والدهان : جمع دهن » أي : كدهسن‎ 
الزيت » وهذا مطابق لدردي الزيت » وقيل : هو ذائب الفضة والنحساس » وتم‎ 
. الكلام هاهنا‎ 
ثم أخبر عن غليانه في بطون الكفار فقال سبحانه : [ يغلي في البطون © من قرا‎ 
(يغلي) بالياء حعلها للطعام » أو للمهل » ومن أنثها ذهب إلى تأنيث الشجرة» ومثله‎ 
فو أمنة نعاسا يغشى 4” ول يغشى 4 التذكير : النعاس » والتأنيث : الأمنة‎ 
. ظو ك غسلي الحميم  الماء الذي انتهى غليانه‎ 
تم قال : و + ذوه  يا زبانية » أي : خحذوا الأثيم ل فاعتلوه  قرئ بضم التاء‎ 
احد» أي : قودوه بعشنف > والعتل : أن يؤخذ‎ E 
الرجل فيجر بس أو قتل قتل » وقوله 0 إلى سواء الجحيسم # وسطها‎ OEE 
لم صبوا فوق رأسه من عذاب الاج رب هو الحميم لا عذابه » إل أنه‎ 
. ' إذا صب عليه الحميم فقد صب عذابه عليه وشدته » فهو أبلغ في أ ال معن‎ 


(1) المعارج : ۸ . 

(5) الرحمن : ۳۷ 

(۳) آل عمران : 1814 . 

(4) تلبيب الرحل : قال الجوهري : لببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة وحررته . 

وق الرازي : أن يؤحذ نكب الرحل . وهذا هو قول الليث » ومنه : أحذ فلان بزمام الناقة يعتلها » وذلك إذا قبض على 
اصل الزمام عند الرأس وقادها قودا عنيفا » وقال ابن السكيت : عتلته إلى السجن أعتله إذا دفعته دفعا عنيفا » هذا قول جميع 
أهل اللغة في العتل » وذكروا في اللغتين ضم التاء وكسرها » وما صحيحان مثل يمكفون » ويعكفون » ويعرشون ويعرشون . 
(5) لأنه من باب الاستعارة » فهو كقوله تعالى : ل أفرغ علينا صبرا 4 فذكر العذاب معلقا به الصب مستعارا 
له » ليكون أهول وأهيب . 
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قال مقاتل : نزلت في أبي جهل » يضربه الملك بقمعة من حديد على أم رأسه فتتقب 
عن دماغه » فيجري دماغه على جسده » ثم يصب الملك في النقب ماء حميما قد 
انتهى حرم » فيقع في بطنه » ثم يقول له :8و ذق إنك أنت العزيز الكريم 4# هذا 
تبكيت وتقريع وتوبيخ على طريق التهكم والاستهزاء يمن كان يتعزز ويتكرم على 
وة + كال لا 
قال البقية يا قبسافقلت له اضر سف نادت اين N‏ 

أي : بزعمك علي وجه التبكيت والتوبيخ » ونم يرد مدحه . 
روي.أن أبا حهل قال لرسول الله مَل : ما بين جبليها' انور اي 
تستطيغ أنت وربك أن تفعلا بي. شيا ... ١‏ 
روي في البرهان عن الحسن بن علي عليه اسلا د انبر يقول لق آل 
أنت » بفتح الألف » والمغى ق فتح” الألف » ذق هذا الذي: قلته قي الدنيتا › 
ومن کسر حکی عن قوله 

ثم قال :9 إن هذا ها کنتم به تمترون ‏ آي ا او ارون 
وتتلاحون » والمراد منه ما ذكر في أول المتوؤرة يت“ قال : # بل هم فن :شك # . 
ثم اعلم أنه تعالى لما ذكر E‏ بعدها الؤعد فقال سسبحانه 
2 | ن المتقين في مقام أمين 4 “فكي الترهيب باكر غيب والانذار بالمشير ع 


. أي : حبلي مكة » وها الأحشبان » أبو قيس » وأبو ثور‎ )١( 

(؟) قال : 2 الجشمي في تفسيره هذه 7 2 کک السورة : 0 : 

اا موقن st‏ ارده اه لي 
اللغة : الاتقاء : أصله الاجتناب عن الشيءءوالتقي: الخائف يجتنب موضع أ المحافة ١‏ إت تقى اتقاء » ومته التققوى 
وهو في الشرع أسم مدح » كاسم المؤمن ..والتقني:: هو اسم لمن احتنب:ما في عنه » وهنو على ضربسين 
اعاب عن و فار تات والوساب عن عل لمات ال رل کی ارول جم د ا 
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الديباج قيل له : الإستبرق لشدة بريقه » وقيل : اسم معرب » ولا يقال: إنه فارسي » لأنه ليس في القرآن غير 

العربي » ولأنه ليس في لغة الفرس إستبرق » والحور : چیم ع حوراء » وهو شدة البياض » ومنه اخواري لشدة 

بياضه » وحورته بيضته » والعيناء : واسعة العين الحسنة » والوقاية : حفط الشيء » وقاه الله وقاية » والارتقاب : ! الانتظار 
الإعرابب ش 

# فضلا ې نصب على المصدر » أي : فضل الله فضلا » وقيل : بارع حرف الصفة ؛:أي:: ذلك الفضل منه 

وقيل : نصب على الحال 


ا معفي 

ل لل ان ف ف مقام 4 
في موضع إقامة # أمین ‏ قيل : أ منوا العذاب » وقيل : أمنوا زوال النعمة » وقيل : أمنوا كلما يفاف ويفشسى 
حلاف حال الدنيا وني جنات © أي : بساتين فيها أشحار ل وعيون ‏ أغار جارية » فيها 9 يلبسون مسن 
سندس وإستبرق ‏ قيل : نوعان من الحرير » وقيل : السندس الحرير » والإستبرق الديباج الغليظ عن الحسن 
: زقتادة » وقيل : إثما حاطب العرب بذكره الثياب » لأا أعظم عندهم » واشتهته أنفسهم ‏ متقابلين © أي 
يقابل بعضهم بعضا » ويقبل بعضهم على يعض » وهم متقابلون بانحبة » لا متدابريسن بالبغضبة » وقيل : 
متقابلين حال الزيادة » وأن تفاوتوا في الدرحات › فإ كذلك » قيل : كذلك فعلنا هم ء وقيل : كما 
أكرمناهم بالجنان » أكرمناهم بأن زوحناهم » وقيل : كذلك على تلك الحالة » وقيل : كذلك الأمر في فريقين 
و جا لوعي مع عماجي مسو الو ا لو 
البيضاء » والعين : واسعة العين » وقيل : العيناء : الشديدة السواد سواد العين ‏ الشديدة بياضها عن الحسن › 
وقبل سه 
يشتهوت ۾ آمنين ې من نفادها وعدمها ومضرها » وقيل : آمنين من اموت والأوصاب » # لا يذوقون فيها 
الوت إلا الموتة الأولى © قيل : إلا عع سوى » وقيل : معن لكن » كأنه قيل : لكن الموتة قد ذاقوها » وقيلى 
: بعد الموتة الأول » وإغا استثى » لأنه أبر بذلك في الدنيا » فيصح الاستثناء فيها عن القاضي » وم قيل : 
لم كان هذا نعمة عليهم مع مشا ركة غيرهم من الحيوانات ؟ قلنا.: لأن فيه بشارة بدوام النعم » فالحياة هنية في 
الحنة » وأهل النار ا ا و ا فضللا 
من ربك © أي : ذلك فضل من 

م ل 
منه » وقيل : لأنه خلق وأنعم فاستحق أن يعبد ويشكر » فإذا جازى على الفعل كان فضلا » وقيل : لأنه 
أعطى المستحق » وزاد أعطى على القليل كثيرا » وقيل : إن هذه الأفعال لا منفعة فيها للقديم سبحانه » فإذا 
أثاب عليها ثوابا مؤبدا كان فضلا ف ذلك هو الفوز العظيم » الظفر العظيم الشأن ف فإنما يسرناه # أي : 
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والمقام بالضم : موضع الإقامة » والمراد مكافهم الواسع في النة أي في عل إن 
وثبات ودوام » وقرئ بفتح اليم » وهو موضع القيام في الأمسل ”7 
عموما لكل مكان » والأمين : O‏ وهو ضد 
الخائن » فوصف به المكان استعارة ”؛ لأن المكان المحيف كأنه يخون صاحبه مما 
يلقى فيه من المخاوف » وقيل. : أمين معن مأمون فيه الغير والحوادث والانقطاع .. 

# في جنات 4 بساتين © و عيون چ أغار حازية و لمبسون من سندس ههو مسلرق 
من الحرير والديباج 9 و إستیرق ‏ ما غلظ منه هله تقابلين © لا ينظر بعضهم إلى 
أقفاء بعض . 

وقوله :م ك ذلك # تحقيق للكلام وتأكيد له » أي : الأمر كما وصفنا فتكون 
الكاف مرفوعة . أو منصوبة والتقدير : آتيناهم مثل ذلك ؛ ثم قال 0 وزوجساهم 
بحور عين © قال كثير من المفسرين : المراد وقرناهم الب 


سهلناه » يعي : القرآن كتاية عن غير مذ كور ) ويام : كناية عن الكتاب » وقد تقدم ذكره في أو eT‏ 
ومع يسرناه أي : حعلناه بالعربية ليسهل عليك لإ لعلهم يتذكرون ‏ أي : ليتذكروا ما فيه من الأمر والنهي 
» والوعد والوعيد لإ فارتقب أنهم مرتقبون 4 أي : ارتقب المحازأة فإنهم مرتقبون يعي في حكم الرتقب » مسن 
حيث يأتيه في عاقبة أمره » فالنحسن يرتقب عاقبة الإحسان » والمسيء عاقبة الإساءة » وقيل : أنتظرهم عذاب 
الله فإنهم ينتظرون بك الدوائر » وقيل : انتظر النصر » والقهر » فإم ينتظرون بزعمهم قهرك. 

الأحكام 
تدل الآية أن غير لتقي لا يكون في الحتة » ويدل قوله : © ووقاهم 4 أن أصحاب الحنة قط لا يدخلون النسار 
حلاف قول المرجئة » ويدل قوله :8 فإها يسرناه © أنه يقدر على قراءة القرآن: » وتدل على أنه تعالى قسادر 
على أن يجعله بلسان آحر » دل أنه مقدوره » وجعوله حلاف من يقول إنه قلعم ؛ ولأنه عربي والقدع لا يكون 
عرسا ۽ ويدل قوله : و لعلهم يتذكرون .أنه أراد من الجميع أن يتذكروا حلاف قول النحبرة » ويدل قولسه : 
# فارتقب ‏ على وعد له » ووعيد هم » وتدل أن التذكير فعلهم . 1 
(0 أي : آنه من لخاص الذي وق تسلا ومع الغنوم + وأصله موضع القيام + م عم واستعمل في جيلع 
الأمكنة » حي قيل لموضع القعود ؛ مقام » وإن .م يقم فيه أصلا » ويقال # كنا في مقام فلان » أي بحلسه 
(۲) أي : استعارة مكنية . كما علل المصنف بقوله : لأن المكان الميف كأغا خرن صاحبه عا يلقى فيه من المكاره . 


2 دس دست تس 
قال أبو عبيدة : جعانا ذكور أهل النة أزواجا هن كما يزوج البعل بالبعل » أي : 
جعلناهم اثنين اثنين » ونحوه . 

قال الأحفش : وإنما حملهم على ذلك دخول الباء » قال يونس : العرب لا تقول : 
تزوج بفلانة » ععى عقد النكاح » إنما يقولون تزوجها » وقواه الفارسي » واحتج له 
بأن التعريل جاء به » نحو فإ زوجناكها 4 ولو كان المراد تروست ها لقال : 
e E AE OE E e‏ 
النكاح » وأما الحور : فهو جمع حوراء من الحور » وهو البياض الخالص › قال مجاهد 
اكور النساء النقيات البياض » ومثله عن الفراء » قال أبو عبيدة : الشديدة بياض 
بياض العين » الشديدة سواد سوادها » والعين : جمع عيناء » وهي واسعة العينين . 
قال في البرهان : وف قراءة عبد الله (بعيس عين) والعيساء : البيضاء مسن الإبل › 
والعين : عظام الاي 0 
تم ذكر سبحانه من تنعمات أهل الحنة المأكول » فقال : #إء دعون فيها» أي : 
الجنان المذكورة ل ؛ ككل فاكهة 4 وهي المستلذات ل آمنين 4 من كل مخضوف 
وكدر » من التخم والأمراض . ولا وصف الله تعالى أنواع ما هم فيه من الخيرات أو 
الزوجات أحبر سبحانه أن جناقم دائمة فقال :م ا يذوقون فيها المسوت » ذوق 
الموت بحاز استعير للإحساس به 99 ! لا الموتة الأولى :4 الى ذاقوها في الدنيا . 

وقي الاستئناء قولان : أحدهما وهو الظاهر : أنه منقطع كأنه قيل : إن كانت الموتة 
الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها » وهو من باب التعليق با محال . 

قال قي البرهان : وهذا مثل قوله :8 ولا تنكحوا ما نككح آباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف 4 وإلا في هذا الموضع بمترلة سوى » كأنه قال : لاتفعلوا سوى ما فعلى 
آباؤكم » وكذلك قوله :88 لا يذوقون فيها الموت ي“ سوى الموتة الأولى » 


۲ : النساء‎ )١( 


لف ٠‏ سورة الدخان ١ ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
وكذلك لإحالدين فيها ما ذامت التلموات والأرض إلا ما شاء ربك ]27 هم مسن 
الزيادة هم على مقادير الدنيا من الخلود . اه ٠‏ ظ ٌ 
وثانيهما : أنه متصل باعتبار محازي ؛ ذكره ابن قتيبة » وهو أن المؤمنين حين يموتون 
يصيرون الى الروح والريحان » وأسباب من الحنة » ويرون منازهم منها » فإذا مساتوا 
في الدنيا فكأنهم ماتوا في الحنة لاتصاهم بأسبايما » قاله في التجريد . 
فإن قيل : أليس أهل النار أيضا لا بموتون » فلم بشر أهل الحنة يهذا مع أن أهل التسار 
شاركوهم فيه ؟ قيل له : إن البشارة ما وقغت بدوام الحياة » بل بدوام الحياة مع 
وي يي سي ش 

تعالى : (ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك] عطاء منه وثوايا » أي : كلما 
ا ا النار فهو تفضيل الله ؛ لأنه تعا تعالى تفطل 
بالتكليف وغرضه منهم أن يصيرهم إلى هذه اللزلة إن أطاعوه . 

ثم قال تعالى :ذلك هو الفوز العظيم 3 أي : ذلك هو العطاء الباهر . 

ولا بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال : (فإهًا يسرناه بلسنسانك) أي : 
سهلناه » أي : الكتاب. المبين المذكور: أول السورة » حيث أنزلناه عربيا بللسانك » 
أي : بلغتك .إلعلهم يعذكرون) أي : لإرادة .أن يفهمه قومك ويتذكروا » والمعسئ : 
أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه السورة بكونة كتابا مبينا » أي : كثير الييان 
والفائدة » فذكر في خاتمتهنا ما يؤكد ذلك » :فقال : إن ذلك الكتاب المبين الكشسسير 
الفائدة إنما يسرناه بلسنانك © أي : إنما أنزلناه عربيا بلغتك ؛ لعلهم يتذكرون .. 
ثم قال سبحانه : إفاوتقب] أي 3 انتظر ما بحل بم من العذاب » ومن نصرتك 
عليهم [إفهم مرتقبون) ما يحل بك من الدوائر والله أعلم . 


(1) هود : ۱۰۸41۰¥ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزخرف يف 


سور الز خر ف 
تسع وثمانون آية » ونان وثمانون في الشامي (مكية) إلا قوله  :‏ واسأل من أرسلنا 
موسي رمال 
ف إن جيم 
قوله تعالى : 1 حم قيل : تعديد للحروف » وقيل : اسم للسورة » وقيل : اسم 
من أسماء الله عن ابن عباس » قالوا : والاحتمال فيه على وحهين » الأول : أن يكون 
التقدير : هذه حم والكتاب البين » فيكون القسم واقعا على أن هذه السورة هسي 
سورة حم '"» ويكون قوله : إا بجع لاہ راا عَريبًا 4 ابتداء لكلام آخر . 
والثاني : أن يكون التقدير : هذه حم ثم قال  :‏ و الاب الْمُِين إا جعلتاه فو اکا 
عَرَييًا 4 فيكون المقسم عليه هو قوله :© و الاب الین 4 : 
وقال الإمام القاسم بن إبراهيم عيهدير : حم حرف ل يتعبد الله أحدا بعلمه » ليس 
فيه فرض من الله على عباده . 
هل والككتاب المبين 4ه فيو کاب خد على الله غلية و آله م ومح م المبين # بيسن 
الحق » وبين الباطل. اه 
والمعى : أقسم بالكتاب المبين » أي : البين » الذي أنزل عليهم ؛ لأنه بلغنهم › أو 
الواضح للمتدبرين 4 أو الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلال ٠.‏ 


. أي : أنه حواب القسم مقدما على القسم › ويكون قوله : ب إنا حعلناه قرآنا عربيا © ابتداء لكلام آخر‎ )١( 


40 سورة الوجرف ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
زاغل أذ وصفه بکونه سیا اق ؛ لأن اميق هو الله تعالى : وسمي القرآن بذلك 
توسعا من حيث أنه حصل البيان عنده 1 


وقوله # إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 جواب القسم # علكم تعقلون # لإرادة أن 
تعقلوا » أو لثلا تقولوا : هلا فصلت آياته إو إنه 4 أي القرآن # في أم 
الكتاب # أم الكتاب : محكمه » ومع اديا 4 أي #غننا و وقوله ا 
حكيم # أي ا ل ركاه ”, محكم الأمر » أو ذو حكمة ‏ 


)١‏ وقيل : معن قوله : ل لعلي » کونه عاليا عن وجوه E‏ : المراد د كونه عاليا على 

ل E‏ ف 1 1 
(۲) وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه النتلار ما لفظه : 

حدثنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالذ » عن الإمام 
الشهيد زيد بن علي عليه وعلى ابال أفضل الصلاة الوم وا كه عر وحل : طز وإنه في أم الكتاب لدينا » 
وأم كل شئ : أصله » والكتاب : القرآن » وأمه مه : هي نسححته الي هي عند الله » ولدينا : معناه عندتا . 

وقوله تعالٌ :ف أفنضرب عتكم الذكر صفنحا 4 معناه : نترككم فلا تحاسبون . ش 

وقوله تعالى :# وما كنا له مقرنين ې معناه : مطيقوت . 

وقوله تعالى : 9 وجعلوا له من عباده جزءا ې معناه : نصيب » ويقال : عدل . 

وقوله تعالى : # واصطفاكم بالبنين په معناه : امعن عليكم يم . 

وقوله تعالى :8 ظل وجهه مسودا وهو كظيم # معناه : مكروب . ْ 

وقوله تعالى : 8 أو من ينشوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين که قال الإمام الشهيد أبو الحمسسنين عليه 
وعلى آبائه الصلاة والسلام : هن النساء » فرق بين زيهن وزي الرحال » ؤنقضهن في الميزاث والشهادة » 
وأمرهن بالعدة » وسماهن الخوالف . 

وقوله تعالى ؛ 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ معناه : على ملة واستقامة . 

وقوله تعالى : # إن براء ما تعبدون که معناه : بريء » وها لغتان . 


وقوله تعالى : # إلاءالذي فطرئ: © معناه : تلق . 


9 سورةالرخرفر ضعراهلاليت ري 


وقوله تعالى  :‏ وحعلها كلمة باقية 4 قال الإمام الشهيد أبو الحسين عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام : هي 
قول : لا إله إلا الله . ۰ 1 

وقرله تعالى : # لولا نزل هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم ‏ قال : القريتين ‏ مكة والطائف > 
والرحلان : عمرو بن مسعود الثقفي من الطائف » ومن مكة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » ويقال : الوليد بن 
المغيرة المحزومي . 

وقوله تعالى : و بعلن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ‏ والمعارج : هي 
الدرج » ويظهرون : معناه يعلون ويصعدون . 


وقوله تعالى : أ وزخرفا ك معناه : ذهب . 

وقوله تعالى  :‏ نقيض له شيطانا 4 معناه : یئ له فهو له قرين ‏ معناه : صاحب . 

وقوله تعالى : © وإنه لذكر لك ولقومك #: معناه : شرف » وهو أن يقول الرحل : أنا من العرب » فيقال : 
من أي العرب ؟ فيقول : من قريش » فيكون يلك منها الشرف في الدنيا . 

وقوله تعالى : هل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين © معناه : بل أنا حير » والمهين : الضعيف . 

وقوله تعالى :ل أو حاء معه الملائكة مقترنين يك معناه : رفقاء . 


وقوله تعالى : فو فجعلناهم سلفا ه معناه : من مضى وسلف . وقال : جعلناهم سلفا » معناه : أهواء مختلفة 


وقوله تعالى  :‏ إذا قومك منه يصدون # وتقرأ يصدون » فمن قرأ بضم الصاد › فإنه الإعراض والصدود› 
ومن قرأ بكسر الصاد أراد أنهم يصيحون 3 

وقوله تعالى : ف وإنه لعلم للساعة ‏ معناه : ختروج عيسى بن مرم عليه السلام . 

وقوله تعالى : ب فلا تمترن يما معناه : لا تشكن فيها . 

وقوله تعالى : # ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه که معناه : كل الذي تختلفون فيه . 

وقوله تعالى : و ادخلوا الحنة أنتم وأزواحكم تحبرون ه معناه : تكرمون » وقال : تسرون بالسماع في الحنة 

وقوله تعالى  :‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 4 فالصحاف : القصاع » واحدها صحفة » 
والأكواب : الأباريق ال لا آذان ها » واحدها : كوب . وقوله تعال :ل أم ابرموا أمرا # معناه : أحكموا . 
بينهم . 


الع ل سور رار CE‏ 


وقوله تعالى : ا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين © معناه : الآنفين”. والرادين له . 

وقوله تعالى : © إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 معناه ته انزلا ال e‏ 

وفي تفسير تريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيابي عليه السلامٌ ما لفظه : 0 

ل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 4 أم الكتاب : محكمه » ومعين ل لدينا # عندنا ط لعلي جكيم 4 
أي : لرفيع القدر محكم الأمر . ومع ف أفنضرب عنكم الذكر صفحا ‏ أفنضرب المواعظ والتذكير وشفا إلى 
غي ركم على وجه التقرير »“والعرب تقول : صفح عنه » أي ا 
ال E‏ : 3 ونبطض حين نبطت قادرينا 7 

ومعين آومثل الأولين ‏ أي : قد خلا ما وصفنا هم ومضى في أول كلامنا الذي أوحينا إليك. ٠ ١‏ 


ر وام الما :قدو 4 أي ر الكفاتة »ومن و وکر سان ی مر ا ارا 
كنا له:مقرنين أي : وما كنا له مظيقين › ولا مائلين ي ؛نوالغزنث تقول :إنك لا تقزن بقلان »أي : 
e‏ ل 


ن الليسون إذا نا لبر و قي قنولك بدا ل اسن ازغ شرل افيض 
: أنه إذا قرت ت إليهن لم يقدر ؛ لأنه :ليس من شكلهن › وإنما أراد الله عر وحل من العتاد أن يشنتكروة 
على تسوه یا لهاك العام حي ا ألقوة مثلها » ولا هم قي في الشدة أقرافاولا 
شكلها yS‏ : لازم لسانه مغموم » قال الله عز وجل ا 
ويقول مالك لا تقول مقالي ب يي ين 
# أو من ينشأ في أ لحلية وهو في الخصام غير مبين © ير يد : كيف يكون متل الملائكة »> وهذا توقيتف 
E‏ نتيا يعي E E‏ الزينة »> وهن في الخصام غير 
مبينات لعينهن وضعفهن > قكيف تكون الملائكة الذين اصطفاهم الله واختارهم ؟! هذا من غيكم أيها 
الجاهلون وكذبكم » وفاحش جهلكم وضلالكم » ومعين قوله : فز ءأشهدوا خلقهم # يقول : هل شهدم 
وحضرتم عند لقنا هم أيها الكاذبون . 
وی إنا رحتنا بادا على آنه #4 يريد : على دين وملة » قال الشاعر: 


.ع سورة الزرخرف . تفسير أهل البيت (ع) 


ءأدحل نحو آم تزور وأترك أمسني حاشامليكي 
والأمة على وجوه أخر سنذكرها إنشاء الله تعالى » ومعين قوم : إنهم مهتدون » أي : تايعون ل فانتقمنسا 
منهم © أي : انتصرنا منهم » وجازيناهم على فعلهم قال الشاعر : (عثلها تنتقم الحقوق) » 
أي : يقتضى وينتصر . 
ومعين ف إنني براء ما تعبدون 4 أي : متبرئ مقاطع لما تعبدون ل وجعلها كلمة باقية في عقبه /» يعي : 
البراءة من عبادة الأصنام » باقية في ذريته ونسله إلى يوم القيامة » أي : لا يزال في نسله وذريته وعقبه من 
يوحد ال رمن » ويهجر الأوثان و8 لولا أنسزل هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم © روي أنهم قللوا : 
لو أنه أنزل على الوليد بن المغيرة عكة » أو ابن مسعود الثقفي بالطائف » وقيل : قائله الوليد بنفسه لعنه الله 
« أهم يقسمون رحمة ربك © تبكيت لمم أمم تمإليك لا حيلة هم . 
ومعين هل ليتخطذ بعضهم بعضا سخريا » والتسخير : هو التسهيل » وال معونة بالتيسير بذلك » ولولا ذلك لا 
انتفع بعضهم ببعض . ومعين ف ومعارج عليها يظهرون © الممسارج : هي الدرج والمطالع » ومسسن 
9 يظهرون # أي : يطلعرن ويعلون . 
قال سيدنا ومولانا عز وحل : ف تعرج الملائكة والروح إليه ‏ أي : تطلع وتعلو إلى السماء وتظهر 
وزخحرفا # أي : زينة » قال الشاعر : رسومه والمذهب المرحرفا. 
«إرإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ‏ أي : وكلى ذلك لمتاع الحياة الدنيا » و(ِنَا) هاهنا صلة للكلام » 
قال الله عز وحل :ل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ‏ والمعين جند هنالك » قال الشاعر : 
قالت ألا ليتمسا هذا الحمام نا إلى حمامتتنا أو نصفسه فقلد 
والمعيى : قالت ألا ليت هذا الحمام لنا » فأدخل ما تزيين للكلام » وصلة للنظام . 
# ومن يعش عن ذكر الرحمن ‏ العشي : ظلمة البصر » قال الشاعر : 
نظرة بعين لم ها غشاوة ولا رمد والطرف غير كليل 
أي : لم تخنها ظلمة ولا ضعف . 
ومعيئن ظ نقيض له شيطانا ‏ أي : نخلي بينه وبين شيطان من الشياطين » قال الشاعر : 
وألفينا مزاهك م هوائا وقيضنمالهعمراقرينا 
وقال آخر : (وقيض الله لي عذاقرة) أي : ترك لي رحله ل فإما نذهين بك » أي : فإن نذهين بك ء 
و(ما) صلة وزينة وحلية للكلام » قال المادي إلى الحق صلى الله عليه : 
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إمايوحر في المنية غفينبة إن النية قد تغول وتصرع. 
يريد عليه السلامر::. إن يؤ حر بف المنية » فأدحل ما تزيينا للكلام » ومعئ # فاستسسك. بالذي أوحينا 


إليك # أي : التزم به.. 

ومعين # وإنه لذكر لك ولقومك © أي قيل : إنه شرف لك و ولقومك يذكرون به »> ويعمدون من أحلهء 
ويحتمل أن. يكون لتذكير وموعظة لك ولقومك.» أي : عشيرتك و وأقاربك . 

ومع إلى فرعون وملاثه ‏ أي : قومه ء ومعيق ا عهد عندك 4 أ أي عا ارس قك فال راا 
عر وجل : ألم أعهد. إليكم يا بي آدم ألا تعبذوا الشيطان #. يريد : ألم أوص إليكم » والعهد على وجوه 
حر سن ل كرهنا ومع الذي هو مهين # أي ليس له همة في الملك 6 وكان یسب زهده.ي الدنيا عجرا 
ووهنا » جهلا من عدو الله وظلما # فلولا ألقي:عليه أساور من ذهب . وخحلية من التبر تكون في الأيسسدي 
للنساء والملوك » والله أعلم . 

ومعی أو جاء معه 00 : جتمعين » ومع يا 
غضب الله : فهو سخطه » ومع أسخحطونا : ي : أغضيونا » وأسف الله غضبه وعقايه » وأسف الخلوق 
عرض حادث ف قلوب امحدثين . 

لإ فجعلناهم سلفا © أي : سالفين » ومعين سالفين أي : ماضين » قال مولانا عز وحل لعفا الله عما 
سلف ه أي .: عما مضى وتقدم وخلا » قال الإمام عليه السلامر : (أحذو! منهاحي على فج السلف) . 

أي : من مضى من آبائه صلوات ت الله عليهم أجمعين » ومع قوله :لظ وفثلا للآحرين © أي : مشثسلا من 
الأمثال » وعمبرا ومعتيرا وتذكرة لمن تذكر . 1 

ومعن ولا ضرب بن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بلي 
هم قوم حصمون # أي : لما ضريه البي مثلا لأمير المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وقال الي 
چ اور 5 : 3 
يليه : نولا أن يقول الناس فيك يا علي ما قيل في عيسى بن مريم لتكلمت فيك بكلام لا تمر ملا من 
الناس إلا أخذوا من تراب قدميك » فغضب المشركون من ذلك حسدا لأمير المؤمنين » فرد الله عليهم وأكذهم 
في قوم » وقال : # إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه و 
ل 000 ٠.‏ 

ومعيئ قوله.  :‏ مثلا لبي إسرائيل a‏ 0000 
جلق آدم صلوات الب ل 0 ذلك ما يقول مولانا عز وحل 
: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من:تراب © . 


ومع قوله : طو هتنا حير أم هو » هذا الكلام فيما روي راجع إلى عيسى علي هالسلار » وروي في ذلك 
امم حاصموا رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا : أتنهانا يا محمد عن عبادة الأصنام » وقد عبدت النصاء رى 
عيسى » وأنت تزعم أنا وآلتنا في النار » فتقول : إن عيسى ومن عبده في النار » فرد الله عليهم لما ضربوه 
لك إلا حدلا بل هم قوم حصمون ‏ يريد عز وحل : أنهم لا يستفهمون عن التمييز بين عيسى وآلهمتهم إلا 
حدلا ونحصاما بغير يقين ولا حق ‏ وإثما وعدهم الله بالنار هم ومن عبدوهم وأطاعوا من الشياطين » ولم يرد 
عيسى ولا غيره من النبیئین . 


وي ل أن يكونوا أرادوا علي بن أبي طالب عليه السلام » وقالوا فيما بينهم : أ 
خير أم علي بن أي طالب ب ؟ بل eva ET‏ 
وأحكم . 
ثم قال عز وحل بعد ذكره لعيسى علي هالسلام  :‏ وإنه لعلم للساعة فلا كترن ها 4 يريد فيما روي أن 
ظهور مولانا عيسى عليه السلام علم ودليل على الساعة إذا ظهر مع المهدي عليه السلام في آخر الزمان . والله 
أعلم وأحكم » ويمكن في قدرة الله ما هو أكثر » من ظهور النبي لب ويجتمل الكلام وجها آخر : وهو 
أن عيسى عليه السلام علم يدل على الساعة أا حق يقين » وأا على الحقيقة حق ميين . 
ومعين [ فلا يصدنكم الشطان 4 أي : لا يصرفتكم ‏ ولا يعدلتكم عن الحى » وهذا على وجه التحير . 
ومع فط فاختلف الأحزاب من بينهم 4 أي : الجمائع واحدهم حزب » قال الشاعر : 
نعود بديتار ولا نشجري اله سسا إذا أحزبتا من عدانا التذائر 
أي : جمعتنا النذر من حوف العدو . ومع # من بين أيديهم ه أي : في ذات بينهم » ومعئ #أنقتم 
وأزواحكم تحبرون # أي : تسرون » قال الشاعر : 
وتسور برؤيتسسا ي رتسي لقاي فلا أراه ولا يران 
أي : مسرور . ومعين فل المنة | لي أورنتموها # أي : سكنتموها وتركتم فيها وملكتموها ء وقيل: 
أورثوها: : أصابوا منازل الكافرين فيها مع منازنهم » واللجميع جائز . 
ومع # لا يفتر عنهم 4 أي : لا ينقص عليهم ولا يسهل # وهم فيه مبلسون © يريد : أنهم يانسون »> 
أي : لا يرحون » قال سيد العابدين عليه السلام : 
أحاطت به آقاته وتهمومه وأبلس لما أعجز ته المعصاذر 
ومعن ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 4 هو : سيدنا الملك الذي وكله الله بتعذاب 
أهل النار » وقمع رؤوس الظلمة الأشرار > ومعين قوم :© ليقض علينا ربك © يريدون : يا مالك ادع انا 
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ثم قال تعالى :اضرب عنكم الذ كر صفحا أ أن كنتم قوما مسرفين 4 هذا 
استفهام على سبيل الإنكار » يعي : أنا لا نترك هذا الإعذار بسبب كونكم مسرفين 


E‏ اح ا العذاب, :قال رلا مالك صلوات الله على روحه وأرواج 
أحوته المقريين = : ل إنكم ماكثون ‏ أي : مقيمون . ١‏ 
ومعين ا لقد جكناكم بالحق تی ولكن أكث ركم للحق كارهون أم أبرهوا أمرا فإنا مبرمؤن © والإبسرام : هسو 
الإحكام » والعرب تقول : أبرمنا الرأي وأحكمتاه وأتقناه » والمعيى ف ذلك واحد 1 
ومعين قوله  :‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين هه أي : فأنا أول الآنفين الغاضبين › قال الشاعر : 
وأعبد أن قح كليبا بدارم 

| يريد : أغضب وآنف : ومع رب الغرش # أي : سيد الملك والخلق » والعرش : على ؤحوه قد 
ذكْرناها في كتاب الصفات' . ومعن ‏ فذرهم يخوضوا ويلعبوا ‏ أي : خلهم ودعهم ال وينهذروا 
وعتروا على وخه الوعيد هم والتهدد . - 

ومعين ‏ تبارك ‏ أي : تعالى وعظم » قال الشاعر : ٠‏ تبارك رب علا فاقتدر 

أي : علا . ومع الشفاعة : هي الطلبة والسؤال . 0 

وق يارب 4 أي غرله + يا رب إن هولاء قوم لا يؤمنون ‏ هذا قول الني صلى الله عليه وآله . 
قال الله عر وجل : ب فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون © وعيد وقديد بالحراء . 

() قال الحاكم ابخشمي في تفسيره لأوائل هذه السورة إلى قوله تعالى : # الذي جعل لك الارض مهدا وجعل 
لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون © : 

سورة الزحرف سبع وثمانون آية » قال القاضي » وهي مكية فيما روي عن الحسن وغيره » وروى أي بن 
كعب عن الني أنه قال :من قرأ سورة حم الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة : يا عبادي لا حوف عليكم 
اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الحنة بغير حساب # . 

ولا ختم سورة ‏ حم عسق # بذكر القرآت والوحي 2 تتح هذه السورة بذلك أيضاة .. 

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين .. 

القراءة 

قرأ أبو جغفر ونافع وحمزة والكسائي ‏ إن كنتم # بكسر“لألف على الاستقبال » تقديره إن كنتم قرما 
مسرفين لانصزف عنكم الذكز فنفحاء وقيل : إن تمعن إذ كقوله ا وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين ) 


A‏ سورة الزخراف تفسير أهل البيت (ع) 
لح س 
وقرأ الباقون بفتح الألف على التعليل » أو لأن كنتم مسرفين » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي مهدا يفم 
ألف » وفتح الميم . الباقون بالألف » وكسر اليم » وها لغتان يقال للأرض : مهد ومهاد أي : بساط » بقال: 
مهدت لنفسي ؛ ومهدت بالتشديد والتحفيف » جعلت مكانا وطيئا سهلا. 

اللغة 
البيان : هو الدلالة يظهر يما المعيى للنفس » وأصله من القطع » يقال: بان فارق » وأيان فصل بين الشيء 
وغيره » وبان لك الشيء ء وأبان » واستبان » وبين » وتبين » بمعين . واتلفوا في البيان » قيل: هو الدلالة الي 
ها بين الحق عن أبي علي » وأبي هاشم » وقيل: هو العلم الحادث عن أي عبد الله » والأول الوحه » وقيل: هو 
ما يخرج الشيء عن حد الإشكال إلى حد التجلي. 
والصفح : الإعراض » صفحت عنه أعرضت » والأصل فيه أن من أعرض عن صاحبه » ولاه صفحة عنقهء 
وصرف عنه وجهه ؛ يقال : صفح عي بوجهه » وبالصسفوح ‏ من أساء الله تعالى ‏ : العفو عن الذنسب > 
كأنه أعرض عن جازاته تفضلا » والصفوح ‏ من نهف النساء س : الى تريك إحدى جائبي وحهها صدا 
وإعراضا » والإسراف بحاوزة الحد في العصيان » والسرف : ضد القصد » والبطش : الأحذ بشدة. 

الإعراب 
والكتاب : أي : ورب الكتاب » فكسر لأجل الإضافة » وقيل: للقسم » والواو فيه واو القسم. 
كم : كلمة تكثير » وصفحا: مصدر أقيم مقام الفاعل » ونصب على الحال تقديره : أفنضرب عنكم بذكر 
آبائكم صافحين . (حعلناه ) الكناية ترحع إلى الكتاب > ومحله نصب يمعلناء وكذلك ل قرآنا عربيا 4 عن 
الأخفش » وقيل: بل هو كلام مبتدأ والجواب مضمر, 
المعنى طحم ) قيل: قسم أقسم الله بالقرآن »وقيل: اسم للسورة عن الحسن وأبي علي » وقيل: إشارة إلى 
أنه مؤلف من هذه الحروف » فيكون محدئا عن أبي بكر الزبيري » وقيل: الحاء من حكيم » والمهم من ملك 
فز والكتاب © يعي القرآن » مي به » لأنه يكتب ل المبين ) قيل: مبين الحق من الباطل » أي : فاصل بينهما 
مظهر » وقيل : مابان خيره وبركته » أي : ظهر » وقيل: أبان طريق الهدى والضلالة » وأبان كلما يحتاج إليه 
من أمور الدين ف إنا حعلناء 4 أي : أحدثنا » وأنزلناه قرآنا عربيا » أي : بلغة العرب » وقيل : سينا 
ووصفناه بأنه عربي ٠‏ والأول الوحه ‏ لأنه حقيقة » وهذا توسع وبحاز » ولأنه لو لم يسمه عربيا » لا خرج من 
كونه عربيا لعلكم تعقلون ‏ أي : لتعلموا ذلك » وقيل: يتلوه الني َه رجاء استماع وقبول منکم 
عن أي مسلم ظإ وإنه # يعن القرآن فا في أم الكتاب & في اللوح الحفوظ » وإغا سمي أما لأن سائر الكتب 
تنسخ منه » وقيل: لأنه أصل الكتاب وجملته عن قتادة » وقيل: أم الكتاب : الآيات المحكمة ؛ والمراد نفسس 
الكتاب » إنه محكم منزل بالحكمة عن أي مسلم » وقيل: الكتاب الإيجاب » يعين حين أوحب إنزال الكتب 
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SS 
کونه معجزاء أو آسخر الكتب ووجوب | إدامة العمز ل به »وما فيه من أنواع ا 8و آي : عظيهم‎ 
الشأن رفيع الدرجة » تعظمه الملائكة والمؤمنون فإ حكيم # دلالة على كل حق وصواب » فهو يمنسزلة‎ 
› الحكيم » الذي لا ينطق إلا بالحق والصفتان توسع لأن حقيقة العلي. القاهر الغالب » وحقيقة الحكيم العم‎ 
وكلاهما من صفة الي ا أقنضرب عنكم الذكر صفحا که اتلفوا في معناه » قيل: معناه العرض عنكم »ولا‎ 
پک کے راکو وم كك القيول + » فلفظه للاستفهام » والمراد يه الخبر» أي : م يكن إسرافكع موجبا أن‎ 
نضرب عن تذ ك كي ركم صفحاء ولا نتزل القرآن ونترككم م من أحل كف ركم بل لرحمته يتابع الحجج » فيتسابع‎ 
البيان » ولا يخليهم عن الإنذا ر حجة عليهم عن قتادة وابن زيد » وأبي مسلم » وقيل: هووعيد » يعسي‎ 
إسرافكم لا نع من مؤاخذتكم إذا أعرضتم عن الذكر الذي هو القرآن » تقديره : أنعرض عنکم » ونترككم‎ 
فلا نعاقيكم » فالألف استفهام  والمراد د الإنكار عن محاهد » والسدي » قال ابن عباس : معناه أفحسسيتم أن‎ 
نصفح عنكم › ولم تفعلوا ما أمرتم » وقيل: أنترككم ما نم رکم ولا ننهاك كم عن الكلبي › وقي ل: أنطوي عتكسم‎ 
الذكر طيا » فلا تدعون » ولا توعظون » عن الكسائي » وهذا من فصيح الكلام و ونم يفصلوا » قال شيخعنا أبو‎ 
عل رجه ل هنا اکم محل محري انر الل )رك وسو ایارک ر مال‎ 
الإعراض إعراضا » بل نذك ركم ونعظكم » وندعوكم » ولا ننظر إلى إشرافكم » لكن رحمة منا فعلنا ذلك.‎ 
والثاي : المبالغة في التغليظ » يعن : أتظنون وان كنتم سادة ورؤساء أنكم تتركون وما تفعلون + كلا بل‎ 
قوما مسرفين ڳه قيل: بحاوزين الحد في المعصية » وقيل: مشركين + والأول الوحه لعموم اللفظ » ثم أكد الوعيد‎ 
برسوهم # يستهزتون 6 استهراء قومك بلك » وقيل: لا استهزأوا أحذوا بعذاب الاستتصال » كذلك أنتم‎ 
توحدذون ! إن فعلتم مثل ذلك » وقيل: مع استهزائهم لم يضرب عنهم صفحا » بل كررنا الرزعظ » وأعدنا‎ 
الرسل نامك اعد کی يظها بر اه و من رمه عن لي »جن املك من ازاك الأمسيع‎ 
› بأنواع العذاب من كان أشد من ,هؤلاء قوة : ومنعة ومضى مثل. الأولين # قيل: صفتهم» وقيل: خبرهم‎ 
وقيل: أنفسهم ء وما ناشم من الندات صار مثلا لمن بعدهم » وتقدير الكلام » وهو مثل طؤلاء الباقين إن ل‎ 
: ع 8 ولئن.سألتهم 4 يا محمد من خحلق السموات والأرض  أي‎ 5 
ابتدأها » وأنشأها » و الكناية إلى من ترجخ».احثلفوا فيه » قيل: لفن سالت الأنبياء الماضين أو لقيتهم › ا‎ 
سألت من.يدين بدينهم ؛ أو مسك بطريتهية »أو سألت عن: كتبهم: » وقيل:.لو سألت كفار قريش عن ابسن‎ 
عباس » لأتخم كانوا يقرون بالله » وأنه خالق الزات والأرض.» وعبدوا مع ذلك الأوثان متوسطا بينهم وينه‎ 


للد سورة الزخيراف تفسير أهل البيت (ع) 
E N 11‏ جاسيا» من قوخو: بار يه موس 
وحهه » أي : بجانبه » أي نعرض بالقرآن عنكم » والفاء للعطف على محنوف ‏ أي 
: أفملكم فنضرب عنكم الذكر » على معن إنكار أن يكون الأمر على حلاف ما 
ذكر من إنزاله الكتاب » وجعله قرآنا ليعقلوه » و لإ صفحا 4 مصدر من صفح عنه 
إذا أعرض » وهو تعليل معن أفنعزل القرآن الذي ألزمناكم به الحجة لأحل الإعراض 
عنكم » أو معن الجانب » كما مر قرييا" . 

قال في التحريد : وهذا من الجاز » وأصله أنهم يضربون غرائب الإبل إذا أرادت 
الورود مع إبلهم على الحوض » قال الحجاج : لأضربنكم ضرب غرائب الإبل » 
وقال الواحدي وابن الجوزي » يقال : ضربت عنه وأضربت عنه » أي : أمسكت 
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٠‏ ل ليقولن خلقهن العزيز 4 القادر على كل مقدور لإ العليم 4 بكل معلوم » يعي إذا أقروا هذا لزمهم ألا 
يعبدوا سواه ل الذي جعل لكم الأرض مهادا © أي : فراشا » يستقرون عليها «وجعل لكم فييها» في 
الأرض # سبلا © أي : طرقا » إلى مقاصدكم ف لعلكم قتدون 4 قيل: لتهتدوا في أسفا ركم إلى مقاصدكم 
ء وقيل: لتهتدوا إلى الحق في الدين بالاعتبار الذي حعل لكم. 

الأحكام يدل قوله فو حعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 على أشياء منها : أن القرآن محدث ليصح وصفه 
بالنعل » ومنها : أن كلامه دليل على مراده ؛ ولا يحتاج فيه إلى الإمام » ومنها : أن المعارف مكتسية » ومنها 
: أنه شاء أن يتذكر فيه » ومنها : أن مراد به أن يفعل ما فيه حلاف قول الحبرة أن مراده من بعض هم أن لا 
يفعل ويكفر ء ويدل قوله لز وإنه في أم الكتاب 4 أن القرآن مؤلف في اللوح » وأنه أن وله حالا بعد حال » 
على حسب المصلحة » ويدل قوله وكم أرسلنا 4 أن أكثر الأمم سلكوا مع أنبيائهم طريقة الاسستهزاء» 
والتكذيب » وفيه تسلية لبي عليه السلام » ووعيد للكفار » ويدل قوله [ ولئن سألتهم 4 أن القوم كانوا 
مقرين بالخالق » فعد نعمه وما يدل على توحيده » حثا على عبادته » ويدل قوله لعلكم تتدون # أنه أراد 
من الحميع الاهتداء » وتدل أن الاهتداء فعلهم » فيصح قولنا في المحلوق والإرادة 

. فينتصب على الظرفية‎ )١( 

(5) وكذلك قال الفراء والزحاج مثل قول الواحدي وابن الحوزي . قال في الكشاف : وقال طرفة : 
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قال الجادي عبسب في تفسيره هذه الآية : هذا على معئ الاحتج اج عليهم > 
والتقريع لمم لما هم عليه من إسرافهم » يقول : أئذا كنتم قوما مسرفين أيجوز لنا أن 
نضرب عنكم الذكر » أي.: نتركه ونصرفه عنكم » ولا نقيم به الحجة عليكم » هذا 
OVENS SD YL‏ ل ا 
على من ثبتت عليه حجتنا » فكيف نضرب عنكم الذاكر صفحا صفحا بإسرافكم » وقلة 
ل 
ومع # مسرفين 4# زائدين في الكفر والمعاصي » قرئ بفتيح أن » أي لأن كنتمء 
وبكسرها عن TT‏ المدل “ بصحة الأمر المتحقق لشبوته »› كقول 
الأحير : إن كنت عملت لك فوفئي حقي » وهوعالم لكنه غيل في كلاميه أن 
تفريطك في حقه فعل الشاك في ١‏ الاستحفاق + عع رفوه وفالدوواس اهال" 
المخاطب به . 
ثم قال تعالى  :‏ و كم أرسلنا من نب ي في ا الأولين * أي ف الأمم الماضين » وكم 
للتكثير 95 واه ا يأتيهم من نبي ! إلا كانوا به يستهزئون © Ce‏ ل ماضيق» أي 
كانوا على ذلك » وهي تسلية له بإ عن TTT E‏ : أن عادة 
الأمم مع الأنبياء الذين يدعوقم إا ل الد ا كان والستيزاء فاا في أن 
تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء ء ؛ لأن المصيبة إذا عمت خفت. 
ثم قال تعالى : 1 ف أهلكنا أشد منهم :أي : من قومك » فالضمير للمسرفين في قوله 
000 وهم قريش وأضر ضراهم » ومعن قوله :+ طشا ‏ أي : 


أضرب عنك الهموم طارقهها ضربك بالسسيف قونس الفرس 


رى المدل : أي الوائق . 


(۲) استجهال : متعلق يقوله : يخيل 
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حركة وقوة » قال الشاعر : ونبطش حين نبطش قادرينا 

أو اک عدوا وچاد 

ثم قال تعالى :و مضى مثل الأولين # أي : قد حلا وصفنا ء ومضى في أول 
كلامنا الذي أوحينا إليك ؛ يريد ذكر قصصهم العجيبة في الإهلاك في غير موضع 
من القرآن الي حقها أن تسير مسير المثل » أو مضى شبه ما ينول ؤلاء» وهو ما 
نزل بالأولين » أو مضى شبه حال الأولين هؤلاء في التكذيب » فستقع المشاهة بينهه 
في الإهلاك والله أعلم 

ثم بين تعالى أغهم مقرون بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الله » ققال 
سبحانه : [ و لثن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليسم يه 
الغالب و العليم 4 بكل معلوم » وهو من كلام الله إحراء للصفات الحليلة عن" اله 
تعالى » لا من كلام قريش وسائلاالكفرة., .ولك : لينسين خلقها إلى من هذه 
أوصافه العزة والعلم وما بعدهما » والمقصود أن مع كوهم مقرين هذا المعيى يعبدون 
معه غيره » وينكرون قدرته على البعث » وقد تم الإخبار عنهم . 

ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذ کر مصنوعاته فقال : الذي جعل لكم السأرض 
مهدا أي : فراشا و و جعل لكم فيها سبلا 4 طرقا :9 1 علكم تھ عدون 4 لإرادة أن 
قتدوا فتبلغوا مقاصدكم و الذي نزل من السماء ماء بقدر بي ° أي : ممقدار الكفاية 
؛ أو مقدار تسلم معه البلاد والعباد من الغرق » ولم يكن كطوفان نوح . 


. وعكن أن يكون اللفظ : إحراء للصفات الحليلة على الله تعالى‎ )١( 

(۲) قال الخاكم الجشمي ف تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :ل إن الإنسان لكفسور مبسين 4 
القراءة : قرأ أبو حعفر ل بلدة ميتة ‏ بالتشديد كل القرآن. قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
رج الحي من الميت » ويخرج الميت ي من بلد ميت 4 مشددة في آل عمران » والأنغام والأعراف ء 
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ويونس والروم » وفاطر » وزاد نافع أومن كان ميتا #6 و الحم أحيه ميتا :# وظ الميتة أحييناها ب فشددها 
كلها. 

وقرأ ابن كثيز.وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم » في رواية أي “بكر جزءا 4 بضم الزاي » مهموزا كل 
القرآن ». الباقونٍ ساكنة الزاي » مهموزا كل القرآن » وكلها لغات صحيحة. 
اللغة النشر : ضد الطى » ومته نشر الله الموتى » أي : أحياهم بعد إماتتهم » كأنه كان مطويا بالموت مسن 
النماء والتصرف «وأقيل و انر استقر » واستوى استولى » وقدر » والمقرن للشيء المطيق له » أقرن يقرت 
إقرانا إذا أطاق » وقوي عليه » ومنه فلان قرن فلان » إذا كان له من القوة مثل ما له » وقد قيل: في قؤله 
الشمس تطلع من ل لس للد 
ذلك الوقت لما يلحقه من الوسوسة والأذى. 1 : 
الإعراب ظهوره : أضاف الظهور إلى الواحد » لأنه في معن الجمع ع لا الجنس » والرهط » ولحوها من أسماء 
الجنس » وقيل: أراد الإبل » إذ لا يقال للسفينة ظهر » وقيل: : الآية كناية عن بعض ال بي 
تركب » وقيل: تقديره لتستووا على ظهور ما ذكرناء وقيل: كناية عن ال ركوب » أي : استووا غلى ال ركوب 
» وقيل: لأنه ذكر الظهور بلفظ الجمع » فاكتفى به عن جمع الآحر ٠‏ ويقال : قال : ظط هوره › فذكر > 
والأنعام جمع ؟ قلنا: على بعض ما ذكرناه لا سؤال » وإن حمل على الأنعام فإنه يذكر ويؤنث » وقيل ۽ ردهلا 
إلى ما في قوله ما تركبون » تذكروا # نصب لأن المعى لتستووا ثم لتذكروا » وعلامة النصب ذهاب 
النون  »‏ وتقولوا » معناه ولتقولوا سبحان. 1 

. المعتى ثم بين أدلة أحرى مؤكذة للا تقدم فقال سبحانه لإ والذي نزل من السماء ما ء بقدر © قيل: سحن 
٠‏ حهة السماء » وإنما هو من السحاب » وقيل: كل ماعلا فهو سماء » واصله من السمو » قالوا: : اول قن 
السحاب فهو من السماء » وقيل: من السماء نفسه ينزله إلى الغيم ثم إلى الأرض ولا مانع من هذا » وهو 
الظاهر » فلا معن لقطع الكلام عن حقيقته فإ ماء # يعي المطر ل بقدر » يعي مقدار ما يحتاج إليه حي لو 
نقص لأحل » ولو زاد لأفسد » فتجري الأنمار على هذا التدبير » ليعلم أنه من مدبز حكيم © فأنشونا به » 
أي : أحيينا بالماء وإحراج النبات 9 بلدة ميتة ‏ يابسة » لم يكن عليها النبات » ثم بين وجه الدلالسة على 
الإعادة فقال لإ كذلك تخرحون ‏ يعن كما إلا حياالبلدة اميت بإخراج النبات يحييكم » ور حك م مسن 
قبو ركم » لأن كل واحد منهما متعذر إلا على قاذر للذات لا يمتنع عليه شيء » لأن الإعادة إغا تجوز على 
أفعاله الباقية دون أفعال غيره » كما أنه يقدر على إنجراج إلنبات > وهي جواهر وأعراض لا يقدر عليها غيره 
فإ والذي خلق الأزواج كلها # يعي أزواج ج الحيوان ذكرا وأنتى » وقيل: الأصناف من الحيوانات . وقيل: 
الأزواج الشتاء والصيف وال حر والبرد والليل اهار + والشمسن والقمر » والسماء والأرض وابجنة والنار» عن 
الحسن » وقيل: أراد الأشياء المتشاكلة » وحعل لكم من الفلك 4 أي : السفن لإ والأنعام 4 الإبل وما 


AV‏ ْ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 


ت رکون فجعل الفلك م ركبا قي البحر » والأنعام م ركبا في البر » ثم بين الغسرض فيه » فقال سبحاته 
# لتستووا على ظهوره 4 أي : لتركبوها » والاستواء إشارة إلى انه خلق ذلك » وذلله ليستري الراكب على 
ظهره » وينتفع يما في البر والبحر » ثم تذكروا نعمة ربك كم عليكم © في خلقه وغير ذلك ف إذا استريتم ب 
استقررتم # وتقولوا 4 شاكرين لنعمه ‏ سبحان © متره عن شبه المخلوقين » وفعله عن كل قبي # الذي 
سر لنا هذا أي : ذلل لنا حبق ركبناه مع عظمه وقوته » 9 وما كنا له © لولا فضله بتذليله # مقرنين کې 
أي : مطيقين مقاومين في القوة رابطين له قاهرين » فالقيل مع قوته مذلل للعببي ؛ وكذلك البعسير »> والبقر 
# وإنا إلى ربنا لمنقلبون ن © هذا من تام التعريه أي : من عدله وفضله » إعادة الخلق للجزاء » فنحن إليه نصير 
اج و سا عن ود ا ل ل التعب في الدنيطا 
> وأمرنا بالشكر » ليستحق ليستحق الثواب لولا ذلك لما جاز التكليف » والتسخير لأن جميع ذلك تبسع لاتكليسف » 
والتكليف إنما حس يك امقيس لب اسع لكر ا > وهو الثراب لمقارنة التعظيم لدع 
ومى قيل: ليس فيه ذكر للأنعام ؟ قلنا: قوله # لنا ‏ إشارة إلى الراكب وال ركوب فلا بدلا من إعادة الكلى ع 
تم ذكر كفرهم مع الدلالة الظاهرة » فقال سبحانه وجعلوا له من عباده جزأ کې قيل: نصيبا » »بعضا » وقيل 
عدلا عن قتادة ومقاتل » وقيل: زعموا أن الملائكة بنات الله » فيكرنون بعضه › كما أن الابن بض الأباء 
عن الحسن » وقيل: حزأ من عباده والكل عبيده » وقيل: الجزء اسم للبنات » يقال : لفلان جزء من العباد أي 
: بنات » وأجزأت المرأة ولدت بنات قال الشاعر: 
إن أحزأت حرة يوما فلا عجب قد تجسزيء الحسرة المذكار أحيانا 
يعي إن ولدت أنثى » وليس هذا بالظاهر » فلا يحمل عليه » كلامه تعالى 8 إن الإنسان لكفور © أي : 

00 اعتاد ذلك ب مبين © أي : ظاهر الكفران, 

الأحكام تدل الآيات أنه تعالى ينبت النبات عند إنزال المطر » وذلك ما أجرى الله به العادة » وإلا فهو قلدر 
على إنباته » من غير مطر ؛ وتدل على أنه كما قدر على الإنبات يقدر على إخراج ج الأموات » أحياء » فشبه به 
هذا ؛ وقد بینا أن كل واحد منهما مقدور له خخاصة › وقيل: : وحه الشبه كما يخرج النبات من الأرض يخرج 
الأموات من القبور » وقيل: كما يخرج الولد بسبب النطفة والنبات لسبب المطر » كذلك يعيد الخلق » وتدل 
على وحوب شكر المنعم عا هيأ لنا من المراكب في البر والبحر وتسخيرها » مع عظم قوقا » ولولا تسخيره اا 
أطقناه » فيعلم عند ذلك أن مسخرا سحره » يهب عليه شكره » وتدل على تعليم كيفية الشكر »> وروي عن 
الني أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربا 
انقلبون وكبر ثلاثا وهلل ثلاثا 4 وقال قتادة في هذه الآية » كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك تقولون : يسم 
الله بجراها ومرساها » فإذا ركبتم الإبل قلتم مناه ا نع مي ادو 
والأنعام » قلتم : اللهم أنزلنا منزلا مباركا » ويدل قوله 8 لكفور » أن الكفر فعله. 
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007 : 8 من , السماء 44 ظاهر الآية أن اله يرل مد . السماء » فهل الأمر كذلك ؟ 
أو يقال : إنه يول من الاب »وي نازلا من السماء لآن. كل ها ساك فهو 

ما هلك + ونهذا لخر قول افاذي وغيره من اتا ع اديز > وقد کلام في 

سورة تو ح. 
ومعين 4# فأنشرنا # أي : أحيينا ا بالجدب [ 5 ذلك تخرجون # 
أي : مثل إحياء البلدة بالنبات نعييكم بعد موتكم ) ولخرحكم من القبور » يعي أن 

هذا الدليل كما يدل على قدرة الله وحكمته ا 0 

وابجامة وريه اليه ی و ا ا ا 
بعد ما كانت ميتة . ۰ 
وقال بعضهم : بل وجه التشبيه أنه يعيدهم ويخرحهم من الأرض اء كالي » كما 

تنبت الأرض عاء المطر » وهذا الوحه ضعيف ؛ لأنه ليس :في ظاهر اللفظ إلا بيان 

الإعادة فقط » دون هذه الزياذة . : 

ثم قال تعالى :ل و الذي خلق الأزواج كلها 4 أي : الأصناف كلها مما خلق الله تعالى 
ثم قال لإ و جعل لكم من الفلك © السفن .ل و الأنعام #الإبل ؛ لأا سفن البر 
م٠‏ تركبون لتستووا على ظهوره # أي : ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام › 

ولذلك ذكر الضمير قي ظهوره لرحوعة إلى ما قال . 
فل ق اا إلى واحد ؟ قال فيه : يقال : 

ذلك للواحد في معن جميع:» مثل جنلا وخيش.» فتقول : كثرت فينا الحند ». ورف 

الجند أعينه » ولا تقول : عينه » وكذلك كل ما أضفت من الأ-ماء الموضوعة › 

0 

قولك ا ا مسر مرا ري حال ا الاثنين 

إلا كصورة الواحد . اه | ا ا 
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ا ٠7‏ تيع قل كوو نعوة ريكم إذا ق عليه 4 اد ,بتر اله 
شكرها 

وذكرها بالقلب بالاعتراف ها » والاستعظام لموليها , ثم الحمد لله بألسنتهم عليها . 
قال قي التحريد : وعن الحسين بن علي عباس أنه رأى رحلا ركب دابة فقال : 
# سبحان الذي سخر لنا هذا 4 فقال : هذا أمرتم » فقال الرجل : فبم أمرنا ؟ قال: 
أن تذكروا نعمة ربكم ٠"‏ كأنه قد أغفل التحميد فنبهه عليه » وهذا من حسن 
مراعاتهم لآداب الله . 

ويروى عن البي بإ أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال : بسم الله » فإذا 
استوى على الدابة قال : الحمد لله على كل حال » سبحان الذي سخر لنا هذا 
إلى قوله ‏ لمنقلبون » وكبر ثلاثا » وهلل تلاا" . 

وقال : إذا ركب السفينة قال : +#ؤابسم الله اها ومرسساها إن ريي لغفور 
رحيم 4 . 


)١(‏ أخرجه الطبري والطبراني في الدعاء من طريق مجلس » عن الحسين بن علي عليه السلام . وقد رواه 
الزمخشري » والرازي عن الحسن بن علي » قال الرازي : ورؤى القاضي في تفسيره عن أبي مخلد عن الحسن بن 
علي عليهما السلام (رأى رجلا ركب دابة » فقال : سبحان الذي سخر لنا هذا » فقال له : ما بهذا أمرت » 
أمرت أن تقول : الحمد لله الذي هدانا للإسلام » الحمد لله الذي من علينا محمد با » و الحمد لله 
الذي جعلنا من حير أمة أخرحت للناس » ثم تقول : سبحان الذي سر لنا هذا) الرازي ١5/5107‏ 

فرظ المذ | 5 ا 
العليي باللفظ المذكور هنا » ولمسلم من طريق الأرزي عن ابن عمر عن ابن عمر (أن رسول الله بإ 
كان إذا استوى على بعيره خخارجا إلى سفر كبر ثلاثا » ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا ..) الآية . تخريج 
الكشاف 59/14 ؟5,. 


4 سورة الرخحرف . تفسير أهل البيت (ع) 
وقال الواحدي : هل ثم تذكروا نعمة ربكم 4 بتسخير ذلك المركب في اللسبر 

والبحر» قال مقاتل : هو أن يقول : الحمد لله الذي رزقي هذا » وحملئ عليه › 

ويقول : 

ما الذي :كص لنا اا 

وعن ابن عبر ,أن البي يلف كان إذا استوى على بعير جارحا في سفره كير ٠‏ 

ثلاثا » وقال : سبحان الذي سخر لنا هذا [وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا] لمنقلبون 

> ثم قال : اللهم إنا نسألك في سفرنا هذه البر او و 

حو ع مر حر راط عا بيده ١‏ الحو نت الصاحب ف السفر والخليفة 

في الأهل › ؛ اللهم : إن أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » وسوء المنظي في 

الأهل والمال . وإذا رجع قال : أيبون تاك تبون لربنا حامدون ) رواه مسلم . اهب 

ع كال عاتم :م و تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا © أ ي : ذلله # وما كنا 

له مقرنين © . 

واعلم أنه تعالى عين ذكرا معينا لركوب السفينة » وهو قوله : :#8 بسم الله بجراها 

ومرساها ‏ وذكرا آخر لركوب الأنعام وهو قوله : # سبحان الذي سخر لنا 
هذا 4 وذكر عند دحول المنازل ذكرا آحر » وهو قوله :#8 رب أنزلئي مترلا مبلوكا 

وأنت خير المنزلين # ° . | 

وتحقيق القول فيه : أن الدابة الى يركبها الإنسان لابد وأن تكون أكثر قوة من 

الإنسان بكثير » وليس ها عقل يهديها إلى طاعة الإنسان » ولكنه سبحانه حلق تلك 


(1) في الطبراني من حديث الضحاك عن ١‏ بن عباس رفعه (أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوافي الفلك أن 


يقولوا : بسم الله » وما قدروا الله حق قدره الآية بسم الله بجراها ومرساها ورواه في الدعاء من حديث 8 


الحسن بن علي عليهما السلام . تخريج الكشاف 1 . 
؟) المؤومنوت : 59 . 


4١‏ ش سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها الظاهر > وفي خلقها الباطن » يحصل منها هذا 
الانتفاع » أما حلقها الظاهر فلأنهما تمشي على أربع قوائم ؛ فكان ظاهرها كالموضع 
الذي يحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خلقها الباطن ؛ فلأنما مع قوتها الشديدة قد 
خلقها الله سبحانه بحيث تصير منقادة للإنسان » مسخرة له » فإذا تأمل الإنسان في 
هذه العجائب » وغاص بعقله في بحار هذه الأسرار عظم تعجبه من تلك القدرة 
القاهرة » والحكمة الغير المتناهية » فلا بد وأن يقول : «9 سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين 4 أي : وما كنا مطيقين » ولا ممائلين في القوة » يقال : أقرن 
الشئ إذا أطاقه » والعرب تقول : لا تقرن بفلان » أي : لا تماثله » ولا تكون له قرنا 
> وهو مأخوذ من قرن الشئ إلى الشئ » أي : لا ينبغي أن يقرن ويجمع إلى غير 
شكله + قال الشاغر : 
وابن اللبون إذا ما لز قي قرن 0 الح يسستطع صولة اليزل 

يريد : أنه إذا قرن يمن ل يقدر ؛ لأنه ليس من شكلهن » وإنما أراد الله من العباد 
أن يشكروه على تسخيره وتسهيله للفلك والأنعام حن يركبوها » وليسوا في القوة 
مثلها » ولا هم في الشدة من أقرانها ولا شكلها » ذكره الحسين بن القاسم عليدانله”" 
وقوله :و إنا إلى ربنا لمنقلبون © يريد إلى جزائه راحعون » وصائرون في الآخرة إليه . 
وجه اتصال هذا ما قبله أن الركوب أمر خخطير فرعا يكون سبب الحلاك في السبر 
والبحر » فكان حق الراكب المباشر لهذا الخطر ألا ينسى يومه » وأنه هالك لا محالة » 
ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه » حي يكون مستعدا للقاء الله بإصلاح نفسهء 
وحذرا من أن يكون ركوبه سبب موته » واعتصاما من مخاوف ال ركوب . 


ثم اعلم أنه تعالى لما قال : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أول هذه السورة‎ )١( 


ا ل سوا لس 
له م من عباده 58 إن 0 لكفور 8 رالقصرد د منة" | تدان 
وسخافة مخصوهم . 


i 
2 
24 


“وق هذه الآية شل اهادي عليه اسار : هذا إحبار شن اله اة بکف ود ب 
من غباده شريكا في العبا بادة » فيعبد من دونه شيعا من خلقه » كمن عبد الملائكة من 
دون الله » وكذلك كل من أطاع كافرا قيما يأمرة به من معاصي | الله » وترك أمر الله 
فقد عبد من أطاعه ؛ لأن أكبز العبادة هي الطاعة » ومن أطاع عبدا من عباد الله في 


مغصية الله :فقد جعل لله جزأ من عمله ا ا 
الظاعة لمن هو مسنتسئلم في يده من أعداء ربه وخالقه . ١‏ 

0 زهو قوشم : 
الملائكة بنات الله » وقيل : إن الجرء جى اليج ٠‏ والمعن حعلوا لَهاتْضْيبا من عباده 
» وهو الإناث » أو نضيبا من الولد وهو الإناث > وهذا متصل#بقولةسسبه-: :9 ولفسن 
سألتهم # إلى آخره كما مر » أي : يعتزفون به » وقد جعلوا له بحزأ لأن الولند 
بعض من والده وجزء له » ومعئ : «9 لكفور # أي : جحود للنعمة » ومعسسق 
ل مبين 4 ظاهر ححوده ؛ لأن نسبة الولد إليه. كفر » .والكفر أصل الجحود لكل نعمة. 
ثم قال تعالى : آم اتخذ مما يخلق بات" أم :هي المنقطعة > تمعن بل وهمزة الإنكار 


قل دا عسي ف اهب ي سو ذه آي وما بها ا ل قوله تعالى : ل أم آتيناهم كتابا من قبله 


القراءة 
قرأ حمزة والكسائي » وحفص عن عاصم # ينشؤ # بضم الياء » وفتح النون » وتشديد الشين » على مما 
لم يسم فاعله » أي : يربى » وقرأ:الباقون؛ بفتخ.آلياء » وسكون النون > وتخفيف إلشين + أي : ينبت ويكيبر » 


۹۳ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 


وقرأ أبو عفر » ونافع وابن كثير » وابن عأمر ويعقوب ل عند الرحمن ب بالنون » وهو اختيار أبي حاتم » قال 
: لأن هذا مدح > والخلق كلهم عباده » ولأنه يوافق قوله أن الذين عند ربك , 

وقرا أبو عمرو وعاصم » وحمزة والكسائي » عباد الرحمن # بالباء والألف جمع عبد » وقيل: جمع عابد 
كقائم وقيام » وصائم وصيام ؛ ونائم ونيام »عن أبي مسلم » وجوز وجه الأول أيضا » وهي قراءة ابن عباس 
؛ واختيار أبي عبيد » لأنه تعالى رد عليهم قوهم : بنات الله » وأخير أنهم عبيده » قال سعيد بن حبير : قلست 
لأبن عباس : إن في مصحف عند الرحمن » قال : احها » واكتبها عباد الرحمن » ويؤيد هذه القراءة قوله 
% بل عباد مکرمون © قرأ أبو جحعفر ونافع $ أءشهدوا »# يحمزة تمدودة » والشين ساكنة » وروي عن نافع 
غير ممدود على ما لم يسم فاعله » أي : احضروا خلقهم حين خلقوا من أشهدت. 

وقرأ الباقون ل أشهدوا © بفتح الألف والشين من شهدت » يعي أحضرواء وأضاف الفعل إليهم. 

اللغة : الكظم : إمساك على غيظ » يقال: كظيم ومكظوم » أي : مملوء غيظا » وكربا » وأصل النشق 
للإحداث » الواحد ناشيء » ومنه نشأ الله الخلق » أي : ابتدأهم » ومنه أنشأ الشاعر » وينشأ في الحلية يربى 
ويرشح » وأصله من نشأ إذا ارتفع. 

والخصام يكون جمعا » ويكون مصدرا » وأصله من الخصومة » ويقال: للواحد وللاثنين وللجماعة » والذكر 
والأنثى خصم عونظيره عدل . والمخصم مبالغة فيه > كالنطيب » ووه » والخرص : الكذب » خرص 
واخترص » وتخرص » إذا افترى الكذب عومنه الخراصون » الكذابرن »و كل من قال بالظن فهو خارص » 
والاستمساك بالشي » التمسك به » يقال: تمسك بالشيء › وأمسك »وانمسك واستمسك » قال زهسير : 
9 بأي خيل جوار كنت أمتسك 4 

الإعراب 
قوله ظ أو من ينشؤ ‏ قيل: في محل من ثلاثة أوحه » أوها رفع على الابتداء » كأنه قيل: من ينشأ فأولتك 
ولده على ما قالوا » الثاني : النصب على الإضمار تقديره أومن ينشؤ يجعلونه ربا » الثالث : الكسر على قوله 
ل ما خلق © وقوله .ها ضرب #4 . 
ا معق 

تم زاد في توبيخهم » بسوء اعتقادهم » فقال سبحانه #8 أم اتخذ نما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ‏ أي : 
كيف خحصكم بالبنين » واتخذ لنفسه البنات » وليس بحكيم من احتار لنفسه الأدون » ولغيره الأعلى » فلو لز 
عليه الولد لما اختار البنات على ما تزعمونه » فقد غلطوا من وحهين : أحدهما : جواز اتخاذ الولد في الأصكى » 
الثاني : اتخاذ البنات مع أنهم يكرهون ذلك لأنفسهم ل وإذا بشر أحدهم عا ضرب للرحمن مثلا © يعي البنات 
الي أضافوها » إليه 9 ظل وحهه مسودا #» في ذلك مبالغة في الكراهة » وهذا توسع » والمراد به يسؤه ما 


٠. 54‏ .. سورة الؤخرف 0 ,٠‏ .سير أهل الييت ري " 


يسمع حن تتغير بشرته ولونه » بخلاف ما یسر + فيتهلن وجههء ل وهو كظيم # مملوء كربا وغيظا.» ثم بين 
قصور حال النساء فقال سبتجانه # أومن ينشأ في:الحلية ‏ تي زينة النساء ‏ وهنو في الخصام 4 في المنازعنات 
والخصومات في.أمور الدين والدنيا # غير مبين 4 أي : لا يبين ولا يظهر الحجة تضعفهن » وذكبر أنسه في 
مصحف ابن مسعود ؛. 4 وقي الكلام غير مبين 4 ويحمل على أنه فسر به. 

واحتلفوا في المراد به » فقيل: أراد به النساء عن قتادة » وأبي مسلم »وأبي علي » وقيل: أراد الأوثان كانوا 
يعبدونها » وهي لا تتكلم »وقيل: تمائيلهم المضروبة من ذهب :وفضة عن ابن زيد # وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا 4 أي : الملائكة بنات الله ف( أشهدوا خلقهم ) أي : أحضروا خلق الملائكة حى شهدوا 
أنهم بنات » وقيل: شهدوا صورقم » وخلقهم فعلموا أنهم إناث عن أي مسلم ف ستكتب شهادقم# فينناا 
زعموا # ويسألون # عنها يوم القيامة » وهو سؤال توبيخ » وقيل: تعجيز عن إيراد حجة على.ما فهايتبشوه » 
وكما بين تعالى خطأهم في التوحيد » بين خطأهم قي العدل » فقال سبحانه # وقالوا ب يعي الكفار #بير 
شاء ال رمن ما عبدناهم # أي : لو شاء أن لا نعبدهم ما عبدناهم يعشيئته » واختلفوا فقيل: عبدناهم يعي 
الملائكة عن قتادة ومقاتل » والكلي » وأبي مسلم » وقيل: الأوثان عن بجحاهد ماهم بذلك من علم # أي 
ل تقولوا ذلك عن حجة وعلم » أشار أن ذلك باطل لما لم يقدر على دليل وعلم + تم كذيهم في ذلك » فقلل : 
إن هم إلا يخرصون > أي : يكذبون » ثم أكد ذلك فقال سبحانه أم آتيناهم كتابا من قبله چ أي : من قبل 
القرآن ‏ فهم به مستمسكون 4 وهذا استفهام والمراد الإنكار ٤‏ أي : ما أنزلنا كتابا » وآتينا أعطيناهم 
کتابا يتمسكون به » ویرجعون فيما يديئون به إليه » وقيل: هذا يتصل بقوله ‏ أشهدوا خلقهم » يعن قولهم 
: الملاتكة إناثا » غلط منهم » لأنهم لم يشهدوا حلقهم ؛ ولا نص في كتاب ولادليل في العقل » وقيسُّلٌة بل 
يتصل بقوله ل لو شاء ال رمن ما عبدناهم # يعي نافد إلى مشيئة الله لا حجة عليه عقا ولا نص عليه 
في كتاب » وإنمًا هو كذب اخترصوه. 

الأحكام تدل الآيات على أفم أحطأوا في الدين من وجوه : 

أمنها: إضافة الود إلى الله » وذلك لا يجوز لأنه من ضفنة الأحسام » ؤمنها: أنهم أضافوا البنات إليه »*وإنما 
احتار لنفسه الأدون » وهذا ينان الحكمة» ومنها: أنهم أضافوا إلى ريم ما لو أضيف إليهم لكرهوه ‏ فقدل 
على أنه لا يجوز إضافة القبائح إلى خلقه وإرادته » ومنها أن الخصام قي الدين » وبيانه مدح » فإذا لم تكن هذه 
صفة البنات كيف أضافوها إليه ».ومنها:. ام جعلوا الملائكة إناثا » ومنها: E‏ و 
ومشاهدة » أو بر أود ليل » ومنها: أنهم أضافوا الكفر إلى 

مشيئتة )و منها: أنهم قالوا ذلك بغير علم وخحة ».وكل-قول هذا سبيله فهو باطل » ومتها : إقدامهم على 
الكذب "في الدين 6 فكإن شيخنا أبوا امه زحمنه الل يقؤل؟ إنما أنكر الله تعالى عليهم » وكفرهم لمم ألكسروًا 


56 سورة الزخعرف تفسير أهل البيت (ع) 
قال الحادي عبدادلم : هذا تقريع من الله تبارك وتعالى للمش ركين في قوم » وإثبات 
الحجة عليهم » إذ زعموا أن الملائكة بنات الله » وأن الملائكة إناث » فأنزل الله 
[تبارك وتعالى] ل أم اتخذ مما يخلق بنات ‏ . 
« وأصفاك 274 أي : أكرمكم ظ لين 4 فأعطاكم الصفوة » وهي الخيار من 
الشع » يقال : أصفيت فلانا بكذا » أي : آثرته إيثارا حصل له على سبيل الصفاء › 
من غير أن يكون له فيه مشار كة » فهذا كله إنكار عليهم » وتجهيل لهم » وتعجب 
من اخحتيارهم له جزأ » ثم شر الجرأين وهو الإناث اللا هم أنفر الخلق منهن › 
ولذلك وأدوهن » وهو معن قوله  :‏ وإذا شر أحَدُهُمْ بَا صرب ِلرّحْمَان مَعلَا # أي 
: بشر بالجنس الذي جعله له مثلا » أي شبها ؛ لأن الولد تمائل للوالد > ومشابه له » 
وهم الملائكة برعمهم أنهُم بناته » فإذا قيل لأحدهم : ولدت لك بنت 8 ظل وَجْهْسهُ 
مُْوَدًا # مغتما من الغيظ «إ وُو كَظِيمٌ » أي : مكظوم » أي مملوء غيظا » وعسن 
بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت : 

مالأبي حمزة لا يأتيا يظل في البيت الذي يلينا 


غضبان ألا نلد البييا ليس لنا من أمرنا ما شغنا 
وإنها ئ/لأخذ ماأعطينا 


التوحيد » والعدل ففارقوا التوحيد بإضافة الولد إليه » وفارقوا العدل بإضافتهم الكفر إلى مشيئته » وقيل: إن 
قوله 9 أومن ينشؤ في الحلية © يدل على جواز التحلي للنساء بالذهب وغيره عن أي العالية وقتادة. 

)١(‏ في مجموع تفسير الأئمة ص 405١‏ » بعد قوله # وأصفاكم بالينين © :8 وإذا بشر أحدهم عا ضرب 
لارحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم © يريد سبحانه أن قوم فيما زعموا من أن الملائكة إناث » وأفم 
لله بنات » فقال : كيف يصفيكم أنتم بالبنين » ويتخذ هو البنات لنفسه » فلو كان كما تقولون إذا لم يتحذ 
إلا البنين » إذ البنون أفضل من البنات » فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهون » وتجعلون له ما منه تنتفون مسن 
البنات اللواتي إذا بشر بحا أحدكم ظل وحهه مسودا » وهو كظيم مستحى نخحجلا منهم واغتماما لولادقن . 


45 سورةالزخرف تفسير أهل البيت (ع)' 

وقوله : # ظل4 أكي': ضار » وكما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة [بمعناها] يريد 
ستبحانه إن كان قوهم فيما زعموا من أن الملائكة إناث » وأنهُم لله بنات » فقسال : 

اعد شك نين اوعس جاك انيه بخ اج ل 
يتخحذ إلا البنين » إذ البنون أفضل.من.التنات » فكيف تنسبون إلى الله ما تكرهنون › 
وتمعلون له ما منه تتفون » من البنات اللواي إذا بشر بها أحدكم ظل وجهه ودا 
وهو كظيم : مستحي حجلا منهم واغتماما بولادقن . ٠‏ 

ثم قال سبحانه منكرا عليهم » ومبينا نقصان البنات # أ ومن يدشأ في الحليسة # 
(والذي ينشأ في الحلية فهن البنات اللات تربين في الحلي » وتزين به » يع , أو يجعل 
للرحمن من الولد من الصفة صفته » وهو أنه ليتربى في الزينة والنعمة » وكذلك فهن 
اللواتي قال الله : [و هو في الخصام غير مبين ) © إذا احتاج إلى مخاصمة الرحال لا 


ياق بدليل بين يحج به حصمه » معناه : هو في الخصام غير قائم حجته لضعف هن › 
عد ع لس 4 5 
ركه معراتهن ا من و : قيل ما أرادت امرأة أن تكلم بحجة لما إلا 
ب الحجة كليها . 


المعيى : أو من كان هكذا في الصفة كالبنين الذكور » وأهل البيان في الختصام › 
وأهل الخير والتمام لا يكون ذلك كذلك أبدا » فأضمر الذكور لعلم المخاطب به › 


ذكر معن هذا اهادي عليهاسلام 0 
والمعين : أن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يجوز للعاقل إثباته لله 
تعالى ديه علوا كبيرا ٠.‏ 1 


كيو 0-2 ٤٥۱‏ 
mT‏ ع سي اللواق قال الله الإرهر يا لتا عم 
مبين © يقول في الخصام غير قائم بحجته لضعفهن وقلة معرفتهن ما هن وعليهن . 


ثم قال سبحانه : لوو جعلوا © أي : موا ذل الملانكة الذين هم عباد الرحمان إنانا 4 
معن ل عند الرحمن ) "أي : مكرمون » وهذا مثل لكرامتهم واختصاصهم به » 
وعلو متزلتهم لديه » وأصله أن الذين يكونون عند الملك أقرب من يتصل به . 

ثم قال : ل أ شهدوا خلقهم # فأخبروا عن مشاهدة » وهذا قكم هم ؛ لأفم لم 
يتطرقوا إليها بعقل ولا نقل » فلم يبق إلا أن يخيروا عن مشاهدة . 

قرأ نافع وحده (ءآشهدوا) همزة ومدة وضمة بعدها خفيفة لينة” » والباقون 
(أشهدوا) بفتح الألف . 0 

والمعيى : أشهدوا خلقهم فرأوهم إناثا » أي : أحضروا وأحضروا على القرآتين . 

تم إنه تعالى ددهم فقال : 9 م کب شي ادتهم # على الملائكة بأنمم إناث » 
وام بنات الله فو و يسألون 4 عن ذلك سؤال توبيخ . 

قال مقاتل والكلبي : لما قال الله و أؤشهدوا خحلقهم # سأهم البي يق فقال : 
ما يدريكم أهم بنات الله ؟ فقالوا : سمعنا من آبائنا » ونحن نشهد أم لم يكذبواء 
فقال الله تعالى  :‏ ستكتب شهادقم 4 في الدنيا لإ ويسألون 4 عنها في الآخرة . 

وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر ؛ وأن التقليد يوحب ال فم العظيم » 
والعقاب الشديد . 

ثم إنه تعالى حكى عنهم نوعا آخر من كفرهم وش بهاتهم » فقال سبحانه : 
# و قالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم © هو بنو مليح كانوا يدون لملائكة »› 
زعموا أن عبادتهم إياهم .كشيئة الله » كما يزعم إخوافهم الجبرة » ولقد جمعوا حمس 


)١(‏ هذا على قراءة من قرأ وحعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إنانا © وهي قراءة نافع » وابن كتسيرء 
وابن عأمر » وهو اختيار أبي حاتم . 
(۲) وعن نافع أيضا غير مدود على ما لم يسم فاعله . 
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كفرات : جعلهم لله ولدا » وجعلهم له أخيس النوعين من الولد وهن الإنساث ؛ 
وجعلهم الملائكة الذين هم أفضل عباد الله إناثا فاستخفوا يهم م وعبادقم الملائكة » 
وزعمهم | as‏ الع عر را و ردي 
فقال :ل ما لهم بذلك من علم 4 كون عبادتهم بمشيئة الله لإ ن هم إلا يخرصون © 
أي : يكذبون » وهذا رد على الجبرة قي قوهم : المعاصي يريدها الله تعالى الله عما 


يفترون ب علوا كبيرا ٠‏ , 
ثم قال :$ ا م آنيناهم كتايا چ ينا فيه أن الكفر » وعبادة ير الله مشيتدا» وقول 
5 من قبله © أي : من قبل القرآن » أو من قبل محمد از فهم به مستمسکون » 


أي : فهم بالكتاب الذي زعموا فيه نسبة الولد إلى الله تعالى وعبادة الملامكة » وأنه 
تعالى يريد ذلك » فهم بذلك الكتاب محتجون » بما فيه من الوحي , بلا حجة لحم . 

وال معى : نهم هم وجدوا ذلك الباطل في كتاب مزل » قبل القر آن حي جاز هن 
أن يعولوا غليه » وان يتمسكوا به والمقصود مته ذكره في معرض الإنكار 5 

ولا ثبت أنه لم يدل عليه دليل عقلي » ولا ذليل نقلي » وجب أن يكون القول به 
باطلا ثم قال تعالى :+ قالوا # لا مستمسك لهم إلا قولحم :ا نا وجدنا آباعنا 
على أمة ه أي : على دين وطريقة وملة » قال الشاعر: 


(ا) قال الحاکم الجشمي في تتنسيره هذه الآیة وما بعدها إلى قوله تعالى :ل اشا منهمأفانظر كيف كان 
عاقبة المكذبين که القراءة : قرأ ابن عأمر" وحفص عن عاصم لقال أولو حنتكم # بالألف على الخبر ؛ؤقرأ 
الباقون فإ قل علق الأفرت» وقرأ أبو حعفر ظٍ ولو جتناكم » بالنون والألف » وقرأ الباقون لإ تكم 
بالتاء بغير ألف » فالأول حكاية عن الحماعة » والثاني واحد يعي الرسول قال لهم. 

القراءة : قراءة العامة ١ل‏ أمة # مضمومة الألف وهي الملة والدين » وعن بجاهد وعمر بن عبد العريز إمة 
بكسر الألف,قيل: هي الطريقة الب تقصد من قوم : أتمت » وقيل: هما لغتان. , ش 

اللغة الأمة : الجماعة على طريقة واحدة » كأنهم أموا جهة واحدة » وأصله القصد » والمترف الذي أثنر 
طلب الترفه على طلب الحجة » والنظر » وأصل الإرفاه المنجم والدعة. 
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حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يؤتمن ذو أمة وهو طائع 


أأدخل نعو أمتكم برور , وأترك أميّ حاشا مليكي 
والأمة على وجوه أحر" . 
و و إنا على آثارهم # أي : سبيلهم الذي سلكوا م هتدون # مقتدون بفعلهم 
والمقصود أنه تعالى لما بين أنه لا دليل لهم .على صحة ذلك القول البتة » بين أنه 
ليس لهم حامل يحملهم عليه إلا التقليد المحض . 
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المعنى ثم بين تعالى أن مبئ أمرهم على التقليد » فقال سبخانه # بل قالوا ه يعي المشركين » وهو حواب 
الاستفهام » وردا لمقالتهم » يعي لم يشهدو! حلقهم » ولا رحعوا إلى كتاب بل قالوا : 8 إنا وجدنا آباءنا على 
أمة 4 قيل: ملة عن ابن عباس وبجحاهد » وقتادة وأبي مسلم » والسدي » وقيل: الأمة الجماعة:؛ أي : كانوا 
جحتمعين مواققين على هذا الذي نحن عليه عن أي علي فإ وإنا على آثارهم مقتدون ‏ فلا نخالفهم ظ وكذلك 
ما أرسلنا فن قبلك ‏ :يا محمد في قرية من نذير ‏ أي : ني 9 إلا قال مترفوها » أي : رؤساؤها 
ومنعموها » وإنما حصهم بالذكر وإن كانت العامة موافقة لمهم , لأن الخنطاب يتوجه إليهم » ولأن العامة تبسع 
لحم إنا وحدنا آباءنا على أمة 4 على طريقة » وقيل: وحدناهم بجتمعين على هذا ل وإنا على آثارهم 
مفتدون ‏ نقتدي يفم فلا نخالفهم قل 4 يا محمد أتتبعون آباءكم وإن: ا جنتكم بأهدى مما وحدتم عليه 
آباءكم 4 يعن أصوب وأولى لما عليه من الدليل فلا 9 قالوا إنا ما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم & .قيل: 
عذبناهم يكفرهم كالنتقم » وقيل: انتقمنا للمؤمنين منهم » ومن إيذائهم ف فانظر كيف كان عاقبة المكذيين 4, 

الأحكام : تدل الآيات على ذم التقليد وبطلانه » وأن الواحب إتباع الدليل » لأن التقليد لا يميز الحق مسن 
الباطل » وتدل على ن لواحب انكر بعلم افد فيه وتدل على صحة اساج ف الدين » وتدل علسى 
أنه يعذب العصاة » وأنه كالانتقام منهم ؛ وتدل على أذ التكذيب فعلهم. 

)١(‏ قال في الكشاف  :‏ أنا وحدنا آباءنا على أمة 4 على دين » وقرئ (على إمة) بالكسر وكلتاهما من الأم 
وهو القصد » فالأمة : الطريقة الي توم » أي تقصد » كالرحلة للمرحول إليه » والأمة : الحالة الي يكون 
عليها الآم » وهو القاصد » وقيل : على نعمة » وحالة حسنة . الكشاف 548/4. .. 
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ثم أحبر أن تمسك الحهال بطريقة التقليد أمر كان حاصلا من قم الدهر فقال : 
«إ و كذلك أي : ومثل قولهم هذا الذي واحهوك به قال الذين من قبلهم لرسلهم 
ثم فسره بقوله :98م ١‏ أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ‏ ينذر أهلها #إلساقال 
مترفوها 46 أي : مترفوا القرى من قبلهم » كما قال هؤلاء 9 ! نا وجدنا آباعنا علسى 
أمة أي : على دين وعبادة » ومترفوها : الذين أترفتهم النعمة » أي : أبطرقم فلا 
يحبون إلا الشهوات » ويعافون مشاق الدين # و إنا على آثسارهم مقعدون 4 أي : 
تابعون . 

قال الرازي : لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إبطال القول 
بالتقليد » وذلك لأنه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه 
لا بطريق عقلي » ولا بدليل نقلي » ثم بين أنهم إنما ذهبوا إليه مجرد تقليسد الآباء 
والأسلاف » وإنما ذكر تعالى هذه المعانىي في معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على 
أن القول بالتقليد باطل » وما يدل عليه أيضا من حيث العقل » أن التقايد أمر ' 
مشترك فيه بين المبطل وبين المحق » وذلك إلأنه] كما حصل لحذه الطائفة قوم مسن 
المقلدة » فكذلك حصل لأضدادهم أقوام من المقلدة » فلو كان التقليد طريقا إلى 
الحق لوحب كون الشئ ونقيضه حقا » ومعلوم أن ذلك باطل” . 

ثم قال تعالى لرسوله :8 قال أولو جتعكم بأهدى © أي : أرشد ل د ما وجدتم عليه 
آباعكم 4 أي : قل أتتبعون ما وحدتم عليه آباءكم » وإن جتتكم بأهدى منه » فردوا 
على النبي محمد واي حيث ق الوا إنا بما أرسلعم به © أيها الرسل # ك افرون © 
وإن كان أهدى مما كنا عليه » فعند هذا لم يبق لحم عذر ولا علة » فلهذا قال تعالى : 
و( ف انتقمنا منهم فانظر 6 أيها الإنسان لإ كيف كان عاقبة المكذيين 4 للرسل › 


(۱) تفسير الرازي 5١5/517‏ . 
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والمراد منه تهديد الكفار والله أعلم . ش 

وقال في التجريد : ثم رجع إلى الأمم الخالية » قال : 8 فانتقمنا منهم 4 هذا تفسير 

الواحدي وابن الجوزي . شْ 

وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم (قال أو لو جنتكم) قال أبو علي : فاعل 

هل قال # النذير > وعلى هذه القراءة الكلام ظاهر النظم » وعلى قرأءة (قل) وأن 

المراد محمد صلى الله عليه وآله يختلف فينظر . اه 

لأن الفاء في ف فانتقمنا منهم © للتعقيب » والانتقام من الأمم المكذبة » كان قل 

محمد يلكو » وحوابه أن يجعل فانتقمنا متصلا بقول الأمم مقدما في التقدير على 

# قل أولو جتتكم # فيصير النظم وإنا على آثارهم مقتدون ... فانتقمنا منهم] 

والله أعلم . 

ومعين : ظ انتقمنا » أي : انتصرنا للدين والرسل بإهلاكهم . 

قوله تعالى : و إذ قال إبراهيم 4 أي : واذكر وقت قال إبراهيم # ا أبيه وقومسه 
١١‏ £ 8 

اني براء مما تعبدون # من الاوثان ؛ وبراء : مصدر يستوي فيه الواحد والاثنين 


)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :8 ورحمة ربك خير مما 
يجمعون ‏ القراءة : قراءة العامة ف براء 4 بالألف وفتح الباء على الواحد » وعن أبن مسعود #بري »# 
بالياء » قيل: هما ممعي » وقيل: براء مصدر أقيم مقام الاسم » وبري اسم. 

قراءة العامة # معيشتهم ‏ بغير ألف > وعن أبن عباس ف معائشهم # على الجمع. 

قراءة العامة : ف سخريا ي بالضم » وعن ابن محيصن بالكسر » قيل: ما كان بالضم فهو بالكسرء وما 
كان من حهة الكسر فهو بالضم » وهو الصحيح من القراءة » لأن عليه عامة القراء » ولأن معن الكلام عليه 

٠ اللغة‎ 

براء : مصدر لا يثى ولا يجمع » ولا يؤنث » تقول : برئت براءة وبراءة » وتقول : أنا منك براء » ومحن 

منك براء » والتسخير التذليل. 
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ار ااا لا E‏ 


الإعراب 
يقال: ما العامل في قوله # وإذ قال إبراهيم » ؟ قلنا: فيه قولان : أحدهما محذوف واذكر إذ قال . والقاني 
: مذكور بتقدير فانظر كيف كان عاقبة أولئك إذ قال إبراهيم. 
يقال : ما الاستشاء في قوله ‏ إلا الذي فطرئ 4 ؟ قلنا: : قيل: تقديرة إن براء ما تعبدون من شيء ء إلا 
لذي فطرن » وقيل: من كل معبود إلا الذي فطري. 
البقم 
يقال: كيف تتصل قصة إبراهيم با قبلها ؟ قلنا: لما ذم التقليد » وأوجب إتباع الدليل عقبه بذكرهم إبراهيم 
حيث حالف أباه » واتبع الحجة » وأنكر ذلك أبوه » وأهل بلده » وقيل: : لما أمر بمناظرتهم بقوله # قل أولو 
جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم 4 وهو ما دل عليه الدئيل » فإن أبو ١‏ إلا التقليد » فتقليد إبراهيم أولى 
» لأنهم من أولاده » يعظمونه » ويدعون أنهم على طريقته. 
ويقال: كيف يتصل قوله ف بل مت متعت که بها قبله ؟ قلنا: لما عولوا على تقليد الآباء »ر ولم يتفكروا في الحجة ء 
اغتروا بطول الإمهال » وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا » فأعرضوا عن الحق » وقيل: لما ذكر إعراضهم بين مم 
أتوا من حهتهم » وأنه أزاح العلة » وأمهل ومنع › وأمر وى كي يتفكروا ويؤمنوا. 
العف 
ف وإذ قال إبراهيم لأبيه © آزر ‏ وقومه إن براء ما تعبدون 4 يعي الأوثان لا أعبدها » والنجوم »فإن 
قومه كانوا يعبدون النجوم إلا الذي فطرني 4 خحلقي ابتداء » وهو الله تعالى عن قتادة » قال : كانوا يقولون 
: الله ربنا مع عبادقهم الأوثان فإ فإنه سيهدين ‏ إلى الحق نما نصب لي من الأدلة » وفيه بيان ثقته بالله » ودعا 
أموره ويطلب المداية من ربه » وقيل: سيهدين إلى جنته وثوابه » وقيل: سينجيي من عذابه © وحعلها كلمة 
باقية في عقبه ‏ ب يعي إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في ذريته لم يزل منهم من يقوطما . واختلفوا فقيل الله 
تعالى جعلها باقية » يعن بأمره ولطفه » وقيل: إبراهيم جعلها باقية بأن يوصي ها » وأكد الأمر بالتكرير ) 
واحتلفوا في الكلمة قيل: كلمة التوحيد لا إله إلا الله عن جاهد وقتادة والسدي » وقد حرى ذكره في قوله 
فإ إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني # » وقيل: براءته من الشرك عن أبي علي » والكلمة قوله ل إن بريء 
مما تعبدون # وقيل: وصيته الي أوصى بنيه على ما ذكره في سورة البقرة عن محمد بن كعب القرظي » وقيلى: 
هو قوله ‏ أسلمت لرب العالمين # عن أبي زيد وأبي مسلم » وقيل: هر تسميته إياهم بالمسلمين. 
واختلفوا في عقبه » قيل: من حلفه عن ابن عباس » وقيل: ذريته » وولده عن جاهد » وقال الحسن : عقبه 
وولده إلى يوم القيامة » وقيل: في آل محمد عن السذي « لعلهم يرجعون 4 إلى دين إبراهيم عن الفراء 
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واجخماعة » والمذكر والمؤنث » يقال : نحن البراء منكم » وقرئ (بسرئ) ككريم » وهما 
معي لو ! لا الذي فطرني فإنه سيهديني 4 إلى ي واي الدينية والدنيوية . 


والحسن » ومعئ لعل قيل: ارحعوا ؛ قيل: وصاهم أن يرجعوا. 

8 بل متعت هؤلاء وآباءهم 4 أي قو عله ی وين عطقت 
الحق ‏ قيل: القرآن عن السدي » وقيل: الإسلام عن الضحاك » وقيل: التوحيد » وقيل: الآيات الدالة على 
صدقه # ورسول مین # بين الحق » وهو محمد © ولما بجاءهم الحق چ و ا 
ريه «إوإنا به كافرون وقالوا لولا نسزل هذا القرآن على رحل من القبريتين عظيم 4 اتفقوا أن القريتين مكة 
والطائف » واخختلفوا في الرحلين ٠‏ قيل: الوليد بن المغيرة من مكة » وحبيب بن عمرو في الطائف عن ابسن 
عباس » وقيل: عتبة بن ربيعة من مكة » وأبو عبد الله الثتقفي من الطائف عن جاهد » وقيل: الوليد بن مغسيرة 
من مكة » وأبو مسعود. الثقفي من من الطائف عن قتادة وأبي علي » وقيلى: وليد بن مغيرة من مكة وكنانة بن عد 
بن عمرو من الطائف عن السدي 9 عظيم # أي : عظيم الشأن في الدنيا بالمال والحاه » فغلطوا من وحوه : 
أحدها: جعلوا العظيم بالمال واللحاه » والثاني : جعلوا إليهم الاخبتيار في المبعوث » والثالث لم يعرفوا الغسسرض 
بالبعثة » وأنه للاستصلاح لأ فييك من يملح للا إا 5 استفهام وامراد الإدكار » آي : ليس لهم 
قسمة الرحمة حى يجعلوا النبوة لمن شاؤا # رحمة ربك ه أي : رزقه ونعمته بين عباده دينا وديا ل نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة | الدنيا © يعني لم نرض قسمتهم أسباب الدنيا » لأنهم لا يصلحون لا » ومين لا 
يصلح لقسمة دنياه كيف يصلح لقسمة النبوة » فنحن قسمنا ذلك بينهم بحسب ما علمناه ه من مصالخهم» 
فبعضهم غي وبعضهم فقير » وبعضهم ما لك وبغضهم تملوك 9 ورفعنا بعضهم فوق بض درحات ‏ في 
امال والقوة والحرية ل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا # قيل: : يتخدم هنهم بعضا 

وقيل: هو تسخير الفقير للغي ماله » وأرباب الحاجات اباب ناماه ماس ميان بترن 

اس ا e‏ 
السدي وابن زيد » وقيل: ليملك بعضهم بعضا » ويتخذهم عبيدا عن قتادة والضحاك 8 ورحمة ربك 4 قيلى 
ثواب الآغنرة » وقيل: ا ل رحمة الله بالنى ل 
أعطاه من النبوة خير من أمواهم الي جمعوها عن أي مسلم. 

کک ا رده كان کر رمو زر موا مالع کو م کرک و 
عمه ؛ وقد نطق القرآن بذكر الأب في مواضع » > ولا يحمل على امحاز إلا بدليل » وتدل على أنه تعالى قسسم 
الأرزاق بحسب الصلحة » وأنه قم البوة على ما هر الأصلح لعباده » وتدل على أله دب العام على أن علج 

مهم یکی ب الات على .أن خا ساتصاء لاوز عليه ا و ود أن طلي وک حور مر نجع ازا ج 


£ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
قال المادي عيادار : هذا قول من إبراهيم صلى الله عليه لقومه تبرأ فيه من كل ما 
يعبدون من دون الله » وأثبت التولي منه لرب العالمين » الذي فطره » ومعن قوله: 
# سيهدين فهو : سيوفقئ ويهديي إليه ويبينه لي . اهم 

والاستثناء منقطع » أي : لكن الذي خلقني » أو متصل مستئقى من ما 
تعبدون 4 لأنهم كانوا يعبدون الله مع الأصنام . 

ثم قال سبحانه : فل و جعلها كلمة باقية في عقبه © معن ظ جعلها # أي : أن إبراهيم 
عيءدهم شهرها فيها » فأوصاهم ها إبراهيم بنيه'' » كقوله : # وأوصى ها إبراهيم 
| بنيه ويعقوب ې ش 

قال اهادي عيه اسار : واليّ ع ا الإاخلاص » ودين 
الحنيفية الباقية ية في عقبة إلى يوم الدينب) 

لإ أعلهم يرجعون متاه تل كرك ادق مرجم إل ارد بذعا من 
وحد منهم » وقيل : لعلهم يرجعون إلى التوحيد من حيث أنه دين إبراهيم » وقيك : 
الجاعل هو الله » أي : وجعل الله كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم . 

ثم قال تعالى :95 هلى متعت هؤلاء وآباعهم وهم قريش وآباؤهم › متعتهم بالد ف 
العمر » والنعمة فعصواء واغتروا » وشغلوا عن كلمة التوحيد » فمثاله أن يشسنكو 
الرحل إساءة من أحسن إليه » ثم يقبل على نفسنة فيقول : أنت السبب في ذلك 
بمعروفك وإحسانك إليه » وغرضه هذا الكلام توبيخ المسئ لا تقبيح فعل نفسهء 
والمعين : أحزلت هم النعمة » وم أعاحلهم بالعقوبة والنقمة ط<تى جاعهم الحسق] 
وهو القرآن # و رس ول هبين © للرسالة بالآيات الواضحة والحق المبين » وهو محمد 
بإ وكان من حقهم أن يقابلوا النعمة بالشكر والطاعة » لكنهم عصوا وخالفوا 


. قوله : إبراهيم بنيه : هو تفسير للضمير الفاعل والمفعول في أوصاهم . والتقدير فأوصى إبراهيم بنيه‎ )١( 
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TT‏ م 
بادروا إلى الكفر » ولم يوجد منهم ما رجاه إبراهيم . 

ثم حكى سبحانه عنهم من أنواع الكفر فقال تعالى : و قالوا لولا نزل هذا القسوآن 
على رجل من القريتين عظيم )أي : على رحل من إحدى القريتين » كقوله  :‏ يخرج 
منهما اللؤلو والمرحان 4 قالوا : وإغا يخرجحان من أحدهما » وقيل : التقدير مسن 
رجلي القريتين » والقريتان : مكة والطائف » واحتلف في رحليهما فقيل : هو الوليد 
بن المغيرة المحزومي » وحبيب بن عمر بن عمير الثقفي » وقيل : الوليد » وعروة بسن 
مسعود الثقفي » وقيل : هما عتبة بن ربيعة » و كنانة بن عبد يا ليل الثقفي . 

وقوله : [ عظيم )يعن في دنياه » أرادوا ذا مال وجاه » وفاقم أن العظيسسم مسن 
عظم عند الله . وزعموا أن عمدا بإ ليس بعظيم . 

قال المفسرون : والذي بمكة هو الوليد بن المغيرة » والذي بالطائف : هو عروة بن 
مسعود الثقفي . 1 

ثم أبطل الله هذه الشبهة فقال سبحانه : # أهم يقسمون رحمة ربك # ويدبرون أمسر 
النبوة » والتخير لا » ويتولون القسمة لرحمة الله من كل خير من رزق » وعافيةء 
وغير ذلك الى لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته » وبالغ حكمته » والحمزة للإنكار 
الدال على التجهيل والتعجيب من إعراضهم وتحكمهم . 

ثم ضرب هذا مثالا فقال سبحانه : هف ذ حن قسمنا بينهم معيشتهم أي : أرزاقهم 
ل في الحياة الدنيا) أي : نحن لا هم القاسمون للرحمة » بل هم عاجزون عن تدبير 
ما يصلحهم في المعيشة في الدنيا الفانية » فكيف تدبير الدين الموصل إلى الملك الدائم» 
حى يتخيروا للنبوة من شاؤا » ولو كانوا القاعين لنفوسهم لما فضل بعضهم على 
بعض ف المعيشة والرزق ؛ لأن المفضول يريد لنفسه › فإذا كنا نحن الرازقين القابمين 
فكذلك النبوة نعطيها من نشاء » ولا نشاء إلا من فيه مصلحة » فكيف يتخيرون 
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ها من أرادوا : 1 

قال عز وجل :و رفعنا بعضهم 4 في الرزق بالغ والفقر ء وق القوة 
والضعف + ونحو ذلك من المنازل # وق بعض درجات) فمنهم أغنياء ومحاويج ع 
وأقوياء وضعفاء » وموالي وحدم فو يتخذ بعضهم بعضا سخريا # ليسخر الخضيّ 
الضعيف » والقوي الفقير » أي : يستخدمهما حي يتعايشوا ويصل وا تلك إلى 
منافعهم » فلو ولاهم تدبير دنياهم لعجزوا » فهم عن تدبير دينهم أعجز 

ثم قال تعالى ا النبوة والقرآن ر 
بالأحرة از < یر مما یجمعون )4 من حطام الد ش 

ثم أعلم أنه تعالى أحاب عن الشبهة الى ذكروها بناء على تفضيل الغ على 
بوجه ثالث » وهو أنه تعالى بين 0 
وبين حقارقا بقوله سبحانه فر و لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمسن يكفسر 


£ 


بالرحمان لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهروت ج ” الأمة : الجماعة » أي 


(۱) قال الحاكم الجشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى : ف والآحرة عند ربك للمتقين © 
القراءة : اام سي وق روا E‏ # سقفا م بفتح السين وسكزة القاق على وقد زاراد 
الجنس » ولقوله # فخر عليهم السقف # ) ؛ الباقرن ل سقفا ‏ بضم السين والقاف على الجمع » واختلفوا 
فيه » فقيل: هو جمع سقف كرهن » ورهن › قال أبو عبيد : ولا ثالث هما » وقيل: السقف جع سقوف 
كرهن ورهون » وزبر وزبور فهو جمع الجمع » وقرأ عاصم وحمزة لما متاع © بتشديد لاء » على معن وما 
كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فتكون أل الابتداء وما صلة. 

القزاءة الظاهرة ‏ ومعارج # وعن أبي رجاء العطاردي ا تغاريج # وهما لغتان نحو مفاتح ومفاتيح. 

اللغة ` 
المعارج : الدرج واحدها معرج » وأصله الصعود » عرج يعرج عروجا إذا صعد على وزن تنصسر يتصر » 
وعرج معرج جار إعريج » على وزن حمد يحمد » ويقال:: ظهر عليه علا وصعد » قال الشاعن . . 
بلغا السماء بجدنا وفعالتا 001 


سي ار لسر اقل اد ره 
مم SS EE‏ 


وظهر على الشيء ء غلبه » كأنه علاه » ومنه فأصبحوا ظاهرين › أي : غالبين » والسرر جمسسسع سسرير » 
ويجمع أسرة أيضا » وما كان على بناء ء فعيل فجمعه على أفعله ٠‏ أو فعل كسرير وسرر » وأسسرة » ونظيره 
حصير وحصير ؛ وقليب وقلب › وسوار » وأسورة » وبناء وأبنية > وغطاء وأغطية » وقد يجمع على البساعين » 
وقد يجمع على أحدهما. 

والزحرف كلما حسن الشيء » ومنه قيل: للذهب والفضة زخرف » ويقال: زخرفته زخرفة أي : حستته 
ومنه قيل: للنقوش والتصاوير زحرف على ما جاء في الحديث أنه لم يدخل الكعبة حى أمر بالزخرف فنحسي » 
وقيل: نقوش وتصاوير يزين ها الكعبة » وكانت بالذهب. 
الإعراب 
في نصب زخحرف قولان قيل: علنا » أي : للحعلنا لبيوقم سقفا ولجحعلنا لحم زخرفا » وقيسل: مسن فضة 
واه تشاتيع شار ة أنتصب » واللام في قوله ل لن يكفر » قيل : صلة » وفي الآية تقدم وتأمسير 
تقديره بمعلنا لبيوت من يكفر » وقيل: اللام عع علي » أي : على بيوت من يكفر » وقيل: هي لام الإضافة 
» وما ني قوله هلما متاع © صلة كقوله ف فبما رحمة من الله 4 . 
العف 

ثم نبه بأنه ليس للدنيا عند الله من الخطر ما عظموه » حي جعلوا أهلها بمحل التبوة » فقال سبحانه لإ ولولا 
أن يكون الناس أمة واحدة ‏ أي : جماعة واحدة » قيل: كلهم على الكفر عن ابن عباس » والحسن » وقنادة 
» والسدي » وقيل : على طلب الدنيا » واختيار ما على العقى عن ابن زيد » وإنما لم يفعل ذلك لكونه مفسدة 
و حعلنا لمن يكفر بالرمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج # قيل: درجا وسلاليم عن ابن عباس وقتادة وهي 
المراقي 8 عليها يظهرون ‏ يقعدون ‏ ولبيوقم أبوابا ‏ من فضة ف وسررا ‏ من فضة 

عليها يتكئون وزخرفا © قيل: هو الذهب عن ابن عباس والحسن وقنادة والضحاك » وقيسل: الفرش 
ومتاع البيت عن ابن زيد » وقيل: الزحرف النقوش عن الحسن # وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيل» أي : 
لو حعل جميع ذلك لكان متاع الحياة الدنيا يتمتع يما قليلا » ثم يزول » ويفى » ولا يدوم نعيمها » > م بين ما 
أعده لأوليائه » فقال تعالى # والآخرة عند ربك للمتقين 4 أي : الثواب وانة الي هي دائمة باقية لمن اتقفى 
معاصي الله. 

الأحكام تدل الآيات أن الدنيا لا تنال بالاستحقاق » وإغا هي قسمة على حسب الصلاح » وتسدل على 
قولنا في اللطف » لأنه بين أنه قصد با قسم الاستصلاح » وتدل أنه لا يفعل المفسدة » وما يدعو إلى الكفرء 
فإذا لم يفعل ما يؤدي إلى الكفر » دل على أنه لا يفعل الكفر » ولا يريده » وتدل على أن ثواب الآخرة معد 
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ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر ويتفقوا عليه » ويرغبوا فيه # لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم هو بدل اشتمال من قوله :لمن يكفر © فل سقفا من فضة 
ومعارج 4 جمع معرج » وهو السلم من فضة و عليها يظهرون #أي : يعلون 
السطوح على المعارج » أي : المصاعد إلى العالي » يقال : ظهرت على البيت إذا 
علوت على سطحه . 

قال ف التجريد 2 بين الله تعال حقارة الدنيا+ ونهوافا عليه للا قالوا :+ لا تكنون 
البوة إلا لعظيم ن اليا الال واه عبد الاي 'ققال > ولول كراقة أذ بسر الاي 
أمة واحدة » أي يتفقون على ملة واحدة » وهي ملة الكفر لوسعنا على الكفرة حىّ 
يكون لبيوتمع سقفا من فضة إو لبيوتهم أبوابا و را # جميع سرير » كلها من فضة 
ل ع ليها يعكئون # من الإتكاء ء الذي هو عادة المترفين > .المنعمين # وزخرفا أي 

: زينة من كل شيع › والزحرف أيضا الذهبت أي ولا كراهة الإطياق علسى 
الكفر والرغبة فيه علنا حقارة الدنيا للكفار و او و 
ل 1 


کال ی و کر لين ق اتر »> حبق 
تكون سقفهم فضة » ومعارحهم فهي درج الدوز » فأراد بذلك سبحانه الإملاء هم 
على كفرهم » وإقامة االحجة عليهم في شركهم كما قال عز وجل إإنما غلي لهم 


القن ذوة الفاسلتين > فيطل غول اة ومن قل إذا قف إنه لا يعمل ماعنده يكر له مسد أو 
ابس قد أعطي القدرة والآئة + الى عندعا بكرو قلنا: ذاك تمكين به يتمكن من الإمان 

أيضا » وليس يعفسدة » ومى قيل: فهلا فعل اللطف ليؤمنوا ؟ قلنا: لأنه لا لطف لحم . ومين قيل: أليس هو 
تعالى قادر على كل شيء » فكيف لا يلطفف ؟ قلنا: بلى ولكن هذا الکافر لا لطف له ؛ ولو كان له لطف في 
المعلوم لفعل » ومى قيل: أليس أصحاب اللظف يزعمون ذلك ؟ قلنا: بينا بطلان قوم : إنه لو كان لطفا لهم 
» ولم يفعله لصح منه » ولكان نقضا للغرض » ولكان منزلة منع التمكين والآلات. 


14٠68‏ سورة الرخرف تفسير أهل البيت (ع) 
ليزدادوا ا" إذ هو لا يضره كفرهم » ولا يدخل عليه نقص في ردم » فلما كان 
ذلك كذلك م يكن الضرر والملكة إلا عليهم في أنفسهم لردهم لحجج رهم » فذكر 
سبحانه لولا أن يتأسى الناس بعضهم ببعض حن يدعوهم ما يرون مسن الإمسلاء 
والملك لمن خالف الحق فضاده » لجعل لمؤلاء المعاندين ما ذكر ليكون عند انقضاء 
مدقم أشد في الحسرة عليهم » وأثبت للحجة فيهم في رقاهم » فهذا معن الآ ؛ 
لأن الله عز وجل إذا أنعم على العبد وأعطاه فلم يشكر وازداد كفرا وعتوا » كان 
أعظم لذنبه » وأشد لعذابه عند خالقه . اه 

وفيه تنبيه للمؤمنين على ترك الافتتان ها يقع في أيدي الكفار من الأموال الجليلة › 
فلولا المفسدة لزادهم » إذ الدنيا لا حطر ها » وقد أوضح ذلك تعالى بقوله : 
«إ و إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) أي : منفعتها اليسيرة الفانية » وما زائدة أو 
موصولة » واللام الفارقة بين المحففة والنافية » وقد دلت الآية على أن التوسعة على 
الكفار مفسدة لثلا يطبق الناس على الكفر » بهم الدنيا » ولا يلزم أن التوسعة 
للمسلمين مصلحة ليطبق الناس على الإسلام ؛ لأن التوسعة مفسدة أيضا تؤدي إلى 
الدحول في الإسلام لأحل الدنيا » وذلك دين المنافقين » فالواحب على المسلم العاقل 
أن يحترز من طلب فوق الكفاية ؛ لأنه تعالى قد صرح بأنه في معلومه يؤدي إلى 
الطغيان » أعي طلب فوق الكفاية » وقوله الذي لا مرية فيه » ولقوله يشي :(أنت 
فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك) و(الطفيان حلال عاحل وحتف قاتل) فأي حهل 
أعظم من حهل من سعى في تحصيل أمر قد قام له الدليل بأن فيه هلاكه » وف تركه 
فكاكه 

ثم أحبر سبحانه عن من جعل الحنة له فقال :ل و الآخرة # أي : المنة الى لا 
يوصف نعيمها » ولا يظعن مقيمها # ء هد ربك للمتقين # خاصة هم فقط . 


. 1۷۸ : آل عمران‎ )١( 


اا + نه سورة ة الرخحرف. ' تفسير أهل البيت (ع) 
ثم وضف عر ؤجل المعرضين عن القرآن. بالمشى والسى قال : ف و من يعش . عن 
ذكر الرحثمان نقيض له شيطانا فهو له قرين ‏ ” ' ملازم لا يفارقه . 


)١(‏ قال الحاكم اللشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى  :‏ أفأنت تسمع الصم أو تهد ي 
العمي ومن كان في ضلال مبين ‏ القراءة : قراءة العامة بف يعش # بضم الشين » يعي يعرض » وعسن ابسن 
عباس » بفتح الشين » يعن يعم » يقال: عشى يعشى إذا عمي » ورحل أعشى » وأمرأة عشواء . وقرأ عاصم 
في بعض الروايات ‏ يقيض ‏ بالياء » رجع الكناية إلى اسم الرحمن . الباقون بالنون . قرأ بو حعفر ونسافع 
وابن كثير » وابن عأمر » وأبو بكر عن عاصم حي إذا حاآنا بالألف بعد الممزة على الاثنين يعسي الكافر» 
وقرينه » وقرأ الباقون ل جاءنا # على واحد » يعي الكافر » واحتاره أبو عبيد » لأن الكلام في ذكره. 

ش ش اللفة . 

العشو: أصله النظر ببصر ضعيف » كذا قاله الخليل » يقال: عشى يعشو عشوا إذ ال رت 
ار يي : عشى يعشي عشى مثل عمي يعمنى 


عمى > قال الحطيئة : مي تأته 7 تعشو إلى ضوء ناره جحد غمير: نار عندها حير موقد قال أبو عبيده : يقال: عشى 
إلى الثار » قصد ا ل م O‏ ان 
أعرضت » قال : وإنما الصواب تعاشيت ع يم < الأول لإجماع وار .والقيض لقيض : المثل » وسل 


قيضان » أي : كل واحد منهما عوض عر كم اح ال يس 
> يقال: هذا قيض لهذا » وقياض أي : مساو » وقوله تعالى # نقيض له شيطانا # منه » كأنه حعل الشيطان 
له عوضا ما تركه من ذکر الله. 
الع 

الرحمن © يعرض عن قتادة والسدي » وقيل: يعم عن ابن زيد وأبي علي » قال أبو علي : هذا توسع » شبههم 
بالأعمى لما لم يبصروا الحق » وقيل: العشو السير في الظلم » فلما كان الذاهب عن ذكر الله يتردد في الضلالة 
زج الكلام في ذهابه على السائر في الظلمة » عن ذكر الله تعالى عن أبي مسلم » واختلفوا في الذكر قيل: 
الإبمان » والأدلة » وقيل: القرآن 8 نقيض:له شيطانا فهو له قزين © قيل: من أعرض عن ذكر الله تعالى يخلى 
بينه وبين الشيطان » فيصير قرينه عوضا عن ذكر الله عن الحسن » وأبي مسلم » وإنما جاز التخلية لما علم أنه 
يفلح » وإن لم يكن الشيطان له قرينا » وقيل: يقرنه قي الآحرة ليذهب به إلى النار عن قتادة » كما أن الموأمن 
يصير قرينه ملك يذهب به إلى النة » وقيل: يقرنه في النار حن يكون قرينه عن أبي علي > وقيل: هو قرين له 


١‏ سورة الرخوف 0-22 تفسير أهل البيت(ع) 


في الدنيا » يوسوس له » ويزين له سوء عمله » ويقرن به في الآخرة » ويبعث مهما إلى النار » وقيل: أراد 
شياطين الإنس نحو علماء السوء » ورؤساء الضلالة ‏ يصدون عن سبيل الله © ويمتنعون عن إتباع الحق 
وإفم ليصدوغهم # أي : يصرفون هؤلاء الكفار 4# عن السبيل © أي : طريق الحق # ويس بون أقسم 
مهتدون © يعن سب الكافر أنه مهتد خسن ظنه واغتراره » يمن يدعوه إلى الضلال # حي إذا حاءنا © يعي 
حاء عرصة القيامة الي لا حكم إلا لله فيها © قال 4 يعي : الكافر الذي هو تابع شيطان المتبوع بيا ليت 
بي وبينك بعد المشرقين »© قيل: بعد المشرق والمغرب » فغلب أحدها على الأخر » كما يقسال: للشئمس 
والقمر قمران ؛ ولأبي بكر وعمر عمران » والحسن والحسين حسنان » قال الشاعر: 


أخذنسا بآفاق السسماء عليك سم لنا قمراها والنجسوم الطوالسع 
وقال آخر: 
وبسرة للأزد منا والعراق لسا والموصلات ومنامصر والح رم 


يعي الموصل والخزيرة » وقيل: مشرق الشتاء » ومشرق الصيف » والأول الوجه » والمعى : ليت بيني 
وبينك من البعد ما بين المشرق والمغرب » وهي كلمة حالة ‏ دالة ‏ على الندم والحسرة » وقيل: جاآنا في 
سلسلة واحدة » عن ابن عباس 88 فبئس القرين * قيل: في الدنيا » حيث أضللتي » وقيل: في النار » وقيل: 
فيهما فإ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ) عصيتم ربكم لإ أنكم في العذاب مشت رکون 4 قيل: إن اشتراككم في 
العذاب لا يوحب التسلي » ولا ينفع كما كان في الدنيا » لأنه يرى بنفسه ما يرى من شدة العذاب » ولكل 
واحد نصيب وافر » وهذ! محكي عن شيخنا أي الهذيل » وهو قول أبي علي » وقيل: لن ينفعكم كون قرنائكم 
معكم في العذاب » إذ ينقص لكوهم في التار من عذابكم شيء عن أبي مسلم » وقيل: لاينفعكم الأعتسداد ع 
لأنكم وقرناءكم مشتركون في العذاب اليوم كما كنتم مشتركين في الكفر في الدنيا © أفأنت تسمع الصم أو 
قدي العمي © يعي من لا ييصر الحق بمنسزلة الأعمى » والأصم » فكما يتعذر إدراك الأعمى » واسستماع 
الأصم » كذلك يتعذر عليك هذا هؤلاء > لأنهم لا يتفكرون ولا ينظرون › ولا يسمعون » ويتعامى ويتصامم 
عن الحق فيبعد عن الاهتداء # ومن كان في ضلال مبین ‏ بين ظاهر أنه لا يهتدي ولا يقبل. 

الأحكام 

الآية تدل على أن العصاة يقرن بم الشيطان » وقد بينا ما قيل فيه » وروي عن النبي عليه السلام #اللهم 
إن أعوذ بك من مقاربة الشيطان ‏ ويدل قوله # ويحسبون ‏ أن المعارف مكتسبة » وتدل على أن أهل النار 
يحدون خفة بكثرة أهلها وعذايهم » وإن كان كل واحد مشفولا يحاله » بخلاف حال الدنيا » أن الاشتراك في 
البلاء لا يوحب التسلي » وفيه تحذير عن المعصية » وتدل على أن حال من لا يبصر الحق ولا يسمعه » نزلة 
الأعمى » والأصم » وذلك توبيخ لهم » ويدل قوله ومن كان في ضلال # أن الضلال فعلهم » وم قيل : 


e‏ سورة الزخحرف ١١‏ تفسير أهل البيت (ع) 


قال ل الت رد : قرئ (نعش) بضم الشين وفتحها » وفتحها شاذ » فإذا فتحست 
فهو من عشى يعشى » إذا حصلت الآفة في بصره » الي هي العشى » وهو ضعبف 
البصر » فإذا ضمت فمن عشا يعشو | ا 0 
ونظير ذلك عرج يعرج لمن به آفة العرج ج » وعزج يعرج لن منشى مشية العر لحان مسن 
غير عرج » ومعن قراءة الفتح : ومن يعم عن ذكر الرحمن » وهو القرآن'» 0 
صم بكم عمي ‏ ومعين قراءة الضم : ومن يتعام عن ذكره أي :يعرف أنه 
الحق » وهو يتجاهل ويتعامى » كقوله : # وححدوا فنا واستيقنتها أنقسه ي ... 
قال الحسين بن القاسم ءيس : العشى : ظلمة البصر › قال الشاعر : 

نظرت بعين لم تخنها عشاوة ولا رمد فالطرف غير كليل 

أي : لم تخنها ظلة ولا ضعف . 

وقال الحادي غلداسلام : من # يعش أي تلد ويترك ويعرض لعن ذكبر 
الرحمن 4 ويعم عنه #إ تقيض له شيطانا أي : : تخلي عليه شيطانا » لا أن الله تعالى 
أمر التنيطان بذلك » ولكنه خلاه وإياه » ول منعه » فلما أن كات ذلك منه كذلك 
حاز أن ,يقول : 5 قيضنا] أي : ت ركنا وحلیتار بينه وبينه » ولم يكن منا حاجز له عنه 
الوك او باح 

ثم قال تعالى :ل و إنهم ليصدونهم أي : وإن الشياطين ليصدون العاشين [ عن 
سل عد طريق الهدى والحق :ل و يحسبون أي : الكفار # أ نهم مهتدون 4 

فيما زينه لمهم الشيطان » وذكر الكناية عن الإنسان والشيطان بلفظ الجمع › ؛ لأن قوله 


قرله لإ وإم ليصدونهم عن اليجبيل » يدل على أن القرين في الينيا ؟ قلنا: هكذا قال بعضهم » غير أن شيخنا 
يا علي يختار أن يكونفي الآحرة » وإليه ذهب القاضي » والكلام يحتمل أن يكون بعضه خيرا عما ينام في 
.الآخرة » وبعضه عن أحوال الدنيا ْ 


..١.٤ : النمل‎ )١( 


0 سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
: و ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يفيد الجمع » وإن كان اللفظ عن 
الواحد » ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال :هل < تى إذا جاعنا 4 قرئ بضمير الواحد 
للعاشي فقط » وقرئ بضمير الاثنين له وللشيطان » أي : لا يزال » أو لا يزالا في 
الضلالة إلى وقت ابحيء » إلى جزائنا في الآحرة ل قال العاشي لشيطانه » مد رأى 
من الشقاء بسببه : ل يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين # أي : المشرق والمفرب » 
فغلب المشرق على المغرب ؛ لأن في المشرق وجود الشمس فهو أقوى من موضع 
ذهاما » ومعناه تباعدهما » والأصل بعد المشرق من المغرب » والمغرب من المشسرق › 
وقيل : أراد بالمشرقين ما بين مشرق الشتاء » ومشرق الصيف » والصواب الأول ؛ 
لأن العرب تجمع الأول على تسمية أشهرهما » كما قيل : العمران والقمران » ومن 
عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهما » قال الفرزدق : 

لنا قمراها والتجوم الطوالسع 
يريد الشمس والقمر » ويقولون للكوفة والبصرة : البصرتان » وللغداة والعصر: 
العصران » وللماء والتمر : الأسودان . 
ثم قال تعالى حاكيا قول العاشي ‏ ف يئس القرين أي : أنت يا شيطان . 
قال الرازي : والمقصود من هذا الكلام بيان تحقير الدنيا » وبيان ما في المال واللجاه 
من المضار العظيمة » وذلك لأن كثرة المال والجاه تمعل الإنسان كالأعشى عن 
مطالعة ذكر الله » ومن صار كذلك صار حليسا للشيطان » ومن صار كذلك ضل 
عن سبيل الحدى والحق » وبقي حليس الشيطان في الدنيا » وف القيامة » ويجالسة 
الشيطان حالة توحب الضرر الشديد في القيامة » بحيث يقول الكافر :لإ يا ليت بي 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين #فثبت يما ذكرنا أن كثرة امال والجحاه توحب 
كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا . 


6 02020202020020 سورةالزجحرف ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
نم قال تعالى :م و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم هذا كلام من الله أي : يقال 
. يوم القيامة توبيخا : لن ينفعكم كونكم مشتزكين في العذاب أنتم والشياطين كما 
ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه للتعاون في تحمل أعبائه + لأن كلا في 
عذاب لا تبلغه طاقته » ولا تنفعه :مشا ركة مثله » وذلك معئ قؤله : ١#‏ نک م. في 
. العذاب مشتركون #فقوله :98 أنكم في العذاب مشتركون #فاعل ل ولن 
:ينفعكم قال المبرد : منعوا من روح التأسي الذي من شأنه تسهيل المصيبة › 
والشبب فيه أن الناس يقولون : إن المصيبة إذا عمت هانت » قالت الخنساء قي هذا المعين : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافهم لقتلث نفسني ٠‏ 
ولا ييكون مثل أي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي 
فبين تعالى أن حصول الشركة في ذلك العذاب لا يفيد التخفيف » كما كان يفيده 
في الدنيا » ويحوز أن يكون فاعل ل ولن ينفعكم # ضمير التمن » و« أنكم # تعليل 
بحرور بلام مقدرة » أي : ولن ينفعكم قولكم : ويا ليست بيني وبينك بعد 
المشرقين 4 لأنكم في العذاب مبشتركون أنتم وقرناؤكم » ويقويه قراءة ابسن عامر 
بكسر وإ إنكم »أي : لن ينفعكم تمنيكم ؛ لأن حقكم أن تشتركوا أنيم 
ل كنتم مشتركين في سببه وهو الكفر .ب 
e‏ صفهم بالعشى وصفهم بالصيمم والعمى فقال تغالى فانت 
تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في جار امي 4 جد وَل يحد ويكد روحه 
في دعاء قومه ب» ولا يزيدهم إلا تصميما علئ الكفر » فأنكر عليه سبحانه بقوله 
: ل أفأنت تسمع الصم # إنكار تعجيب من أن يكون قإدزا على هدايتهم » وأراد 


.717/917 إلى هنا انتهى ما نقله عن الرازي » انظر تفسير الرازي‎ )١( 


8۵ 200 سورة الزخراف تفسير أهل البيت (ع) 
ل أ تر على ل ل روح عل طرق د شع و مو 
عن الإصغاء | اعت ا لصم ؛ وتي عدم نظرهم إليه بالعمي » ووصفهم باهم 
في ضلال عن الحق مبين » لا أبين منه . 

ولما بين تعالى أن دعوته لا تؤثر في قلويهم قال :9 ف إما نذهبن بك 4 أي : نقبضك 
قبل أن ننصرك عليهم [ فإنا منهم منتقمون © ٠”‏ في الآخرة #أ و ريسك الذي 
وعدناهم هني حياتك من العذاب النازل هم » وهو يوم بدر قاله ابن عباس 8 فإنسا 
عليهم مقتدرون أي : هم تحت قدرتنا لا يفوتوننا » وقوله :ل فإما ‏ زائدة . 


)١(‏ قال الخاكم المشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :4 أجعلنا من دون الرحمان آلهة 
يعبدون ‏ اللغة : الذهاب : ضد اجيء » وهو زم » ومتعد » بالياء » والهمزة » يقال: ذهب به » وأذهيته» 
والانتقام : المعاقبة على شيء تقدم منه » وكرهه » وأصله من النقمة » وهو العقاب » ونقمت الأمر أنكرته » 
والاقتدار :القدرة على الشيء » غير أن في الاقتدار مبالغة » اقتدر اقتدارا فهو مقتدر » والقدرة كلها مختلفة 
متمائل فيها » و متضاد » ومقدوراتها محصورة في الجنس هوف كل وقت في محل واحد م بن جنس واحد » 
والله تعالى قادر لذاته » تتحصر مقدوراته بوحه »> ورحل ذو قدرة » ومقدرة » أي : قادر. 

الإعراب 

النون في قوله 98 نذهين 4 نون التأكيد #8 أو نرينك » عطف على قوله 9 فإما نذهين 4 وهو حزم ء إلا 

أن الحرم لا يظهر فيه لأحل النون الثقيلة حركت ما قبلها لسكوخا » ولئلا يلتقي ساكنان آلحة © جمع اله 
الزول 
ا ا 

عن أبن عباس كان النبي ا يعرض نفسه على القبائل لينصروه » فإذا قالوا لمن المللف بعدك ؟ 
أمسك لأنه ل يوح إليه حي نزلت هذه الآية ف وإنه لذكر لك 4 فكان بعد ذلك إذا قيل له : لمن الملاك 
بعدك ؟ قال لقريش » و يجيبونه » وقبلته الأنصار على ذلك. 

العى 

ثم زاد في توبيخهم الوعيد » فقال سبحانه ف فإما نذهين بك بأن تميتك فإنا منهم منتقمون 4 أي : نعاقبهم 
على فعلهم ل أو نرينك الذي وعدناهم # أو نتوفينك حي ترى ما يفعل يهم من العذاب الذي وعدن اهمء 
قيل: أراد المشركين والاستعلاء عليهم » وقيل: : هو القتل » والأسر يوم بدر » فإههم مع كثرتهم » ووفور عددهم 


٠‏ والبي عليه السلا في قل قله و وأسرهم » وظهر مصداق الموعود . وقيل: : راد به أهل الإسلام » وقد كان 
بعد ني الله تُعمة شديدة أكرم الله بدينه بأن يزيد في أمته » و لم ير في أمته إلا ما قر به عينه عن الحسن» 
وقتادة فإنا على هلا كهم » وتبقيتهم مقتدرون » قادرون فاستمسك # أي : تمتك ل بالذي ي أوحي 
ك عليز رمه م 0 را وات يعن اي 
وا لعا ا يسام oT lS‏ 
أبي مسنلم » ولقومك : قيل: لجميع أمتك عن الحسن » حيث عرضهم.به للشرف. » وذكرهم بالمواضع + وقيل: 
لقومك » من قريش حيث كنت منهم » وأنزل بلغتهم » وقيل : للمؤمنين حيث تمسكوا بيه » فشرفرا في 
الدارين وودركة سارك عات رين الرااو اولع با وي راض اد لوي : وسوف 
تسألون من هذه النعمة » وقيل: عما لزمكم من القيام قه والعمل به » وقيل: ت تسألون عن أعمالكم وتجازون 
عن أبي علي و واسأل ‏ احتلفوا و في المحاطب به » قيل: البي اة وكان في ابتداء النبوة » وقيل: 0 
ا ولكن المراد إقامة مة الحجة على غيره » وقيل: المخاطب به المشركون المنكرون للتؤحيد ٠:6‏ يار 
المسئول » قيل: هم مؤمنوا أهل الكتابين عن ابن عباس © والحسن وبحاهد » وقتادة والضخاك واانتسدي#ومقاتل 
» قالوا: وهي قراءة ابن .مسنعود 5 واسأل الذي أرسلنا رسلا من قبلك »© وتقديره سل أمم من أرسلنا فسن 
قبلك » وقيل: المستول هم أهل الكتاب أمم الأنبياء oj‏ كانوا کفارا » لأن تواتر تجبرهم تقوم ب به الحجة عن 
أي علي > وأراد أن يخبروا! لشن ركين بأت الأنبياء دعوا إلى التوحيد » فكيف ينكرون ذلك »وقي ل: المستول 
الأنبياء أنفسهم » »وجمعوا له ليلة أسري به إل بيت المقدس عن سعيد بن جبير » وابن زيد » وقيل: اراد سل 
عمن أرسلنا » وعن كتبهم » وآثارهم 2 كقوله # إن العهد كان مسؤلا © أي : مسولا عنه عن أي مسلم » 
أي : ارحع إلى إخبار الأنبياء وكتبهم » وآثارهم » > هل كان فيه عبادة الأصنام » وقيل: المسئول حساريل أي : 
سل من أرسلناه » وأقيم مقام إلى . الححجة 5 وقيل: المراد بالسؤال المطالبة بالحجة ‏ يقال: سألت فلانا 
حقي أي : طالبته به » أي e‏ ليس المراد السؤال > وإا أراد تقرير 
التوحيد في لعزي وا كر عتما الردل علي التوحيد #إ من أرسلنا من قبلك من رسلنا أحعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدؤ ت أي : أمرنا يعبادة غيرة »هو استفهام » والمراد aT‏ ودعا 
إلى التوحيد ونی عن خ فه ١‏ 


الأحكام 
يدل قوله ا فإما نذهين بك أن المعلوم قد يكون مطلقا » وقد يتعلق بشرط » فأعلم تعالى أنه لو فعل يمسم 
في*خياته كيف 'يكون » والعلم أنه يفعل كيف كان يكؤن » لأنه بين أنه منتقم منهم في 'حياته » فان م ينتققم 


1۹۷ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أن هذا الكلام يفيد كمال التسلية للرسول بإ لأنه تعالى بين أنه لا توثي 
فيهم دعوته » واليأس إحدى الراحتين . 

ثم بين أنه لابد وأن ينتقم لأحله منهم » إما حال حياته » أو بعد وفاته » وذلك 
أيضا يوحب التسلية فبعد هذا أمره أن يتمسسك يما أمره الله تعالى فقال 
: لو فاستمسك بالذي أوحي إليك أي : سواء عجلنا لك الظفر » أو أخرناه» أي 
كن عاملا به ظو! نك على صراط مستقيم # أي : ثابت وهو دين الإسلام » الذي لا 
ييل عنه إلا ضال . 

ولا بين تأثير التمسك هذا الدين في منافع الدين بين أيضا تأثيره في منافع الدنيا 
فقال :ل و إنه لذكر لك ضمير ل إنه 4لا أوحي » أي : فاستمسك بالذي أوحي 
» وإن الذي أوحي إليك لذكر لك ولقومك . 

قال الحادي عبدادهم : الذكر الذي له واي ولقومه فهو كتابه ووحيه » الذي نزل 
على رسوله . اه 

أي : شرف لك وهم » ويحتمل أذ يكون أراد لتذكير وموعظة # و لقومك #أي: 
عشيرتك وأقاربك » قيل : قومه : قريش » وقيل : العرب قاطبة » وقيل : أمته الذين 
آمنوا به . 

قال الرازي : واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد وأن يكون عظيم 
الرغبة في الثناء الحسن » والذكر الجميل » ولو لم يكن الذكر الجميل أمرا مرغوبا فيه 
لا من الله [به] على محمد وة حيث قال :ف وإنه لذكر لك ولقومك ولا 
طلبه إبراهيم عيهادار حيث قال : [ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 ولأن الذكي 


فبعد وفاته » ويدل قوله فإ وإنه لذكر لك »4 أن القرآن يعرف به الأحكام » وتدل على حدث الكلام لأن 
السوال كلام » ويدل قوله 8 واسأل ې على جواز الرحوع إلى قول الغير للاحتجاج على الخصم . 


۸ ا سورة الؤخرف تفسير أهل البيت (ع) . 
الجميل قائم مقام الخياة الشريفة ».بل الذكر أفضل من الحياة » لأن أثر الحياة لا 
يحصل إلا في مسكن ذلك الحي » وأما أثر الذكر فإنه يحصل ف كل [مكان وكل] زمان"" 
ثم قال تعالى :9 و.سوف تس ألون 07 عن القيام 'بحقه » وشكر النعمة عليه 
قال في التجريد : في السؤال قولان » أحدهما : عن لمر و0 ش 
عموم كل عمل وترك . 


قال لقادي اندر ۶ يعن ع بالسؤال عن من 0 ع > وعن الذكر وقبوله 
يسأل بأي حجة كذب واد ؛ وبأي معن أعرض عن الحق سكيم فيسأل 
سؤال توبيخ . 
واعلم أن السبب الأقوى قي إنكار الكفار اة عنيد ا ولبقضهم له أنه 

كان ينكر عبادة الأصنام فن تغالى أن ار عباذة الأصناغ ليس من خواصض دين 
محمد اة » بل الأنبياء والرسل كانوا مطبقين على إنكاره فقال سبحانه 
:و اسأل يا محمد # من أرسلنا يل لاج عل سادا أجعلنا من دون الرحمان آلهة 
يعبدون أي : أوثانا يننتحقون العبادة :. : 

[قال ن البرهان : يمى واسأل كب لاه ال ساز ها٠‏ قإذا سأل الكتب 
فكأنه سأل الأنبياء . اه 

لأن. سؤال البي لفكي عن الأنبياء الذين.كانوا قبله ممتنع » فسؤاله إياهم ججاز عن 
النظر قي أديانهم وكتبهم » هل جاءت عبادة الأوثان في ملة ني من الأنبيساء ؟ وإذا 
ل ال ا ه سینا 


نض عمد و . 


)١(‏ انظ تفسير الرازي ۲٠١/۲۷‏ » وما بين أقواس الزيادة من الرازي 
)سما بين القوسين ساقط من أ » وثابت قى ب . 


4+ صورة الرخرف تفسير أهل الست ك2 


وقيل : جمع له دبك الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وقيل له 5 
فلم يذ كولم يسال . 


قلت : والأول هو تفسير أثمتنا علييم اللار © وي ذلك يقول اهادي إلى احق عليه السلام 
: معناه : فهو اسأل كتبهم وافتش أخبارهم ؛ واسأل عما فرضنا عليهم ثما أتوا به 
ذاعنين » فانظر هل بحد في هذه الكتب الي أتوا ها منا شيئا » مما عليه من أشرك بنا 
؛ والغذ آلحة من دوننا » وعبد شيئا من دون عبادتنا » فلن تمد ذلك أبذا في شئ من 
كتبنا » ولا ما حاءت به رسلنا » وإغا ذلك خخطأ من فاعله » واحتراء ممن يعبد شيعا 
من دون حالقه » وقد ماهم سبحانه عن عبادة غيره » وأمرهم بالعبادة له . اه 
0 000 000 9( 1 1 
م قال تعالى : و لقد أرسلنا موسى بآیات 4 هي المعجرات # ! لسسى فرعسون 


۶ من الصلاة » قال 


A 5‏ ار . 5 
له جبريل عليه السلام : واسأل يا محمد # من أرسلنا من قبلك من رسانا ‏ الآية فقال اا : إلا اساأل 


(؟) قال الحاكم الحشمي في تفسيره هذه الآية وما بعدها إلى قوله تعالى :ال ذجعلناهم سلفا ي 
القراءة 

قرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم » وحفص عن عاصم $ أسورة # بغير ألف » وسكون السين » على جع 
السوار » وعن ابن مسعود أساوير 4 ؛ وعن أبي بن كعب ل أساور # وقراءة القراء # أساورة 4 بللألف 
وفتح السين » وبالهاء » وهي جمع الأسورة » وأسورة جمع سوار » فهو جمع اللجمع » قال أبو عمرو : واحد 
الأساورة والأسوار أسوار » وهي لغة في السوار . قرأ حمزة والكسائي » والأعمش ؛ وجي ا سلفا © بصم 
السين واللام » قال الفراء : هو جمع سليف » قال أبو حاتم : سلف وسلف » نحو شب وخشب ء وعسن 
القاسم بن مغيئ : تقول العرب : مضى سليف من الناس » وعن اين مسعود لإ سلفا ي بضم السين وفتح 
اللام > وهي جمع سلفة » نحو طرفة وطرف ؛ وغرفة وغرف » وقرأ أهل الحجاز والشام والبصرة وعاصم بفقح 


نا سورة الزخعرف تفسير أهل البيت (ع). 
اک 


السين واللام جمع سالف » مثل حارس وحرس » ر اصد ورصد » وفتح الياء من 8 تح # نافع وابن كثير ) 
وأبو عمرو ولم يفتحه ابن عامر وعاصم » وحمزة والكسائي. ش 
اللغة 
النكت » بفتح النون والنقض واحد » وهو مصدر نكث نكثا ء و أل لنكث والنقض بكسر النون الاسم »وهو 
ما نكث من نسائج الصوف » والجمع أنكاث » ومنه من بعد قوة أ أنكانا .استخف قومه: حملهم على الخفة »> 
والجهل » يقال: استخفه من رأيه إذا مله على الجهل » وأ امعد سن اراي ا 
وأحفه : أزال حلمه » وحمله على الخفة . والأسف : الغضب » والا لأسف الحزن » يقال: أسف يأسف أسفا» 
أي : تغضبه فغضب » وأحزنه فحزت » والسلف نقيض الخلف ٠‏ وهو المتقدم على غيره » قبل محيء وقته > 
ومنه السلف في البيع. 
الإعراب 
أم ععين بل » وليس بعطف عند الأكثر > وعن الفراء و. ..الوقف على قوله ط أم © على تقدير أتبصوون أم 
تبصرون » ومام | ا 1 مير 4 على الإخبار » وقيل: أم معئ الاستفهام » وفيه 
حذوف »> أي : حير أم موسى » وقيل: أم عطف على لمعن تقديره » لي ملك مصر » وهذه الأقار » فبهذا 
لح ا فلو ألقي 4 ه . ا مقترنين # أي : في حال الاقتران 
يقال: كيف تتصل قصة موسى عا قبلها ؟ قلنا: قيل: لما تقدم السؤال عن أحوال الرسل » وما جاؤا به اتصبل 
به حديث موصئ وعيسى ؛ لأن أهل الكتابين » إليهما ينسبون » وكتابيهما أظهر وأشهر » وقيل: لما تقدم ذكسر 
تكذيب قومه له » ذكر حديث موسى تسلية له » أي : حالك مع قومك كحال موسى مع قومه .؛ وآل الأمسر 
إلى ظهوره » كذلك أمرك » وقيل: تقديره ليست بأمر مكذوب » وقد كذب موسى والأنبياء قبلك. 
ا معق 
ثم ذكر حديث موسى عليه السلام فقال سبحانه ف ولقد أرسلنا موسى بآياتنا # أي : بالحجج والمعجوات 
يساي و ا ب ل ل ا 
حاءهم بآياتنا # أي : أظهر معجزاته » وهر اليد والعصي إذا هم منها يضحكون # استهزاء واستخفافا » 
0 ففي حال ما رأوا لحقهم من الخوف والدهش ميا لم 
يمكنهم معه الاستهزاء وما نريهم من آية # معجزة إلا هي أكبر من أختها ‏ قريبتها وصاحبتها » قيسل: 
الحس عند الإدراك ها لما يقول من أمره » فإن الأولى ماضية ؛ والثانية حاضرة »وقيل: أهول في صدورهم» 
وأعجب في أبصارهم من الى مضى قبلها ل وأذناهم بالعذاب ‏ وقيل: بالستين #والطوفات وراو والقمال 


سعط اط لط سه و ع a‏ 


والضفادع > والدم © لعلهم يرحمون # أي ا 0 9 وقالرا چ يعي قوم فرعون حين 
رأوا العذاب شملهم » وأيقنوا أن فرعون يقدر على كشفها رحعوا إلى موسى متضرعين ‏ وقالوا يا أيها 
الساحر ‏ قيل: كان الساحر عندهم العام » وم يكن ن صفة ذم عن أبي علي » وقيل: ار 
بصفته » وقيل: قالوه استهزاء كقوله يا أيها الذي نسزل عليه الذكر إنك ضنون ‏ عن امسن » وقيل: بل 
حرى على ألسنتهم » على عادقم فيه عن الزحاج » وقيل: أرادوا تعظيمه لأن السحر كان عندهم علما عظيما 
» فكأنهم قالوا: أيها الكامل في علمه » الحاذق في عمله مدحا له » وتوقيرا » لأنه وقت -حاجتهم » وقيل: معناه 
با ھا الذي غلا سجر + كقول العرى اتيت مه ل : غلبته » وحاحجته فحججته » وقيل: بل 
قالوه حطأ منهم » قلنا: فنبههم موسى رجاء أن يۇ منوا » وقيل: کانوا eS‏ 3 
أتى يما فصار ذلك اسما يعرف له » والأصح أنهم أ أرادوا به تعظيمه ؛ لأنهم حاؤه متضرعين » فكان لا 
بتلك الحال الاستهزاء » والخطيئة والمحالفة ‏ أدع لنا # أي : لأحلنا # ربك عا عهد عندك » أي : 0 
إذا آمتا كشف العذاب عنا عن جاهد » فسله يكشف عنا العذاب 9 إننا لمهتدون # نؤعن عا تدعو إليه » 
وفتدي داك فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 4 عهودهم مصرين على الكفر » وفيه حذف > 
وهو أن موسى سأل الله تعالى ذلك » فكشف » قلما كشف نكثوا » فنادى فرعون في قومه لما 0 مر موسى 
؛ وأنه يظهر » ويعلو حاف على مملكته » فقصد الخداع › » فخحطب الناس بعدما اجتمعوا » وأظهر التفسساضل »> 
بينه ويين موسى » فيما يتعلق بأسباب الدنيا » جهلا منه ومنهم » فقال ف اليس لي ملك مصر ‏ وأراد 
البسطة ف الال والملك » ونم يتفكروا أنه كان لغيره فانتقل إليه » وأنه سينتقل إلى غيره » وأنه لا يدل على 
فضل ل وهذه الأنفار تحري من تح 4 قيل: أغار النيل > ومعظمها هر الملك ؛ وخر ريباط » ور طولون 
ف تحري من تح 4 قيل: في .حناني وبساتيبي ۽ وقيل: حولي عن ابن عباس » وقيل: في قبضي وملكي ۽ وقيل: 
بأمري » وقيل: : كان النيل يحري تحت قصره » بين يديه » وسريره » ولم يعلم الجاهل أن تلك النعم خخلقها الله 
تعالى »ومكن منها فهو المستحق للعبادة دونه «إ أفلا تبصروت ‏ قيل: أنتم بصراء تعلمون حالي وحاله #أم 
أنا حمر ) يعي آنا خير من موسى » وهو مهين » قيل: معناه بل أنا خير » وقيل: أنا حير أم هو » وهو مهين » 
قيل: ضعيف حقير عن قتادة » والسدي »؛ ليس له قوم و ما ل » و ملك » وقيل: مهين فقير متهن نفسه في 
جميع ما يحتاج إليه › ليس له من يكفيه أمره و يكاد يبين © يفصح بكمه » وحججه » قيل: لللغة في لسلنه 
عن الزحاج » وقيل: كان في لسانه ثقل » فنسبه لما كان عليه أولا » عن الحسن » وقيل: كان في لسانه لنتفة 
فرفعها الله تعالى » وبقي تقل في لسانه > عن أبي علي » وقيل: يل كذب عليه تلبيسا على العوام » وقيل: قال 
ذلك استقل بكمه » وقيل: ماه مهينا مهينا ؛ وغير مبين استخفافا حقيقة ‏ وإلا فهو كان مسن أكسابر بسني 
رو یکو ر ا وقد ووو و عليه داقو وفع رو 
عبادة الله تعالى » وأظهر الحجج » وهو أورد حديث موسى » وذكر ما ينفرهم عن إتباعه لفقره » وأعجب منه 


۳ سورةالزخرف تفسير أهل البيت (ع) 


. . . الفضل بأسباب الدنيا » وموسى . . . الفضل بأسباب الدين » ولو عقلوا لقالوا: هذا الذي تذكر وتعد 
يوحب كونك محقا » ولكن لبس عليهم فضلوا ل فلو. ألقي عليه أساورة ‏ يعن : هلا إن كان صادقا ألقسي 
عليه أساورة # من ذهب تكون دلالة لسيادته » فلذلك قال هذا عن بحاهد » والسوار الزينة الى تلبس قي 
اليد » # أو جاء معه الملائكة © قيل: إنما ذكر أمر الملائكة لما كان يسمع من موسى من ذكرهم تكذيبا له عن 
أي مسلم ل مقترنين 4 قيل: متتابعين عن قتادة » وقيل: يعاون بعضهم بعضا عن السدي » وقيل: جتمعصين 
يمشون معه عن يحاهد » يعي يشهدون له بالرسالة » ويؤدوت معه » وهذا من اقتراح الجهال » فنإن الملك إن 
كان لا یری فلا فائدة فيه » وإن كان يرى فلا بد من معجز يعلم أنه ملك » قيكقي المعجز في معرفة الرسول 
عن الملك # قاستخف قومه # يعن القبط وأتباعه > وقيل: حملهم على الخفة والجهل » وقيل: وحدهم جهالا 
> حفيفي العقول » ولولا ذلك ما أطاعوه » وقيل: استخفهم أي : خفوا في طاعته ل فأطاعره © وقيل: قبلوا 
عنه مخاريقه » و لم يقبلوا من موسى حقائقة » وهكذا حال العوام الجهال » في كل زمان » ]نمم كانوا قومسا 
فاسقين # ححارحين عن طاعة الله تعالى إلى الكفر ل فلما آسفونا » قيل: أغضبونا عن ابن عبناس ويحاهد 
وقتادة » والسدي » وابن زيد » والله تعالى يغضب على العصاة » ويرضى عن المطيعين » وقيل: أسفوا رسلنا » 
وأضافهم إلى نفسه » تعظيما لشأتهم » والأسف الحزن » زالتأسف يجوز على الله تعالى » وقيل: الأسف غضب 
بعد طول الحلم والإمهال » ففيه زيادة صفة على الغضب » ولذلك قال تعالى في قصسة موسى إغضبان 
أسفا ‏ وقيل: خالفونا عن الحسن بن الفضل » وليس بالظاهر في اللغة » إلا أن يحمل على أتهم خالفوا أمرنا » 
وفعلوا ما يوحب الأسف » وفي هذا تعسف # انتقمنا منهم © أي : عاقبناهم بسوء فعلهم خزاء » وقيل: 
اتتقمنا لأوليائنا منهم فأغرقناهم أجمعين © لم ينج منهم أحد ا فجعلناهم سلفا © قيل: سلفا لكفار هذه 
الأمة إلى النار » ولمن هؤلاء مثل حاهم يتقدمون إليها » وقيل: سلفا يعتير يهم «إومثلا 4 وعبرة وموعظة عن 
قتادة » والسدي ‏ للآخرين ‏ قيل: لمن حاء بعدهم » وقيل: لأمة محمد" ية يتعظوت به. 
الأحكام 

يدل قوله ف لعلهم يرحعون » أنه أراد من الجميع الرحوع إلى الحق » فيبطل قول المحيرة في الإرادة 
والمخلوق » لأنه لو خحلق فيهم الكفر وأراده لم يكن لبعثة الأنبياء وإظهار المعجزات فائدة » بل كان عبشاء» 
فتعالى الله عن ذلك » ويدل قوله م[ إننا لهتدون ‏ أنهم يقدرون على الاهتداء » ويدل قوله ل[ ينكنون 4 أن 
الث فعلهم » ويدل قؤله # أليس لي ملك مصر ‏ أن القوم كانوا جهالا اعتقدوا الفضل برتبة الدنياء وم 
يعلموا أنها قسمة وليست باستحقاق » وعن أي : الدرداء لو كانت الدنيا تزن عند الله حناح بعوضة لما 
سقى منها فرعون شربة ‏ ويدل قوله ‏ سلفا ومثلا 4 على وحوب التفكر في أحوالمم » والاتعاظ مې للا 
يسلك طريقتهم › فيناله ما ناهم. 


ا سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
محذوف' ' دل عليه قوله e:‏ فلمما جاعهم يآياتنا # المصدقة له 8إ ذا هسم منسها 
يضحكون # فاحؤا وقت ضحكهم منها » استهزؤا ها » وسموها سحرا » ومعين 
مفاجأهم مبادرقم إلى الضحك حين جام . 


قال الرازي : واعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عيهدام وفرعون في هذا 
المقام تقرير للكلام الذي تقدم » وذلك لأن كفار قريش طعنوا في نبوة محمد وة 
بسبب كونه فقيرا عدم المال وال جاه » فبين الله تعالى أن موسى علدادلم ‏ بعد أن 
أورد المعجزات القاهرة الباهرة الى لا يشك في صحتها عاقل ‏ أورد فرعون عليه 
هذه الشبهة الذي ذكرها كفار قريش » فقال : إن غنئ » كثير المال والجاهء ألا 
ترون أنه حصل لي ملك مصر » وهذه الأنمار تحري من تحني » وأما موسى فإنه فقسير 
مهين » وليس له بيان ولسان » والرجل الفقير كيف يكون رسولا من عند [الله إلى] 
الملك الكبير الغ » فثبت أن هذه الشبهة الي ذكرها كفار مكة:؛ وهي قوطهم 
:و لولا أنزل هذه القرآن على رحل من القريتين عظيم) قد أوردها بعينها فرعون 
على موسى » ثم [إنا] انتقمنا منهم فأغرقناهم » والمقصود من إيراد هذه القصة تقريي 
أمرين » أحدهما : أن الكفار والجهال أبذا يحتجون على الأنبياء يذه الشبهة الركيكة 
» فلا تبال ما » ولا تلتفت إليها > والثافي : أن فرعون على غاية كمال حاله في 
الدنيا صار مقهورا باطلا » فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا » فثبت أنه ليسس 
المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير السسواب عن 
الشبهة المذكورة» وعلى هذا فلا يكون هذا تكريرا للقصة البتة » وهذا من نفائس 


)١(‏ المحذوف : هر مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية .وقد دل عليه بقوله تعالى :ل فلما 
جاءهم بآياتنا # . 

(؟) هذا تبيين معن المفاجأة » كأنه قيل : كيف حاز أن يجاب عن لا بإذا الي تفيد المفاجبأة ؟ قلنا : لأن فل 
المفاحأة معها مقدر » كأنه قيل : فلما جاءهم بآياتنا فاجؤا وقت ضحكهم . 


ا .. سورةالزخرف 001000 تفسير أهل البيت (ع) 
a aS 55‏ کر ا 4 ا ت ی 
ال هي : الطوفان » والحراد » والقمل › والضفادع › والدم » وسائرهن » وستأن 
إن شاء الله تال والمعق : أن صفة كل واحدة منها يقال فيها : هي أكبر: من 
أحتها.» وليس المراد أن كل واحدة أكبر من كل واحدة ؛ لأنه تناقض يؤدي إلى أن 
كل واحدة فاضلة مفضولة في حالة واحدة ؛ ونما الغرض أن موصوفاتٍ بالكبر ولا 
يكدن يتفاوتن فيه كالعادة في الأشياء المتقا ريه ؛ فتارة يفطل هذا + وكارة يفضل 215 
> وهذا كقوله : ۰ 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم الي يسزي ها الساري “ 
والمراد # بأحتها الي تقدمتها » فكأنه قال : وما نريهم من آية إلا هي أكبر من 
الي تقدمتها لانضمامها إليها . 
ثم قال تعالى : # و أخذناهم بالعذاب ‏ بالقحط الذي أصاهم » واتلتزاد والطوفان 
وغيرها # اعلهم يرجعون أي : إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان . 
ا ا يي اا و 
صلى الله عليه وآله » إنها موه ساخر > مع قوم ننا لمهة .دون # لام وعدوا 
مععا و وج سيراي » وقيل : الساحر عندهم : 
العالم الماهر لاستعظامهم عله . E‏ 


(1) في الرازي (وهذا من نفائس الأبحاث) وما بين أقواس الزيادة من الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . انظر 
تفسير الرازي VY‏ 1 1 


() وهذا أيضا مثل قول الخدساء في وصف بنيها : هم كالحلقة القرغة لا يد ری أين طرفاها . 


# ادع لنا ربك ما عهد عندك # أي : بعهده عندك من أن دعوتك مستجابة » أو 
ما عهد عندك من النبوة » وما أوصى إليك »> كما قال عز وجل :# ألم أعهد 
لي يا بي آدم ألا تعبدوا الشيطان 4 “ يريد ألم أوص إليكم » والعهد على 
وجوه أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

ثم قالوا :9ف إننا لمهتدون # يمداك الذي تدعونا إليه » ووجه المع بين هذا وبين 
تسميتهم له ساحرا 4 والساحر له بهد ي هو أَهُم و كوه الاهتداء وعدا منويا إخلافهة 
وهو وعد مشروط فيه أن يكشف عنهم العذاب الذي في الأعراف » فلا منافاة بين 
تسميتهم له ساحرا » وبين قوم :6و إننا لمهتدون 4 . 

ثم بين تعالى أنه لما كشف عنهم العذاب نكثوا ذلك العهد فقال سبحانه :89 فلممسا 
كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون © أي : فاجؤا النكث » وخلفوا الوعد أول وقت 
كشف العذاب , 


1 


ولا حكى الله تعالى معاملة قوم فرعون مع موسى » حكى أيضا معاملة فرعون معه 
فقال :هو و نادى فرعون في قومه # أي : أمر من ينادي في امع قومه تعجيبا للناس » 
وتشهيرا لعظمته » أو جمع رؤساء قومه ونادى فيهم بنفسه $ ةال يا قوم أي : 
رفع صوته قائلا يا قوم فأ ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار © يعي : أمار انيل © 
ومعظمها أربعة » فر الملك » ونمر طولون » ور دمياط » وهر تنيس 9 جري مسن 
تحتي # قيل : كانت بحري من تحت قصره » وقيل : تحت سريره لارتفاعه » وقيل : 
تحت يده » أو تحت جناحه وبساتينه [أ فلا تبصرون # كأنه قال : أتحهلون هله 
العظمة في ملكي أفلا تبصروها كأنكم لا أبصار لكم » ولقد استعظم ملك مصسر 


)يس : 1۰ . 
(۲) أي : الأنهار المتفرعة من فر النيل . 


١‏ ظ سورة الزخرف _ تفسير أهل البيت (ع) 
عي ا و 1 أنه احتج بكسثرة 

أمواله » وقوة حاهه على فضيلة نفسه . 

ثم قال : ا م أنا خير ه أي : بل أنا حير # من هذا الذ ي هو مهين © .. 

وقال في التجريد : أم [هذه] متصلة لأن المع : أفلا تبصرون » أم تبصرون » إلا 

أنه وضع قوله  :‏ أنا حير موضع تبصرون » لأنهم إذا قالوا له : أنت خير» فهم 

عنده بصراء » وهذا من إنزال السبب متزلة المسبب »:وقال أبو عبيدة » وكثير من 

المفسرين : أم معن بل من غير همزة ”» وقال الفراء وغيره من أهل ا معان : الوقفف 

على قوله 500 ام الكلام > وق الآية إضمار تقديره + أقلا تبص رون آم 

تبصرون » ثم ابتدأ فقال  :‏ أنا حير 4 حكاه الثعلي " ا 

ضعيف يعي موسى عل داسلام ٠‏ 

وقال الحسين بن القاسم عليه السام : st.‏ الهو ااك 

وكان يحسب تزخدبه في الدنيا ععجزا 7( 00 

ثم قال : و و لا يكاد يبين في كلامه من الرتة » أي ي :.العقدة الي كانت في لسانه 

> والبعد عن فصاحة ااا م یر ا : 

فان قيل أبس موس دود بأل لكان يزيل الرقة عن لاه راد ق رال 

عقدة من.لسان يفقهوا قولي 4# فأعطاه الله تعالى بقوله :98 قد أوتيت سؤلك يا 

موسى 4؟ فكيف عابه فرعون بتلك الرتة ؟ والحواب من وحهين : الأول : أن 

. فرعون أراد بقوله :2 ولا يكاد يبين # حجته اليّ تدل على صدقه فيما يدعي › و م 


. وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله : #8 أفلا تبصرون 4 ثم ابتدأ فقال 9 أم أنا خير » بم عين : بل أنا خير‎ )١( 


(؟) وهذا كما تقول لغيرك : أتأكل أم .. أي : أتاكل أم لا تأكل » تقتصر على ذكر كلمة أم إيشارا 
للاحتصار » فكذلك هنا . 1 


يرد أنه لا قدرة له على الكلام » والثان : أنه عابه يما كان عليه أولا » وذلك أن 
موسى كان عند فرعون زمانا طويلا في لسانه حبسة » فنسبه فرعون إلى ما عهد إليه 
وار 3 ۽ لأنه لم يعلم أن الله تعال ا ذلك العيب عنه 


۷ سورة الزخخرف تفسير أهل البيت (ع) 


ل :ف مول ألقي عليه أسورة من ذهب أي : مسكا من الذهب » وحلية من ٠‏ 
TT‏ وك » والله أعلم . 
وأراد فرعون أنه لو كان نبيا لكان مسورا ؛ لأن ذلك دلائل الملك » وكانرا إذا 
أرادوا تشريف الرحل سوروة وطوقوه يلوق من ذهب > يقول + لو كان صادق ا 
لعل الله ذلك دليلا على ملكه » أو أراد بإلقاء الأساورة عليه مقايد الملك > لا 
التسوير سحقيقة , 
ا اه 9 1 u. E8‏ 2 1 3 . 0 2 0 
3 قال : لأ و جاء معه الما اكة مقترنين ‏ متابعين ) مهدو ل له بالنبوة 3 وقيل 8 
أعضادا له وأنصارا » وقال الزحاج : مقترنين > أي : بعشون معه [فيدلون على صحة 
WFT ١‏ 
نبوته] 0 . 
# ف استخف قومه # استفزهم وحملهم على الخفة » وترك التدبر » أي : استخف 
أحلامهم » وحملهم على خفة الحلم بكيده وغروره ۾ ف أطاعوه © في تكذيب موسي 
۾ نهم كانوا قوما فاسقين # أي : محاوزين الغاية في الكفر . 
و فلمما آسفونا انتقمنا منسسهم # أي : انتصرنا للدين وأهله 9 ف أغرقساهم 
أجمعين 4 ومعن # آسفونا] أغضبونا بكفرهم » من أسف إذا اشتد غضبه » وأسف 
الله : غضبه وعقابه 9 وأسف المخلوق : عرض حادث في قلوب المحدثين . 


. ۲٠۱۹/۲۷ ما بين القوسين تام قول الزحاج . تفسير الرازي‎ )١( 
اعلم أن ذكر الأسف في حق الله محال » فبين هنا معن الأسف والغضب في حق الله » والفرق بينه » وبين‎ )۲( 


امس المخحلوق 


۸ سورة الزخعرف تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى ا ا الي ا 

والكسائي (سلفا) بضمتين مع سليف . 

قال الحسين بن القاسم عليه اسلا : مع # سلفا أي ل 

ماضينٍ » قال عز وجل : هل عفا الله عما سلف ” أي : عما مضى وتقدم وخلا . 
المعى : حعلناهم مثل من قد مضى من المهلكين » أو جعلناهم قدوة.للآحرين مسن 

الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عذاهم 9 و مغلا » من الأمثال # المسآخرين * 

أي : حديثا عجيبا عظيم الشأن » سائرا مسير المثل في الناس » يقال : مثلكم مفلل 
قوم فرعون . 

<٠‏ واعلم أنه تعالى ذكر أنواعا Mae‏ السورة وأحباب عنها 

بالوحوه الكثيرة » فأوما : قوله :ل وجعلوا له من عباده جرأ © . 

وثانيها : قوله  :‏ وحعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا 6 . 

وثالئها : قوله :ل لو شاء الرحمن ما عبدناهم © . 

ورابعها : قوله : هو لولا أنزل هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم 4# . 
وخامسها : قوله  :‏ و لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 4# . 

[سبب الترول] 

قال المفسرون : سبب الآية أنه يفك لما قرأ على قريش ل إنكم وما تعبدون من . 

دون الله حصب جهنم # "قال عبد الله بن الزبعرى : يا محمد أخاصة لنا ولآلحتنا أم 

طبع الأمم #اهتال E‏ لكل »قال كك ورب الكفية « الست ترعسم 

أن عيسى بن مرم نبيئا » وتنن عليه وعلى أمه » وقد علمت أن النصارى يعبدونهما 


ر المائدة + 46 3 


5 الأنبياء : ۹۸ . 


۹ سورة الوخراف تفسير أهل البيت (ع) 
وعدي ولللضكة در ءون كانه هؤلاء في النار ذ TET‏ حن وآمتنا 
ر | وضحكوا » فسكت ولش فأنزل es‏ 
الحسى 4 ” الآية |ونزلت هذه الآية أيضا] . 

قالوا : والمعن لما ضرب ابن الزبعرى عيسى مثلا » وجادل رسول الله اة 
بعبادة النصارى ل إذا قومك يا محمد 9 منه # من هذا المثل لإ يصدون عن 
الحق » بضم الصاد » من أحل هذا المثل » أي : يعرضون عنه » وقرئ (يصدون) 
بكسر الصاد » أي يضحكون › $ وقالوا آهتنا حير أم هو أن + عمسي ؛ أرادوا 
ليست بخير من عيسى » فإذا کان عيسى من حصب جهنم كان أمر آهمتنا هينا ؛ لأنه 
أحف عندك . 


إسبب ال رول عند أهل البيت عليه السلا 


قلت : وأحسن من هذه الرواية وأصح » في سبب نزول هذه الآية » ما رواه أئمتنل 

عييمانلم » من ذلك ما رواه اهادي إلى اق عييراللم ع ن البي ا أنه قال لعلي 
عدهاسلم ذات يوم : (يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أميّ ما قالت النصارى في 
المسيح عدهادلم لقلت فيك مقالا » لا تمر يملا إلا أحذوا من أثرك التراب » يبغون بك 
البركة » غير أنك يكفيك أن تكون مي بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) 
فقال المنافقون لما أن سمعوا ذلك : ما رضي محمد أن يضرب لابن عمه مشلا إلا 
عيسى بن مريم » قالوا : والله لآهتنا الى كنا نعبدها حير منه » يعنون عليا » فأنزرل 
الله عا أترل هم + وعم الخارث بن حلزة + وأصحابة من المافقين . 


١ : الأنبياء‎ )١( 


ثم أحبر الله سبحانه بام إنما ذكروا هذا جدلا وطلبا للتعنت » لا إعظاما لعيسسى 
بن مرم صلى الله عليه » ثم أخير أن عيسى بن:مريم عبد من عباد الله أنعم الله عليه ء 
فكيف لا يضرب الله به المثل لإخحوانه المؤمنين. . اه ومثل هذا ذكر الحسين بن 
القاسم غليهالسلار . 

اك : قالوا فيما بينهم E‏ 
ay‏ 000 
أن البي ولك قال لعلي عليءسدم عند انصرافه من فتح حيبر :(لولا إني أخاف أن 
تقول طوائف من أمي فيك كما قالت النصارى ف المسيح لقلت اليوم فيك مقالا فلا 
تمر يملا إلا أحذوا من تراب قدميك » وفضل وضوؤك يستشفون به » ولكن حسبك ' 
أن تكون مي بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) 

وروي بلفظ (لولا أن تقول فيك طوائف من أمي) فقال لد 
الله الآية . 

ثم قال تعالى Ne e OT ES aD‏ 
الجدال والغلبة » لا لطلب التمييز بين الحق والباطل بل هم قوم خصمون ‏ مبالغون 
قي شداد الخصومة » عادقم اللجاج . 
ثم قال تعالى :إن هو # أي : عيسى عل ادر 98 ! لسا عبد # كسائر العبيد 
يل أ نعمنا عليه بخلقه آية من غير أب » وبالنبوة # و جعلناه معلا لبني إسرائيل 4 أي 
: آية عجيبة خلقه من غير أب » فهو كالمثل السائر 

و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون قال في التجريد : في معناه 
قولان » أحدهما : إنأ قادرون على العجائب كما خلقناه من غير أب » فنحسن 
قادرون على أن نولد منكم يا رال بني آدم ملائكة يخلفونك م في الأرض كما 


1۴۳1 سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
يخلفكم أولاد كم » وثانيهما : لجعلنا بدلا منكم يا , بي آدم ملائكة » وأهلكناكم » أو 
ayy‏ 

الآحرة ي . 

وقوله ملو و إذه لعلم للساعة # أي : : وإن عيسى لشرط من أشراطها » » تعلم بسه » 
سمي الشرط علما الحصول العلم عنده » أي : يعلم به قرب بحيثها . 

آنزول عيسى زصلاته بعد الإمام ا مهدي عليه السلامل 

قال المادي عبدهم : يقول هبوطه إلى الأرض وظهوره دليل على قرب الساعة . 

قال الحسين ب ن القاسم عليه اسار : المع فيما روي أن ظهور عيسى عيءشهر علم 
ودليل على الساعة » إذا ظهر مع المهدي في آحر الزمان وال أعلم . 

قال في البرهان :وف قراءة أبي 9 لذكر للساعة © وذكر وعلم متقاربان في المعى اه 
وقيل : إن الضمير في ل إنه © للقرآث ؛ أي : يعلم به قيام الساعة ؛ لأن فيه 
الإعلام بقرها » وني الحديث (إن عيسى يرل على ثنية في الأرض المقدسة يقال لحا : 
أفيق » وعليه ممصرتان أي : وبال حمراوان ل وشعر رأسه دهين » وبيده حربه 
يقتل ها الدحال » فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح » والإمام يوم ممم 
فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى و ويصلي خلفه على شريعة محمد ولق » يقتل الخنازير 
ويكسر ا لصليب » ويخرب البيع والكنائس » ويقتل النصارى » إلا من آمن به) © 


. ۳۸ : التوبة‎ )١ 
» ؟) ذكر هذا الحديث الرازي في تفسيره ۲۲۲/۲۷. وقال في تخريج الكشاف : أخرحه الثعلبي بغير سند‎ 
وهو موحود في أحاديث متفرقة » فقوله :(ثنية أفيق) عند الحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص » وقوله‎ 
:(وعليه ممصرتان) عند أحمد والحاكم من حديث أي هريرة » وقوله :(والناس في صلاة الصبح) عند ابن ماحه‎ 


من حديث أبي أسامة . وقوله :(فيقتل الخترير ويكسر الصليب) في الصحيح من حديث أبي هريرة . الكشاف 
.TA/‏ 


۳۲ سورة الرخرف . تفسير أهل البيت (ع) 
E E a TE © YE‏ 
وقيل. : إحياء عيسى ى الموتى دليل على البعث والساعة › قاله ابن إسحاق ٠ ٠.‏ 

قال في البلغة : إما يترل عيسى غلهانلار بعد بعد زوال التكليف' . 

وروى إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله رحمة الله عليه عن حابر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : (لا تزال طائفة من أميٍ على احق 
ظاهرين إلى يوم القيامة فيتزل عيسى عيدب فيقول أميرهم :تعال صل بنا » فيقول : 
لا إن بعضكم على بعض أمراء بكرم الله) أخرحه مسلم في صحيحه . اه 

وقد روي أنه يصلي وراء المهدي أولا > ثم يتقدم إعلاما بأنه لم يزل مستقلا ببل 
تابعا » مؤيدا حاكما بشريعة محمد بإ . ثم قال عز وحل :ظ لما تمترن 
بها من المرية » وهي الشك » أي : لا تشكون فيها لو اتبعرنسي #أي : اتبعو ۱ 
هداي في رسلي هذا الذي دعوتكم إليه 9ص راط مستقيم © ثابت غير معسوج 


لإ و لا يصدنكم الشيطان #على وجه التحذير » أي قا من اطسق 
والصراط المستقيم 95 ! نه لكم عدو مبين 4 قد أبان لكم عداوته بإخراجه أباكم آدم 
من الحنة » وقيل : هو أمر لرسول الله بإ أن يقوله » ويجوز أن يكون حكاية 
كلام عيسى لقومه بدليل ا و لما جاء عيسى بالبينات # أي : لما جاء قومه بالمعجزات 
» أو بآيات الإنخيل والشرائع البينات الواضحات و قال قد جنعكم بالحكمة 4 أي : 
الإنخيل والشرائع # و لأبين لك م ب بعض الذي تختلفون فيه # كانوا يختلفون في الديانات 
» وما يتعلق بالتكليف » وفيما سوى ذلك مما لم يتعبدوا ممعرفته » والسؤال عنه» 
فبعث لبيان الأول » وهو ما احتاحوا إلى بيانه دون الثاني ؛ لأنه لا يعنيهم . 

وقال بعض المفسرين : إن البعض هنا معن الكل » وضعف لأن البعض الم يرد عع 
الكل » وعن مجاهد :. لإ بعض الذي تختلفون فيه 4" من تبديل التوراة » وقال مقاتل : 
بإ بعضن الذي تختلفون فيه من أمر دينكم عموما في أمر دينهم ؛ وقال ابن جرير 


E 


۳۴ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 
كات نهب اختلاف في أمر دينهم ودنياهم » فبين هم أمر دينهم فقط » وقال ابسن 
عباس : ما تختلفون فيه من أمري وأمر دينكم ؛ وقال قتادة : يعي احتلاف الفرق 
الذين تحزبوا في أمر عيسى . ٠‏ 

ولا بين الأصول والفروع ”© قال :8 فاتقوا الله © بطاعته واحذروا الكفر به 
والإعراض عن دينه إو أطيعوني 6 فيما أبلغه إليكم من التكاليف » فطاع من 
طاعة الله ! ن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ې لا تشركوا به شيئا هذا 4 الذي 
دعوتكم إليه 9١‏ ص راط مستقيم ] ثابت فالزموه , 

ف ف اختلف الأحزاب ه أي : الفرق المتحربة بعسد عيسسى » وهم الملكانية ع 
واليعقوبية والنسطورية » وقيل : اليهود والنصارى » زعمت اليهود أن عيسى لغسير 


١ 
ف‎ 


رشده » وزعمت النصارى أنه ابن الله . 

وقوله :من بينهم أي : في ذات بينهم » والضمير لقومه الذين بعسث إليسهم 
لهم طز من عذاب يوم أليم © الويل : الملاك » وهو وعيد لهم . 

وقوله :4 لى ي نظرون إلا الساعة أن تأتيهم 4 بدل من الساعة » أي : بيان للمباد 
من الانتظار » ومعسئ ل بغصة #أي : مفاحأة بلا استعداد وهم لسا 
يشعرون ##غافلون بأمور دنياهم » فإن قالوا : قوله :© بغتة ب يفيد عين ما يفي له 
قوله :46 وهم لا يشعرون فما الفائدة فيه ؟ قيل في الحواب : يجوز أن تأتيهم بغتة › 
وهم يعرفونه » بسبب أخهم يشاهدونه . 


)س م يسبق ذكر للأصول والفروع ء وقد ذكر الرازي هذا اللفظ بعد أن ذكر بأن الحكمة الراد كما 
أصول الدين » وبعض الذي يختلفون فيه معناه فروع الدين » الرازي ۲۲٠۳/۲۷‏ 


١)‏ سورة الزخرف .. تفسير أهل البيت (ع) 
ثم اعلم أنه تعالى لما قال :هل ينظرون إلا أن تأتيهم 0 
as‏ : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلسد 
المتقين ‏ ' '' الإخلاء : الأحباء في الدنيا » جمع خليل من الخلة » وهي المحبةء 
والصداقة قة هل يومئذ هيوم تأتيهم الساعة لكي سر + م 
كل خلة عداوة وبغضاء في ذلك اليوم ؛ لأا جرتهم إلى المعصية لو إلا »أي 
حلة المتحابين في الله وفي تقواه فخلتهم باقية ؛ لأا حرق إل الراب والطاغة . 
ش نزلت في أبي بن حلف » وعقبة بن أ أي معيط » وكان يكر جالسسة رس ول الله 
ل ويجامله » وصنع ضيافة ودعا إليها » ودعا البي ويك فأ أن يأكل مسن 
طعامه حن ينطق بالشهادتين ففغل ؛ وكان أبي بن خلف صديقا له فعاتبه على 
الشهاذتين » فقال عتبة : أبى أن يأكل من طعامي » وهو في بين فاس تحيبت منه 
فشهدت » والشهادة ليست في نفسي » فقال له أبي : وحهي من وجهك حرام إن 
م تلق محمدا فتطأ عنقه » وتبزق في وجهه » وتلطم عينه » فوجد عقبة البي ‏ وري 
ساجدا في دار الندوة » ففعل :ما أمر به أي » فقال رسول الله بلا : لا ألقاك 
ارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف » E‏ 


اا 


اا عليا علهالسلار بقتله » فقتله . 


(1) قال الحاكم الجشمي في أحكام هذه الآية : تدل الآيات أن المودة في معصية الله تنقلب يوم القيامة عداوة» 
حي يتبرأ بعضهم من بعض » ويلعن بعضهم بعضا » وتدل أن مودة المتقين » باقية في الحنة » ففيه حث على 
التواد في الطاعة » وزجر عن التواد قي المعصية » ويدل قوله ل لا وف # أن المؤمن لا يلحقه يوم القيامة 
حوف » وحلافا لما قاله بعضهم » ويدل قوله ما سو ال ل د زوحته 
» والصحيح أنه الحور العين » لأنه عم » ويدل قوله ما تة تشتهي الأنفس © على أن نعيمهم يزيد على حسبب 
شهواتهم » ويدل قوله فعا كنتم تعملون # أن ذلك جزاء على أعماهم » وأا حادئة من جهتهم » فييط لل 
قول المحبرة قي المختلوق 1 ۰ 


8 سورة الزغيراف تفسير أهل البيت (ع) 
قال في التجريد : الثاني منها : قوله تعالى 0 اليوم ولا أنتسسم 
تحزتون 4 أي : يقال ذلك للمتحابين ١‏ في الله تعالى »> والنوفی : الغم لأمر متوقسيع » 
والحزن : الغم لأمر مر قد وقع . 
قال اراز وف أنواع كثيرة ما يوجب الفرح أولها أن اق سبحانه خاطبهم 
من غير واسطة . 

وثانيها : أنه تعالل لحا يي د لح و 
يشرف محمدا يلكي ليلة المعراج م قال سبحانه : ف سبحان ال ا ع 
ليلا 4 . 
وثالثها : قوله :ل لا حوف عليكم اليوم #فأزال عنهم الخوف في يوم القيامة 
بالكلية » وهذا من أعظم النعم . 
ورابعها : قوله :«9 ولا أنتم تحرنون #فنفى عنهم الحزن بالكلية . 
ثم قوله تعالى : ل الذين آمنوا بآياتا وكانوا مسلمين 4 صفة لعبادي » أي اغ 
أنفسهم سالمة لطاعتنا » وقيل و 
يقال لهم ادخلوا الجنة » ويحتمل أن يكون المعن : أعي الذين آمنوا . 
وروي أنه إذا بعث الناس فزع كل أحد » فينادي # يا عبادي # الآية فيرحوها 
كل أحد » ثم يتبعها 95 الذين آمنوا # فييأس كل أحد غير المسلمين » أي : المؤمنين . 
الثالث من أحوال القيامة : أنه تعال إذا أمن المؤمنين من الوق والخحون ؛ وب 
أن يمر حسابهم على أسهل الوحوه وعلى أحسنها » ثم يقال كما قال سسبحانه : 
ادخلوا الجنة أنعم وأزواجكم © قبل : نساؤهم » وقيل : قرناؤهم 5[ ة.حسسبرون 4 
تسرون سرورا يظهر حباره » أي : أثره على وحوههم » وفائدة الجمع بينهم وبين 
أزواحهم كمال السرور » وهذا من جملة ما يقال لهم . 


0ب سورة الزخراف تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال 3 ب طاف عليهم # الظائف : خدام لهم # ؛ صحاف من ذهب # جمع 
سقة ر ا ا ا اراي لاا و أكواب # جمع كوب › 
وهو إناء مستدير الرأس لا عروة له » قال ابن الجوزي : وإنما كانت بغخير عروة 
لشرب الشارب من أين شاء ؛ لأن العروة ترد الشارب.عن بعض الجهات » وروى 
التعلبي عن أبي هريرة عن البي ياف أن ادن مي وده 
حادم » ويغدى عليه و ويراح بثلاث مائة صحفة .لا أعلمه. قال : إلا من ذهب س 
في كل صحفة لون ليس في الأخحرى » » وإنه ليلذ كما يلذ أوله » ومن ع الأشربة ثلاث 
مائة إناء » في كل إناء ما ليس في الآخر » وإنه ليلذ آخره كما يلذ أوله » وأن له في 
الحور لاثنتين وسبعين زوجه سوى أزواجه في الدنيا) فقوله :فإ يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب # إشارة إلى المطعوم » وقوله :هل وأكواب #إشارة إلى المشروب 
ثم إنه تعالى ترك التفصيل » وذكر بيانا كليا.» فقال سبحانه : ف و فيها أي : في 
الحنة «إ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين # أي : تستلذ النظر إليه » وهذا حصر لأنواع 
النعم ؛ لأنما إما مشتهيات في النفوس » أو مستلذات في العيون » وتمم ذلك بقوله 
: ل و أنعم فيها خالدون # لأنها لو انقطعت لم تطب . 

ثم قال تعالى : [و تلك الج نة التي أورثعموها بما كنعم تعملون # أي : أسكتموها › 
وركم فيها وملكتموها » شبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورتة . 
ولا ذكر الطعام والشراب فيما تقدم ذكر هاهنا حال الفاكهة فقال سبحانه 
:ل اکم فیا فاه كث رة مِئْهًا تأكلون 4 أي : لا تأكلون إلا بعضا" » وأعقاهها 
باقية في الشجر زينة لها أبدا . 


وعنه يلكو : (لا تزع ثمرة إلا نبت مكانها مثلاها)”” . 


(۱) يعن أن من في قوله : ظ منها تأكلون ‏ تفيد التبعيض . 


¥ سورة الرخرف تفسير أهل البيت (ع) 
واعلدم اله قال a‏ فق إلى العرب أولا» ) ثم إل العالمين ثانيا » والعيوب 
كانوا في ضيق شديد » بسبب المأكول والمشروب والفاكهة » وهذا السبب تفضل 
الله قفا قله امعان مرة بعد أحرى تكميلا رغائ ۽ » وتقوية لدواعيهم 
ثم اعلم أنه تغالى لما ذكر الوعد أردفه بالوغيد على الل تيب اليم در 
0 6 لاه 5 55 # 0( 
تعالى :ل إت الْمُجْرِمِينَ في عذاب جهنم حَالِدُونَ # ارم : يعم الكافر والفاسسق 
5 1 فر لا يفف # عنم م من قوهم : فترت عنه الحمى إذا نقلصص حرها 
9 رهم فيه مبلسون # أي : سا كتولن س نت يأمن > والمبلس : الساكت عن ياس ون فرح" 
قال الحسين بن القاسم عایه‌السلار 2 يريك امم ا ل سيك العابدين 
علي بن اسن عليه السلام وأبلس 1 أ جز ته المعاذر 
e‏ بحهم ا و لكن کا Ky‏ لارتكاب 


. ۲۹۳/۶ احرجه البزار عن ثوبان . الكشاف‎ )١( 


(۲) قال الحاكم الحشمي في أحكام هذه الأية وما بعدها إلى قوله تعالى :9 بلَى وسا لدم یکشون 4 
الأحكام 

يدل قوله إن امحرمين 4 أن كل جرم في عذاب حهنم » والفاسق بحرم » وتدل أن الفساق يكونون في 
النار » وم قيل: أراد به الكفار لذلك قال إولكن أكثرهم للحق كارهون ‏ وقال ا م ابرموا أمسرا ‏ ؟ 
قلنا: اللفظ عام » والفاسق يكره الحق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفاسق يكيد المؤمنين أيضا» فلا 
ما نع من حمل الآية على عمومها » وتدل 8 لا يفتر ‏ على اتصال العذاب » ويدل قوله ل وما ظلمناهم # 
الآية على أشياء منها : أن العقاب مستحق على أفعاهم » ومنها : أن الكفر والظلم فعلهم ليس بلق الله وله 
إرادته » ومنها أنهم قادرون على ت رکه إذ لو عاقبهم على ما لا يقدرون على تركه لكان ظالما » ومتها : أنه 
قادر على الظلم لأنه تمدح بأنه لا يظلم » ومالا يقدر عليه لا يصح التمدح بتركه » وكل ذلك يبطل مذهصب 
انخيرة في المخلوق والاستطاعة والإرادة » ويدل قوله ل ورسلنا # أن علينا حفظة يكتبون الأعمال » فحسذر 
بذلك من ارتكاب المعاصي » وكذلك بقوله 3 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وتحواهم چ لأنه من الوعيد العظيم . 
(۳) وقال في الكشاف : المبلس : الساكت سكرت يأس من فرج . 


۸ . سورة الزخرف .: . ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
لإ و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك أي 0 
أماته » ومالك : هو رئيس خزنة النار » نادوا » [فإن قلت كيف قال : # ونادوا يا 
مالك 4]" وقد وصفهم بالإبلاس ؛ أقلت] :لأن عذااهم في أزمنة طويلة › 
فيسكتون أوقاتا لغلبة اليأس » ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بحم » والمعين : سل ربك أن 
يقضي علينا الموت » فيسكت مالك عن جواهم مدة طويلة » واخحتلف فيها » فن 
ابن عباس : ألف سنة”" . وعن كعب : مائة سنة » وعن ابن عمر ومقاتل : أربعين 
سنة » وفي وجه سكوته منهم قولان » أحدهما : حي يؤمر بإحابتهم » والشان : 
استخفافا يهم » وزيادة في غمهم » ثم يرد عليهم كما حكى الله عر وحل :9 قال 
إنكم ماكثون أي : مقيمون في العذاب » حالدون فيه » وفيه استهزاء به . 

ثم بين تعالى أن مالكا لما-أحاهم بقوله: # إنكم ماكثون.#ذكر بعده ما هو كالعلة 
لذلك الحواب » فقال سبحانه 98 اة د جتناكم بالحق أي : التوحيد » وشرائع 
الإسلام » على ألسنة الرسل » قيل :.هذا .من كلام الله تعالى لقريش في الدنياء 
وقيل: من كلام مالك لأهل النار 


)١(‏ ما بين أقواس الزيادة غير موحودة قي المصابي بيح » وهي موجودة في الرازي والكشاف » وقد أثبتناها ليتضح 
المعن من كلام المصنف . 

(۲) أخرجه الحاكم من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن حبير » عن ابسن عباس في قوله 
: © ونادوا يا مالك قال : مكث عتهم ألف سنة ء ثم يقول : إنكم ماكثون # وروى الترمذي من رواية . 
قطبة بن عبد العزيز » عن الأعمش » عن مرة بن عطية » عن شهر بن حوشب » عن أم الدرداء © عسن أي“ 
الدرداء » قال :قال رسول اله ملف : (يلقى على أهل النار الجوع » فيعدل ما هم فيه من العلذاب' + ٠٠‏ 
فيستغيتون » فيغاثون بطعام من ضريع ؛ لا يسمن ولا يغني من حوع) ‏ الحديث » وفيه قال الأعمش بين أن 
ينزل عليهم » وإحابة مالك ألف عام » وقال الترمذي : قطبة ثقة » وبعض أهل الحديث كان يرفع هتذا» 
وهذا أحرحه الطبران والبيهقي » في الشعب » ورواه الطبري من رواية شريك عن الأعمش موقوف » ولم 
يفصل الكلام الأخير » ثم رواه من طريق قطبة مرفوعا » ولم يفصل أيضا . الكشاف 558/4. * 


۳۹ سورة الزخراف تفسير أهل البيت (ع) 

ثم قال :هل و لكن أكث ركم للحق كارهون 4 أي : ينفرون عنه ؛ لأن معه التعباء 
ومع الباطل الدعة » وعبر عن الكل بالأكثر . 

ولا ذكر الله تعالى كيفية عذايهم في الآخرة » ذكر كيفية مكرهم وفساد باطنهم في 
الدنيا فقال سبحانه : إا م أبرموا مش ركوا مكة [أ مرا من كيدهم لرس ول الله 
َلاَق , والإبرام : الإحكام # ذإنا مبرمون 6 كيدنا » كما أبرموا كيدهمء وف 
الأمر الذي أبرموه قولان » أحدهما : أنه أمر في إهلاك رسول الله لشي ليقتلوه › 
أو يخرحوه » أو يثبتوه » حين احتمعوا في دار الندوة » وهذا قول الأكثرين . 

والثاني : أنه أمر في رد ما حاء به نحو قوم في القرآن : شعر » أو سحرء أو 
أساطير الأولين » عن قتادة . 

ثم قال تعالى :“9 أ م يحسبون أنا نا نسمع سرهم ونجواهم © والسر : ما كان حفية › 
أو أسروه في أنفسهم » والنجوى : ما دار بينهم من الكلام » وتناجوا به بينهم من 
كيده يلكو 9 ب می ورسانا لديهم يكتبون # يريد بلى نسسمع وتطلع عليهاء 
وحفظتنا وهم الملائكة يكتبون سرهم ونجواهم » وهو وعيد لهم . 

وعن يحي بن معاذ الرازي : (من ستر من الناس ما أبدى لمن لا يخفى عليه شئ في 
السموات ولا في الأرض » فقد جعله أهون الناظرين إليه » وذلك من علامات 
النفاق)” . 

ثم قال سبحانه : ل لى إن كان للرحمان ولد فأنا أول العابدين 4 ”قال الهلدي إلى 
الحق عليه ادر : العابدون : هم الآنفون » يقول الله سبحانه محمد شي : قل لمن 


5 قي الكشاف والرازي : (من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه شئ ...) إل ما ورد هنا‎ )١( 
: قال الحاكم الجشمي في أحكام هذه الآية‎ )۲( 
الأحكام تدل الآية على تتريه الله تعالى عن الولد وإبطال قول النصارى ومشركي العرب » وتدل على أنه اله‎ 
في السماء والأرض » فتدل على نفي المكان » وتدل على أن أحدا لا يعلم وقت القيامة إلا هر.‎ 


E‏ ب د سورة الزخحرف ِْ تفسير أهل البيت (ع) 

زعم أن لنا ولدا 9 إن كان للرجمن ولد كما تزعم ون » فأنا أول الآنفين › 
SS‏ تفسير: الحسين بن القاسسم عليه السلا » 

Es‏ 7 وأعبد أن يهجا كليب بدارم 

عبد انيه وا ES E E E NE e‏ 
أعبد عبدا » فأنا عبد وعابد » أي : أنف » وهذا قؤل ابن السائب » وأبي عبيدة . 
وف الكشاف:: وأنا أول العابدين لذلك الولذ » والمعظمين له » كما يعظم الرحل 
ولد الملك لتعظيم أبيه » وأسبقكم إلى عبادته » وهذا | كلام ]وارد على سبيل الفبرض 
والتمثيل » لغرض إوهو]المبالغة في نفي الولد ...'' وقد تكلف الناس تفسيرا آحر » 
ES a a‏ للش 
العيادة بكينونة إلولد.» رهي محال في نفسها > فكان المع ما حالا . 

وقال في | البحريد. .ل إن 6 شرطية عند الأكثرين » فا معن :فأنا أول الجاحدين لأن 
يكون له ولد مأ ي .: إن كان عندكم أن للرحمن ولد فأنا أول الجاحدين للولدء 
رحن موري ا حزان 


.فعبدنيها ‏ فقال ابن ن عباس : الله كبر ف فأنا أول العابدين 4 الاحدين أنه ولفااء 


وقيل : المعن إن كان قي زعمكم أن لله ولدا فأنا أول العابدين لله وحده » بلا ولد 
ولا شريك ٠ ٠‏ 


وروي. أن أعرابيين احتصما إليه » فقال - أحدهما : کات الى يسد ها أرض 


وقیل ابولق yT cb‏ » فأنا. أول من عبد الله على يقين أنه 


١‏ في تفسير الإمام زيد بن علي جليهما السلام.(وقوله تعالى : #إ قل إن كان للرجمن ولد فأنا أول 
العابدين #4 معتأه : الآنفين » والرادين له) وقي نسخة (الأبيين) ص۲۸۷. . 0 اك 
(؟).لقد اختتصر المصنف رحمه الله كلام الزخشري. قد ذكر كلام كنا ین يه وضع دلا هذ اوس 
فراحعه . الكشاف 755/4 . ْ 


4١‏ سورة الزخرف تفسير أهل البيت (ع) 

لا ولد له » قاله الحسن ومجحاهد وقتادة وابن زيد . اه 

ثم قال تعالى :ل م بحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ‏ نزه ذاته 
الموصوفة بربوبية ما ذكر من اتخاذ الولد ليدل أن الولد من صفات الأجسام » ولو 
كان تعالى حسما لم يقدر على خلق هذه الخلق » وتدبير أمره . 

ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال تعالى  :‏ فالمرهسسم يخوضوا هني باطلهم »› 
النوض: الدحول. في الباطل » وهذا أمر حذلان لا تخلية » وإعلام أن قولسم جهل 
وخحوض في باطل » وأنهم مطبوع على قلويهم ف و يلعبوا © واللعب : ما لا يفيد » 
أي : العبث هل < عى يلاقوا يومهم الذي يوعدون #فيه الجزاء » وهو يوم القيامة ع 
والمقصود منه التهديد » يعي : قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكروا » وهم 
لا يلتفتون إليها ؛ لأحل كوهم مستغرقين في طلب المال واللحاه والرئاسة » فات رك نهم 
في ذلك الباطل واللعب حى يصلوا إلى ذلك اليوم الذني وعدوا فيه بما وعدوا . 

ثم قال تعالى :42 و هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله # التقدير : وهو الذي في 
السماء إله » وهو في الأرض إله » أي : المعبوذ فيهما » لا إله يعبد فيهما غيره ع 
كقوله : ف وهو الله في السموات وفي الأرض # ” قال أبو علي الفارسي : المعسئن 
على الإخبار بالإلحية » لا على الكون في السماء . 

قال الرازي : هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء ؛ لأنه 
تعالى بين هذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإهية » كنسبته إلى الأرض » فلما كان إلا 
للأرض مع أنه غير مستقر فيها » فكذلك يجب أن يكون إلا في السماء مع أنه لا 
يكون ما فوا , 


. ٣ : الأنعام‎ )١ 


؟) ‏ تفسير الرازي ۲۳۲/۲۷. 


۲ سورةالؤخرف تفس ر أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :م و هو الحكيم الذي لا يفعل ل 

وسن بل شئ » وبإشراك المشركين . ْ 

قال الرازي : وكونه حكيما عليما يناف حصول الولد له . 

ثم قال تعالى :ل و تبارك الذي له ملك السماوات و الأرض وما بينسهما معن 

ف تبارك »هو تعالى عن الولد والشريك » وما كان المقصود مه شرح كمال 

قدرته» شرح تعالى كمال علمه فقال :# و عنده علم الساعة # لا يعلنسها غيره 

ل و إليه ترجعون أي : إلى جزائه » والمقصود التنبيه على أن من كان غنيا كاملا 

في الذات والعلم والقدرة امتنع أن يكون له ولد . 

ولا أطنب الله تعالى في نفي الولد أردفه ببيان نفي الشركاء » فقال :فأ و لا يملك 

الذين يدعون ‏ أي : يعبدون هن دونه أي : من دون الله ل الشفاعة ه وهم 

الأصنام والملائكة » وعزير » وعيسى » المعئ : أن آلتهم لا يملكون الشفاعة مم٠‏ 

كما زعموا أنهم شفعاؤهم يوم القيامة » ثم استئئ فقال :92 ! لا من شهد بالخق 4 أي 
احوح نو حيس اسان 0 A‏ » وهم الملائكة وعزير والمسيح » فأمل 

الأصنام فلا تشفع ؛ لأنما لا توحد الله ل 

O os ال سا‎ 

كالملائكة والأنبياء » فهم الذين يملكون الشفاعة » وهذا القيد يدل غلى أن الشهادة 

باللسان فقط لا تفيد البتة » وقال # هم) حملا على معى من الجمع . 

ثم قال تعالى : # و لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » هو حجة عليهم › 


: قال الحاكم الجشمي في تفسيره لهذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة‎ )١( 

الأحكام : تدل الآيات على بطلان قول الكفار في إثبات الشفاعة للأوثان » وتدل أن الشفاعة إنها تكون لمن 
شهد بالحق » ويدل قوله و امن على اریپ عند اررق الكت عن ااه على كلديو »قن الله 
تعالى يجازيهم به. 


١2“‏ سورة الز خرف تفسير أهل البيت )ع( 
تخر حوا منها بل عبدوا غيره ف أنى يؤفكون # أي : فكيف يصرفون عن عبادته إلى 
عبادة غيره من مخلوقاته . 

قال الرازي : ظن قوم أن هذه الآية وأمثاها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتراف بوجود الإله للعالم » [قال الجبائي ]وهنا لا يصح ؛ لأن قوم فرعون ' 
قالوا : الإله هم غيره » وقوم إبراهيم إقالوا]: 8 وإننا لفي شك مما تدعونا إليه كك "' 
فيقال لهم : لا نسبلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإله » والدليل على قولنا 
قوله تعالى ‏ وححدوا ها واستيقنتها أنفسهم ظلما)”' وقال موسى لفرعون 
ل إلقد علمت] ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات ‏ '"' والقراءة بفتح التاء تدل 

أن فرعون كان عارفا بالله » وأما قوم إبراهيم حيث قالوا  :‏ إنا لفي شك مما تدعونا 
إليه) فمصروف إلى إثبات القيامة » وإثبات التكاليف » وإثبات النبوة . 

واعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام في أول هذه السورة وقي آخرها » والمقصود التنبيه 
على آم (j‏ اعتقدوا أن خالق العالم » وخالق الحيوانات هو الله تعالى » فكيف 


أقدموا مع هذه الاعتقاد على عبادة أجمسام ختسيسة ؛ وأصنام نحبيثة لا تضر ولا تنفع 


وهي جادات عضة . 

ثم قال تعالى :8 و قبله يارب إن هو لاء قوم لا يؤمنون 4 قال الماد ي عليه السلار : هذا 
حبر من الله سبحانه عن قول نبیثه لمن لا يؤمن به » فأمره الله أن يصفح عنهم › 
ومعن يصفح عنهم أي : يتركهم ويرفضهم . اه 

ومع ف وقيله] أي : قول رسول الله يلكي » كأنه قال : أقسم بقيله » وهو 


. هود : ل‎ )١( 
. ٠4 : النمل‎ )۲( 
. ٠١۲ : الإسراء‎ )۳( 


(5) إلى هنا انتهى كلام الرازي » وما بين أقواس الزيادة منه ۲۳۳/۲۷ . 


ئ سورة الزخرف. تفسير أهل البيت (ع) 
قسم قر باح ر كات الثلاث » وار والنضب على إضمار حرف القسشم وحذفه» 
والرفع كقوله : لعمرك لأفعلن كذا » وحواب القسم قوله : # إن هؤلاء) كأنه قيل: 
اف ا یا رب + أو قيلة ها ري بدي # إن هؤلاء إلى آخره » وإقسام الله 
بقوله يلب رفع منه ولدعائه » وتعظيم لالتجائه إليه . 

وقي التجريد : في نصبه وجوه » أحدها : أنه مصدر » أي وقال قيله » وشكا 


£ 


شكوه إلى ربه » والثاني : أنه عطف على ۾ سرهم ويحواهم أي : أم يحسبون أنا 
لا نسمع قيله » ذكر القولين الفراء والأخفش » والثالث : أنه منصؤب على محل 
الساعة ؛ لأن محلها نصب بيعلم » وهو اختيار الزحاج . ٠‏ 

وفي الجر وجهان : العطف على لفظ # الساعة أي : وعلم قيله > والثاني : أنه 
قسم أقسم الله تعالى بقول محمد بإ كما أقسم بعمره . 

وفي الرفع وجهان » أحدها : أنه مبتذأً حبره محذوف على أنه قسم تقديره : وقيله 
قسمي » والثاي : أنه مبتدأ غير مقسم به » وخبره يا رب » أي : وقيله هو هذا 
اللفظ # يا رب . اه 

والمعيئ : أن البي ولك لما ضجر منهم » وعلم إصرارهم أخبر عنهم أنهم قوم لا 
يؤمنون » وهو قريب مما خكى الله عن نوح علدانام أنه قال :8 رب إفهم عصون 
واتبعوا من لم يزذه مالة وولده إلا حسارا # ”ثم إنه تعالى قال له : ظ فاصفح عنهم 
وقل سلام قال الحادي عدهدلم : أي قل أمرا حسنا جميلا » تثبت به عليهم الحجة › 
وتسلم به من أذيتهم: # فؤسوف يعلموث # يقول : قل لهم فسوف يعلمؤن صدق ما 


جحت به » وحقيقة ما أعذرت وأنذرت منه . اه 


والله أعلم 


TY : نوح‎ )۱( 


سورة الشورى 
مكية » وهي ثلاث وحمسون آية في الكوف » وحمسون ف الباقين . 


اك ال ج ا 
سم لی ی 1 ل کے 


قوله تعالى : وو حم عسق # قال اهادي إلى اق عيدادلم 0 حم عسق 4 حروف 
تولى الله علمها » ل يبينها لأحد من خلقه » إذ ليس فيها أمر ولا ني ولا فرض تعبد 
به عباده » فيحتاجوت إلى علمه ومعرفته” , 

: وف تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما للفظه‎ )١( 

أخبرنا أيو حعفر » قال : حدئنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى  :‏ حم عسق 4 قال 
الإمام زيد صلوات الله عليه : ا حم ) قضي هذا الأمر ل عسق ‏ العين : العذاب » والسسين : سسنون » 
والقاف : قذف . 

وقوله تعالى : 4 يتفطرن ‏ معناه : يتشققن . 

وقوله تعالى : 9 لتنذر أم القرى © معناه مكة . وقوله تما : ف يذرؤكم فيه 4# معناه : يخلقكم فيه . 

وقوله تعالى : ل له مقاليد السموات والأرض که معناه مفاتيسها . 

وقوله تعالى : ف شرع لكم من الدين # معناه : أظهر لكم من الدين ما وصى به نوحا من تحريم نكاح البنسات 
والأحوات 

وقوله تعاللى : ل كبر على المشركين # معناه : عظم عليهم . وقوله تعالى : فآ يجتي إليه من يشاء # معناه يكرم 
و ينيب 4 معناه : يتوب . وقوله تعالى : ١‏ لا حجة بيننا وبينكم © معناه : لا حصومة بيننا وبينكم 

وقوله تعالى : ا إن الذين يمارون في الساعة # معناه : يشكون فيها . وقوله تعالى : 9 شرعوا لهم من الديين 4 
معناه : ابتدعوا هم . وقوله تعالى : 8 ومن يقترف حسنة 4 معناه : يكتسب » وكذلك : يجترح . 


وقوله تعالى : # ومن آياته الحوار في البحر كالأعلام ‏ فالجوازي : السفن » واحدها حارية » والأعلام : 
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الجبال » واحدها : علم . وقوله تعالى  :‏ إن يشا يسكن الريح فيظللن 4 معناه : يمكثن . وقوله تعالى :أ 
يوبقهن ما كسبوا » معناه : يهلكن . وقوله تعالى : # والذين استجابو لرقم # معناه : أجابوا . وقوله تعلل: 
© من طرف خفي ‏ معناه : أنما ينظر ببعض عينه » وقال : يسارقون النظر إلى جهنم . وقوله تعالى : # يهب 
لمن يشاء إناثا م أي : لا ذكور معهن # ويهب لن يشاء الذكور ‏ أي : لا أناث معهم . وقوله تعالى : # أو 
يزوحهم ذكرانا وإناثا ‏ غلام وجارية ‏ ويجعل من يشاء عقيما » معناه : لا يولد له . وقوله تعالى : وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) فالوحي : ما 
يراه النبي عليه السلام ف المنام » كما رأى إبراهيم عليه السلام حين أمر يذبح ابنه إس حاق أو من وراء 

ا كما كلم موسى عليه السلام » فقيل له استمع لا يوخى # أو يرسل رسولا ‏ كما أرسل حبريل 
وغيره إلى النبي عليه السلام » وغيره من الأنبياء عليهم السلام » والوحي : الإشارة كما حكى تعنالى عن 
زكرياء عليه السلام © فأوحى'إليهم أن. سبحوا بكرة وعشيا ‏ .والوجي : القذف في القلب » والإلمام : كقوله 
تعالى : # وأوحى ربك إلى البحل 4 .. :وقوله تعالى  :‏ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ه معناه : تدعو إلى 
ذلك # وهديناهم إلى صراط مستقيم # معناه ؛ دعوناهم إليه . ۰ 
وفي تفسير غريب القرآن للإمام المسين بن القاسم العياني عليه السلام ما لفظه : يسم الله الوحمن الرحيم | 
معن # حم عسق # أقسم » وقيل : قرأ علي وابن عباس عليهما السلا (حم عسق) وقالا : السين » كل فرقة 
> والقاف ‏ كل جماعة » تكون و كذلك دا ایو اد وال التين من قبلك © يقال : يعين. . 
أوحيت إلى ني قبل محمد عليه وعليهم السلام ظ يتفطرن © أي : يتصدعن من أصوات الملائكة » وجهرهم 
وقوهم » ومع ا ea‏ لدنيا . ش 
ومعن لإ مقاليد السموات والأرض ) أي : مناأجب سي 

إذ أقمنا به مسن الدهر حينا e,‏ لبابه إقلي دا 
أي : مفتاحا » وقال آخحر : 

فتنازعوا حن إذا اجتمععرا ألقوا إليه مقسالد الأمر 
ل ل ا ل يا 
تخاصمون وتحاحون . ومعين $ حرث الآحرة 4 أي : عملها » وكذلك 9 حرزث الدنيا 4 ومغن لإ كلفة 
الفصل ‏ أي : كلمة الوعيد بالآخرة » ومعين ‏ يقضي بينهم » أي : ليحكم بينهم ظ ومعين وومنن 
يقترف ‏ أي : يكتسب مالا » ومغق « سحا a‏ انار ورا لد 
يستجيبهم » أو يستحيب لم ء المع واحد » قال الشاعر : ش 

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك جيب - 


ومعين [لبغوا في الأرض) أي لظلموا ء قال الشاعر:: 


تفسير أهل البيت (ع) سورةالشورى ا ١‏ 
«( كذلك بوجي ليك 4 | خبار من الله أنه الذي يوحي إليه وإلى جميع الأنبياء الذين 


فلولا 17 اا زا 0 أبكسي عليه ما بيدا ليسل كيم 
أي : لولا ظلمه » ومع © ولكن يرل بقدر ما يشاء ‏ أي : يقدر الكفاية » ومعين # من بعد ما قنطوا 
وينشر رحمته © يريد من بعد ما ينسوا » قال الشاعر : 

ولا تقنطر من عظيم الذنوب قسرب العيسساد رؤوف رؤوف 


قد وججدوا الحجاج غير قانط 
© وينشر رحمته ب أي : يسطها » ومعين ‏ الحواري في البحر كالأعلام © أي : كالجبال » قال الخنساء في أخيها 
وإن صخرا لتأع المسسداة به كأنه علم قفي رأسه نار 
أي : كأنه حبل قي رأسه إنار] لرفعته » وشهرته بالنار 
ومعين و رواكد على ظهره # أي : سواكن نوابت على ظهر البحر » ومع «إ أو يوبقهن ‏ أي : يغرقهن » 
يعني السفن » ومعى ‏ ما هم من محيص © أي : مهرب # وأمرهم شورى بينهم # أي : تابر وتحساور 
وتوازر وتشاور » ولا يتكبر منهم أحد عا ی صاحبه » ولا يزدريه إن شاوره في أمره » ومعين # ما عليهم مسن 
سبيل © أي : من عقوبة » ولا طريق لنقمة » ومعن رمن طرف خفي ‏ أي : من نظر ضعيف ذليل » ومعين 
وما لكم من نكير © أي : منكر ینکر عذابكم » وينص ركم » ومعن # يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا # يعي : أو يجمعهم أتواما » والتزويج هاهنا » هو جمع الأتوام » قال الشاعر 
زوحت خيلكم یل ججاشسع يوم السديف فما استقامت عسامر 

ومع # ويجعل من يشاء عقيما 4 أي : عاقرا لا يلد ولدا » ولا يكون منه ولد أبدا » ومعيئ 8 إلا وحياأو 
من وراء حجاب © الحجاب ب هاهنا : هو المنام الصادق الذي يكون في الوحي من الله » وقد رأينا ذلك والحمد 
لله » ولولا شكر المنعم لما ذكرناه » لعلمنا بسوء ظنون ١‏ الفاسقين » وقبيح ضمائر أعداء الله المنافقين » ولكن لا 
نترك الحسن من فعلنا » وما أوجب الله من الشكر علينا لعلمنا بقبح القبيح من فعل غيرنا » ولا نطيع أعداء الله 

ف الكفر سيدنا » ومعين # روحا من أمرنا اه أي ا أت جو عن ا بحياة علمه » 
ويوقظ من الوسن بعجائب حكمه 8 وإلى الله الصير» أي : نرحع ونؤول . 
وقال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب ) : 
لي ووو peh‏ 

يدل قوله كاد ) على عظيم معاصيه » وفيه حث على طاعته » ويدل قوله 8 والملاككة »# على أفم 
مکلفون » و العا ا O‏ ا ا 
استغفروا » وكون ذلك محل الشفاعة 
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كانوا قبله # اه قال في الكشاف : ولم يقل : أوحي إليك : وكين فال 
۾ يوحي إليك ]على لفظ المضارع نيدل على أن إثعاء مثله عادته" . 

ومع كذلك ‏ أي : مثل ذلك الوحي » أو مثل ذلك الكتاب و يوحي 
إليك 4# يعي : إغا تضمنته هذه السورة من العا قد أوحي إليك مثله في غيرها من السور . 
ثم قال : لإ وإلى الذين من قبلك 4 أي : وأوحاه من قبلك إلى رسله » معن : أن 
الله كرر هذه المعاني” في القرآن » وني جميع الكتب السماوية › لما فيها من التنبيهء 
واللطف لعباده الأولين والآخرين . 

ولا ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بين الموحي من هو ؟ فقال :9 اللسه 
0 فإ الحكيم 4" قال المرتضى عليدهم : فالعزيز : 
لذي لا يضام » ولا يغلب » وأمره النافذ » وحكمه الماضي » عز سبحانه » فلا يغلبه 
م ES‏ يقول له كن فيكون °4 . ٠‏ 

ل الحكيم » فهو امحكم لأفعاله » فليس يهم في خلقه إلا وهو يدل على حكمته 
وتدبيره » لا يدحل ما حلق نقصان عما أراده . اه 

الصفة الثالئة : قوله :ل له ما في السماوات وما في الأرض # أي : المخص 
فلك كا يمال 

قال الرازي : وهذا يدل على كونه موصوفا بقدرة كاملة نافذة في جميع أحزاء 
السموات والأرض على عظمتهما وسعتهما بالإيجاد والإعدام » والتكوين والإبطال . 


)١(‏ الكشاف ١8/4‏ کا ب ری الريادة ست من اا ا طق 
صاحب الكشاف . 1 

(؟) المعاني : المراد يما الممائلة في الدعوة إلى التوحيد Ee‏ ارق الحا الذنياء 
والترغيب في التوجه إلى الآخرة . ٠‏ 000 

(۳) في نسحة أخرى للمصابيح (بين تلوح م هرا تقال + ةي 
# العزيز الحكيم © . 

. ۸۲ : يس‎ )٤( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 44 
قلق أن كلها ل السرالت وملاق الأرض كهو ملكه ا 
يكون مترها عن كونه حاصلا في السموات وف الأرض ؛.وإلا لزم كونه ملكا 
لنفسه» وإذا ثبت أنه ليس في شئ من السموات امتنع كونه أيضا في العسرش » لأن 
كل ما سماك فهو سماء » فإذا كان العرش موجودا فوق السموات كان في الحقيقة 
سماء » فوحب أن يكون كل ما كان حاصلا في العرش ملكا لله [وأن يكون] “مالكا 
له » فوجب أن يكون مترها عن كونه حاصلا في العرش . 

الصفة الرابعة والخامسة : قوله : وهو العلي العظيم ‏ الذي لا يشبهه شئ من 
خلقه » عظيم الجلال والكبرياء » فسبحان من لا يعلم قدره غيره » ولا يلغ صفعه 
الواصفون. ظ ۰ ش 
ثم قال تعالى :۾ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن 4 قال اهادي عيدانام : 
معن ذلك إحلالا وإعظاما وإكبارا لما فعل المكذبون بآيات الله ووحيه » ووعده» 
ووعيده؛ وما نزل من جميع أخباره » فيقول سبحانه : لو كان في السموات تميسيز 
وفهم لما قالوا » وبه كذبوا لتفطرن إحلالا لله » وإعظاما وإكبارا لما جاء به 
امش ركون من تكذيب قول الله » والصد عن آيات الله . 

ثم أحبر بطاعة الملائكة وإعظامها أيضا لما يأتون به فقال :98 والملائكة يسبحون 
بحمد ربهم © يقول : لما أن فعل المشركون ما فعلوا سبحته الملائكة وهللته » 
وعظمته ‏ إحلالا له عن قوهم » وتقديسا له عن ش ركهم . 

ثم أخبر بفعل الملائكة في المؤمنين المصدقين .ما كذب به الكافرون » المسلمين ا 
ححده المشركون » المصدقين بوعد الله ووعيده » الموقنين بحشره وثوابه وعقابه . 

و ويستغفرون لمن في الأرض ) يريد : لمن فيها من المؤمنين المصدقين المتقين . 
(1) ما بين القوسين موحود في المصابيج » وغير موحود في الرازي » وكذلك اللفظ في المصابيح : وإذا ثبت أنه 
ليس في شئ من السموات امتنع أيضا كونه في العرش » وف الرازي على ما أثبتناه . الرازي ٠٤۴۳/٣۷‏ ؟ 
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ركذا لفظ المادي عل ماسلا . 

قال في البلغة : يتشققن استعظاها لكفر أهل الأرض » مع عظم نعمته علينهم › 
ووضوح آیاته وحججه اللائقة بحم وحذف ذكر ذلك لدلالة الكلام عليه ؛ وهسو 
على جهة التوسع ؛ كما قال اا ال لو 
متصدعا من حشية الله © .اه 

وقوله  :‏ من فوقهن ‏ أي : من جهتهن الفوقانية » لأن أعظم الآيات فوق 
السيموات. 
الله » والحمد لله # ويستغفرون لمن في الأرض * من المؤمنين ؛ لأن المغفرة قيدت في 
مغل ف ويستغفرون للذين آمنوا] ومن المقرر حمل المطلق على المقيد » كما عرف » 
لا أعداء الله فقد قال : [أولئك عليهم لعنة الله والملائكة) (؟) . ٠‏ 

ولا حكى الله تعالى عن الملائكة التسنبيح والتخميد » والاستغفار لمن في الأرض » 
ولميحك عنهم أهم يطلبون الرخحمة لمن في الأرض فقال : # ألا إن الله هو الغفور 4 
للتائبين # الرحيم 4 بقبول توبتهم › د رياط الخفزة الي طلبوغت اة ويضتم 
إليها الرحمة الكاملة التامة . 

ثم قال تعالى  :‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 أي : شركاء في الإهية ف الله 
حفيظ عليهم 4 معناه : رقيب على أعمالهم » وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم ضل وما 
أنت 4# يا محمد إ عليهم بوكيل 4 أي ااتوكل عيوم > كبرق كي اباد ناك 
عليك الإنذار*. 
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(؟) التعليل رد لما يكن أن يتوهم أن الاستخفار حاصل لكل من في الأرض من الؤمنين وغسيرهم . فبين أن 
الاستغفار لا يحصل إلا للمؤمتين دون من عداهم . 

(م) قال الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 8۹ 
وقال اهادي إلى انق عبءدلم : " ومع لو وما أنت عليهم بوكيل # أي : مسا 
أنت على إخلاص ضمائرهم بوكيل » إذ أنت غير عالم بذلك » ولا تميط به ؛ وإنفا 
أنت وكيل على ظاهرهم » معامل لهم عليه فأما الضمير فالله الحافظ له عليهمء 
والعا م به منهم » وإغا كلفناك ما تقدر على القيام به » ولم نكلفك ما لا تستطيع مل 
لا تقدر عليه من علم ضمائرهم » ولو فعلنا ذلك كذلك لكلفناك إذا شراء ولا 
افترضنا عليك عسرا » ألا تسمع كيف بين في أول الآية » وفي وسطها ما قلنا : مسن 
أنه سبحانه الحافظ لسرائرهم » المعامل هم عليها دون نبيئه » وذلك قوله :9 والذين 
اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم # يقول : # الذين اتخذوا من دونه أولياء # 
في السرائر » وأعطوك يا محمد غير ذلك في الظاهر » [الله] "فف داك فايسيهن : 
ويعلمه منهم ؛ إذ لا تعلمه أنت من فعلهم,حى تمازيهم عليه في يوم حشرهم» 
وتبدي فضائح ما كان في ضمائرهم .اه 


الأحكاع 
يدل قوله قرآنا عربيا على أن جميع القرآن بلغة العرب حلاف ما قاله بعض الحشوية » وتدل على حدوئهء 
لأنه ما كان عربيا لا يكون قديها » ويدل قوله لإ لتنذر % أن الغرض بالقرآن الإنذار » وتدل على وحوب 
التدبر فيه » وتدل على أنه عكن معرفة المراد بظاهره » أو بقرينة ليصح أن يقع به الإنذار » ويدل قوله 
فإ فريق 4 على أن المكلفين على فريقين لا ثالث هما » ويدل قوله © والظالمون # لا یکون لهم ناصرهء 
وتدل على أنه لا شفاعة لمم » وأنهم لا يدخلون الحنة حلاف لا يقوله بعضهم » ويدل قوله هل وما اختلفتم # 
أن الإختلاف في الديانات يصح فيوحب كون المعارف مكتسبة » وتدل على أن عند الاختلاف يطلب التميير 
بين احق والباطل من جمهته تعالى » وذلك يبطل التقليد » ويوجب الاعتماد على الأدلة الصادرة من جهته عقلا 
وجمعا » وتدل على أن حال الاحتلاف مفارق حال الاجتماع » فتدل على أن الإجماع حجة ؛ وتدل أن 
الاختلاض فعلهم » فيصح قولنا في المخلوق. 
(1) قال في بحموع تفسير الأئمة عليههم السلام » وسألته عن قول الله سبحانه : وما أنت عليهم بوكيل # 
فقلت : أو ليس قد كان َي وكيلا عليهم ؟ ومأمورا هم ؟ وجاهدا من عند منهم ؟ فقال : معن : ل وما 
انت .. 4 الخ ما ذكره هنا . 
(۲) في نسخة من المصابيح : (إنه يحفظ ذلك عليهم) . 


8۲ ۰ سورة الشورى ١١‏ 2002020 تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :ل وكذلك :أؤحينا إليك# إشارة إلى معن الآية قبلها » من أن الله 
هو الرقيب عليهم ؛ لأن هذا المعق قد احور سام ا 
أوحيناه إليك في غير هذا الموضع . 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى مصدر أؤْحينا ؛ أي : ومثل ذلك الإيحاء البين الفهم 
أوحينا إليك فإ قرآنا عربيا # بلسانك العربي ؛ لتفهم ما يقال لك . 
وقي البلغة ؟ وأوشكينةإليات يا عخمدنقرآنا بلغة العزب + كما أوحينا إلى من كان 
قبلك من الأنبياء عيهم اللار» افشبه الوحي بالو حي . 
ومعن قوله :ا لتنذز أم'القرئ ؤمن حولها # أي : لتنذر أهل أم القرى” ؛ و 
حوها من أهل البدو واتلحضر:»“وأهل-المذر والوبر . 
قال الحادي عل اسار أ أم القرئه : هي مكة. ل ومن حوها © من القرى أفهي 
أعمال مكة » وما قارا من الحجاز كله 
ومع 99 لتنذر أم القرى ومن حولها 4 وإنما ينذر أهلها » وأهل القری الا 
حولها » فلما أن كان الأهل من سبب القرى طرح الأهل » وأثبت القرى » وإنما 
يريد الأهل » كما في :9 واسأل القرية [الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها 7 يريد: 
أهل القرية وأهل العير . ءْ ش 
ومعن قوله :ل وتنذر يوم الجمع 6 قهو أيضا علي هذا الي آراة : وتتفدر 
العذاب الذي يكون في يوم الجمع > فطرح العذاب » وأقام يوم الجمعة مقامه كما 
فعل في أم القرى و يوم الجمع 4 فهو يوم القيامة الذي يجتمع فيه الخلق إلى موضع 
الخشر لإ لا ريب فيه 4 يقول : لا شك فيه » وأنه سيكون ‏ فريق #. من الخلائق 
لبر دون دري اح عوسي كتلاه 


اه اى : هي مكة » وسميت بهذا ل ارام عله السام . 
(۲) ما بين القوسين ساقط ف المصابيح » وثابت في مجموع تفسير الأئمة . 
(9) يوسف : ۸۲ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى : ١6#‏ 
يصير فريق من الناس في الجنة » وفريق في السعير] . 

[والإنذار : فهو إلى أم القرى ومن حوطا » وإلى جميع أهل الأرض » غير أنه حص 
أم القرى بالذكر لعظيم ذكرها وأهلها » وأنها كانت المبدأ في الإعذار والإنذار» ثم 
بلغ إعذاره لإ جميع شرق الأرض وغرها » وشامها وعنها] ١‏ . 

ثم قال سبحانه  :‏ ولو شاء الله 4 أي : مشيئة قهر على الإبمان ظ لجعلهم أمسة 
واحدة 4 أي : جماعة مؤمنين » بدليل قوله :# أفأنت تكره الناس 4 ” وإد سال 
همزة الإنكار في ظ أفأنت ‏ على المكره دون فعله دليل على أن و 
على ذلك الإكراه دون غيره # ولكن ه أي : لكنه شاء مشيئة حكمة » فب أمر 
کا ااا مر بتكل مو يقاء فى رح اد پا مين 
يشا يشاء ‏ المؤمنين » بدليل وصفهم في مقابلة الظالمين » في قوله :م والظالمون ما لهم 
و 

يتولاهم عا ينفعهم ل ولا نصير 4 يدفع عتهم العذاب 

ل أم اتخذوا من دونه أولياء )» هي المنقطعة » معن بل وجمزة الإنكار » إنكسار 
لاتخاذهم من دونه أولياء » أي : شركاء يتولومم ‏ فالله هو الولسسي ‏ الفاء : 
حواب شرط مقدر » تقديره بعد الإنكار » إن أرادوا أولياء بحق » فالله هو الولي › 
الذي يجب أن يتولى وحده . 


)١(‏ من قوله  :‏ واسأل القرية الي كنا فيها والعير اليّ أقبلنا فيها # إلى هنا منقول من مجموع تفسير الأئمة 
ص ٤٤۷‏ اك ا ا O‏ . ولفظ المصابيح هو :(# واسأل القرية ي 
والإنذار : فهو إلى أم القرى » ومن حرها » وإلى جميع أهل الأرض » غير أنه حص أم القرى بالذكر لعظيسسم 
ذكرها وأهلها » أنما كانت المبدأ في الإعذار والإنذار » ثم بلغ إعذاره اة جميع شرق الأرض وغرهساء 
وشامها ويمنها ف وتنذر يوم الجمع 4 أي : تنذر العذاب الذي يكون في يوم الجمع » فطرح العذاب » وأقام 
يوم الجمع مقامه » كما فعل في أم القرى » ويوم ادمع : فهو يوم القيامة » الذي يجتمع فيه الخلق إلى موضسع 
الحشر « لا ريب فيه ) يقول : لا شك أنه سيكون «إ فريق © من الناس « في الحنة وفريق في السعير . اه 


: ٩ : يونس‎ )5( 


١6 4‏ . سورة الشورى تفسير أهل البيت (غ) 
وقال ابن عباس : وليك يا محمد » وولي من اتبعك . ) ٠‏ 

ل[ وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير 4 كأنه قيل : إن أرادوا أولياء بحن 
؛ فالله هو الولي » لا ولي سواه ؛ لأنه يحي الموتى » وهو على كل شئ قدير» فهو 
الحقيق بأن يتخذ وليا » دون ما لا يقدر على شئ . ظ 
ثم قال سبحانه : از وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله © هذه حكاينة 
قول رسول الله وبق للمؤمنين . 
قال الإمام محمد بن القاسم غلهما ادلم : نعم » الله الحا كم فيه عليكم » والفاصل فيه 
بينكم » لست سد N‏ بعري 


احتلفتم فيه حكمت » وما لم يأمري بأن أحكم فيه بينكم م أحكم وأمشكت ء وما 
7 الحكم فيه بينكم إلى يوم ا كا موسر بوكرلا سينا نممو 
لبعث لبعث » وفصل الحكومة ©. 


قال في البلغة : معناه ما يختلفون فيه من أمور الذنيا والدين فيجب عليهم أن 
يرجعوا فيه إلى حكم الله دون غيره ؛ لأن حكم الله الحق في الدنيا والآحرة ا 
زو المقصود من التحاكم قطع الاحتلاف » وال لرحوع إلى نصوص الله تعاللى . 
أو ل ا ل رسا و 
ات 0 
وكات 4 دن کید لعا بول لب كل لوا ایب أ .ا ارحسع 
في كل المهمات . 


)في تشع من الصابيخع اا هر عبد ن اقا عليه اثلا نور اعا د وق تة أترى ر 
كما هو ثابت هنا . : 
2( زيادة في بعض النسخ هنا :(لأن القصوة من التحاكم قطع الاحتلاف » والرحوع إلى" سر 
وجل) وبعض النسخ » ومنها نسخة المصنف » هذه الحملة مقدمة كما أثبتناه . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى 108 


وقوله :هل عليه توكلت ې يفيد الحصر » يعي : لا أتوكل إلا عليه » وهو إشسارة 
إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله وليا . 

ثم قال تعالى : و فاطر السماوات والأرض 4 قرئ : بالرفع » والجر » فالرفع على 
أنه حمر ل ذلكم # أو حبر مبتدأ محذوف » والمعى : مبتدع خلقها على غير مثال 
ومبتدؤها ”'ط جعل لكم من أنفسكم ) من جنسكم من ااناس ف أزواجسا 4 
منكوحات ؛ وهي الإناث و ومن الأنعام أزواجا 4 ولق للأنعام أيضا من أنفسها 
أزواحا ليقع التناسل » وهي الغنم والبقر والإبل » وحصها بالذكر مع الناس » لعظم 
حاحتهم إليها » والمنة فيها أبلغ . 

«( يذرؤكم فيه 4 أي : في هذا التدبير" , وقيل :فيه # معن : به0©. 


)١(‏ وار على تقدير أن يكون الكلام هكذا وما احتلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ... فاطر السسموات 
والأرض # وقوله : هل ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 4 اعتراض وقع بين الصفة والموصوف . 

(۲) معين جعل التدبير ظرفا للذرء : أنه جعل هذا التدبير كالمنيع والمعدن للبث والتكثير . 

(۳) قال الخاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) 

الأحكام تدل الآيات الأولى أنه فاطر السموات والأرض ٠‏ فيبطل قول المفوضة » وتدل على أنه لا مثل لهء 
فيبطل قول المشبهة والمحسمة » ومن يثبت له جهة ومكانا » ويدل قوله ل له مقاليد السموات ‏ أنه المنعم 
بالأرزاق وجميع النعم » وأنه قادر على جميع الأشياء » ويدل قوله [ شرع 4 على أن الأنبياء كلهم بعشوا 
للدعاء إلى الدين » لأن قوله 8 أقيمرا الدين 4 كالتفسير له ء وهذا يليق إلا بالتوحيد والعدل دون الشسرائع 
ال تختلف » واستدل بعضهم بالآية على أنه ا كان متعبدا بشرائع من تقدم ؛ وهو بعيد » لأنه إذا 
حمل الآية على ما قدمنا فلا حجة هم فيه » وأيضا فموئل فقد الشرائع يدل على ما قالوا » لأن كل واحد إنمد 
يجيء بوحي بحدد » فهو شرع مبتدأ فلا يكون بعضهم تبعا لبعض . ويدل قوله ل الله يجتبي » أن الرسالة 
ليست يمستحقة وجزاء » وإنما يبعث من يصلح » ويدل قوله # ويهدي إليه من ينيب أنه يثيب المومنسين 
دون غيرهم » وقد استدل بعضهم بقوله ل من بعد ما جاءهم العلم # أن المعارف ضرورة » وقد بينا ما قيل 
فيه فلا تعلق للقوم بجا » ويدل قوله 9 لفي شك » أن المعارف مكتسبة » ويدل قوله فلذلك فادع 4 أن 

الغرض بالبعئة الدعاء » وتدل على عظيم حال الدعاء إلى الدين » وتدل على أن الدعاء فعله » ويدل قوله و 
تتبع أهواءهم 4 على تحرم التقليد لأنه إتباع الحوى » ويدل قوله #8 وقل آمنت 4 على وحوب الإيمان بسائر 
الكتب المرلة » وتدل على وحوب إظهار الإيمان لذلك قال : 8 وقل آمنت © ويدل قوله فط لأعدل بينكم # 


١65‏ سورة الشورى تفسير آهل البيت (ع) 
وقال [الإمام] المادي غيم : معئ ل جعل لكم من أنفسكم أزواجا #4 فهو 
خلق لكم من أنفسكم رجالا ونساء يتزاوحون ويتناسلون » وكذلك قوله :و ومسن 
الأنعام » أي : خلق أيضا من الأنعام إناثا وذكورا تتناسل ٠.‏ 
ومعين قوله :ل يذرؤكم € فهو : يينكم » وخر حکم » ودل 
ويكث ركم بالذرء والنسل الذي يكون منكم .اه ٠‏ ا 
ثم قال تعالى : ليس كمثله شيء 4 قال في البلغة : الكاف في لاما 

زائدة للتأكيد . ش 
وقي التجريد ‏ معناه الى طلست جز له امد فجت و 
قولهم: مثلك لا يبخل » نفوا البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدا 
. للمبالغة » فسلكوا طريقة الكناية ؛ لأنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد 
وه عنه » فلم يكن فرق بين : ليس ]2[ وبين : ليس كمثله شئ ؛ إلاما 
تعطيه الكناية من فائدتها » فكأنهما عبارتان عن معن واحد » وهو نفي المماثلة عن 
ذاته » ومنه قول المتبي: 
٠‏ مثلك يثي الحزن عن صوبه ويسترد الدمع من غربه 
ولم أقل مثلك أعبي به سواك يا فردا بلا مشبه 
وفيه هنا نظر ؛ لأنه لا مثل لله تعالی" . ش 
قال في الضياء : هو أبو الطيب المتبي » أمد بن الحسين الكندي » والغرب : واحد 
الغزروب » وهي بحاري لماء؛ وقيل : الغرب : الدمع حي يخرج من العين . 


م » ويصو ركم › 


أنه كما أوتي النبوة » أو الحكم وفصل الخصومات » وكان كثير من الأنبياء بخلافه » وقيل: قوله : حجة بيننا 
أن الحجة مق ظهرت وعاند المبطل » فالواحب الحاكمة إلى الله تعالى » وقد قال بعضهم ال لد 
»ليس بشيء » وقد بينا معناه. : 

)١(‏ يريد المصنف هنا أن أسماء الله سماعية. ‏ فلا يصح إطلاق. اسم على الله » مما لم يرد الماع به » فإطلاق 
المثل هنا على الله لا يجوز ..وإن :كان المراد به هو الله . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى فل 
نم قال :ا وهو السميع 4 لكل مسموع ‏ البصير» أي : الخبير بكل شي » 
كأنه ييصره لا يخفى عليه » ومعن كونه تعالى سامعا للمسموعات » ومبصرا 
للمرئيات أي : عالم مما . 
ثم قال عز وجل :ل له مقاليد السماوات والأرض #المقاليد : المماتيح » قال 
الشاعر: 
وأقمنا به من الدهمر شيا وجعلنا لباب ه إقليدا 

وهي عبارة عن ملكه للسموات والأرض » وقدرته فيها على ما يشاء » كما يفعل 
المتولي لمفاتيح الخزائن » وقيل : مقاليد السموات الأمطار » ومقاليد الأرض النبات . 
ثم قال سبحانه : # يبسط الرزق لمن يشاء ‏ البسط [إله] ‏ ويقسدر 4 أي : 
يضيق الرزق على من يشاء . 

ثم علل ذلك بقوله :# إنه بكل شيء عليم ‏ فيغئ العبد » ويفقره على قدر ما 
يعلم له من المصلحة . 

واعلم أن المراد من الآية الأولى أنه تعالى فاطر السموات والأرض » والأصنام 
ليست كذلك » وأيضا هو الق أنفسنا وأزواحنا » وخالق أولادنا منا ومن أزواجنا 
والأصنام ليست كذلك » وأيضا فله مقاليد السموات والأرض › والأصنام ليست 
كذلك » والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جعل 
الأصنام الي هي جمادات مساوية له في العبودية © . 

تم اعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى محمد بإ بقوله :9 كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 6 ذكر بعده تفصيل ذلك » فقال عز وحلى : 
ظ شرع لكم من الدين » خطاب لأمة البي بلي » أي : جعله لكسم شرعا 


يقا # ما به نوحا والذي أوحينا إليك ‏ أي : ما وصيت به يا محمد 
و وصى به لوجحا والدي ار خّ و 


١64/517 ومثله في الرازي‎ )١( 


016 3< سورةالشورى ‏ . تفسير أهل البيت (ع) 
وما وضينا به إبراهيم وموسى وعيسى & . * ١‏ 

ومعيئ”« شرع # فرض » وقيل : بين #إ من الدين © فالمعيى : شرع لكم دين 
هؤلاء المذكور » ثم فسر المشروع الذي اشة 0 :# أن أقيموا الديسن 
ولا تتفرقوا فيه وني ما شرع ثلاثة أقوال ‏ أنحدها : أنه تخليل الحلال » وتحريم 
الحرام » قاله قتادة. 

والثاني : تحريم الأحوات والأمهات » قاله الحاكو” . 

والثالث : التوحيد » وترك الشرك » والمراد : أن هؤلاء الأنبياء وغيرهم متفقون › 
مشت ركوان في شزيعة » وهي إقامة الدين » والمراد بإقامته : التوحيد والعدل » وطاعة 
ا را سراي ار ا ار فيه 
النسخ . 

وأما 0 لوست 
منكم شرعة ومنهاجا 4#" حكى هذا في التجر 

واعلم أن قوله i:‏ 1 ار ال "نشم ان سیل ال وافقئة 
أمر مطلوب ف الشرع والعقل . 1 5 ' | 6 
قال إمامنا المنصور بالله عيءددر : دلت هذه الآية غلى أن الله وضى كل تي ) وألرم 
أمة كل ني ل ا ل ند 
كان باغيا » ومخالفا لما أراد الله من الإتفاق .الهم 


م تال تال :لط كبر على المشركن ای حف عر وس يكم 


4 من إقامة دين الله وتو حیده“ 8 


٠ الحاكم : المراد به الحاكم الجشمي رحمه الله‎ )١( 

(۲) الائدة : ۸ 1 

(۳) هو الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي » المتوق سنة ٠١55‏ » وقد تقدمت ترجمته اللجزء في الجزء 
الأول » والعيارة في مقدمة كتابه الاعتصام . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 04 
ثم قال الله تعالى :ل الله يجعبي إليه من يشاء © أي : يجتلب باللطف ويمع > 
من جى الخراج جمعه ٠‏ والضمير في ل إليه © للدين . ومعين 8 من يشاء 4 فهو 
الذي ينفع فيه لطفه وتوفيقه و ويهدي إليه © أي : إلى دينه © من ينيب 4 مسن 
يرجع إلى طاعته ويتوب. 

واعلم أنه تعالى لما بين أنه أمر كل الأنبياء والأمم » بالأحذ بالديع المفق عليه : 
بين تفرقهم بعد أن وصاهم بترك الفرقة » فقال :ل ومسا ة فرقسوا 4 أي : أهل 
الكتاب بعد أنبيائهم ظ إلا من بعد ما جاعهم العلم © أن الفرقة ضلال متوعد عليها 
> على ألسنة الرسل »› وقيل : العلم بأن القرآن حق . 

وف البلغة (أي : العلم بصحة نبوته ودينه 9( بغيا بينهم 4 أي : حسدا عن الح » 
وتكبرا عن إتباعه » وهو تعليل للتفرق » يعي أنهم ما تفرقوا إلا بعد أن أعلموا" أن 
الفرقة ضلالة » ولكنهم فعلوا ذلك للبغي » وطلبا للرئاسة » فحملتهم الحمية على أن 
ذهب كل طائفة إلى مذهب » ودعا الناس إليه » وقبح ما سواه ؛ طلبا للذكر 
والرئاسة » فصار ذلك سببا لوقوع الاختلاف . 

نم أحبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أر عنهم 
ذلك العذاب إلى وقت معلوم مسمى » فقال عر وحل :ل ولولا كلمة سبقت مسن 
ربك إلى أجل مسمى © وهي عدة التأحير إلى يوم القيامة » بقوله :ا بل الساعة 
موعدهم 4 0. فز لقضي بينهم © أي : حكم بينهم في الدنيا حين افترقوا ‏ لعظم 
ما افترقوا فيه بعذاب من كفر » ونعيم من آمن . 

و الأحل المسمى : قد يكون في الدنيا » وقد يكون في يوم القيامة » قال تعالى : 
لز وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم © أي : من بعد الأنبياء » وهم من كان 


. في نسخة المصابيح (نسخة المؤلف) إلا بعد أن علموا‎ )١( 
. 55 : (؟) القمر‎ 


۰ سورة الشورى > تفسير أهل البيت (ع) 
ده بوا من أهل الكتاب « لفي شك منه أي . me‏ 
أرابه : أوقعه :في الريبة » وهي د 
الإيان ٠‏ وقيل. ل تمن مد ف ينب ٍ 

قال في البلغة : أي ي : وان لعرب الذن أتوا الكتاب بعد يهود والنصارى لفسي 
شك مما أتاهم به محمد وإ من القرآن والشريعة 0 
اليهود والنصارى » الذين أنكروا عتادا وأبغيا وحسدا . 

'ثم قال تعالى :م فلذلك 4 أي عي م ات 
تشعب الكفر ل فادع 4 إلى الاتفاق » على الملة الحنيفية القديمة ف واستقم 4 عليها 
أي : اثبت على الدعوة إليها كما أمرت # في ما أنزل علينك # ولا تتبسع 
أه أهواعهم 4 المحتلفة .الباظلة ؛ لأهم دعوه إلى دينهم لوقل آضصت 4 صدقت 
ل بما أتزل الله من كتاب 4 أي : بايد کاب صح أ a‏ : الإبمان 
يجميع الكتب الترلة » لأن المتفرقين آمنوا ببعض » وكفروا ببعض 

ثم قال تعالى :9 وأمرت لأعدل بينكم 4 في الحكم إذا تحاكمتم إلي . 

وقيل. E‏ يراد بالعدل بينهم أنه يؤمن بكتبهم كلها ؛ 
لأنما متزلة من الله . 

ثم قال :الله ربنا.وربكم 4 ل ريا لس 
ا أي : جزاؤها :هل لا حجة بيننا وبينكم 4 أي : لا حصومة بيننا وبينكم 
؛ لأن الحق قد ظهر » وصرتم محجوجين فلا فائدة في المحاحة . 

قال ابن الجوزي:: في كون هذه الآية منسوحة قولان ‏ أحدهما : أنها اقتضت 
الاقتصار على الإنذار. » وذلك قبل الأمر بالقتال ثم نزلت آية السيف فنس ختها › 
قاله الأكثرون . 

والثاى : أنها محكمة » و معناها ما تقدم من أن المحاجة والحادلة بعد ظهور الحجج . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹1 
(واعلم أنه ليس المراد من قوله [٠:‏ لا حجة بيننا ويينكم 4 تحر.م محاحتهم » ويدل 
عليه وجوه الأول : أن هذا الكلام مذكور في معرض المحاجة » فلو كان المقتصود 
من هذه الآية تحريم المحاحة لزم كوا محرمة لنفسها » وهو متناقض . 

والثاني : أنه لولا الأدلة لما توجه التكليف . 

والثالث : أن الدليل يفيد العلم » وذلك لا يمكن تحريمه » بل المراد أن القوم عرفوا 
بالحجة صدق محمد بإ » وما تركوا تصديقه بغيا وعنادا » فبين تعالى أنه قد 
حصل الاستغناء عن محاحتهم ؛ لاهم عرفوا [بالحجة صدقه] فلا حاجه معهم إلى 
امخاحة البنة » وما يقوي قولنا : إنه لا يجوز تحريم المحاجة قوله تعالى :لإ وحادلهم 
بال هي أحسن 4 )١(‏ وقوله :ادع إل سبيل ربك 4 وقوله :ل ولا جادلوا أهل 
الكتاب إلا بالي هي أحسن 74" وقوله :ل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
حدالنا 4“ وقوله :9 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 9# . 

وما قرر تعالى هذه الدلائل ‏ خحوف المنكرين بعذاب القيامة » فقال عر وحل : 
ل الله يجمع بيننا ‏ في يوم القيامة » فيفصل بيننا 9 وإليه المصير 4 المرحسع › 
فينتقم لنا منكم » وهذا متاركة للمقاولة بعد ظهور الحق ©. 


, ٠١١ : النحل‎ )١( 

(5) العنكبوت : 45 . 

(۳) هود : ۳۲ . 

(5) الأتعام : ۸۳ , 

(5) قال الحاكم اللجشمي في تفسيره هذه الآيات 

الأحكام 

الآية تدل على أنه تعالى أنزل الكتاب فتدل على حدوثه » وتدل أن الغرض بإنزاله القيام بالحق » ليعملوا به 
حلاف قول المخبرة القدرية » ويدل قوله ‏ الميزان ) أنه أراد العدل في الدين والدنيا » فأنزل الكتاب للذيسن 
سلكوا طريقة الحق » وأنزل الميزان آلة العدل في الدنيا » ويدل قوله ل يستعجل # أن المعارف مكتسبة » لذلك 
خص المومنين بأنهم يعلمون أنها الحق » ووصف غيرهم بالشك » ويدل قوله من كان يريد ) على أنه 
يلطف للمؤمنين » وتدل أن هذه الي حرت في الدنيا من الحرث وغيره ألطاف في التكليف » ليتدبر العبد فيه 


1۲ سورة الشورى . تفسير أهل البيت (ع) 
غ قال تعالى :8 والذين يحاجون في الله قال [الإمام] اهادي غيهانام أي : 
يدافعون عن تصذيق الله » ويكذبون ما حاء عن الله [ومغ لى لني الله .أي : في 
دينه ليردوا الناس عنه إلى دين الجاهلية] $ من. بعد ما اسستاخيب له حجتهم 
داحضة 4# أي : من [بعد] ”ما قد تبينت حجته » وظهرت دلالته»ا وقبلها المؤمنون 
» واستجابوا لريكم » وآمنوا به » فأخبر أن حجة من أنكر ما قد وضنح وبان س 
داحضة زائلة ل عند ربهم وعليهم غض ب 4 [عظيم من الله « وله :عسذاب 
شديد يه شديد الأ] ‏ والمعئ : أنه لم يبق هم حجة يصرف ها عنهم العْلبذاب »› 
ولا يحب تثبيتها هم » ولا يلزمنا يما تأخير العذاب عنهم .قد بينا وأوضخناء 
واحتججنا حى شهدت: عقوطم أن ذلك هو الحق : ثم كابروا » فليس مكابرقم بعد 
المعرفة حجة عند 

الله يحب ها تأحير العذاب » كما يحب مناقبل بات الحق عندهم اوري فب 
ثم أخبر تعالى أنه لما أنزل ال لكاب 1 راح الدلائل وت ا 
الله الذي أنرل الكتاب 4 أي :. جسن الكتاب »أو .القرآن هل بالحق 4 أي : 
ملسا ومقترنا بد يعيدا من الال اا والميزان 44 ا ارا حيتي 
أنزله في كتبه » قاله ابن عباس » والجمهور 

وقيل : هو الذي يوزن به » وأنه حقيقة » وأن آدم نزل ل من الجنة بجميع آلا 
السناجات + ومن اا : المراد بالإنزال ألهم إلى عمله . 


لعمل الآخرة » ويعلم أنه إذا لم تحصل منافع الدنيا مع قلتها وانقطاعها » إلا طالس ع يوا سر 
للجنة مع عظم نعيمها » ودوامها بالجهد أولى. 

1 ْ . ما بين القوسين ليس ف مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين. ثابت في تفسير الأئمة'» وفي نسخة من المصابيح » ولا توحد في النسخة. ال اعتمدناها . 
(۳) ما بين قوسي الزيادة غير موحود في امجموع » وثابت في المصابيح . وكذلك لا يوحد في النسححة الثانية للمصابيح 
(4) جموع تفسير الأئمة ض 449 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 11۳ 
تم قال تعالى :وما يدريك لعل الساعة قريب © فيقع الحساب » وتوزن 
أعمالكم » فلحوف المبادرة بذلك أمر كم بالعدل والتسوية » والعمل بالشرائع . 

قبل : سأله المشركون : مي تقوم الساعة تكذيبا بها ؟ فترلت » وذكر (قرييا) كز 
ذكره في قوله : فل إن رحمة الله قريب من انحسنين ©" والمععى : وأنتم لا تعلمون 
القيامة » مى تفاحئكم » وم كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن يجد ويج هد 
في النظر والاستدلال » ويترك طريقة أهل الجهل والتقليد . 

ولا كان الرسول لش يهددهم بترول القيامة » وأكثر في ذلك » وأنهم ما رأوا 
منه أثرا » قالوا على سبيل السخرية : مين تقوم القيامة ؟ وليتها قامت حي يظهر لنا 
أن احق ما نحن عليه » أو الذي عليه محمد وأصحابه » فلدفع هذه الشبهة قال تعالى : 
و يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها © أي : حاتفون 
من أهوانها # ويعلمون أنها الحق 4 الثابت الذي لا شك في وقوعه . 

م قال تعالى :ألا إن الذين يمارون في الساعة 4 أي : يخاصمون ويحاحون , 
وقيل : من المرية ؛ وهي الشك » أي : تدحلهم المرية والشك فيها » كأنه يبمعين 
شاكون . : 

ومعن ‏ لفي ضلال بعيد © أي : ذهاب بعيد عن الحق ؛ لأن قيامها غير بعيد من 
قدرة الله » ولأن لا بد من دار حزاء ؛ لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واحب” في 
العدل(۴) فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى » وهذا من المحالات» 
فلا حرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيدا . 


. الأعراف : 5ه‎ )١( 

(۲) في نسخة المؤلف (أوحب) . 

(؟) وهذا هو الدليل العقلي الدال على ثبوت دار الآحرة » وهي دار الجزاء » وذلك أم يقولون : إنا نریى 
التظا م بين العباد » ويف الظا مون قبل أن يحصل القصاص منهم » فلا بد أن يكون هناك دار أخرى يحصل فيها 
القصاص واستيفاء الحقوق » حن يتحقق عدل الله . 


€ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى : # الله لطيف بعياده 4 بر بليغ البر بم » متفضل عليهم بجلائل النعم 
ل So‏ يهم إلى حيث لا يبلغه وهم 
أحدهم » أو يكون من اللطف الذي هو التقريب إلى الغرض . 

وإنغا حسن ذكر هذا الكلام هاهنا ؛ لأنه أنزل عليهم الكتاب المشتمل على هذه 
الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعباده . 

ثم ذكر أنه يرزقهم فقال :لإ يرزق من يشاء 4 نصيبا من البر » ليس لغيره مثله » 
ولذلك الغير نصيب آخر من البر ليس للأول » على حسب الحكمة والمصلحة › 
وأصل الإحسان والبر عام في حق كل العباد » وذلك هو الإحسان بالحياة والعقفل 
دعر ع جا حي ارلا ا روات ولاك جو لاس 
مراتب الغبظة والبهجة فمتفاوتة مختلفة . الوا جد 5 ْ 
ومع طمن يشاء 6 أنه عل دلروو دیسا .لا أن مكرها 5552 
عليه # وهو القوي ه الباهر القدرة. ا ای اک كل شئ فز العزيز چ ال الذي 
لا يغلب ولا يدافع . 

Sep N E 
لهم من أن يسعوا في طلب الخيرات » وف الاحتراز عن القبائح »فقال عز وحل‎ 
:من كان يريد حرث الآخرة 4 أي : علمها » وكذلك حرث الدنيا » مي ما‎ 
يعمل ما يطلب به الفائدة حرئا » على طريق المحاز تشبيها بالحرث الذي يطلب به‎ 
فوائد الررع و نزد له في حرثه #» نوفقه في عمله » ونضاعف حسناته » ونزيده‎ 
: هدى ظ ومن کان يريد حرث الدنيا 4 أي : يعمل للدنيا «نؤته منها 4 أي‎ 
بعض ما يريده لا كله لإ وما له في الآخرة من نصيب ) لإيثاره الدنيا على الآخحرة‎ 
والمعى: من عمل للآخرة زاد الله له في جزاء عمله بأن يضاعف حسناته » ومن‎ » 
عمل للدنيا أعطي. شيئا منها  لا ما يريده ويبتغيه » وهو رزقه الذي قسم له » وفرع‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۵ 
منه » وما له من نصيب قط في الآخرة » ول يذكر في من عمل للآحرة أنه يؤتيه 
نصيبه من الدنيا وهو رزقه للاستهانة بذلك في جنب الثواب . 

واعلم أنه تعالى لما بين القانون الأعظم » والقسطاس الأقوم في أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة » فقال عز وجل 
:ل آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 27 الشركاء : هم 
الذين زينوا لهم الشرك » والعمل للدنيا » والحمزة في «9 أم © للتوبيخ والإنكار ٠»‏ 
وهي المنقطعة » وشرعهم : تزيينهم الشرك » وإنكار البعث » والعمل للدنيياء إن 
كان الشركاء شياطينهم » وإن كانت الأوثان فمن حيث أا سبب ضلالهم › 
فجعلت شارعة للكفر جازا » كما قال إبراهيم عياسدم :89 إفن أضللن كيرا مسن 
الناس 74# . 

ثم قال تعالى :ل ولولا كلمة الفصل 4 أي : كلمة الوعيد بالآخرة » وهي العد 
بتأحير الجزاء إلى يوم القيامة # لقضي بينهم © أي الحكم بينسهم » أي : بين 
الكافرين والمؤمنين » أو بين الشركاء وشركائهم ل وإن الظسالمين لهم عسذاب 


(١)قال‏ الحاكم الجشمي في تفسيره التهذيب : 

الأحكام : يدل قوله ف ترى الظالمين 4 الآية أن عذاب الظلمة واقع محالة » وأن عقسايمم يزول بالعفو 
والشفاعة » فيبطل قول المرحية » ويدل ‏ روضات ابحنات ‏ أن بقاع الحنان مختلف » ويدل قوله © يشر 4 

أن البشارة تقع إلا يمجموع أمرين الإيمان والعمل الصا » وذلك يدل على ما نقوله في الوعيد » ويدل قوله 
ظٍِ أسألكم عليه أحرا 4 أنه مره عن طلب منفعة على أداء الرسالة » وإغا سأطهم أن يودوه للذي بينهم مسن 
القرابة » ويدل قوله 9 أم يقولون افترى # أن دعوة النبي لو كانت باطلة لبعثه الله لاقم 
الظهرر » و يقال: إن كثيرا من الأشياء لم يتبين بط نه » لأنه تعالى نصب الأدلة على ذلك » وللمكلف طريق 

إلى إبطال أمره » العلم بالفرق بين المعجر والشعبذة على ما بين في الكتب » ويدل قوله # هو الذي يقبل التوبة 

عن عباده 4 على أشياء منها : الترغيب في التوبة والتحذير من الإصرار » ومنها ‏ أنه يعفو عن المصر ء وإفل 
العفو عن التائب ؛ ومنها ‏ أن التوبة من جميع الذنوب يصح فيبطل قول من يقول توبة للقاتل » ويذل قوله 
ويعفو عن السيئات # أن السيئات والتوبة فعل العبد ليصح الأمر والنهي والذم والمدح 

. ۳١ : إبراهيم‎ )۲( 


7 سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 

أليم 4 شديد الألم »:وقرأ بعضهم (وأن) با بفتح الهمزة في أن عطفا له على إ كلمة 
الفصل 6 يعيئ: ولولا كلمة الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآحرة لقضي بينهم 
في الدنيا .. .0 

ثم إنه e‏ اعون لوك ee‏ أهل_القواب » أما الأول “فهو قولة 
تعالى  :‏ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا 4 من السيئيات » أي : حائفين خحوفا 
أرق قلويهم » وهذا في الآحرة قبل دحوهم النار # وهو واقع بهم 4 أي : وعقاب 
كسبهم واصل إليهم › لا بد هم منه » افوا أم لم يخافوا . 

وأما الثاني فهو قوله :# والذين آمنوا وعملوا ایا لبتي رطيست 
الجنات ‏ روضات : جمع روضه » وهي البستان » والروضة عند العرب : كل 
ارض ذات نبات وماء فهي جنة . 

ثم قال :لهم ما يشاعود عند ربهم 4 عا أمرين ب أحدهما :. أن يزيد به 
الكرامة » نحو #فالذين عند ربك 4 .والثاني : أن: يريد في ضمانه . 00 

تم قال تعالى في تعظيم هذه الدرحة : هل ذلك © أي : الثواب الذي هو روضات:. 
الجنات وما يشآون ظ هو الفضل ‏ أي : العطاء ذل الكبير # ثم قال عز وحل : 
ذلك 4 أي : الثواب المتقدم ل الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وء ملوا 
الصالحات 4 . 

واعلم أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وحوه ‏ الأول : أن الله 
تعالى رتب على الإيمان » وعمل الصالحات روضات الحنات والسلطان الذي هو 
أعظم الموجودات وأكرمهم » إذا رتب على أعمال شاقة جزاء ‏ دل ذلك على أن 
ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلا الله . 


, ۳۸ : فصلت‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع)_ . سورة الشورى ۷ 
الثاني : أنه تعالى قال : لإ هم ما يشآون عند رهم 4 وقوله :# هم ما يشآون ې 
يدحل ف باب غير المتناهي » لأنه لا درجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها . 
الثالث : أنه تعالى قال  :‏ ذلك هو الفضل الكبير ج اا 
الكبرياء والعظمة على الإطلاق ؛ كان في غاية الكبر . 

الرابع : أنه تعالى أعاد ١‏ لبشارة به على سبيل التعظيم ‏ فقال :ل ذلك الذس شمر 
الله عباده ‏ وذلك يدل أ أيضا على غاية العظمة » نسأل الله الفوز يما بفضله › 
والوصول إليها ممنه وطوله . 

[دعاء نبوي عند ختم القرآن] 

وروى إمامنا المنصور بالله القاسم بن محمد بن رسول الله رحمة الله عليه ورضوائه › 
بسند متصل عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : قرأت القرآن من أوله إلى آخره في 
جامع الكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عداسام » فلما بلغت الجواميمء 
قال أمير المؤمنين : قد بلغت عرائس القرآن » فلما بلغت رأس العشرين # والذيسن 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الحنات لحم ما يشآون عند رهم ذلك الفوز 
الكبير 4 بكى حن ارتفع نحيبه » ثم رفع يده إلى السماء » وقال لي : يا زر أمن على 
دعائي » ثم قال :(اللهم إن أسألك إخحبات المخبتين » وإخلاص الموقين » ومرافقة 
الأبرار » واستحقاق حقائق الإبمان » والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إم ع 
ووحوب رحمتك » وعزائم مغفرتك » والفوز بالجنة » والنجاة من النار. يا زر إذا 
ختمت فادع هذه الدعوات » فإن حبيي رسول الله وي أمرن أن أدعو هن عند 
حتم القرآن .اه أتفسير آية المودة] 

تم اعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد صلوات الله عليه وآله » هذا الكتاب الشسريف 
العالي » وأودع فيه أقسام الدلائل » وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثواب» 
وعلى المعصية العقاب ‏ بين أن لا أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفا عاجلا 
ومطلوبا حاضرا ؛ لثلا يتخيل جاهل أن مقصود محمد بلي من هذا التبليغ المال 


54 سورة الشورى .تفسير أهل البيت (ع) 
والحاه » فقال سبحانه » وجل عن كل شأن شأنه :ب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة ف في القربى 4 معن قوله :م إلا المودة في القربى 4# أي : إلا أن تودوا 7 
بي وإنما قال : # في القرى 4# ولم يقل : للقربى ؟ لأنه جعلهم مكانا للمودة » ومقرا 
e Sy‏ 
أحبهم » وهم مكان حي ومحله » ففرض الله سبحانه بمذه الآية مودة أهل البيت عليهم 
اسار على قاصي الأمة ودانيها » ومطيع البرية وعاصيها . © 

[سبب نزول الآية] ل ا ل ل 
أترون محمدا يتعاطى على ما يتعاطاه أجرا ؟'فترلت . ۰ 

. وفي البرهان : روي عن ابن عباس قل لا أسألكم عليه أحرا ‏ ذكر أن الأنصلو 
جعت للبي بإ نفقة » فقالت : إن الله تبارك وتعالى قد هدانا بك » وأنت ابن 
أحتنا » فاستعن :هذه النفقة على ما ينو با0 فلميقبلها ».فأنزل الله سبحانه في ذلك 
لوقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 ١‏ ھ ]© 

واعلم أنه قد كثرت الأقاويل و و ١لا‏ ا وجوهنا 
وجدوا اعنها مندوحة » وبه جرت العادة في كل فضيلة ذكرت لآل محمد دَق ي 
القرآن » ولست أدري ما السبب فيه > وأا أذكر طرفا”من ذلك إنشاء الله ء كل 
شئ في موضعه) » وأدل على الوجه الصحيح من ذلك 5 الذي عليه أئمتنا عليهم 
السلام » وشيعتهم رضي الله عنهم » وغيرهم ممن وافقهم 


.. وف النسحة الثانية من المصابيح (لي ببيي فلان مودة)‎ )١( 

(؟) ما بين قوسي الزيادة من قوله :(روي أن المشركين .. إلى هنا غير موجود في النسخة الي اعتمدناهسا» 
وموجود في النسخة الثانية من المصابيح » وهي النسخة أل يقال : إنها نسخة المصنف رحه الله . 

و*) ما بين القوسين هو الثابت في الدسخة الثانية من المصابيح ؛ ولفظ النسخة الأولى : وأنا أذكر ما قالوه طرفا 
من كل شی إن شاء الله في موضعه) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 58 
فمن ذلك هاهنا في اختلافهم في الاستشناء » فقال قوم : هو منقطع » وقال 
آخرون: متصل فيكون قد سأل أحرا » وهو مودة قرابته » ثم احتلف هؤلاء » فقالوا 
عن أبن عباس في رواية » ومقاتل : إا منسوحة بقوله :قل ما سألتكم مسن 
أحر فهو لكم 0. 
قال الثعلبي والواحدي : ومن قال بالنسخ فقد غلط ؛ لأنه لا يصح أن يقال : نسخ 
مودة البي وكف. الأذى عنه » ولا مودة آله وقرابته » ولا التقرب إلى الله بالطاعة” » 


)١(‏ هذا يدل على مدى ما بلغ ببعض هذه الأمة من جفوة لرسول الله صلى الله عليه وآله » ولقرابته عليهم 
السلام » وإلا فكيف لم يذكروا عن ابن عباس إلا هذا وتركوا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو : عن 
سعيد بن حبير » عن ابن عباس » قال : لما نزلت ل قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى # قالوا : يا 
رسول الله من قرابتك هؤلاء » الذين وحبت علينا مودتمم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما . وهذا الأفظ رواه 
أحمد ‏ أو ابنه عبد الله » في الحديث (۲۳) من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١۸۷‏ 
ط قم » قال : وفيما كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي » يذكر أن حرب بن الحسن الطحان 
حدثهم » قال : حدثنا حسين الأشقر » عن قيس » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس .. إلى 
آخر ما ورد هنا . 

ورواه أيضا الطبراي في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام » تحت الرقم 5514١‏ » من كتاب المعجم الكبير ج ٣ء‏ 
ص ۳۹ ط ١‏ . ورواه بسنده عنه السيد المرشد بالله عليه السلام » في عنوان : الحديث السابع في فضل أهل 
البيت عليهم السلام » من ترتيب أماليه ج ١‏ » ص 48 ١‏ » ورواه أيضا ابن المغازلي في الحديث 889 » مسن 
كتابه مناقب علي عليه السلام ص 7017 ط ؟ . (تفسير آية المودة لأحمد بن محمد شهاب الدين الخفاحي 
المتوق سنة ١58‏ اه ص 3١‏ . 

(۲) سيأ : £۷ . 

(۳) اعلم أيها الطالب للرشاد بأنه قد كثر في هذه الأيام وانتشر عن كثير من بحوم [تعبير يطلق على الفنانئين 
والفنانات من أهل الفن] مفسري التلفزيون » وهم يرددون بأن المراد بعودة أهل القرى » أي : قرابة الرحل » 
وصاروا لا يذ كرون غيره » وكأنه هو التفسير الصحيح » حى أصبح من النادر أن يذكر غير هذا التفسير » 
وهذا يدل على مدى الزيغ الذي حصل هذه الأمة من النابتة » الذين لا هم هم إلا الدعوة إلى منابذة أهل البيت 
» وطمس وعو آثارهم » ويأى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون . انظر المفسرين المتقدمين » وكيف 
فندوا هذا الرأي » وأبانوا عا لا مزيد عليه من أن المراد بالقربى آل محمد (انظضر الكشاف »ء والبيضاوي » 
والرازي » والتبيان) وغيرهم الكثير . 


¥ سورة الشورى .. تفسير أهل البيت (ع) 
ومن :ادعى. النسخ توهم أن الاستثباء متصل » وليس الأمر.على ذلك" » فإن الاستشاء 
متقطع » وتم الكلام عند قوله :8 قل لا أسألكم عليه أجرا » ثم قال : ل إلا,المودة 
في القربى # أي : لكن أذك ركم قراب منكم » وكأنه في اللفظ أحر ‏ 
3 بأحر . 
قلت والصتحيح ما ذكرهأكعتا وشيعتهم ملرهيهر » من ذلك قول إمامن اتور 

بالله عبد الله بن حمزة عيباسا » فإنه قال : معى .ل إلا 4 في قوله تعالى :9 إلا المودة 

في القربى 4 نما هي معن غير » ومعناها لبرت اراسي دك 
:“كما قال الشاعر:: 
ا ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم | eT‏ 

أراد ب(غير) المبالغة و في المدج » وإليه ذهب عمرو بن بحر الجحاحظ” في كتابه 
(كتاب أمير المؤمنين علي بن طالب عله السلس الذي صنفه للمأمون .اه 
. وروى الإمام أبو الفتح الديلمي في البرهان عن ابن عباس في قوله تعالى : فو قل لا 
أسألكم عليه أحرا © ذكر أن الأنصار جمعت للبي لي نفقة » فقالت : إن الله قد 


)١(‏ وذكر الزتخشري بأنه .يجوز أن يكون الاستثناء متصلا » أي : لا أسألكم أحرا إلا هذاء وهو أن تودوا 
أهلي وقرابي » ولم يكن هذا أحرا في الحقيقة . انظر الكشاف ۲٠۹/4‏ . 

(؟) عمرو بن بحر الحاحظ : هو عمر بن بحر بن محبوب الكناي بالولاء » الليتي » أبو عثمان + الشهير بالجاحظ 
> من أئمة الأدب العربي » ورئيس الفرقة اللحاحظية من المعتزلة » من أهل البصرة » مولد! ووفاة » تعلم مما 
وببغداد » فنبه قي علوم الأدب واللغة » وأحاط بمعارف عصره » فلم يترك موضوعا إلا وكتب فيه » تقرب مسن 
الخلفاء والوزراء » إلى أن.ولي المتوكل العباسي » وتنكر للمعتزلة » فتوارى الحاحظ > وعاد إلى البصبرة » ولازم 
مله الذي أصيح متو الأوب + وغط رسالا ولح فن عر غمرء » وماتر والكاب على صبترة + قله 
جلدات وقعت عليه » كتيه كثيرة شهيرة » وموحودة بأرقى الطبعات » ويعد في العثمانية » ومن المتجنين على 
الشيعة . انظر معن الأساس بتحقيقنا ص ۸١‏ » ط ١‏ . وقد ذكر المصنف في النسخة الثاني للمصايبح » أنه انتهى التقلى 
من الشافي » للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة عليه:السلام . 1 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ١1‏ 
هدانا بك » وأنت ابن اختنا » فاستعن هذه النفقة على ما ينوبك » فلم يقبلها ء 
فأنزل الله سبحانه في ذلك # قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ‏ .ام 
وروى ف البلغة عن علي بن الحسين زين العابدين » رواية عن أبيه » عسن أمير 
المؤمنين عييداللمر جميعا » وبه جاءت إحدى الروايتين عن ابن عباس » وبه قال سعيد 
بن جبير » وجماعة من التابعين » وهو أن معناه : لا أسألكم على ما تحشمت مسن 
إظهار الدين » وإبلاغ الوحي شيئًا من حطام الدنيا » ولا أجرا من حسنة » ولكن 
أسألكم أن تمعلوا على ذلك مودة قراب » وأهل بين » وكان السبب في ذلك ما 
رواه آل رسول الله صلى الله عليه وعيي دام » وغيرهم من الصحابة والتابعين أن 
الأنصار حآؤا إلى رسول الله بشي بنفقة » وقالوا لرسول الله : تهشمت المشاق › 
وقاسيت الشدائد » حئ: أتهمت الدعوة »روأقمت الحجة » وفعلت كيت وكيت » 
وقد خئناك بنفقة » ولو أذنت لخرجتا من أُمُوَالنا على قدر وسعنا وطاقتنا > فأنزل الله 
و قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى # أي : إلا أن تودون في قرابسي 
وأهل بي » وأراد هم أمير المؤمنين » وفاطمة » والحسن » والحسين » ومن حسرى 
بجراهم من قرابته وأهل بيته”'' » تدلك على ذلك الآثار الى وردت في هذا الباب » 


)١(‏ وقد جاء ذلك في حديث رواه ابن عباس » قال ابن المغازلي في مناقبه ص ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ 6. ل ط دار 
الأضواء سنة 4١7‏ ١ه‏ : أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان » أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أبي صار 
إذنا » حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن هاشم بدمشق » حدثنا عبيد الله بن حعفر العسكري بالرقة » حدئنا يحي بن 
عبد الحميد » حدثنا ميد الأشقر [عن قيس] عن الأعمش عن سعيد بن حبير عن ابن عباس » قال :(لما نزلت 
ل قل لا أسالكم عليه أحرا إلا المودة في القربى 4 قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله مودتهم ؟ قال : 
علي وفاطمة وولدها) . 

قال البهبردي في تخريجه : أحرحه الإمام أحمد بن حنبل في المناقب ۲٠۸‏ مخطوط » وخرجه عنه العلامة حب 
الدين الطبري في ذخائر العقى » ٤۲ء‏ وأخرجه الثعلي في الكشف والبيان » والطيري في معجمه الكبير ٠١١‏ 
نسخة جامعة طهران » وخحرحه عنه الكنجي في كفايته ب ١١‏ ص ١‏ ء والميثمي في مجمع الزوائد 58/4 ١اعءو‏ 
٠١/1‏ » كلهم بالإسناد إلى الحسين بن الحسن الأشقر » بعين السند واللفظ » وأخرجه بعين هذا السند ابسن 


٠ ۷۲‏ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
وهي لا تحصى كثرة » فاستغني عن ذكرها لشهرقا » وهو ما نقله الخاص والعام »› 
وقرن: ذكرهم بذكر البي يلكي في الصلاة عليهم في التشهد وغيره » اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد" . [الأمر بالصلاة على آل البي يدل على فضلهم] 
قال بعض أئمتنا عليهم السلام : أجمعت الأمة على قوهم : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ‏ إنك حميد بحيد » وأنه 
مشروع » ومندوب إليه » ومن قال بالوجوب فمرتبة عليا » وإجماع هم يب أن 
يكون مقطوعا به » كما هو مقرر في موضعه » فإذا شرعت الصلاة على آل رسول 
الله صلى الله عليه وآله بإجماع الأمة ”» وامتنعت على من سواهم بلا حلاف 


كثير الدمشقي. في تفسيره ١١7/4‏ من طريق ابن أي حاتم » وابن حجر العسقلان في تفرج أحاديث الكشاف 
من طريق الطبراي » وابن أبي حاتم » والحاكم في مناقب الشافعي . 
)١(‏ قال الشافعي رضي الله عنه : 

يا أهل بيت رسول الله حبكنم فرض من الله في القرآن أنزله 


00 من لم يصل عليكم لا صلاة له 


و6 هذا وقد دات نة هذا الرمان + من اع ا سبلي اراي عن اسان على النسي 
يلكي ني كتبهم » وخطبهم » وأحاديثهم » بحردة عن الآل » وصار هذا دينا معروفا لديهم وعنهمء وإن 
ذكروا بهذا أظهروا الصلاة على الآل لا حبا هم » ولا اعترافا بحقهم » وإنما خوفا من اتمامهم بعدم محبة أفل 
البيت » لأنه لن ينفق سوقهم إذا أصروا على موقفهم من البغض والعداوة » وما هذا إلا مأ تظهره ألسنتهم نما 
هو مخبوء في قلويهم » أعاذنا الله من أفعالهم » وكفى المسلمين شرهم » فقد جروا كل الويلات بسبب حقدهم 
الأعمى وبغضهم الظاهر الذي يودون مداراته وإتحفائه . حي أن أحدهم ألف كتابا في كيفية الصلاة على النبي 
يليه » وذكر كل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على محمد لكيه > وني كيفية الصلاة » ثم عقسد 
بابا في آخر الكتاب » وجعله توضيحا لمن يصح إدخاله في هذه الصلاة » ومن لا يصح » فذكر أنه لا يصح 
إدحال أي د شئ آخحر غير آل محمد الذين وردت الأحاديث بإدخاهم » وليته عمل به لحظة واحدة » فقسد أتم 
الباب ».وهو خا اة الكتاب بالصلاة على النبي وأدخل الصحابة أجمعين » مع ذكره إنه لا يصح إدخال غسير 
الآل » فهلا عمل بما ذكر واستدل عليه ولو لمرة واحدة . نعوذ بالله من الخذلان . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۷۳ 
قطعنا أنهم أفضل من غيرهم ؛ لأنه لا معن للأفضل إلا من يأمرنا الله بتوقيره وتعظيمه 
والدعاء له » وهذه حالم .اهم 

فقد. جعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أجره على ما جاء به مودة قرابته 
في آمر الله + وروي عنه رواية غامة أنه قال :(لعن الله من منع أجيرا أحره) وروي أنه 
قال لعلي عباددمر :(يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة » فمن عق أبا فعليه لعنة الل ١‏ 
وقال له :(حبك لكان وبغضك نفاق) وقال يلكو :(أربعة أنا شفيع لحم يوم القيامة: 
المكرم لذريي » والقاضي لهم حوائحهم » والساعي لهم في أمورهم ؛ والمحب لهم بقلبه 
ولسانه) هذه الرواية عن الرضا علي بن موسى علهمااسلار . 

وروى ف الكشاف عن البي ببق أنه قال :(من مات على حب آل محمد مات 
شهيدا » ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له » ألا ومن مات على 
حب آل محمد مات تائبا » ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل 
الإبعان » ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة » ثم منكر ونكير 
ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الحنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها 
ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابين إلى الجنة » ألا ومن مات 
على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة » ألا ومن مات على حب آل 
محمد مات على السنة والجماعة » ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 


)١(‏ له شاهد أورده ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين في تاريخه » عن حابر » بلفظ (حق علي بن أبي طالب 
على هذه الأمة كحق الوالد على ولده) كما أورده أيضا عن أبي أيوب » وعن أمير المؤمنين » انظر ترجمة الإمام 
علي من تاريخ هدينة دمشق تحقيق محمد باقر المحمودي 2511/١‏ قال محققه : ورواه ابن المغازلي في الحديث 
٩۰‏ من مناقبه ص ۷٤ط ١‏ 


۷٤‏ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
مكتوب بین عينية اين من رحمة الله ألا ؤمن مات عل بغ آل محمد مات كافرا 
» ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الحنة) © .اه 
إذا غرفت هذا قاعلم أن بغضهم علهمادلم أقبح وأشنع » كما أن حبهم وجب 
وألز 4 وكفئ باغضهم خزيا ونكالا وظلما ووبالاً قوله ميك :(لا يبغضنا أل 
البيث إلا أحد ثلاثة امرؤ يؤتى في دبره أو رحل لغير رشده » أو حملت به امه في خضة) © 
0 بالله رحمة الله عليه : وجد في بعض الكتب ما لفظة (ووصله ‏ 
َعَنْ القاسم بن إبرأهيم عيهددم ‏ أهل اليمن يطلبون انتقاله » فقال بف کو 
ولكن أصدر معكم ولدي عمد بن القاسم » فصدره معهم » فكان فيا وما : 
إحذر على نفسك من قبائل أذكرهم لك في الي ليمن'» لا تحل أفقدقم محبة أهل البيت » 
ولا رت ا ا يان 
بعيان » وبنو معبد بخيوان » وبنو الك يتاب لزه بضحيان » وب الوليد 
بصنعاء» وهبرة ببلاد مدان » وإياك أن تركن إلى هؤلاء أبذا ا 
القاسم عليهنا اسلام ابن أحيه اهادي إلى الحق بذلك » وحذره قلف ن هؤلاء القبائل 
I a‏ العرب والعجم وحن ميس 
وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين 


)١(‏ الكشاف وني تخريجه قال ابن حجر : رواه التعلبي » أبرنا عبد الله بن محمد بن علي البلعي » حدثنا 
يعقوب بن يوسف بن إسحاق » حدثنا محمد بن أسلم » حدثنا يعلى بن عبيد » عن إسماعيل بسن أي خالد 
عن أقيس إبن أبي حازم] عن خريز بن عبد الله البجلي بطوله ؛ قال ابن حجر : وآثار اوضع عليه لائحة [قلنا: 
ودلائل النصب في-قؤلك واضخة] قال : ومحمد ومن فوقه أثبات » والآفة فيه ما بين التعلي ومذ :اه قلنا : 
وهو قي الرازي عن الكشاف » قال الرازي : هذا الذي رواه صاحب الكشاف » وأنا أقول آل عمد (ص) 
الذين يؤول أمرهم إليه الخ كما سيأ » كما أورده أيضا الثعلي » والأصفهان » وغيرهم . 

(؟) له شاهد أورده الإمام محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين رقم ٥۸۸‏ عن جعفر بن محمد عن 
أبيه » يرفعه إلى رسول الله ا بلفظ (لا يبغض أهل بي من الناس إلا ثلاثة رجحل وضع على فراش أبيه 
لغير أبيه » ورحل جاءت به أمه وهي حائض » ورجل منافق) أنظر مناقب أمير المؤمنيين ٠١1/7‏ بتحقيق المحمودي. 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ¥ 
واعلم أن هذا توقيف » لأن الإخبار عما في القلوب لا يكون إلا بوحي من الله 
سبحانه إلى نبيئه محمد اة » تم بلغ إلى القاسم بن إبراهيم علبي ددم من غير ما 
ذكرنا ؛ لأن الله يقول :قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله" 
ولا احتلفت العامة في الآل من هم ؟ قال الرازي : وأنا أقول : آل محمد | | 
هم الذين يؤول أمرهم إليه › ؛ فكل من كان مآل أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم 
الآل » ولا شك أن فاطمة , وعليا » والحسن » والحسين ‏ كان التعلق بينهم وبين 
وول الله َي أشد التعلقات » وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر » فوجب أن يكونوا هم الآل 
وأيضا احتلف الناس في الآل فقيل : هم الأقارب » وقيل : هم أمته » فإن اناه 
على القرابة فهم الآل » وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل » فثبت 
أن على - جميع التقديرات هم الآل » وأما غيرهم فهل يدحعلون تت لفظ الآل 
فمختلف فيه [فثبت على جميع التقديرات أغهم آل محمد لشي ]^ 

وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله من قرابتبك 
هؤلاء ؟ الذين وجبت علينا مودقهم ؟ فقال : (علي وفاطمة وابناهما) ‏ فثبست أن 


)١(‏ النمل : ه 

(۲) ما بين قوسي الزيادة من كلام ل 0 
(۳) الكشاف . قال ابن حجر في تخريجه : قال الطبران » وابن ن أي حاتم » والحاكم في مناقب الشافعي من 
رواية حسين الأشقر » عن قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابسن عباس » قال : 
وحسين ضعيف ساقط إقلنا : بل هذا القرل ساقط ؛ لأن حسين الأشقر من خيار محدثي الزيدية » الموالين لآل 
محمد » الموثقين من أئمة العترة] قال ابن حجر » وقد عارضه ما هو أولى منه ففي البخاري من رواية طاووس 
عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية فقال سعيد بن حبير : قري آل محمد (ص) فقال ابن عباس : عجلت » إن 
الني (ص) لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة .. الم [فانظر إلى تعليلات ابن حجر مع أن ما أورده 
2 ينارضي اخقيت مار واج اولخ ارق النفوس سريرة لا تعلم) وقد تقدم تخريج الحديث عن أحمد 
بن حنبل وغيره » وسيأن 2 تخريجه أيضا في كلام المصنف رحمه الله. 


هذا 3 سورةالشورى تفسير أهل البيت (ع) 
0 

هؤلاء الأربعة أقارب البي اة نيع وب أن كونوا عد عضو صين عزيد 
|من] التعظيم » وتدل على وجوه : 

الأول : قوله تعالى :هل إلا المودة في القربى 4 ووجه الاستدلال به كما سبق 

الثاني :لا شك أن البي .بإ كان يحب فاطمة عليها السلام » قال عليهاسلام 
:(فاطمة بضعة مي » يؤذييي ما يؤذيها) “وثبت بالنقل المتواتر عن محمد" :بلك أنه 
كان يحب عليا والحسن:والحسين »-وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله ؛ لقوله 
تعالى 2 واتبعوه. لعلكم تفلحون 4" وقولة 00 فلي فليحذر الذين يخالفون عن أمره © 


)١(‏ وقد رواه البخاري في. باب فضائل فاطمة من كتاب بدء الخلق من كتابه. الذي تسميه العامة بالصحيح ج 
۵ .ص ۱۹۲ ءقال : حدثنا أبو الوليد » حدثنا أبن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ابن أي مليكة » ۽ عن 
السور بن مخرمة » أن رسول الله إو قال : (فاطمة بضعة مين فمن أغضبها أغضبي ‏ وزواه أيضا مسلم 
في باب فضائل فاطمة صلوات: الله عليها ني الباب 215 من كتاب الفضائل » الجزء الرابع ؛ ض ۱۹۰۳ » طبعة 
الحديث » قال : حدثين أبو معمر إسماعيل بن'إبزاهيم الهذلي » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن ابن أبي مليكنة » 
عن المسور بن مخرمة » قال قال رسول الله ا :(إنما فاطمة بضعة مين يؤذيئ ما آذاهها) ورواه أيضا 
الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في مناقب فاطمة عليها السلام من كتاب المناقب تحت الرقم ۱۲۳۱۹ » من كتاب 
المصنف 1١5/١5‏ » طبعة المند » وقي المحطوطة ج 5 » الورق 1۸١‏ . قال : حدثنا ابن عيينة » عن عمرو 
[بن دينار] عن محمد بن علي » قال : قال رسول الله ب :(غا فاطمة بضعة مي فمن أغضبها أغضبئ) . 
ورواه بأسانيد الحافظ الطبران في مسند فاطمة عليها السلام تحت الرقم ٠٠١ ٠١١‏ » وما بعده من المعجام 
الكبير ج 4.1/8 4:0 » ظ ١‏ . وكذلك رواه أيضا الحاكم » ورواه أحمد في كتاب 'الفضائل » ورواه 
أيضا بخلط الحابل بالنابل في مسند المسور بن مخرمة من كتاب المسند » ورواه الترمذي » والحافظ البغفوي 
بأسانيد » والحافظ عمر بِنْ شاهين » وأبو نعيم في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام » وابن حجر في ترجمة 
فاطمة عليها السلام من كتاب تمذيب التهذيب » والسيوطي في كتابه ال لتغور الباسمة » ومن أراد المزيد فعليه ما 
أورده العلامة الأمين في كتابه الغدي ر' / 27٠‏ ۲۳۱/۷. (انظر كتاب تفسير آية المودة للخفاحي ص 255 2317 
۸( . ش 

(۲) في الرازي (عن رسول اللم) . 

. ٠١۸ : الأعراف‎ 5 

(4) النور : 5 . 


تفسير آهل البيت (ع) _سورة الشورى 1¥ 
ولقوله :92 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله " ولقوله تعالى : # لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4" . 
الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم » ولذلك جعل هذا الدعاء حاتمة التشهد في 
الصلوات » وهو قوله : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , وارحم محمد وآل 
محمد » وهذا التعظيم لم يوحد في حق غير الآل » وكل ذلك يدل على أن حب آل 
محمد واحب » قال الشافعي : 
ياراكبا قف باتخصب من مين20 واهتف بساكن خيفها والنلهض 
سحرا إذا فاض الحجيج إلى مس20 فيضا كملتطم الفرات الفائض 


إقف ثم ناد بأنن لمحمد: ووصيه وأبنية لست ببساغض 


واسأهم هل حب آل محمد فإن ححصدوا عدت 
إن كان رفضا حب آل یاد فليشهد التقلان أي رافضي 
التهى كلام الرازي » ومن حكى عنه من غير أهل مذهبنا » وعلى هذا المع إجماع 
أهل البيت علي ادام » وشيعتهم رضي الله عنهم . 
وروى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة علهاسلار بإسناد رفعه إلى ابسن عباس 
رضي الله غنه قال 4 قال رسول الله يلبق  :‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي 
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن حسده فيما أبلاه » وعن ماله فيما أنفقه 
؛ ومن أين اكتسبه » وعن حبنا أهل البيت) © . 


, 7١ آل عمران‎ )١( 

. ۲١ : الأحزاب‎ )5( 

(۳) البيتان بين قوسي الزيادة ليسا في الرازي المطبوع بدار إحياء التراث العربي » ولعل يد العبث قد مسختهما 
من المطبوع » وينظر في الأصول المحطوطة . 

(4) رواه الإمام السيد أبو طالب عليه السلام مسندا في الباب الثالث ص ۷۳ » ورواه أيضا مسندا المخوارزمسي 
في الفصل الرابع من مقتل الإمام الحسين عليه السلام 1 وق الفصل السادس من كتابه مناقب علي عليه 


1۷۸ 0 سورة الشؤرى فير أمل .١‏ البيت 2 


فيه OEE‏ ل الي تفن عند يده طاق رو ج 

صاحبها حى تأكل من تار الحثة» أو من شجر الزقوم » وحى ترق ملك الموت › 

ع وس ل ريه » فإن كان يبت قلت : يا ملك 

الموت ارفق به ».فإنه كان يحب ويحب أهل بي » وإن كان يبغضنا قلت : يا ملك 

الموت شدد عليه » فإنه كان يبغضي ويبغض أهل بيي) .ا 

قال إمامنا"الأعظثم المنصؤر بالله القاسم بن محمد رحمة الله عليه وقد سقل عن 

معن هذه الآية ‏ ما لفظه : صح لنا من معن الآية في قولة تعالى :48 قل لا أسللكم 

عليه أحرا إلا المودة في القربى © أن المراد مهم علي » وفاطمة 6 وذريتهما : 

ا عن البي صلى الله عليه وآله". 

وروى ذلك”الإمام المرشد بالله عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي لق و من طريقين” 
تفسير الثعلي عن ابر ن عباس ن عن التي ولوك . من طريق واحد 

ورواه ابن حنبل عن ابن عباس مرفوعا إلى البي' اوا 

ورواه الخاكم عن ا, عبان عن اليا اواك ا لسع طرق وزز دق 

0 

هذا وق كتاب ابن المغازلي عن اب بن عباس من ؛ طريق واخدة مرفوعا إلى اللي 


السلام » ورواه الطبران في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد 545/٠١‏ » ورواه الفيروزآبادي عنه » وعنن 
غيره في كتاب فضائل الخمسة ۷۷/۲ .(تفسير آية المودة )۸٣‏ . 1 برام 
(0 أمالي المرشد بالله 148/١‏ ش 

(؟) تقدم تخريجه . وقال خاس ف تفسير آية الودة روا اد # أو اينه عبد ال نالحد ۲۹۴ : 
من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ۱۸۷ . (تفسير أية المودة ص "۳١‏ 

(۳) وروا أيضا ا بن المغازلي في الحديك رقم ٠٠۲‏ : من كتابه مناقب علي علية السلام ص ٠۷‏ ۳۰ط ۲ 
ورواه الطبران في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام تحت الرقم 554١‏ » من كتاب المعجم الكبير ۳۹/۳ ط ١‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۱۷۹ 
وتي جحمع الزوائد عن ابن عباس من طريقين » مرفوعا إلى البي بشي كذلك . 
وف شواهد التتزيل عن أب أمامة عن البي يَيْكيةِ من طريق واحدة . 

وني شواهد التتزيل للحاكم عن جاهد بلفظ (إلا أن تتبعون وتصلوا قرابي) . 

ورواه الفقيه حي الدين في كتاب (ذخائر العقى) عن ابن عباس مرفوعا » من طريق 
واحدة . 

وروى عن النني صلى الله عليه وآله أنه قال :(جعل الله أحري عليكم المودة في أهل 
بين » وإن سائلكم عنهم غدا) وقال : أخرجه الملا في سيرته . 

وروی معئ هذا صاحب الكشاف ”. 

فهذه الطريقة مرححة على ما نخالفها من التأويلات ؛ لأن الأنصار جمعوا للنبي 
يلو مالا وأتوا به » وقالوا : استعن بهذا المال في النوائب الي ترد عليك » فأنزل 
الله سبحانه :8 قل لا أسألكم عليه أخرا إلا المودة في القربى ‏ فقال قائلهم : إا 
يريد أن نطيع قرابته من بعده » ونكون هم أتباعا » ونحم نفاق المنافقين منهم » فأنزل 
الله قوله تعالى : :9 أم يقولون افترى على الله كذبا 4" الآية » والقصة مسستوفاة في 
غضون هذه الطرق » ودل ذلك على أفهم فهموا ما تضمنته الأخبار من أن المراد 
بالآية آل البي ولعي ؛ لأنهم أهل اللسان العربي » فلم يفهموا إلا حلاف ما ذكره المتأولون 
وأما أن الأجر على هداية الي صلى الله عليه وآله لأمته لا يصح » فذلك إن كان 
لغرض دنيوي فذلك معلوم من الدين بطلانه » وإن كان لغرض في الدين بأن يكون 
من أسباب المداية للأمة كما جاء في الأخبار الصحيحة المعلومة المتواترة » من قوله 
صلى الله عليه وآله :(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا 


. ط دار الكتاب العربي‎ .57١ › ۲۲۰/۶ انظر الكشاف‎ )١( 


01 سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
كتاب الله وعترق و ت الأبار المتقاربة لفظا”؛ المتفقة في المميئئن © فإنه لا 
يقدح في نبوة البي م 
ا : و ما سألتكم عليه من أحر فهو لكم که" أ 
أحري الذي هو مودة قراب لكم خاصة » لأن رتا لكم في الدنيا » الهذى والسلامة 
من الضلال ؛ لأن الله قرنهم بكتابه » وقي الآحرة حزيل الثواب والسلامة من العقلب 
» لاتباعكم إِياهم » وتمسككم هم وبالكتاب » وليس لي غرض دنيوي يعود غلي 
نفعه في الدنيا » ولا حعلت ذلك هم هوى مي > وهذا من الخطاب التككميلي ‏ أ 
هذا الذي ذكره الله بلفظ الأحر إنما هو لكم نفعه في الدين » والخطاب التكميلي قد 
ورد ف تاب الله غير هذا » كما في قوله سبحانه : ل إنا أنزلناه ق ليلة الق در 4 
وقال في آية أحرى :ف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ^ إذ لولا هذه الآية لم 
يعلم أن ليلة القدر في رمضان » فتأمل جميع ذلك موفقا إن شاء الله تعالى . 
ولو فرضنا أن لا هداية للأمة إذا تمسكوا وم عليه اسلام واس ست هه 
بحبوهم لإمانهم ولقريهم من رسول الله واب ولا يحب إلا ما كان من الدين لا 
من الذنيا الراجع نفعها , > لأن محبتهم إعان وبغضهم نفاق » كما وردت به الأحاديث 
الصحيحة » فيكون المعى حيئئذ أن يأخذوا نو علامة الإيهان من مودقم » ولا 
يأحذوا بما هو علامة النفاق من بغضهم › وهذا المعى ا 
قلوهم للتقوى » والله ولي التوفيق .اه ١‏ 
اقلت | د وقد ا ات الزازي غلى من قال > إن طب الاجر عل ثيغ الربي لا 
و فن وتكيية ب الأول #'أذاهذا من باب قؤله : زولا عيب قيهم) الست 


. تقدم تخريجه » وهو من الأحاديث الشهورة المتواترة الي لا تحتاج إلى تخريج‎ )١( 
. 417: سيا‎ )۲( 


(۳) البقوة : © 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۸1 
ا ا 
بن سافن ار واج ؛ والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة » وإذا كان حصول 
mT‏ المسلمين واحبا فحصوله في حق أشرف المرسلين وأكابرهم أولى » 
فقوله إتعالى]: 95 قل لا أسألكم عليه أحرا إلا المودة في القربى 4 تقديره : والمودة في 
القربى ليست أجرا » فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة . 

والوحه الثاني : في الحواب أن هذا استثناء منقطع » وتم الكلام عند قوله :وق 
أسألكم عليه أجرا» ثم قال :8 إلا المودة قي القربى 4 أي ن اذك کو واچ 
منكم » وكأنه في اللفظ أحر » وليس بأحر .اه ۰ 

قال الإمام يحي عيهاسام في الانتضار : وجه الاستدلال هذه الآية على فضلهم هو أن 
الله سبحانه لما كان من أعظم نعمه على اللخلق و وأحلها وأعلاها وأكملها بعثة رسول 
الله يبك لهداية الخلق » وإرشادهم إلى السعادة الأحروية » وإزا احتهم عن العمسى › 
وهدايتهم إلى طرق المدى به وشي » فما كان في مقابلة هذه ١‏ النعمة يكون لا محالة 
حليل القدر » عظيم المترلة » لكونه حصل في مقابلته » والله تعالى قد حعل في مقابلة 
النعمة بالرسول والحزاء على عنايته في الخلق هو ١‏ المودة » وإ نحبة لمن كان قريبا إليه» 
وما هذا حاله فليس يخفى مزيد فضله » وعلو حاله وأمره » من جهة كوفما واردة في 
معرض المدح » والتنبيه على مزيد فضل القرابة » وعلو قدرهم » واهتمام ‏ أمر الله" 
تعالى يهم » حى قال فيهم ما قال . ١‏ 

وروى الإمام أحمد بن سليمان عيءسدم عن الي يلكي أنه قال :(إن الله حعل 


٠١١/۲۷ . في الرازي (ليس أحرا) وف المصابيح (ليس بأجر)‎ )١( 
: وزاد الرازي بعد قوله‎ . ٠٠٠/۲۷ في الرازي (لأن حصول المودة) وف المصابيح (لأن حصول المرادة)‎ 4 


أمر واحب (قال تعالى : ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 وقال إلا :(الؤمنون کالبنیسان 
يشد بعضه بعضا) . ۱٩۵/۲۷‏ . 


۸۲ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
أحري عليكم المودة'ق القرن + وأنا سائلكم غدا فسحف لكم في السالةء وجسرع 
بغضنا على الأحمر والأسود » وجعله بابا إلى عذاب الأبد » واللاك المخلد » وإحباط 
محاسن الأعمال » وحرمان الجزيل من النوال) 

وقال يلبق :(لا يؤمن عبد حى أكون أحب إليه من نفسه » وأهلي أحب إليه 
من أهله » وعتري أحب إليه من عترتة) © .اه 

ومما ورد في علي بن أبي طالب علدادلم عنه اشۇ ولو أن رجلا عبد الله ألف سنة 
N N GE aî‏ 
ثم لقي الله وني قلبه بغض علي لكبه الله على منخريه في النار) . 

قال قاضي القضاة : هذا الخبر كما يدل على شرف علي عبار يبدل على أن 
الكبائر تعبط الأعمال » وعلى أن بغض علي كبيرة . 

وقال َب لعلي :إلا يحبك إلا مؤمن > ولا يبغضك إلا منافق) ٠‏ ب٠‏ 
:إلى غير ذلك الا خصى رة »من رواية ااي والالف + حن أقاد لمت 
e‏ تضبمنت هله الآية ء والسنة الشرإفة ليم عيب دام eT‏ 
بالمناقب » ومرتبة عالية المراتب » حيث جعل الله عز وحل حبهم الذي هو لهم نفعة 
في الدين » أحرا لسيد المرسلين » أوجبه على كافة الخلق أجمعين » ومن ظلم الأحير 
أحرته فهو و اا طلم التى الأفيتيق او ن و 
الأكرمين » فهو من المالكين بأيقن يقين ْ 
لي اليقين ؛ عن الإمام القاسم بن 


)١(‏ رواه الإمام المرشد بالل عليه السلام في آماليه » في باب فضائل أهل البيت عليهم السلام ٠٠١/١‏ ء ورواه 
الطيران في" المعجم الكبير » في ترنجمة الإمام الحسن عليه السلام برقم ۲۱۶۲ 2505/72 طبعة بغداد . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 1۸۳ 
إبراهيم علي ادلم جميعا » قال : جاء رجحل إلى علي بن الحسين عدي :ددم وقال : يا ابن 
رسول الله قول رسول الله بول وقد حاءه رحل فقال : إن أحبك وأهل بيتك » 
فقال يي فاستعد للفقر جلبابا) ما ذلك الفقر: ؟ قال على بن الحسين عليدادر هو 
الفقر إلى الله عز وجل » فلو جعلت الدنيا يتحذافيرها لمؤمن ما فرح اء ولو صرفت 
عنه بكليتها ما حزن عليها » وإن أولياء الله لا يسكنون إلى شئ دونه ٠‏ اه . 

وق كتاب دعائم الإيمان للإمام محمد بن القاسم عباس قال : وقال البي 2352 
في حديث أب ذر ؛ وأنس بن مالك : (جاء أعرابي إلى البي بل فقال : يا رسول 
الله مى الساعة ؟ فقال البي واش فما أعددت يا أعرابي ؟ فقال : ما أعددت كثيرا 
من صلاة ولا صيام إلا إن أحب الله ورسوله » فقال البي اة فأنت مع مسن 
أحببت » فقال أنس : ما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم ذلك اليوم ء إذا 
كان الرحل مع من أحب) . وقال البي ميك :(من أحب قوما فهو منهم » ومن 
تشبه بقوم فهو منهم ؛ و كذلك من اهتدى بقوم اتبع طريقتهم » ومن أحب قوما 
أحب أن يفعل بفعلهم » وإن لم يشهدهم » وجعل معهم . اه 

وأما قوله تعالى : ف ومن يقترف حسنة نزذ له فيها حسنا 4 أي : يضاعفهاء 
فظاهره العموم » في أي حسنة كان » إلا أا لما ذكرت عقيب ذكر المودة في القوبى 
دل ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودة . 

وعن السدي : أها المودة في آل رسول الله لشي . 

وزيادته فيها : مضاعفته لثوابها » يدل على هذا قول الحسن بن علي عليناانام في 
هذه الآية : فاقتراف الحسنة » مودتنا أهل البيت <. 

والاقتراف : الاكتساب » قال الشاعر : 


(1) ذكر في المصابيح النسخة ب » وال يقال : إا نسخة المؤلف فقال : قال الحسن بن علي عليهما السلام 
في بعض خطبه » وقد ذكر هذه الآية : وأنا من أهل الذين افترض الله مودقهم وولايتهم .. إلى قوله : واقتراف 
الحسنة مودتنا .. إلى آخر كلامه . ٠‏ 


1۸4 سورة الشورى فو آهل البيت رع 


الام وق کا ادنا عل طبع اه و 

نم قال : ل إن الله غفور : لمن تاب من تفريطه ف ش كور ڳه عظيم الشكر لمن 
طاح > وهو في صفة الل از للاعتناد بالطاعة > وتوفيته نواه ؛ لأن لكر في 
الأصل أن يكون في مقابلة بلة نعمة على الشاكر » والمراد أنه يجازي » كمايجازى 
الشاكر عظيم الشكر » فيحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب لحم » وفي أن يزيد عليه 
أنواعا كثيرة من التفضل . ظ | 

ثم اعلم أن الكلام ف أول هذه السورة إإما ابتدأ في تقر تعر أن هذا الک اب اننا 
حصل بوحي الله » وهو قوله :# كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العريز 
الحكيم ‏ واتصل الكلام في تقرير هذه المعيى » وتعلق البعض بالبعض » حي وصل إلى هاهنا" 
ثم حكى هاهنا شبهة القوم » وهي قوم : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى » فقلل 
عز وجل :آم يقولون افترى على الله كذبا 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم 
على نسبة الافتراء إليه بإ , ثم إلى الافتراء على الله » الذي هو اقبح أنواع الفرية 
> وأم منقطعة » والمراد الإنكار على القائلين » وهم كفار قريش : إنه افترى على الله 
كذبا بادعاء الرسالة » وبالقرآن » ثم أجاب عنه بأن قال :ظ فإن يشا اللسه يخم 
على قلبك 4 وفيه قولان أحدها : يختم على قلبك حي تنسى القرآن » ويقطع 
عنك الوحي لو افتريت على الله الكذب . 

وقال جار الله : يمعلك من المختوم على قلوهم > حي تفتري عليه الكذب » فإنه 
لا يجتري على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم” . 

ومععئ هذا الكلام استبعاد الافتراء منه » وأنه في | ايند كالشرك بالل »راد ول في 
ا الجتوع على دارهم 


. في نسخة (محروب)‎ )١( 
. وف التسّحة (حيخ خضل إلى هنا)‎ 4 
. 571/4 ف الكشاف‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۸٥‏ 
والثاني : أن المراد يربط على قلبك بالصبر على أذاهم » فلا يشق عليك قو لهم : 
إنك مفتر » قاله مقاتل' والزحاج . 

ثم قال تعالى : ظ ويمح الله الباطل ويحق الحق ‏ قال المفسرون” :(ليس معطوفا 
على جزاء الشرط » وإنما هو كلام مستأنف » معناه : والله يمح الباطل » ويحق الحق 
أي : يثبته # بكلماته # بوحيه أو قضائه › والمراد لو كان مفتريا كما يزعمون 
لكشف الله افتراءه » ومحقه بالحق . 

ويجوز أن يكون عدة لرسول الله بأن الله سيمحو الباطل » الذي هم عليه » وهو 
الشرك » وتكذيبهم محمد » ويثبت الحق » وهو الدين الذي حاء به » بالقرآن 
وبقضائه الذي لا مرد له من نصره عليهم . 

قالوا : وإنما سقطت الواو في الخط من «يمح) إتباعا للمصحف » أي : إتباعا للفظ 
كما في # ويدع الإنسان بالشر 4^ # سندع الزبانية 4 أي : وعادة الله أن 
يذهب الباطل 

قال في البلغة : هؤلاء الكفار يقولون : إنك مفتر على الله كذبا » ولو كنت فعلت 
فشاء الله أن يختم على قلبك لفعل » وهو زحر للبي واي من الكذب عليه . 


)١(‏ ونسب الرازي هذا القول إلى جحاهد . انظر تفسير الرازي .١57/717‏ وقال في الكشاف : وعسن قتادة 
« يختم على قلبك ‏ ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي . 557/4. 

(؟) منهم حار الله والرازي » والنص موحود في تفسيرهما . انظر الكشاف 4٠٣۳/٣‏ »> 104. 

وقال السيد العلوي رحمه الله في حاشيته على الكشاف : قال أبو البقساء : يخم » حواب الشرط › 
ولح # مرفوع مستأنف » وليس من الحواب » لأنه يمحو الباطل من غير شرط » وسقطت الواو لالتقساء 
الساكنين » ومن المصحف حملا على اللفظ > وما يقوي أنه مرفوع » عطف قوله : «9 ويحق الحق په عليه وهو 
مرفوع . 

(5) الإأسراء : 11 . 


. ١8 : العلق‎ )4( 


1 سورة الشورى > " . تفسير أهل البيت (ع) 
وقوله :ل وبمح الله الباطل # أي : لو كان محمد مفتريا بالبعت في الخلق لبعث من 
يكشف غش خلله » ويبين هم فريته » فلما لم يبعث إلى هذه الغاية أحد علمنا أن الله 
تعالى لا يخلي لا ا ل ا ار 
إسرائيل وغيرهم .| 

ثم قال سبخانه: 5 الصدور » كضمرات صدرك وصدورهم »› 
فيجري الأمر على حسب ذلك » من ظهور الحق على يديك » ومحق باطلهم . 
واعلم أنه تعالى لما قال :2 أم: يقولون افتری على ! فة كذبا ‏ ثم برأ رسول الله مما 
أضافوه إليه من هذا ؛ إذ كان من المعلوم َه قد استحقوا هذه القرية عقابا عظيمل› 
لا حرم ندم الله تعالى إلى التوبة » وعرفهم أنه يقبلها من كل مسيء وإن عظمت 
إساءته » فقال عر وحل  :‏ هو الذي يقبل التوبة عن غباذه © قبلته منه : أحذتنه 
منه » وحعلته مبتدأ قبولي لأن من للابتداء » ومع قبلته : عزلته عنه » وأبعدته عنق 
E ES‏ 
والتوبة : أن يرجع عن القبيح » والإخلال بالواجب بالندم علو ا 
على تدان لاوم أمكن من حقوق الغباد » والاعتذار إلى من أساء إليه . 
روي أن أعرابيا دحل المسجد وقال : اللهم إن أستغفرك وأتوب إليك » وكبر» 
فلما فرغ قال له علي رضوان الله عليه : يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة 
الكذابين » وتوبتك تحتاج إلى التوبة » فقال : يا أمير المؤمنين وما التوبة ؟ قال : اسم 
يقع على ستة معان » على الماضي من الذنوب الندامة » ولتضييع الفرائض الإعادة, 
ورد المظالم » وإذابة النفس تي الطاعة » كما ربيتها قي المعصية » وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة كما أذقتها حلاوة | لمعصية » والبكاء بدل كل ضحك ضحكته » قاله في 
الكشاف والمقاليد وغيرهما ©. 


(1) انظر الكشاف ۲۲۲/۶۲ » والرازي ۹۸/۲۷ » وقد أصلحنا اللفظ من الكشاف . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 0 ۸۷ 
ثم قال : هل ويعفو عن السينات # الكبائر بالتوبة » والصغائر باحتناب الكبسائر 
# ويعلم ما تفعلون ‏ فيثيب على الحسنات » ويعاقب على السيئات . 

ثم قال تعالى : و ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهسم مسن 
فضله # أي : يستجيب لهم » فحذف اللام » كما في و وإذا كالوهم ” أي : لهم 
؛ وسواء قال: يستجيبهم » أو يستجيب لهم » لمعن واحد » قال الشاعر : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك بحيب“ 

والمعى : يستجيب الله هم ”» فيثيبهم على طاعتهم » ويزيدهم على الثواب تفضلا 
أو إذا دعوه استجاب لهم دعاءهم » وزادهم على ما طلبوا » وقيسل : الاسستجابة 
فعلهم" » أي : والذين آمنوا يستجيبون لله بالطاعة كما دعاهم إليها . 

وقيل : يستجيب لحم تشفعهم في إخوافم | ويزيدهم من فضله # يشفعهم في 
إحوان إحوانهم] . ذكره ابن الجوزي . 

ل والكافرون هم عذاب شديد ‏ الألم » والمقصود التهديد“. 


. ۳ : المطغفين‎ )١( 

(۲) وبعده : فقلت ادع أحرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب 

(*) فيكون محل ل الذين آمنوا» النصب على المفعولية . 

(4) فيكون محل # الذين آمنوا # الرفع على الفاعلية . قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قال أبو 
البقاء : على هذا 8 الذين که في موضع رفع » أي : ينقادون له » و # يستجيب الذين آمنوا © على الرحصه 
الأول عطف على يقبل التوبة » وعلى الوحه الثاني » هو عطف على محموع قوله : 8 وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده # وقوله : ف ويزيدهم من فضله 4 عطف على مقدر هو مسبب عن قوله :ل ويستحيب الذين آمنوا 4 
على منوال قوله : و ولقد آتينا داود وسليعان علما وقالا الحمد لله 4 والمعن : ويستجيب الذين آمنوالله 
بالطاعة » فيستجيب لذلك دعاءهم » ويوفيهم أحورهم » ويزيدهم من فضله » ورز أن يكون عطفا علسى 
ويستجيب » كما قال صاحب المفتاح رحمه الله في لإ وقالا © إنه عطف على آتينا ) . حاشية العلوي 
عغخطوط ص 58١‏ . 

(5) ها بين القوسين زيادة من النسخة ب . 

(5) قال الحاكم الدشمي في التهذيب في تفسيره هذه الأية : 


گام 

دل قوله سبحانه # ويستجيب که على أحد التأويلين أنه تعالى يجيب دعاء عباده المؤمنين دون غيرهم لولا 
ذلك لما حص المومن ولأن إحابة الدعاء يجري مجرى الثواب » ولذلك يقال : فلات مستجاب الدعوة فيمسدح 
به » هذا قول أبي علي » وقال أبو بكر أحمد بن علي يجوز إجابة دعاء غير المؤمنين استصلاحا ٠.‏ وم قيئل: 
فكثير من المومنين لا يجاب دعاؤهم ؟ قلنا: قد يتأخر لمصلحة » وقد يكون مفسدة فلا يجاب »> وإنها يجاب 
بشرط المصلحة » ولذلك يجب أن يسال بشرط المسلحة . ومى قيل: إذا كان مصلحة فلا بد أن يفعله فما 
معن الدعاء ؟ قلنا: قذ يكون فعله مصلحة عقيب الدعاء » ولولا العا كافك دة ودل قر لذ ولو 
بسط الله الرزق 46 الآية على قولنا في اللظف والمحلوق والاستطاعة والإرادة ؛ أما دلا لته على اللطف فظاهر ! 
لأنه. لم يعط لكي لا يبغوا » ولو بسط ليغا » وإنما رزقهم قدرا مخصوصا ليكونوا أقرب إلى.الاستقامة » ولذلك 
عقبه بقوله ف إنه حبير صر . ومنها انه يفعل ,من ذلك ما هو أصلح ف التكليف » ونبه أن المنع ليس لعجو 
أو بخل » لکن لا تعود إلى : نفع العبيد وصلاحهم » وأما دلالته على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم أنه تعالى 
وسع وضيق لطفا كي يكونوا أقرب إلى الطاغة » وأبعد من المفصية » فلو كان الحميع نجلقا له تعالى لم يكن 
ما ا ل و ار ارا ا ل 
وجهين : أحدهها ‏ أن القدرة وإن كانت موجبة لوقف وحود البغي وعدمه عليها على سعة الرزق وضيقه › 
فيبطل فائدة e‏ أن اللطف إغا يصح إذا قدر العبد على الفعلين » فأما إذا لم يقدر إلا على شيء 
بعينه فما معن اللطف » وسعة الرزق وضيقه » وأما دلالته على الإرادة فيدل أنه لم يرد البغي ممن المعلوم مه ' 
البغي » » إذ لو أراد ذلك ت كقول رة لا جاز أن يقول : لم أبسط الرزق لكي يفعل البغي » وتدل على أنه 
يفعل البغي لأنه ينزه على فعل ما يقع عنده البغي > فلن يترهه عن فعل البغي أولى . وتدل على أن بسط الرزق 
يكون مفسدة » ويدل قوله ا وينشر رحمته # على عموم رحمته » وكمال قدرته » حيث هيأ لكل أحد ما . 
يصلحه في كل بلد » وذلك من لليف تدبيره » الذي لا يقدر عليه سواه > ويدل قوله # ومن آياته 4 على 
توحيده وصفاته » وقد بينا ما يدل من السموات من خلقها » ثم تزيينها » ثم تسكينها » ثم إمساكها » على غير 
عرض » وف الأرض من خلقها والحبال والنبات والثمار والأفمار وغير ذلك » ومنها ‏ أن فعله يدل علسى 
صفآته إما بنفسه ككونه قادرا » أو بواسطة ككونه حیا سميعا بصيرا » ويدل قوله # إذا يشاء 4 على حدوث 
المشيئة لدخول علامة الاستقبال فيبطل قول من قال : إا صفة ذات » والمشيئة ترجع إلى الجميع » فتدل أنه 
المختص بالقدرة على الإعادة » ويدل قوله # وما بث فيهما من دابة 4 أن في السماء دواب » فإما أن تحمل 
على أصل اللغة على ما يدب » أو على ما يعرف » ولا ما نع منه أيضا : ويدل قوله أ نا أصابكم # أن 
العبد قد يصيبه بسبب ذنبه مصائب ء إلا أن أبا علي يقول : إن الأمراض في العصاة تكون عقابا » وأما أبو 
هاشم فيقول : إن الأمراض وأكثر المصائب محنة » والحدود يجوز أن يكون عقوبة » وقد بينا الوحه فيه . 


پر 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۱۸۹ 
واعلم أنه تعالى لما قال : إنه يجيب دعاء المؤمنين ؛ ورد عليه سؤال » وهو أن المؤمن 
قد يكون في شدة وبلية وفقر ؟ ثم إنه يدعو فلا يشاهد أثر الإحابة » فكيف الحال 
فيما تقدم من قوله : # ويستجيب الذين آمنوا # ؟ فأحاب عنه تعالى بقوله :© ولو 
ص ضام : لظلموا بها » وظلم بعضهم بعضاء 
قال الشاعر 

ولولا ظلمه ما زلت أبكي” 
أو من البغي الذي هو التكبر . 
ثم قال تعالى :#8 ولکن يول بقدر ما ب بشاء يشاء # أي : بقدر الكفاية » أو بتقدير على 
ما تقتضي الحكمة » وباطن التدبير ل إنه بعباده خبير بصير 4 يعلم ما هو أصلح هم 
» فيقدر هم بحسبه من الفقر والغى وغيرهما . 
وا ین الى أن لا يلوم ا ا ا أي نهم »أجل أنه اع أن مياق 
ال لزيادة تضرهم في دينهم ‏ بين أنهم إذا احتاجوا إلى الرزق » فإنه لا عنعهم منه › 
فقال سبحانه : ل وهو الذي ينزل الغيث ) وهو المطر من بعد ما قنطوا 4 يريد 
من بعد ما يئسوا من الرحمة » وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر ؛ لأن 
الفرح بحصول النعمة بعد البلية أتم » وكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر . 
قرأ نافع » وابن عامر » وعاصم (ينزل) مشددة » والباقون مخففة » يقال : قننط 
بفتح النون وكسرها . 
# وينشر رحمته © أي : يبسطها » ورحمته : بركات الغيث » ومنافعه من الرزق 
والخصية : 
تم قال : وهو الولي © الذي يتولى عباده بالإحسان لإ الحميد 4 الممستوحب 
الحمد على ذلك » وإن لم يحمده حامد » أو المحمود في سمواته وأرضه . 


. الذي يظهر أن لفظ البيت : ولولا بغيه ما زلت أبكي . حن يتم الاستشهاد بأن البغي معناه الظلم‎ )١( 


۱۹۰ سورة الشورى . تفسير أهل البيت (ع) 
نم ذكر آية أخرى تدل على إهيته فقال :ومن آيا ياته أي.: دلائ ل قدرته ش 

الباهرة 8 خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة إن قيل : ليست 
الدواب إلا في الأرض ؛ لأن سكان السموات ملائكة » وهم أولوا أجنحة مثنئى 
وثلاث ورباع ؟ فالجواب : أنه يجوز أن يريد الأرض وحدها» وإن عاد الضمير إليها 
وإلى السماء » نحو وجعل القمر فيهن نورا“ وط يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرحان 4 ” ويجوز أن للملائكة مشي, ودبيب مع الطيران » فوصفوا ببالدبيب » 
كما توصف به الأناسي على الأرض » وأيضا فإن الدبيب هو الحركة » والملائكة هم 
حركة » أو يكون قي ,السماء خلق يدبون لا نعلمهم . .. 

ثم قال تعالى : وهو على جمعهم 4 أي : كلما بث إذا يشاء # أي : وقت 
مشيئته جمعهم » وهو يوم القيامة قدير 4 لا يعجزه حل وعلا شى من الأشياء ع 
والمقصود أنه تعالى خلقها متفرقة » لا للعجز » ولكن للمصلحة › فلهذا قال  :‏ وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير ‏ يعن الجمعاللخشرا والمحاسبة . 

ثم قال تعالى : # وما أصابكم من مصيبة ‏ في مال أو بدن وتا ست 
أيديكم 4 قرأ نافع وابن عامر (ما كسبت) بغير فاء » وهو كذلك في مصاحف أهل 
المدينة والشام.» وقرأ الباقون بالفاء > وكذلك هو في مصاحف بالعراق .٠‏ 

وقوله :عا أو ظ فبما كسبت 4 خبر في القراءتين جميعا ؛ وما مبتداً.بمعيئى 
الذي » والمعئ : الذي أصابكم وقع ما كسبت أيديكم ظ ويعفو عن كثير 4 من 
الذنوب » ولولا عفوه للك عبده في أول حطوة » والآية مخصوصة بابمجرمين » فأما 


(0 نوح ۰۱٦:‏ 0 
(0 الرحمن : ۲۲ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹۱ 
من لا جرم له كالأطفال والجانين » فلا بد من العوض للمصلحة" » ولا يبعد أن 
يعاقب بعضهم » ويعفو عن بعض . 

وروي عن البي بي (ما من اختلاج عرق » ولا خدش عود » ولا نكبة حجر 
إلا بذنب » ولا يعفوا الله [عنه] أكثر) . 

قال بعض علمائنا عييم اندم : العفو يراد به الإمهال » ولا يؤاخذهم في الوقت » أو 
يراد العفو عن الضغائر والله أعلم . اه 

وروي عن علي بن أبي طالب عيبس أن البي بشي قرأ هذه الآية » وقال :( من 
عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه في الآخرة» وما عاقب عليه في الدنيا 
فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة) ‏ رواه الواحدي في البسيط . 

وقال : إذا كان كذلك » فهذه أرحئ آية في كتاب الله تعالى ؛ لأن الله تعالى حعل 
ذنوب المؤمنين صنفين » صنف كفره عليهم بالمصائب في الدنيا » وصنف عفا عنه في 


الدنيا » وهو كريم لا يرحع في عفوه > وهذا سنة الله مع المؤمنين . اه 


)١(‏ قال السيد العلوي في معرض رده على ابن المنير الاسكندري في تعليقه على الكشاف » قال السيد رمه 
الله : وأنا أقول : إله الخلق غفرا » سبحان من خلق صاحب الانتصاف عاريا عن الإنصاف » هذا وكلامه يدل 
على أنه لم يشم رائحة الكلام » ولا كان منه في العير ولا في النفير » ولم يحظ منه بنقير ولا قطمير ء إذ لم 
يخالف أحد من المعتزلة في وجوب العوض للأطفال وانحانين والبهائم » حى قالوا : يحب على الله عوض الآلام 
الي تصل إليها بال ركوب والذبح » بسبب إباحته لذلك : وقالوا بأنه ينتصف للجماء من القرناء » وما علسى 
المعتزلة إذا للم يتم إلزام القاضي طم › ولعله لم يفهم كلام القاضي أبي بكر . حاشية العلوي خ .٠٠۷‏ 

(؟) الحديث بنصه في الكشاف 4١5/5‏ » وما بين قوسي الزيادة منه » وهو أيضا في النسخة ب من المصابيح. 
قال ابن حجر في تخريجه ص 45 ١‏ الملحق بالحزء الرابع من الكشاف : عبد الرزاق » وابن أبي حاتم من طريسق 
إ“ماعيل بن سليم عن الحسن » والطبري ‏ والبيهقي في أواخر الشعب » عن قتادة » كلاهما مرسل » ووصله 
عبد الرزاق من رواية الصلب بن يرات عن أبي وائل عن البراء رضي الله عنه . 

(۳) في الكشاف 4١5/7‏ عن علي رضي الله وقد رفعه (من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في الآحرة » ومن 
عوقب في الدنيا لم تشى عليه العقوبة في الآخرة » وعنه رضي الله عنه. (هذه أرحى آية للمؤمنين في القرآن) وما 
في الأصل مثله بنصه في الرازي ٠١٠/۹‏ نقلا عن الواحدي في البسيط أيضا . 


۹۲ سورة الشورى. تفسير أهل إلبيت (ع) 
ثم قال تعالى : ف وما أنتم بمعجزين في الأرض 4 أي ري 6 
من المصائب » وقوله :وي الأرض © يعتمل اتو ذهبتم أقلصي الا رض » 
أو دحلتم في أوساطها . ويحتمل أن رك أن هن ق الأرض أدخل تحت القدرة لمن 
كان يترز ل بأسه من السماء في العادة «( وما لكم من دون الله من ولي # متول 
ا ري 4 يدفع عنكم مصائبه وعذابه » والمراد به من يعبد الأصنام 
> بين أنه لا فائدة فيها البتة » » والنصير ٤‏ هو الله تاا لى فلا حرم هو الذي تحسسن 


عبأدته 5 ږ E‏ 
م ثم قال تعالى :8 وم . ن آياته الجواري 4 جمع حأرية ع وهي اسفن ؛ لأها تحري 
۾ في البحر كالأعلام کے أي : كالحبال . قالت الخنساء في أحيها : 


5 اسا اا 3 EE‏ 4 
وإن صخرأ لتأتم أهداة به ٠‏ ار نار 


(١)قال‏ الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) 
Ee‏ 
ل الآية ع على كمال قدرته » وترحيده » ویدل قوله [إن يشأ سكن الريع) أنه قد يفعل بالسبب على ما 

TT‏ أبي علي » لأنه باعتمادات الريح تجري السفن » ولايقال: إن السبب بب يؤذن بالحاجة 
کد ت لعل لعن ف عزو کل رر 6 ر ور أن ر عن غير س اتفال اة ب 
“وكا يقل سيب لشرب من الصلحة ودل آخر الكبات على اغب ى الأخرة ر ارهد ق الد 
(؟) هذا في الرازي 505/5 » والخنساء : هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » الرياحية » السلمية › 
من. قيس عيلان » من مضر » توفيت عام ٤‏ ۲ ه ء أشهر شاعرات العرب » قيل : وأشعرهن على الإطلاق » 

شت أكثر عمرها الح لكي رد E‏ ا مع 
قومها بي سليم » فكان رسول الله كه يستتشدها ويعجبه شعرها » أكثر شعرها وأحوده رثاؤها لأخويها 
. صحر » ومعاوية » وكان:قد قتلا:قي الحأهلية » كان لما أربعة بنين شهدوا حرب القادسية سنة 15 ها 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹۴ 

ثم قال :و إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره » أي : سواكن لا 
بحري على ظهر البحر ل إن في ذلك 4 الصنع ا لآيات 4 أي : عبر ومواعظ 
فز لكل صبار © على بلاء الله شكور 4 على نعمائه » وذلك هو المؤمن المخلص 
؛ لأن الصبر والشكر صفتاه » والمقصود التنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يكون غافلا 
عن دلائل معرفة الله البتة ؛ لأنه لا بد إما أن يكون في البلاء » وإما أن يكون في 
الآلاء » فإن كان .ني البلاء كان من الصابرين » وإن كان ف ف الآلاء كان سن 
الشاكرين » وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 

م قال سبحانه :أو يوبقهن ) أي : يغرقهن » يعي السفن ا بما كسبوا 4 أي 
: بسبب ما كسبوا من الذنوب » يقال : أوبقته » أي ي : أهلكته » ويقال للمجسرم : 
أوبقته ذنوبه أي : أهلكته , والمعن أن الله تعالى إن يشأ ابتلى الملسافرين في الببحسر 
بإحدى بليتين » إما أن يسكن الريح فت ركد الخواري على متن البحر وتقف » وإما 
أن يرسل الريح عاصفة فيها فتهلكهن بسبب الإغراق » وعلى هذا التقدير » فقوله: 
«9 أو يوبقهن 4 معطوف على قوله : « يسكن په لأن التقدير إن يشأ يسكن الرياح 
في ركدن » أو يعصفها فيغرقن بعصفها . 

قوله : #إ ويعف عن كثير 4 قرئ (ويعف) بالحزم على إدخال العفو في حكم 
الإيباق » على معي : وإن يشأ يهلك ناسا » وينج ناس ' على طريق العفو عنهم فلا 
يؤاحذهم بذنوجم في الدنيا » والرفع على الاستئناف » أي : وهو يعفو . 


فجعلت تحرضهم على الثبات حى قتلرا جميعا » فقالت : الحمد لله الذي قر عيين بقتلهم » لا ديران شعر 
مطبوع » فيه ما بقي محفوظا من شعرا . انظر الأعلام 65/7 قال السيد العلوي رحمه : قول الخنساء : 


أغر أبلج تأتم اللمداة به كأنه علم في رأسه تسا 


وقبله : 


وإن صخرا لمولانا وسيدنا , وإن صخرا إذا يشستو لنحار 
ثم قال : وقوطا : في رأسه نار .. تتميم لقوطا : كأنه علم . 


٤‏ سورة الشورى . ._تفسير أهل البيت (ع) 
وأما قوله تعالى : 9 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا 4 فقد رفع استكنافا » وجورم 
TS‏ لت 
إضمار أن . ` 

e o 000000‏ :واعلم أذ انب 
بالواو والفاء في قوله : إن تأتئ آتك » وأعطيك . ضعيف » وهو ومن 0 
وألحق: بالحجاز فأستريحا . اه 

ومعن و في آياتنا © أي. :قي إبطالها . ومعق و 0000 : من ' 
مهربة من عقابنا » معن الآية:: وليعلة"الذين يخادلون:, أي : ينازعوان على وخته 
وس ع و ا ل 
سببا-لإغرّاقهِم بأن الله الناقع الضار ليس إلا الله ٠‏ 0 
(واغالم: أنه:تعالى لما ذكر' دلائل التوحيد أردفها 0 الدنياء وبتحقين 
شأما؛ لأن الذي بنع من قبول الدلال ليتع رخفي الدنيا سيب الرئاشة » وطليغ 
الجاه » فإذا حقرت الدنيا في عين الرخل لم د ا ؛ إليها . فحيشنذ يلتفع: بذكبتز 
الدلائل» فقال عز وحل » «إ فما أوتيتم من شيء # من رزق وغنشتيزه «9 فمضاع 
الحياة الدنيا ‏ أي : فانتفاعكم به في مدة الخياة الدنيا الفائية » وشماه متاعا تبي نها 
على قلته وحقارته » كمتاع الراكب الذي يتعجله لسير مع السفر › کروی 
أو تميرات ْ ْ 

ثم قال تعالى :وما عند الله من لثواب في الآحرة لإغير ) ما عداخم 
8 وأبقى *؛ لأنه لا انقطاع له . 

ثم بين تعالى ذلك لمن هو فقال : ال للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) أي : لا 
يفوضون أمورهم إلا إليه » ولا يعتمدون إلا عليه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 14٥‏ 


وقوله : 9 والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 4 مر عتحبى e‏ 
آمنوا :© وكذلك ما 0000-06 


قال في التجريد : والكبائر لا يجوز تعريفها كلها , ٠‏ كما لا يجوز تعريف انب 
الصغير » لأن فيه إغراء بالمعصية » ويجوز تعريف بعضها » وني الحقيقة الكبيرة : ما 
كان عقاب صاحبها أكثر من ثوابه في كل وقت . 

قلت : وفيه نظر ”؛ لأن الطاعات مع الكبيرة لا تقبل » » لقوله تعالى :إا يتقيل 
الله من امتقين 4" ولا يثبت ثواب طاعة مع كبيرة » لقوله تعالى :ليا أيها الذيسن 


وابقاق کی کے ی ی 

الأحكام : 

يدل أول الآية أن في الذنوب صغيرا وكبيرا » وتدل على أن الثواب إنما.يستحقه من اا ادر 
قول المرحية » ويدل # وإذا ما غضبوا 6 أن العفو في الجنايات عدح به » والعفو على ضروب أحدها : حق له 
فإسقاطه إليه كالأموال وغيرها » وثانيها : استيفاؤه إلى الإمام وطلبه شرط » فعفوه أن لا يطلب كمد 
القذف . ونالثها : ما ليس إليه شيء من استيفاء» أو إسقاط » أو طلب فليس إليّه ذلكء ويدل قوله 
© وأمرهم شورى #4 أن المشاورة في الأمور مما بمدح به » وتدل أ أن التمسك في الأمور بالجماغغفة وابحمب 
والتفرق مذموم » ويدل قوله وما رزقناهم 4 أن ارا م لا يكون رزقا ».ويدل قوله # ينتصرون #: على 
وحوب دفع المضار إذا أمكن » والأول ۽ بالمرء أن لا يحتمل الذلة مع التمكن من العزة » ويدل أ فمن عفي # 
على حسن العفو » لأنه يثقل حقه من عوض اخناية إلى الثواب المستحق. 0 
ومى قيل: هل يحسن العفو على كل حال ؟ قلنا: في التائب نعم » بالاتفاق » وق المصر يحسن عند مشائخنا » 
لأنه إسقاط.حق.»-ؤقال أبو القاسم : لا بحسن لأنه.إغراء ».ولو كان حط لكان الله تعال أوى ابه »قلا : 

مع قيام الوعيد لا يكوون إغراء » ويجوز الإسقاظ:بالعفو' كتجويزه بالتوبة » ويجوز أن يعفو الله ,تعالى غنالصزاء 
وإغا منعنا منه معا »«ويدل قوله ف لا يحب الظالين: أنه لا بريد الظلم حلاف قول امحبرة » يقال على وزود 
الوعيد في أهل القبلة» ويدل قوله.: .لمن صبر وغفر 6 على حسن | الضبر والعفؤ » وما فيهما من المشقة ؛ وتنا 
يستحق عليهنما من .الثواب” ».وتدل ل الآيات على أن فعل:العبد حادث من جهتهم » لا من حهته » الآنه أطلشناف 
ذلك إليهم » والأمر والنهي والوعبد 'والوعيد فيه » كقوله' أل يجتنبون کبتائر الاثم که وإذا مناغضيوا» 
ف واستحابوا ‏ وأقاموا ‏ ويبغون ‏ وينتصرون ‏ وعفا وأصلح » ولا يحب الظالين ‏ واتتف ار 
لا ور ار 00 
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ال لو ا ا ل 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم 
لبعض أن ن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ه” والحبوط : هلاك الأعمال وبطلانها › 
كما تقدم ذكره . 

ولأن الصحيح م من المذهب أن من كان حاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهسل 
الجنة » ومن كان نخاتمة طاعاته الإصرار على معصية واجدة فهو من أهل النار . 
[وهذا هو صريح قول القاسم والحادي وغيرهما من قدماء أئمتنا عليهم السلام 
وغيرهم . والله أعلم]|" 

واعلم أن قوله تعالى :95 وما عند الله حير وأبقى 4# المراد منه : أن مطالب الد 
تة مشفرضة + وة على عسانهها ها لاع > ونه على القراضها بنيان 
حعلها من الدنيا ».وأما الآحرة فما خير وأبقى » وصريح العقل يقتضي ترحيح اليو 
الباقي على الخسيس الفاني . 

ثم بين أن هذه الا ر ية ية إنما تحصا ل لمن كان موصوفا بصفات : س 

الصفة الأولى : أن يكون من المؤمنين » بدليل قوله فإ للذين آمنوا ‏ والصفة 
لثانية: أن يكون من المتوكلين على فضل الله بدليل قوله سبحانه ‏ وعلى رركم 
r‏ 


(١)النظر‏ : فيه نظر ؛ وذلك لأن ما ذكره في التجريد مسألة » وما ذكره المصنف هنا مسألة أخرى » لا تعسود 
على الأولى بشيء . وذلك لأن معن عدم ثبوت طاعة لمرتكب الكبيرة هو معن ما ذكره بقوله : وقي الحقيقة : 
الكبيرة ما كان عقاب صاحيها أكثر من ثوابه »> والذي يظهر من كلام صاحب التجريد أن معن قوله : وقي 
الحقيقة : هو ما ذكره العلماء من أن مرتكب المعصية الي لم ينص عليها بكبر ولا صغر تكون كبيرة أو صغيره 
» وذلك بحسب فاعلها فإن كان له من الحستات ما يزيل تلك المعصية كانت صغيرة في حقه » وإن لم يكن له 
ما يزيل تلك المعصية تصبح كبيرة . أما كلامه حول التوبة » فهذا مما لا نزاع فيه عند أحد . ٠‏ 

(5) المائدة : ۷ 

(۳) الحجرات : ۲ : 

(5) ما بين أقواس الزيادة موحود في د موحودا في النسخة أ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹۷ 
والصفة الثالثة : أن يكونوا محتنبين لكبائر الثم والفواحش » هذا كلام الرازي” . 

قال : ولعل المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع » واستخراج الشبهات » والمراد 
بالفواحش ما يجاوز الحد قي القبح كالزن ؛ والشرك بالله تعالى » وقيل : ما فيه حد 

فهو فاحشة . ْ 

ثم قال تعالى :ل وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 تقدم ۾ هم # للاختصاص » أي 
: هم الأخصاء بالغفران » حال الغضب » وإنما حص الغضب بلفظ الغفران ؛ لأن 
الغضب على طبع النار » واستيلاؤه شديد » ومقاومته صعبة » فلهذا السبب خصه 
هذا اللفظ . 

الصفة الرابعة : قوله تعالى : و والذين استجابوا لربهم #ه المراد منه تمام الانقياد . 

قيل : نزلت في الأنصار حين دعاهم الله تعالى إلى الإيمان به وطاعته فاس تجابوا» 
بأن آمنوا به وأطاعوه «إ وأقاموا الصلاة ) أدوها قائمة كاملة الأركان . 

ثم قال ل وأمرهم شورى بينهم © كانوا قبل الإسلام » ومقدم رسول الله لفق 
المدينة إذا كان بينهم أمر اجتمعوا وتشاوروا » فأثئ الله عليهم بذلك » والتقدير : 
وأمرهم ذو شورى ؛ لأن الشورى مصدر . 

وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . 

و ومما رزقناهم ينفقون 4 أثى عليهم بعدم الإسراف » وأنهم ينفقون بعض 
الحلال الذي رزقوا ؛ لأن رزق الله لا يكون إلا حلالا » وهو يريد الزكاة » أو هي 
وغيرها 


)١(‏ وزاد الرازي [فأما من زعم أن الطاعة توحب الثواب فهو متكل على عمل نفسه » لا على الله فلا يدل 
تحت الآية] وهذا بناء على قاعدة أن الطاعات شكر لله تعالى كما هو اختيار الزيدية . وفي هذا تعريض بالمعتزلة 
> فهم الذين يقولون : بأن العمل موحب للثواب لقوله تعالى :فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره » ومن يعمسل 
مثقال ذرة شرا يره © . 

(۲) كلام الرازي من قوله : واعلم أن مطالب الدنيا حسيسة .. إلى هنا . انظر تفسير الرازي VY‏ . 


۸ سورة الشورى . تفسير أهل البيت (ع) 
ا ا ال الا د 
والصفة الخامسة : 9.والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرو ون ې وتقديم ول هم 4 
لما مر قي هم يغفرون © ... 

SS‏ ل 
وفي هذا البغي أقوال ‏ أحدها لا ل ل سير 
المؤمنون الذين أحرحهم الكفاز من مكة » وأبغوا غليهم ثم 1 1 
فانتصروا .. والثاني :أنه بغي .المسلمين على المستلميئن حاضة . 
:-والثالث : أنه غام ي جميع البغاة 3 سواء كانوا مننلمین. أو كافرين". قال 8 وقد 
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية فذهب بعض القائلين بأكها في المشركين 
ا لى أا متسواغخة بآية السيف + لأغا. إغاءأثيتت تومي ؛ فلما جاز لنا أن 
تبدأهم بالقتال دل على اا هنسواجة . : 

وللقائلين بأنها في المسلمين قولان + إها ممسواسلة بقولة” :8 لن صبر وغفر ‏ لأنها 
دلت على مدح المنتصر ) ثم أعلمنا أن الضير: والغفران أفضل + فبان وجه التسخ . 
والثاني : أا محكمة » وهو الأصح > فإن قيل : كيف يجمع يجمع بين مدح المنتصرين » 
وبين قوله :ف ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عرم الأمور » فعنه أجوبة : ٠:‏ 

أحدها ا SS E‏ 
ذكر عطاء » والعفو أفضل إذا كان الباغي مسلما . 

والثاني : أن الانتصار أفضل حيث يكون جهادا » سواء كان من مسلم أو باغ › 
أو من كافر . 

والغالث : أن الانتصار أفضل » إذا كان العفو يؤدي إلى أن يذل المسلم » ويبجترئً 
عليه الفساق . 

الرابع : أن من بغى وأصر على بغيه 5000 سر 


عنه أفضل » وعلى هذه الوجوه تحمل الآيات . اه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 5 
وقال في البلغة : معناه إذا أصابه البغي والظلم من غيره لم يستسلم له بل يمنعه مسن 
ظلمه » و م يذل نفسه للباغي الفاسق » وهذا في باب النهي عن المتكر ء والأمسر 
بالمعروف » وهو من أعظم الجهاد . 

قلت : وهذا معن ما ذكره اهادي إلى الحسق عيدسلم في هذه الآية إذ يقول 
: هو والذين إذا اما الظلم في دينهم م يقروا به » وانتصروا من بغى في دينهم ؛ 
أو في أموالهم » أو في دمائهم » حي ر يثبتوا الحق » ويزيلوا الباطل » فأخبر الله أن بيه 
ل ينبت باطلا » ولح يترك حقا . 

وأما قوله : نو وجزاء سيئة سيئة مثلها 4: فذلك فيما تجوز المكافأة به من السيئات 
لا في شئ من امحرمات ٠‏ وإغا ذلك في القتل » والجراح » والمال » فيجوز أن يكافاً 
من فعل شيئا من ذلك ثل ما فعل + فأما فيما لا يجوز فعله مثل ظلم بسريء » أو 
فاحشة يأتيها فاسق دنء إلى حرمة مسلم » فلا يجوز للمسلم أن يأ مثل ذلك في 
ماله » ولا في حرمه » فافهم الفرق بين هذين المعنيين » وقف على وحه هساتين 
الحالتين .اھ 

اعلم أنه تعالى لما قال :ل والذين إذا أصاههم البغي هم ينتصرون # أردفه ما يدل 
على أن الانتصار يجب أن ن يكون مقيدا بالمثل » فإن النقصان حيف » والزيادة ظلم » 
والمساوي هو العدل » وبالعدل قامت السموات والأرس » فلهذا السبب قال 
: فو وحزاء سيئة سيئة مثلها © . 

فإن قيل : حزاء السيئة مشروع مأذون فيه » فكيف سمي بالسيئة ؟ لكات عد اچ 
الكشاف : كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة [لأنها تسوء من تغزل به] قال تعالى 


. 445 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 


لل سورة الشورى . تفسير أهل البيت (ع) 
ل وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك # يريد ما يسؤهم من المصائب 
والبلايا"" . 
وأحاب خو أنه لا ل أحدها في مقاب الاحری أطلق اسم آحدنجا على الآأحي 
على سبيل,احاز ” 
ثم قال تعالى ل ل م 
بيه د قال عز وجل : # فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
ل سس التي رام : فله مسن 
حزيل الثواب ما لا لا يبلغه وصف واصف ب 
م قال :ل e‏ ادي أن N‏ 
أن الانتصار لا يؤمن فيه الاعتداء حاصة حال الغضب ..فرما ظلم وهو لا يشعر . 
تم ذكر المنتصر فقال :8 ولمن انتصر بعد ظلمه .أي : يفعل به ما فعل به ظاللمه 
لإ فأولئك ‏ المنتصرون # ما عليهم من سبيل 4 أي : من طريق للعقوبية» ولا 
للذم لأهم أتوا ما أبيح لهم من الانتصار . 


)١(‏ انظر الكشاف 14»؛ وما بين ارس من الكشاف. ۽ وهو غير موحود في المصابيح . قال حي الدين 
الدرويش في کتابه إعراب القرآن : في قوله :ل وجزاء سيئة سيئة مثلها ي جداس المزاوحة اللفظي » فإن السيئة 
الثانية » ليست بسيئة + وإنما هي بحازاة عن السيئة » ميت باسمها لقصد المزواحة .. ثم قال : وبعضهم يعبر 
عنها بالمشاكلة » وبعض الحققين لا يجعله من ذلك الباب » بل يقول : إن غرضه تعالى أن السيئة يبنغي أن تقابل 
بالعفو والصفج عنها »فإن عدل عن ذلك إلى الجزاء كان ذلك سيئة مثل تلك السيئة » وهذا الكلام لا يخلو من 
نفحة صوفية روحانية (إعراب القرآن 55/4) . 

(۲) قوله وأحاب غيره » وما قبله » ذكر مثله الرازي » ۱۷۸/۲۷ بلفظه » ول يذكر من الغير . 

(۳) قصلت : ٤‏ ش 


تفسير أهل البيت )€( سورة الشورى #25 
تم قال :ط إنمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الئاس 4 يبتدئوهم بالظلم ويون 
في الأرض »4 يتكبرون فيها ویفسدون ‏ وقال yp:‏ بير احق 4 لأن التكبر بالحق لا 
يكون إلا لله تعالى » وقوله :وليك لَهُمْ عذاب ليم 4 وعيد هم بشديد العقاب 
ثم قال ولَمَن صر على الظلم والأذى « وعْفرَ4 عفا وم ينتصر › وفوض 
IS E N‏ امن 
لاا 0 
والمعى من عازمات الأمور » يجعل الأمر عازما جازا » والعزم في الأصل : القطع . 
أو من معزومات الأمور ؛ وعلى الوجهين المراد أن العفو من الأمور الس عزمها 
الصالحون على أنفسهم »› ا أي : ألزموها أنفسهم . 
وقال مقاتل : من الأمور الى أمر الله ها » وينب: ينبغي أن يحمل على مر الند 
مه ب ار ل ل ليه 
قام وتلا هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله وفهمها ؛ إذ ضيعها الجاهلون(1) . 
وعن الني بإ (ينادي مناد يوم القيامة من كان له أحر على الله فليقم » فيقوم 


٠.۷/۹ › ؛ والحديث كذلك في الكشاف » وفي الرازي‎ 4.۷/٣ حكاية الحسن ذكرها في الكشاف‎ )١( 
ولفظه فيهما : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أحر فليقم » قال : فيقوم خلق فيقال لهم : ما‎ 
. أحركم على الله ؟ فيقولون : نحن الذين عفونا عمن ظلمنا » فيقال لمم : ادلوا النة بإذن الله‎ 

قال في تخريج الكشاف ص ١45‏ » العقيلي والطبراني في مكارم الأحلاق » وأبو نعيم في الحلية » والبيهقي في 
الشعب في السابع والخمسين كلهم من طريق الفضل بن يسار » عن غالب العطار عن الحسن ابن أنس » رفعه 
قال : إذا وقف العبد للحساب » ينادي مناد من كان أجره على الله فليدخل الجنة . الحديث . 

وله طريق أخترى » عند الثعلبي من رواية زهير بن عباد عن ابن عيينة » عن عمرو » عن ابن عباس » وأخسرى 
عن البيهقي » من رواية الثوري » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن حده » أتم منه » قال البيهقي : المسعن 
غريب » والإسناد ضعيف . 


۲ سورة الشورى 90 تفسير أهل البيت (ع) 


ثم قال تعالى :# ومن يضلل الله © أ كم علية بالطلال رهه به اا شل 
ا ا ا 


هديته من بعد حذلان الله ا 


ثم قال تعالى الإ وترى اللالمين لما رازا الغلاب 4 فى اك لاي خولون هو 
إلى مرد # إلى الدنيا # من سبيل * أي : من طريق لاستدراك ما فات وإصلاحه › 
والمراد أنهم يطلبون الرحوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب . 

ثم ذكر حالم عند عرض النار عليهم فقال : فل وتراهم يعرضون عليها أي : 
النار دل عليها ذكر العذاب » ويعرضون عليها قبل دحوهم النار » وذلك في الموقف 
أذ سرح وق عليه كتير ا فنا ينل أن دخلوها ل خاشسعين 4 الخاشع: فهو 
المطأطئ الرأس » المنكس إلى الأرض » أي : ساكنين #إ من الذل © يعن وتراهم 
يعرضون على النا ر حال كوهم خخاشعين حقيرين مهينين » بسبب ما لحقهم من الذل 
> وقد يوقف على و خاشعين 4 ويعلق # من الذل © ب 8# ينظرون # أي : عدن 
احل الذل . 0 
ينظرون من طرف خفي 4 قال المادي ءيدر : هذه صفة الكافرين في يوم 
الدين أحبر الله عا يعزل قم فيه من لخي زألدل) ومعيى ف[ ينظرون مسن طرق 
حفي ‏ فهم ينظرون بطرف خفي » والطرف الخفي : فهو الطرف الذليل الخاشع 


(١١)قال‏ الحاكم الجشمي في ,سيره (التهذيب) : 
م 

لقي اقل انر N es‏ الرحوع إل الدنيا » وقت معاينة العذاب ليطيعوا » ولو كانت 

أفعال العباد خخلق الله تعالى لا صج هذ! التمئي » وكذلك لو لم يقدروا عليه » فيبطل قول المخبرة ة في المحلوق 
والاستطاعة » ويدل قوله [ألا إن الظالمين في عذاب مقيم) أن الظام لا يخرج من التارء وأن الرسول الا 

يشفع لحم » فيبطل قول المرجية » ولا يقال : إن المراد به الكفار » لأنه حلاف الظاهر » وكذلك يدل قوله ومد 

كان لهم من أولياء ينصروفهم » وأن نصره أعظم من الشفاعة المؤدية إلى النجاة ء ولأن الإحابة فعلهم » وتدل 

أن سبب الخلاص إغا هو في الدنيا دون الآخرة . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۳ 
العبي » وقد يستدرك ذلك في من" نزل به بلاء في الدنيا » وترى ذلك في طرفه 
ظاهرا لا يخفى إذا قارب من يهابه من الحبارين » أو واحه من يخشى منه من السالاطين 
“.اه 

أي : يبتدئ نظرهم” من تعريك لأجفاهم ضعيف في » أي مسارقة » يسارقون 
النظر كنظر المقود إلى السيف . وهكذا نظر الناظر إلى المكاره » لا يفتح أحفانه كما 
يفعل المحب في نظره إلى الحبوب . 

وقيل : و من طرف حفي 4 النظر لا عليهم من الذل » يسارقون النظر إلى النار 
خحوفا منها » وذلة في أنفسهم . 

ولا وصف الله حال الكفار » حكى ما يقوله المؤمنون فيهم » فقال :ل وقال 
الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة4 قال 
اهادي عليداسلامر : معن 99 حسروا أنفسهم »© فهو [من] ذهبت به نفسه في العذاب » 
وحصلت بسوء فعله في العقاب ل وأهليهم 4 [فقد] يخرج على معنيين ‏ إما أهله 
الذين كانوا يعرفهم في الدنيا » ويألفهم فيها » فحسرهم ممفارقتها » إما عصيرهم إلى 
عذاب أليم» > وإما ممصيرهم إلى ثواب كريم » > ففي كلا المعنيين قد حسرهم الكافر » 
وا لمعن الأول فقد يخرج على أن الأهل هم حوريات الجنة » اللاي جعلهن الله ثوابا 
للمؤمنين » وخلقهن أهلا للمتقين » فكان من عمل بغير ا هدى » وحنب عن التقوى 
خحاسرا للأهل الذين جعلوا للمتقين » فخسرهم الفاسقون بفعل هم مالا تحب 
الحوريات لمن فعله » ولا ينان .اه 


(1) في جموع تفسير الأئمة ( في من) وفي المصابيح ب (في من) وني المصابيح أ (فيما) فأثبتنا ما في المجموع . 
(؟) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص 146٠١‏ . 
(۲) وف نسحة ب (يبتدئ بصرهم) . 


4 سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
قال صاحب الكشاف TTT‏ ا E‏ 
قول المؤمنين واقعا في الدنيا » وإما أن يتعلق ب قال 4 أي : يقولون يوم القيامة 
إذا رأوهم على تلك الصفة" . 

ثم قال تعالي, :ل ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 4 دائم لا ينقطع . 
ثم قال :ل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم 4 بدفع المكروه عنهم من دون 
الله 4 الذي حلقهم » المع لا ملجأ منه إلا إليه . 

# ومن يضلل الله فما له من سبيل ‏ إلى المداية eS‏ 

ثم اعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فقال 
سبحانه  :‏ استجيبوا لربكم © أي : استجيبوا دعاءه إلى الإبهان › وإلى طاعتسه 
من قبل أن يأتي يوم # عظيم شأنه » وهو يوم القيامة طلا مرد له من الله © 
أي : لا يقدر أحد على رده وقوله : # من الله © يجوز أن يكون صلة لقوله # لا 
مرد له # يعن لا يرده الله بعد ما حكم به » ويجوز أن يكون صلة لقوله :6 يلن » 
أي : من قبل أن يأ من الله يوم لا يقدر أحد على رده . 

واحتلفوا قي المراد بذلك اليوم » فقيل : هو يوم ورود الموت » وقيل : يوم القيامة » 
لأنه وصف ذلك اليوم بأنه لا مرد له » وهذا الوصف موجود قي كلا اليومسين » 
ويحتمل أن يكون معن قوله : لا مرد له » أنه لا يقبل التقديم والتأخير » وأن 
يكون معناه أنه لا مرد فيهما” إلى حال التكليف حن يحصل فيه التلا 


() الكشاف ۲۳۱/۶ . 
(۲) في الرازي : أو أن يكون معناه : أنه لا مرد فيه إلى حال التكليف .. الح ۱۸۳/۲۷ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى 6 
ثم قال تعالى في وصف ذلك اليوم : « ما لكم من ملجا يومئذ # يقع به التخلص 
من العذاب وما لكم من نكير © ينكر عذابكم وينصركم ”» أو إنكار » أي : لا 
تقدرون أن تنكروا ما دون في صحائف أعمالكم ل[ فإن أعرضو |4 أي : هؤلاء 
الذين أمرقم بالاستجابة » أي : م يقبلوا هذا الأمر ل فمسا أرسسلتاك عليسهم 
حفيظا 4 تحفظ أعمالهم وتحصيها « إن عليلك إلا البلاغ #أي:الإنذار وذلك تسلية من 
ذه ا ٠‏ 

م إنه تعالى بين السبب في إصرارهم على مذاهبهم الباطلة » وذلك أههم وحدوا في 
الدنيا سعادة وكرامة » والفوز .مطالب الدنيا يفيد الغرور والنخوة والتكير » وعسسدم 
الانقياد للحق » فقال عز وحل :98 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أي : غئى 
وصحة وأمنا :9 فرح بها © فرح بطر وأشر » ناسيا للشكر معرضا عنه ء وأراد 
بالإنسان الجمع لا الواحد لقوله :2ل وإ تصبه .م سسسيئة # كسالمرض و الفقر 
والمحاوف # بما قدمت أيديهم 4# من المعاصي از فون الإنسان كفور 4 عظيسم 
الكفر » المع : أنه يذكر البلاء وينسى النعم » ونعم الق اون کات 
عظيمة ؛ إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى الحو » 
فلذلك سماها ذوقا » فبين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير التافه الذي 
يحصل في الدنيا » فإنه يفرح يما ويعظم غروره بسببها » ويقع في العجب والكسير ء 
ويظن أنه فاز بكل المى » ووصل إلى أقاصي السعادات » وهذه طريقة من يضعصف 
اعتقاده في سعادات الآخرة » وهذه الطريقة مخالفة لطريقة المؤمن الذي لا يعد نعم 
الدنيا إلا كالوصلة إلى نعم الآحرة ”. 


» هو هنا ععئ منكر » وسمي المنكر بالمصدر مبالغة فيه » وقوله : إنكار » كأنه مصدر أنكر على غير قياس‎ )١( 
: وقد جاء في القاموس مصدرا لنكر ء وفي التهذيب : النكير اسم الإنكار الذي معناه التغيير . وقال الزحساج‎ 
. ٠١/4 معناه : أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب الي يوقفون عليها . إعراب القرآن‎ 

(۲) قال الحاكم الجشمي في التهذيب : 


5م سورة الشورى تفسير_أهل البيت (ع) 
3 بين تعالى أنه مق أصاة بع شضيكة ) 05 :. شيخ يسؤهم في الخال دم والفقضر 

وغيرهما » فإنه يظهر,منه الكفر » وهو.معى قوله :ل فإن الإنسبإن كفور ‏ 

والكفور: الذي يكون مبالغا في الكفر » ول يقل : فإنه كفور”؛ ليبين على أن طبيعة 

الإنسان: تقتنضي هذه الحالة إلا إذا أديبا الرحل بالآداب الي أورشد الله إليها . 

. ولا ذكر إذاقة.الإنسان الرحمة » وإصنابته بضدها أتبع ذلك بقوله :«للبه ملك 

السماوات والأرض يخلق ما ل لا ما يشاء غيره » والمقصود منه أن لا يغستر 


الأحكام : يدل قوله /فإن أعرضوا) الآية أن المعرض حجان على نفسه » وأ من قبله لا من قبل الله ورسوله » 
فيبطل قول امحبرة » ويدل قوله [ما كان لبشر) أن كلامه مع عباده لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة » وتدل 
على حدث كلامه » لأنه قرن به أمارة الأستقبال » فقال [أو رسل رسولا فيوحي] »'وتدل أنه لا یری في 
الجنة » إذ لو رؤي وكلمهم لخرج من الوحوه الثلاثة إلى المشافهة » ويدل قوله إوإنك لتسهدي] أن الهداية 
الدلالة والبيان ؛ وأن الرسول يهدي خلاف قول اثيرةبني الوحهين ؛ ويدل قوله ألا إلى الله) على زحر 
ووعيد » وحث على الطاعة » وأن الجزاء عنده 
)١(‏ قال !ل سيد العلوي رمه ق حاشيته على : الكشاف ص ۲٠۹‏ :قوله : وم يقل : فإنه كفور .. قال الطيي: 
فالتعريق ن الإنسات الأول للعهد » رف الان الاح الف للة الدالة على العهد قوله :عا قدمست 
أيديهم # . .. ثم قال : والمعنيون.الكفار المخاطبون ؛ لترتب قوله  :‏ فإن أعرضوا ‏ على قوله :ل استجيبوا 
لربكم # فهو من إقامة المظهر موضع اللضمر » للإشعار بتصميهم على الكفران » والإيذان بأنهم لا يرعسوون 
اعما هم فيه » وأفرد الضمير في لإ فرح » وجمع إن تصبهم © وعمم في إن الإنسان لكفور 4 للفهوم 
أواحد غلى التزقي » يعي : ليس ببدع من هذا الإنسان المعهؤد الإصرار ؛ لأن هذا الجنس موس وم بكفران 
التعم» فدل وضع الإنسان الثاني :موضع الضمي على ذم مظلق الإنسان » لكونه دليلا على على ذم .هذا المقيد . 
وأنا [أي : السيد العلوي رحمه الله] أقول فيما ذكره نظر من:وجوه.: أحدها ‏ أن المصنف نص وكذا غيره 
97 أئمة الأدب » على أن الاسم المعرف باللام إذا افيد ذكره فالثاني هو الأول » والألف واللام في الثاني للعهد 
إل الأول + ذكره الصف في تفسير قوله تعالى : إن مع العسر يسرا » وما ذكره الطيي عكس هذا ء والثان ا 
: أن قوله : فهو من إقامة المظهر مقام المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران » والضمير في فهو للإنسان . 
الأول غير مستقيم ؛ لأن الكفران لم يذكز عقيبه بل عقيب الثائ. » والثالث : أن قوله : فدل وضع الإنسنان 
الثاني موضع الضمير.: :إن يدل على أن الإنشان الثاني معهود » والظاهر أن الإنسان الان معهود أيضاء 
والطيي إنها وهم من قوله:المطتف*:.ليمتجل على N‏ سمي اجيم 1 
لجنس ووضع موضع الضمير » وإن كان للعهد » دل على ذلك » فليتأمل جميع ذلك . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ۷ 
الإنسان عا يملكه من المال و الحاه » بل إذا علم أن الكل ملك الله » وأنه إغا حصل 
ذلك القدر تحت يده ؛ لأن الله أنعم عليه به » فحينئذ يصير بذلك حاملا له على 
مزيد الطاعة والشكر ؛ وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إنما حصلت بسبب عقله وحده 
واحتهاده » بقي مغرورا بنفسه » معرضا عن طاعة الله . ش 
ثم ذكر أقسام تصرفه ف العام » وأنه يختص “البعض منهم يما يشاء »فقال سبحانه: 
و يهب لمن يشاء إنانا # أي : اللا يعددن من البلاوي # ويهب لمسسن يشساء 
الذكور # المشاهير بالكمال » كأنه قال : ويهب لن يشاء الفرسان » أفاد ذلك 
المعى الألف واللام” . 
وي التحريد ل إناثا © أي : بنات ليس فيهن ذكر » كما وهب للوط 9 ويسهب 
لمن يشاء الذكور © البنين لا بنات فيهم » كما وهب لإبراهيم 9 أو يزوجهم 4 أي 
: الموهوبين ل ذكرانا وإناتا 4 معناه : أو يجعلهم أزواجا » أي : أصنافا ذكران] 
وإناتا » فيهبهم جميعا كما وهب محمد بلي أربعة بنين » وهم القاسم » وعبد الله 
وسممي الطيب › والطاهر » وإبراهيم » وأربع بنات » وهن : زينسب » ورقية » وأم 
كلقوم ) وقاطمة . 
قال الزحاج : ومعئ 3 يزوحهم # أي : يقرههم » وكل شيئين يقرن أحدهما 
بالآحرء فهما زوجان . 
وقال الحسين بن القاسم عيماسا : والترويج هاهنا هو جمع الأتوام » قال الشاعر : 
زوحت خیلکم بخيل بجاشع يوم الشريف فما استقامت 


. تي نسخة أ (وأنه يخص)‎ )١( 
. لأن التعريف تنويه وتشهير‎ )۲( 


4 سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
وقيل : هو بيان لحالهم في الترويج » كقوله :[ فجعل منه الزوحين الذكر 
والأنثى ” يقال للواحد : فرد » وإذا كان معه غيره من جنسه » سمي كل منهما 
زوجا . ْ ش 

لإ ويجعل من يشاء عقيما 4 أي : عاقرا لا يلد ولدا » فلا يهب له ذكرا ولا أنثى 
> وكل ذلك على ما تقتضيه الحكمة » والعلم بالمصلحة" . 

[وفي الكشاف : فإن قلت : لم قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم عليهن › 
ثم رحع فقدمهم > وم عرف الذكور بعدما نكر الإناث ؟ قلت : لأنه لما ذكر البسلاء 
في آخر الآية الأولى » وكفران الإحسان بنسيانه الرحمة السابقة عنده» ثم عقبه بذكر 
ملكه ومشيئته » وذكر قسمة الا أولاد » فقدم الإناث ؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما 
يشاء » لا ما يشاؤه الإنسان » فكان ذكر الإناث اللاي من جميية مالا يشاؤه 
الإنسان أهم » والأهم واحب التقدم » وليلي اللجنس الذي كانت العرب تعده بلاء 
ذكر البلاء » وأحر الذكور » فلما أخحرهم لذلك تدارك تخوره : وهم أحقا 

نمدم سرهم لأن اميف موي اا عاك قال : ر ی لسو ييا 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم » » ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين 
حقه من التقدم والتأخير » وعرف أن تقديمهم لم يكن لتقدمهن م ولكن لمقتضى آخر 
؛ فقال  :‏ ذکرانا وإناٹا 4 كما قال E j}:‏ 

منه الزوجين الذكر والأنثى ]° اهب 


. ۳۹ : القيامة‎ )١( 

(؟) مثل يحي وعيسى عليهما السلا 

(۳) الحجرات : 17 . 

(4)انظر الكشاف 77/4 » وما بين قوسي الزيادة غير موحود في النسخة أ » وهو موحود في نسخة المصابيح 
ب » والي يقال : إا نسخة المصنف رحمه الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الشورى ۹ 
م حنم الآة بقوله :9 إنه عليم 4 بعصا عباده وإ قدير» علسى تكويسن ما 
يصلحهم » وقال ابن عباس :92 عليم 6 ما حلق 8 قدير 4 على ما يشاء أن يخلقه . 
واعلم أنه تعالى لما بين كمال قدرته وعلمه وحكمته » أتبعه بیان كيف يخص 
أنبياءه بوحيه [وكلامه]" فقال عز وجل :و وما كان لبشر » أي : ما صح لسه 
ط أن يكلمه الله إلا وحيا 4 قال اهادي عيهادلم : الوحي هاهنا فهو : وحي النوم » 
كما ارچ إلى آم موسى ویو فا رعا يه من راع کا شافط عل القع د 
في اليم » ومثل وحيه إلى إبراهيم في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل صلى الله علي هما ء 
ومثل هذا في تفسير الحسين بن القاسم عيدادلم » وقيل : هو هاهنا إلهام في القلب . 

ف أو من وراء حجاب ) قال الحادي عيدديير : يخلق صوتا يسمعه السامع » كما 
كان فعله في موسى » خلق له صوتا في الشجرة » فسمعه موسى . 

والحجاب : فمعناه أن يأي الصوت » ولا يرى له مصوتا » فهذا الحجاب الذي بين 
المصوت وبين السامع . اھ 

وهذا مثل” » كما يكلم الملك بعض خواصه وهو من وراء الحجاب » والمعن : 
يسمعه بأن يخلقه في بعض الأحواف من غير أن يبصر السامع من يكلمه » لأنه 
تعالى غير مرئي” » وهكذا تكليمه الملائكة » قاله في التجريد وغيره” . 


. ما بين القوسين من النسحة ب‎ )١( 

(؟) قوله : وهذا مثل . أي قوله تعالى :أو من وراء حجاب که 

(۳) وقد استدل هذه الآية على عدم رؤية الله سيحانه وتعالى » وذلك لأنه تعالى حصر وحيه في هذه الثلائة 
الأقسام » ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أن يرى حال الكلام » فجينئذ يكون قسما رابعا زائذا 
على هذه الأقسام الثلاثة » والله تعالى نفى القسم الرابع بقوله :ل وما كان لبشر أن يكلمه الله # إلا على هذه 
الأوحه الثلانة . 1 

وقال الرازي في تفسيره ۱۸۷/۲۷ بعد أن ذكر إجماع الأمة بأن الله يوصف بأنه متكلما . فقال : أما الفريق 
الأول : وهم الذين قالوا : كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات » فهم فريقان : أحدهما ‏ الحنابلة › 
الذين قالوا بقدم هذه الحروف » وهولاء أحس من أن يذكروا في زمرة العقلاء ... ثم قال : وأما العقلاء من 


e‏ سورة الشورى _ ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 

قلت : والذتي رواه اهادي عله السلار عن البي ا أنه سال حبريل الروح اام 
فقال له : كيف تأحذ الوحي من رب العالمين ؟ فقال : آذه من إسرافيل » قال : 
كيف يأخذه إسرافيل ؟ قال : يأخذه من ملك فوقه » قال :كيف يأخذه ذلك الملك؟ 
قال : يلقى في قلبه إلقاء » ويلهمه إماما . ١‏ 4 

دإ أو يرسل رسولا © معنا : الملك الذي كان يأي إلى الأنبياء بوجي اله وهنو 
كيل ار عله .اه ْ 

ل فيوحي .ياذنه 4 أي : بأمره لإ ما يشاء ‏ قرئ (أو 0 يه نافع 
وابن عامر]”على تقدير :[أو هو يرسل » وقرأ الباقون بالنصب أي ل يرزسل #. على 
تقدير]: أن.؛ لعطفه على المصدر » وهو وحيا # إنه علي مزتفع عفن صفات 


الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن لم تكن حاضلة » بعد أن كانت معدومة » ثم 
اختلفت عباراتهم في أنما هل هي مخلوقة » أو لا يقال'ذلك"؛ » بل يقال : إا حادثة » أو يعبر عنها بعبارة أخصرى 
E‏ را ل e‏ » والثناي : 
قول المعتزلة : 

وقال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في كتابه الأساس ص ١70‏ ط ١ء‏ عند ذكر القرآن : وهو كلام الله 
تعالى اتفاقا » أثمتنا عليهم السلام والجمهور : وهذا.هو المسموع . الأشعرية : بل معن في نفس المتكا 
المطرفية : بل في نفس الملك [هو ا ملك الأعلى المسمى ميخائيل » وليس بحرف ولا صوت] وهذا عبارة عنه . 
لنا قوله تعالى ك فأحره حي يسمع كلام إلله ‏ والمعى : ليس بمسموع » قالوا : ذلك يحاز . قلنا : حلاف 
المجمع عليه من أهل اللسان [العربي] ولعدم الاحتياج إلى نصب نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع ؛ ولو سملم 
لزم أن يجعلو | تلتفاسير ماله من الأحكام إذ هي عبارة عنه » ولا قائل بذلك . العدلية [جيعا] وغيرهم : وهو 
محدث . الأشعرية والحشوية : بل :قدي . النشوية : وهو هذا المتلو . قلنا : يلرم التاق مع الله سبحانه كما مراء 
فإن سلم قما جعل أحد القدكين كلاما > والآخر متكلما بأولى من العكس | . وأيضًا :هو مرتب منظم » وما 
تقدم غيره دل على حدوت ما بعده » وقد قال تعالى :وما يأتيهم من ذكر من رهم محدث ‏ الآية ونحوها 
)١(‏ وانظر أيضا الكشاف ۲۳۳/٤‏ . 


(۲) ما بين أقواس الزيادة موجود في التسحة ب » وغير موحود في النسخة أ . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الشورى ۹۱ 
المخلوقين مو حكيم * يجري أفعاله على وجه الحكمة فيكلم تارة بواسطة » وتارة 
بغير واسطة » إما إلاما » وإلا حطابا . 

إسبب الرول/ 

وسبب الآية أن اليهود ‏ لعنت ‏ قالت له يلتق : ألا تكلم الله ؟ وتنظر إليه ؟ 
كما كلمه موسى ؛ ونظر إليه إن كنت نبيئا ؟ فلن نؤمن لك حى تفعل ذلك > 
فقال: لم ينظر موسى إلى الله تعالى » فترلت . 

ولا بين تعالى كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء عبهم ادلم » قال :م وكذلك 4 أي : 
ومثل ذلك الوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء 99 أوحينا إليك روحا من أ آھر نسل أ 
وحيا شبيها بالروح ؛ لأن الخلق يحيون به في دينهم كما يجيا الجسد بالروح . 
وقوله  :‏ من أمرنا ‏ معناه : من شأننا : أو من أوامرنا ونواهينا . 

قال اهادي عليداسلام عن سن نابا و e‏ 
ل روحا 4 فهو أمر ييا به العباد ؛ ومع حياهم به : فهو إكاههم به ؛ لأن من آمسن 
ال ا ا الله سبحانه :اومن كان ميتل 
فأحييناه 4 .اه 

والمعن : أوحينا إليك قرآنا » فسماه روحا ؛ لأنه يحي من موت الجهالة بحياة علمه 
ويوقض من الوسن بعجائب حكمه . 

ثم قال : فإ ماكنت تدري ما الكتاب 4 يريد القرآن قبل الوحي » وقوله :ولا 
الإيمان 4 لا يجوز حمله على انه بشي لم يكن مؤمنا بالله قبل البعثة » ولكن أراد ما 
طريقه السمع كالصلاة ونحوها » لا ما طريقه العقل من الإعان » فالأنبياء معصومون 
قبل البعثة وبعدها عن الإحلال به . 


ي : 


۲ : الأنعام‎ )١( 


1۲ سورة الشورى تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال :2 ولكن جعلناه ‏ أي : القرآن نورا هدي به من نشاء من عبادنا # 
من نعلم أنه يقبل اللطف فيهتدي 

تم قال تعالى محمد باش ارالك ليقي الى ران مط | أى اب 
وهو طريق الإسلام » وقوله : [صراط الله الذي له ما في السماوات وما فسي 
الأرض) بيان للصراط الأول على وجه المدح بإضافته إلى الله » ونبه بذلك على أن 
الذي تحوز عبادته هو الذي بملك السموات والأرض » والغرض منه إبطال قول من 
يعبد غير الله .ثم قال : ألا إلى الله تصير الأمور) ترجع إليه يوم القيامة » فيتهيب 
ارين ؛ ولك من عي عن امد من الخرمين. 4 وذلك كالوعيد والرحر فين 
أن من لا يقبا ل هذه التكاليف يرجع إلى الله » أي E‏ 
» فيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب أ و عقاب . 


والله أعلم 


تفسير أهل البيت (a‏ سورة السجدة ۹۴ 


سورة السجدة [فصلت] 
(مكية) وهي أربع وحمسون في الكوف » وثلاث في الحجازي والمكي » واثنتان في 
البصري 
وبل إن لي 


قوله تعالى :1 حم # قيل : اسم للسورة في موضع المبتدأ » وما بعده إخبار عنه » 
وقيل : هو تعديد للحروف » وما بعده حبر مبتدأً محذوف » أي : هذا «إ تسزيل من 
السرحمان الرحسيم 00 إلى عباده .وقال الزحاج :[تنزيل] رفع بالابتداء وخبره 
لإ كتاب فصلت آياته 0 . 


: وف تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه‎ )١( 

أخسيرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدئنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام 
الشسهيد أبي الحسين زيسد بن علي ؛ عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : ف لهم أجر غير 
منون # معناه : غير حسوب » والممنون أيضا : المقطوع . 

وقوله تعالى : ا وقدر فيها أقواتها #معناه : معاشها في هذه الأرض ما ليس في هذه » وني هذه ما ليس في هذه 
وقوله تعالى :3 وزينا السماء الدنيا بمصابيح ج معناه : النحوم . وقوله تعالى :9 فقال لما وللأرض اتيا طوعا 
أو كرها قالستا أنيسنا طائعين ‏ قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة 
والسسلام : يسا سماء أحرجي مسك » ويا ماء أخرجي قمرك » ويا أرض فجري أمارك , وأخخرحي ثمارك » 
قالتا : أطعنا » أي : كانتا كما شاء الل 

وقوله تعالى : 9 فأرسلنا عليهم ريا صرصرا # معناه : شديدا » قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي 
عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام : إن كانت لنمر على الراعي وهو في غنمه فتحمله » وإن كانت لتر 
على العروس وهي في خحدرها فتحملها . وقوله تعالى : فإ في أيام نحسات 4 معناه : مشائيم . وقوله تعالى : 
##وأما تمود فهديناهم » معناه : بينا لحم . وقوله تعالى :ل العذاب الحون 46 أي : الهوان . وقوله تعالى : 
#فهم يوزعون © معناه : يحشروهم بحبس أوهم على آخرهم . وقوله تعالی : ل وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا 4 قال : إن معناها الفروج » ولكن الله عر وحل كين عنها . 


وقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه # معناه : أكثروا من اللغط والصحب 
حت لا يسمعه سامع . وقوله تعالى : لإ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الحن والإنس نحعلهما 
تحت أقدامنا ي معناه : إبليس». وابن آدم الذي قتل احا وقوله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ‏ معناه : ثبتوا على الإبمان بالله » و لم يفارقو | رسول الله ا ولا أهل بيته عليهم السلام . 
وقوله تعالى : فإذا أترلنا عليها الماء اهتزت وربت » معناه :تح ركت وطالت . 

وقوله تعالى :من كل زوج ميج # معناه : حسن 

وقوله تعالى : إن الذين يلحدون فی آياتنا لا يخفون علينا # معناه.: يجورون » ويميلون »ويعدلون . 

وقوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا بالذكر # معناه : بالقرآن . 

وقوله تعالى.: فإ اعملوا ما شتتم 6 .هو وعيد من الله عز وجل : 

وقوله تعالى :ل في آذانهم وقر ه معناه : صمم . وقوله تعالى لزيا قن e e‏ 
من أعماقها الي فيها حبها . وقوله تعالى :ل ما هم من حيص ه معناه : من ملجأ ومعدل . 

وقوله تعالى : 9 لا يسأم الإنسنان © معناه : لا بعل . وقوله تعالى :فيس قنوط ب ان اواو 
وقوله تعالى : # أعرض ونأ يجحانبه 4 معناه : تباعد 1 

وقوله تعالى :9 ألا إنهم في مرية من لقاء رهم # فالمرية : الشك ء وقال : 8 لقاء رهم # ثواب ركم . 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيان عليه السلام ما لفظه 


معن ما حكى مولانا عز وجل من قوهم :لوف آذاتا وقر» أي : : صم » قال الشا 
وسمعت حلفتها الي حلفت س0 

أي : غير ذي صمم »ء وإغا أرادوا | أنهم لا يريدون أن يسسُمعوا كلام الله والعرب إذا لم يريدوا أن يسمعوا 
كلاما قالوا : نحن صم عن هذا الكلام » وإن لم يكن يمم ضمم + قال الشاعر : 

أصم عن الأمر الذي لا أريسده وأصع خالق الله حنن أريد 
ومعين قوله عز وجل  :‏ أندادا ‏ أي : أمثالا وأشباها » قال الشاعر : 

اقح ردول نت الابية اف ركنا لخر كتا ندا 
أي : عثل 

ولو تناصفت الأبضال في جدد ما كان عمرك رهط العبد أندادي 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ٥‏ 


سس سس سيب سسسب 


أي : أمثالي » ومعين # وقدر فيها أقواتا تي أربعة أيام يه الأقوات : هي المصالح الي تقيم وتنفع » ومن ذلك 
مسي الطعام والشراب قوتا للعباد إذا كان قواما وثباتا لأزواحهم » ومصلحة وحياة لأحسامهم » قال العام 
صلوات اللله عليه 

كقاف أمرء قانع قوته ومن يرض بالقوت نال الغ . 


أي : كفايته » وصلاح جسمه » وأقوات الأرض كلها مصالحها من الليل والنهار » واخر والبرد » والشمس 
والقمر » والماء والشجر ؛ والخبال » وذلك من مصالح العباد . 
ومع # سواء للسائلين 4 أي : مثل أيام الدهر هذه سواه مستوية حذو النعل بالنعل . 
ومعين © للسالئلين # أي : لمن سأل عن الأيام الى تعلق الله الأرض فيها » فأخبرهم أنه حلقها وقدرها في 
مقايس أربعة أيام سواء بسواء » ومعن ل قالتا أتينا طائعين 4 القول منهن هو إسعادهن » وقلة امتناعهن قال الشاعر : 
وقالت للك العينان معا وطاعة 

أي : معتا وأطاعتا » وليس هما قول ء قال الشاعر في (ابجلنه : 

تقول إذا أدرت لحا وض _ ليا أقتسذا ديسنه أبسدا وديسي 

أكل الدهر حل رارت ال فما يسبقي علي ولا يقيسي 
والراحلة لا تقول » وإنما هذا مثل مضروب » والأمثال جائزة . 
ومعى فل فقضاهن سبع هرات 4 أي : خلقهن » قال الشاعر : 

وعسليهما مسرودتان قضاتهما داود أو صسنع السوابغ تيع 
ومعين قوله : قضاحما » أي : صنعهما » والقضى على وجوه سنذكرها إن شاء الله تعال في مواضعها . 
ومعين # أنذرتكم صاعقة »# أي : حذرتكم هلكة ؛ والصعق هو اموت والغشوء قال الله عز وجل 
: ل فصعق من في السموات ومن في الأرض 4 أي : ماتوا » قال المادي إلى الحق صلوات الله عليه : 

و ا کرت اه الل وخرضوني ج 
أي : مغشي عليه من الرهب . 
ومع 9 في أيام نحسات 4 أي : مشؤومات » قال الشاعر : 
سواء عليه أي حسين لقيته أساعة نحسس تتقى أم بأسعد 

# فهم يوزعون 4 أي : يجتمعون نفرا وجمائع » قال الشاعر : 

وحللت بيستك بالحميع وبعضهم مسسستفرق لسسيحل بابالأوزاع 
أي : باللجمائع التفرقة . ومعين فإ ظتنتم بريكم أرداكم 4 أي : أهلككم » والردى : هو الاك قال الشاعر 

أصاب الردى من كان يهوى لك الردى وحن اللوات قلن عزة حجنت ` 

وقال آخر : ش 
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ف الردى والسردى مخشسي 
ف فما هنم مسن المعتين ‏ أي : ما هم من المرحومين » وقد مضى“تفسير العتاب » ومعين ف وقيضنا هم 
قرناء ب أي : خلينا بينهم وبين قرنائهم » قال الشاعر : 
درفنن كنيو عفرا قربا 
أي : تركناه . معن ف والغوا فيه لعلكم تغلبون © اللغو : هو الكلام الرديء القبيح » الذي لا معن له › 
قال الشاعر 
عن اللغى ورفثت التكلم 

ومعنق « انحر لدي كاترا يسارد 4 أي ١‏ التحزدوم بتائج اما كانوا يفون > رسن لو من الشييلا0 
نز أي : وسواس »ء قال الشاعر : 

فمن لي بتفس لا تزال غوية ونرغة شيطان يريد ضلاها 
هذ وهم لا يسأمون ‏ أي : لا يلون » قال الشاعر : 1 

ومن لا-يزل يستحمل الناس نفسه ٠٠٠‏ ولا يغنها يوما من الدهز يسأم 
أي : يملل » وقال آخر : 1 

سكمت من المطاعم كل مر 95 الماع والقطت: السلين 
يريد مللت و وترى الأرض خاشعة # أي : ليس فيها شجر يتحرك . ومعن ‏ اهتزت وربت # أي': 
تحصركت بالنبات» أي : زادت أشجارها ونبتت” وعلت » ومعيئ وإنه في أم الكتاب عزيز # أي : منيع 
ل لا يأنيسه الباطل من بين يديه ولا من خلفه © م ا د ددن سد 
مقلا لحراسة الله له » والله أعلم وأجكم . 
ومعيئن آذناك ما منا من شهيد © أ ل و ال 
الإعلام والإحبار قال الشاعر :: 

آذنتا بي نها أسماء [إرب تثاويمل منه م 
يريد أعلمتنا برحيلها » وقال آخر : 

وآذنتك غداة البين إذ رخلت سلمى وجازاتا ايض -الرغاييب 
6 حبرتك سلمى ء وأعلمتك برحيلها . 

نوط : هو اليائس > > ومعين ونا يجانبه © أي :ع وأمرض بشقه » وفيه تقدم تاع » » واللعيئ فيه : وإذا 

ا 1 
فذو دعاء عريض # أي : واسع في الآفاق » أي : 8 eT‏ والأرض » قال ال الشاعر : 
لقد نقبت في الآفاق حى 
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ووجحهه أن قو له :ل تنسزيل # تخصص بالصفة » وهو قوله : ل من الرحمن 
الرحيم © فجاز وقوعه مبتدأ » ولا كان ذلك التنسزيل من الرحمن الرحيم دل على 
كونه نعمة عظيمة من الله تعالى ؛ لأن الفعل المقرون بالصفة لابد وأن يكون مناسبا 
للك الصفة » فكونه تعالى رحمانا رحيما صفتان دالتان على كمال الرحمة » 
فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالاً على أعظم وجوه النعمة 
والأمسر ق تقس كذلك ؛ لأن الخلق في هذا العام كالمرضى والزميئ والحتاحين › 
والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية » وعلى كل ما يحتاج إليه 
الأصحاء من الأغذية » فكان أعظم النعم من الله إتعالى] على أهل هذا العام إنزال 
القرآن عليهم . 


أي : يريد أنه سار ودار في الأقطار والبلاد وحوانبها » ومعى إن مرية » أي : شك . 
رقال الحاكم اجشمي في تفسيره (التهذيب) 
الأحكام 

تسدل الآيات على حدوث القرآن من حيث وصفه بأنه فصلت » وبالآيات وبالقرآن بأنه عربي » وأنه بشير 
ونذير » وكل ذلك دلالة على حدوثه » وتدل على أنه ليس في القرآن غير لغة العرب حلاف قول الحشوية › 
وتدل على أن العالم باللغة محجوج به » ولو كان للظاهر باطن يدل عليه الظاهر لم يكن كذلك » فييطل قول 
الباطنية . ويدل قوله « لقوم يعلمون 4 أن التفسير لمن عرف اللغة جائز » ولا يحتاج إلى ماع معناه من غيره 
بخلاف من يقول : لا بدفيه من ماع ونحوه » ذكره شيخنا أبو حامد رحمه الله » وتدل على أنه يستقل 
بنفسه في باب الدلالة » وتدل على وحوب التفكر فيه » وذم المعرض عنه » ويدل قرله 8 وقالوا قلوبنا في 
أكسنة # على شدة إعراضهم عن القرآن » وأنه لا مَنْعَ على ما تقوله الحبرة » لذلك ذمهم ووبخهم » على هذا 
القول » وتدل على كون القرآن حجة » ووجوب العلم والعمل به » ويدل قوله ل إغا أنا بشر ‏ أن الرسول 
يجري على طريقة التواضع دائما . ٠‏ 
)١(‏ وقال الأحفض : « تنزيل #4 رفع بالابتداء » و # كتاب که خيره . وقال في الكشاف : إن حعلت حم 
اما للسورة كانت في موضع المبتدأ » و تنسزيل 4 خبره . وإن جعلتها تعديدا للحروف کان ۾ تسزيل © 
يرا لمبتدأ محذوف » و كتاب ې بدل من تنزيل » أو خر بعد حبر » أو حبر مبتداً محذدوف : 
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ومعين قوله تعالى :4 کاب » أي : هو أشرف كتب ال٥‏ فصت آيانه که أي : ميزت 
وجعلت تفاصيل في معان مختلفة من أحكام » وأمثال » معيو يي 58 


- وقوله : ”ل قُرآنا عَرييً #” نصب على المح » أي : أريد هذا الكتاب المفصل قرآ 
من ضفته كيت وكينت » وقيل' : حال ل هو كتاب 04 . 


ومع « لوم يَعلَمُونْ 4 آي وم عرب + وة ما تيزل ؛ عليهم من الآيات 
المبينة المفصلة بلسانهم' الغربي © أي : تنسزيل من الله لأحلهم » أو يكون مثل إا 
أنست منذر من يخشاها © ويراد : لقوم يعلمون ؛ فإنهم الذين ينتفعون » فأما هؤلاء 
المطبوع على قلويهم فهم لا يعلمون . 

ثم أحبر سبحانه عن التنزيل “بكونه # يَشيرًا 4 بالثواب # وكذيرًا 4 من 
العقاب # فَأَعْرَضَ أَكْترُهُمْ 4 عه فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 4 أي : لا يقبلون » فكأنهم صم 
وقوله تعالى :98 لقوم يعلمون & يعي إنما جعلناه عربيا لأحل أن يعلموا المراد منه › 
والصفات المذكورة للقرآن توجب قوة الاهتمام يمعرفته » وبالوقوف على معانيه › 


.. واستفيد التعظيم والتشريف » من تنكير كتاب‎ )١( 

(۲) وقد احتج القائلون بخلق القرآن بمذه الآية من وحوه : الأول أنه وصف القرآن بكونه تنسزيلا 
ومنيزلا » والمتزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال » فوجب أن.يكون مخلوقا . الثاني : أن التنسزيل 
مصدر » والمصدر هو المفعول المطلق.ياتفاق النحويين » والثالث : المراد بالكتاب إما الكتاب › وهو المصدر » 
الذي هو المفعول المطلق » أو المكتوب الذي هو المفعول. . الرابغ :.أن قوله  :‏ فصلت *» يدل على أن متصرفا 
يتصرف فيه بالتفصيل والتمييز » وذلك لا يليق بالقديم ..الخامس : أنه إنما سمي قرآنا .لأنه قرن بعض أجزائه 
بالبعض » وذلك يدل على كونه مفعول فاعل » ومجعول حال بالا + وغه بكونه عربيا» وإغا صحت 
هذه النسبة لأحل أن هذه الألفاظ إنما دخلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاقم » وما خعل يجعل 
جاعل » وفعل فاعل فلا بد وأن يكون محدثا ومخلوقا . (وانظر تفسير الرئزي .)٠٥/۲۷‏ 

(۳) وقال ابو البقاء : ف قرآنا عربيا حال من 9 آیاته ‏ ویجوز أن يكون حالا من كتاب # لأنه قد وصف 
(4) قال السيد العلوي : إن علق ف لقوم » بل تسزيل # تقع التفرقة بين المفعول له > وبين متعلقة:» 
بقوله : 8 كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا © وبين الصفات أيضا ». لأن. بشيرا ونذيرا صفة و قرآنا 4 .وإ خلق 
بط فصلت ‏ فالتفرقة بين الصفات » وهي ف( قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا #نحإصلة* یی ر 
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وقد مر أن كونه نازلا من عند الله الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل 
المنافع » وأحل المطالب » وكونه قرآنا عربيا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان › 
وكونه بشيرا ونذيرا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات » فقد 
حصالت هذه الموجبات الثلاثة في تأكيد الرغبة في فهم القرآن » وقي شدة اليل إلى 
الإحاطة به . 
واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه ‏ بين أنهم 
صرحوا هذه النفرة والمباعدة » وذكروا ثلاثة أشياء » أحدها : ما حكى الله تعالى 
عنهم ل وقالوا فوا في أكثة 4 جمع كنان » والكنان : هو الذي يحمل فيه السهام , 
وهي الغطاء » أي : في أغطية"' ظ مما تذموئا إِلَيْهِ 4 من الدين . 
وثانيها : قولهم :9 وفي آذانتا رفز أي : صمم قال الشاعر : 

وسمعت حلفتها الى حلفت ها يكن أن معك غير ذي وقر 
وإنما أرادوا أنهم لا يريدون أن يسمعوا كلام الله تعالى » أي : نحن في ترك القبول 
منك ممنزلة من لا يفقه » ومن لا يسمع » والعرب إذا ل يريدوا أن يسمعوا كلاما 
قالوا : نحن صم عن هذا الكلام » وإن لم يكن يهم صمم » قال الشاعر : 

أصم عن الشئ الذي لا أريده وأسمع حمق الله حين أريد 
والوقر : التقل في السمع والصمم . 
وثالتها : قوم :ل ومن بَيْنَنَا وبك حجَابة ) حاحز ساتر من حبل أو نحوه » 
وهذه تمثيلات لنبو قلوهم عن تقبل الحق » كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها 
وكأن بآذافهم صمما لمحا لها » وكأن بينهم وبين رسول الله حجابا لتباعد قلوكم 
عما حاء به » وإذا كان الأمر كذلك » كان قوم :ل قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب # استعارات كاملة في إفادة المع المراد . 


22و فالأكنة ,ععين الأغطية > وزنا ومعئ . 
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واعلم أغنم لما وصفوا أنفسهم يْمذه الصفات الثلاث قالوا :98 فَاعْمَل © على دينك 
ل إِنَنَا عاملٰون 4 على ديننا » وتاي ا إنا عاملون في إبطال أمرك . 
ومثل هذا قي البرهان . 
ولا حكى الله عنهم هذا » أمر نبيه بشي أن يقول لهم :ا فل إِنَمَا أنا شر مثلكم 
يُوحى إِلَيَ ألما إِلَهُكم إل Sz‏ > لکن صحت نبوت بالوحي 
دونكم » فوخب عليكم إتباعي # فا قاس سَقيمُوا لَه 4 أي : استووا إليه بالتوحيد 
وإخلاص العبادة » غير مائلين ينا ولا شالا ؛ ما يسول لكم الشيطان » من شفعاء 
الأوثان # وَاسْتَغْفرُوهُ © سلوه المغفرة لما فرط من الشرك وقوله تعالی :99 وَوَيْلُ 
تضرع سرف على ,لز ريا لااكي) ابي : قل :9 إنما أنا بشر ‏ .وقل 
© وويل للمشركين © . 
ل انيسن لا يون الك وَهُمْبالاعرة هم كرون 4 قال في البرهان : والركاة في 
أن قريشا كانت تار هاو لشقيهم » فحرموا ذلك على من أ من 
يلوق ففزلت . 
ا asa‏ 
والمعنى :“لا يطهزؤن أنفسهم بكلمة التوحيد من الشزك : 
وقال الحسن » وقتادة : لا يقرون بوحوب الزكاة » ولذلك كانوا كفرة » وقال 
غيرهم : إا قرن الله الذي لا يؤت الزكاة بالكافرين بالآخرة تشديدا وتغليظا في 
إخراحها كما قال في الحج :ا ومن كفز فإن الله غي عن العالمين 4 في أحد 
الوحوه » وإغا حص منع الزكاة من أوصاف المشركين » مقرونا بالكفر بالآخرة ؛ 
لأن أحب شئ إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه » فإذا بذله في الله فذلك أقوى 
دليل على ثباتة » وفيه تخويف شديد على منعها . 


. ٩۷ : آل عمران‎ )١( 
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ثم إنه تعالى لما ذكسر وعيد الكفا ر أردفه بوعد المؤمنين فقال :9 إن الْذِينَ 
آمتُواوَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْ اجر غيْرُمَمتُون » أي غير مقطوع ؛ من قولك : مننت 
الحسبل أي قطعته » ومنه قوم : مله السَّمرُ أي : فَطَمّه » وقيل : لاعن عليهم إذ لا 
ين إلا بالتفضل » وأما الأحر فمستحق » والصحيح أن الأحر تفضل من الله سبحانه 
؛ لأنه شئ كثير جليل عظيم دائم في مقابلة شئ يسير منقطع فوحب شكر | اله عمال 
عببلي نمه العظام ۽ فهو تفضل » وإفا استحقوه بوعده جل وعلا » وهو لا يخلف 
الميعاد » فعلى هذا امن على ظاهره » أي لا يمن عليهم بها ما أعطاهم من الأحر . 

. ثم بین تعالى :كمال قدرته وحكمته في.خلق خلق السموات والأرض في مدة قليلة فقال 
:8 فسل سكم لَتَكْْرُونَ باّذي حلَق الَرْص في بون يعي فمن هذه صفته كيف 
يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة شر كاء له في الإلحية والعبودية ؟! ومعن الاستفهام 
الإنكا ر للكفر ا وَتَجْعَلُونَ له أنداذا ذلك رب الَْالَمِينَ 4 أي : تحعلون له أمثالا 
وشركاء في الإلهية » وقوله :م ذلك 4 أي ذلك الذي فعل ما ذكر 9 رب 
العالين 4 الذي من صفته وقدرته أنه خلق الأرض في يومين » وخالقهم ومبدعهم » 
فكيف أثبتم له أندادا من الحجر والخشب7"©, 


)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل قوله ل إتنکم لتكفرون # أنه تعالى ل يخلق فيهم الكفر » ولا منعنا عن الإيمان » ولولا ذلك لكنا مؤمنين 
وتسدل على آنه مال إغا يعرف بعال » وأن هذه الأفعال دالة عليه ٠‏ وعلی صفاته » إما شه بككرته قا 
عالمسا أو بواسسطة ككونه سميعا بصيرا » وتدل على أن العبادة تستحق هذه النعم ؛ لذلك ذم من عبد شينا لا 
يقدر على شيء منها . ويدل قوله ‏ ذلكم الله 4 أي : حالق هذه الأشياء خالق العالمين .. ومى قيل: لم أشار 
بقوله ف ذلك » وهم ينكرونه ؟ قلنا: كانوا يقرون بالخالق » وقيل: ظهور هذه النعم والدلائل شاهدة على أنه 
المدبر »ء وقيل: هو على تقدير الحجة » تقديره : ذلك الذي خلق عمدة هو رب العالمين » ويدل قوله وبارك 
فيها # أن اليركات في الأرض » وهي أنواع الشمار والأشجاز + وأنواع اللجواهر الو لمودعة فيها » وأنواع النعم ثما 
يحصى كثرة » ويدل أنه قدر أقوات العباد حثا على الرضا » وتقليل الحرض » لأن الحرص لا يزيده إلا كدا 
وتعسبا » وتدل أنه خلق السماء والنجوم من دخان » فتدل على عظيم قدرته وعلمه » وتدل أن السماء الدنيا 
مختصة بالنجوم دون الأفلاك » حلاف ما يقوله المنجمون » ويدل قوله ل وحفظاء» أنه يحفظ السماء من 


¥ سورةالسجدة +02 اتفسير أهل البيت (ع) 


ثم إنه تعالى لما أحبر عن كونه حالقا للأرض في يومين » أحبر أنه أتى بثلاثة أنواع 


مسن الصنع العجيب » والفعل البديع بعد ذلك » فالأول : قوله :98 وَجَعَل فيهًا 
رَوَاسسي 4 أي : جبالا ثوابت تمنعها. من الاضطراب » أقيل : مخصوصات متصلات 
بجبل قاف]” » والله أعلم 


وقوله :# من فَوْقِهَا # لا من تعتها كالأساطين » لتكون المنافع في الجبال معرضة 
لطالبها » ولأنه تعالى لو جعل لا رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين 
هي ال أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالى قال : حلقت هذه 
الحبال الثقيلة فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والحبال أثقال على أثقال › 
وكلها مفتقرة إلى مسك وحافظ » وما ذاك الحافظ والمدبر إلا الله سبحانه . 
والثان مما أحبر الله عنه في هذه الآية : قوله :ل وارك فيا © أ أي : كثر حيرها 
وأغاه » من ذلك أن الحبة إتنبت يا كثيرا ء والنواة]" تنبت نخلة » وقيل : بارك 
فيها بالأشجار وا لأنمار والحبوب والأمار . 

والنوع الثالث : قوله :# وَقَدْرٌ فيهًا َقْوَائهَا 4 أي : أ قوات أهلها » وهي أرزاقهم 
وما يصلحهم » ومن ذلك سعى الطعام وال اي ا 
لأرواحهم » ومصلحة وحياة لأحسامهم » وأقوات الأرض كل مصالحها » من الليل 
والنهار » والحر والبرد » والشمس › ار اولي ال وعير 
ذلك غا له عيظ به الوصف ولان 


الشياطين إذا أرادوا استراق السمع » لأنه أبعد عن إلقاء الشبه » وذلك يبطل قول المحيرة » وأنه هو اللقي 
معي سي ال SEG‏ 
الحسن : الأرضون سبع » بين كل أرض مسيرة حمس مائة عام . e‏ 

(1) مسا بسين نوسن ابت ف السعة أ وهي اناه بنط اسرد توسطها ي السعة ب .ال يقال : ف 
اين a‏ السيقة امود ايقن الا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة YF‏ 
قال : وللمفسرين في هذا التقدير حمسة أقوال » أحدها : أنه تشقيق الأفار , 
وغرس الأشجار » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه قسم أرزاق العباد والبهائم ؛ قاله الحسن . 

والثالث : أقواتها من المطرء قاله يجاهد . 

والرابع : قدر لكل بلدة ما م يمعله في الأحرى » كما أن ثياب اليمن لا تصلح إلا 
باليمن » والمهسروية بمسراة » ليعيسش بعضهم من بعض بالتجارة » قاله عكرمة , 
والضحاك » والخامس : قدر البر لأهل قط والتمر لأهل قطرء والذرة لأهل قط 
قاله ابن السائب . 

ولا ذكر الله تعالى هذه الأنواع الثلاثة من التدبير » قال بعده :لإ في أربغة يام 4» 
أي : في تتمة أربعة أيام ل سواء للسَائلينَ 4 وقوله : و سواء للسائلين 4 متعلق 
عحذوف » كأنه قيل : هذا اروك والبيان لمن سأل عن الأيام ال خلق الله الأرض 
فيها » فأخبرهم أنه خلقها وقدرها في مقياس أربعة أيام سواء سواء » أي : كاملة 
مستوية من غير زيادة ولا نقصان . 

وقال الزحاج : معناه وقدر فيها أقواتها في تتمة أربعة أيام لأحل السائلين » أي : 
الطالبين للأقوات المحتاجين إليها“ . اه 

ول يخلق الله [سبحانه] الأيام إلا بعد خلق السماء والأرض » وإغا المراد في مقدار 
أربعة أيام » لأن اليوم عبارة عن مسير الشمس من المشرق إلى المغرب » وذلك لا 
يكون إلا بعد خلق السماء . 


(1) فهو متعلق على هذا الوحه بقوله : ل وقدر % . قال السيد العلوي » وإنما قيل :.لأجل الطالبين » لأن كلا 
يطلب القوت ويسأله ؛ ويحوز أن يكون المعى لمن سأل في كم خلقت السموات والأرض؟ فقيل : خلقت 
السموات والأرض وما فيها في أربعة أيام سواء . حوابا لمن سأل » وقال الإمام [الرازي] نحو قول القائل : 
سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة » وسرت إلى الكوفة في حمسة عشر يوما ‏ معناه أن المسافتين خمسة 
عشر » ويقال : أعطيتك ألفا في شهر ؛ وألفين في شهرين » فيدخل الألف في الألفين » والشهر في الشهرين . 


8 ۰ سورة السجدة ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
وا شرح الله تعالى تخليق الأرض وما فيها أتبعه بكيفية تخليق السماء فقال سبحانه: 
ف ثم اتی إلى السَمَاء وهي دخان ؛ ‏ من قولك : استوى إلى كذا إذا توجه إليه ؛ 
وهو من الاستواء نقيض الاعوحاج . 

قال الرازي : قوله عز وحل :ثم استوى إلى السماء وهي دخان © يشعر بأن 
تخغليق السماء حصل بعد تخليق الأرض ».وقوله تعالى : والأرض بعد ذلك 
دحاها » مشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء » وذلك يوحب 
التناقض» واحتلف العلماء قي هذه ١‏ المسألة . 

والجواب المشهور : أن يقال : إنه عن ار د وير ملسي 
ثم خلق بعده السماء » ثم بعد خلق السماء دحا الأرض »© وهذا الطريق يزول التناقض . 
قال : واعلم أن هذا الجواب مشكل عندي”" من وجوه » الأول : أنه تعالى بين أنه 
خلق الأرض ف يومين » ثم أنه في اليوم الثالث حعل فيها رواسي من فوقها » وبارك 
فيها وقدر أقواتًا » وهذه الأحوال لا يمكن إدخالما في الوحود إلا بعد أن صارت 
الأرض مدحوة ؛ لأن خلق الجبال فيها لا يمكن إلا من بعد أن صارت منبسطة . 
وقوله :8 وبارك فيها ‏ مشعر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيها » وذلك لا 
يمككن إلا بعد صيرورقا |منبسطة] . ثم إنه تعالى قال بعد ذلك :هه ثم استوى إلى 


)١(‏ في المصابيح (عندي مشكل) وفي الرازي ما أنبتناه . شْ 

قال السيد العلري رحمه الله : قوله : قد حلت الأرض أولا غير مدحوة قيل : فيه نظر ؛ لأن الله تعالى بين أنه 
حلق الأرض في يومين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين » 
وجعل الرواسي وتقدير الأقوات لا يمكن إلا بعد دحوها » ويمكن أن يجاب عنع ذلك » بأن يقال : إن الأرض 
لما خلقت غير مدحوة حلقت الحبال أيضا لا على ما هي عليه من الأشكال » فلما دحيت الأرض بعد ذلك 
صلقت أيضا أشكال الحبال وهيآتها حيتئذ » فيحتمل أن يقال : إن ثم في قوله : ثم استوى إلى السماء # 
للتزاخني. في المرتبة » “لا وا و ا ی ی بي الكلام مع الأعاق إل 
الأدن :: عناشية العلوي ص 7845 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ٥‏ 
السماء ي فهذا يقتضي أنه تعالى حلق السماء بعد [خلق] لار :ويك أن جعليا 
مدحوة » وحينئذ يعود السؤال المذكور)"” ؟! . 

قلت وبالله التوفيق ‏ : غاية ما يكون أنه لا تكليف علينا في معرفة ابتداء الخلق 
ولكنه لما حرر الإشكال من الوجوه المذكورة على التأويل المشهور حي أورد 
التشكيك والاعتراض الوارد بزعمه على التأويل المذكور » فاللوم على من حهل 
فحَرف المعى بجحهله فيا لله من أمة ضلت عن هداتها ee‏ 
قد علمته من طريق أئمتنا عليهم السلام في التأويل » فنقول ‏ والله أعلم ‏ : ! 
هذا هاهنا من التقدم والتأخير » وهو في كتاب الله كثير » من ذلك ما ذكره الحادي 
إلى الحق عليه السلام في سورة النساء » قي قوله تعالى :8 وإن حفتم ألا تفسطوا في 
اليتامى 4#" الآيات » وكثيرا“ من هذا ذكره الحسين بن القاسم عليه السلام في 
تفسسيره » ومن ذلك أيضا قوله تعال :99 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
وم يجعل له عوجا قيما 4 قال بعضهم : أجمع أهل اللغة والتفسير على أن هذا من 
التقدم والتأحير » والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قيما » ولم يجعل له عوجا » 
فيكون المع هاهنا ‏ والله أعلم ‏ على التقديم والتأخير (قل أتنكم لتكفرون بالذي 
صلق الأرض في يومين وتحعلون له أندادا ذلك ر ب العالمين ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع 
”موات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا عمصابيح وحفظا) 
ثم رحع إلى الإخبار عن كونه خالقا للأرض في يومين فقال سبحانه :ل وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 4 [ 


(۱) تفسير الرازي : ۲۷ / ٠٠١‏ . 

(۲) النساء : ” . 

(۳) نصب كثيرا » على أنه مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده » وهو ذكر . 
(54) الكهف : ١‏ 


(a سورة السجدة 01 فس أهل البت‎ 000 Ak 
كاعر وجراف ع ذلك تقدير العزيز العليم  |” فابتداء الخلق للأرض على‎ 

ماف الآي الأول كان في يومين » ثم حلق السنمواث وكانت دخانا » ثم دحا بعد 
ذللك الأرض أي" : بسطها » وكانت ربوة جتمعة » وأرساها بالجبال » وأنبت فيها 


النبات في يومين » فتلك ستة أيام سواء:للسائلين » كما روي عن ابن عباس » وهذا 
إن شاء الله يزول-هذا:الإيراد » ؤينخل ما ذكر من الإشكال ‏ والله أعلم وأحكم 
وفي معن #استوى إلى السماء #يقول الحادي إلى الحق عليه السلام : معن قوله: 
# استوى إلى السماء :فهو صار حكمه إلى تدبير السماء وخلقها » وهي إذ ذاك 
دحان في الحواء » فخلق من ذلك الدحان هذه السموات العلا » فهذا معن استوى › 
أي ضار حكمه وفعله إلى تحلق السماء من بعد الأربعة الأشياء الأصلية للأشياء › 
وهي الحواء » والماء » والريح » والنار » ابتدع هذه الأشياء الأربعة ابتداعا » من تير 
ما أل كان موجودا مع الواحد الرحمن ) أفِخلقَ ‏ تبارك ‏ هذه طبائع مختلفة 

معت ع موطقة : قصلي O‏ خاق وير ا قينا نعى خزله: + 
استوى 4 لا أنه تارك وتعالى اعا إقيا ل الأرض © ولا كان في الأرض دون 
الحواء » هو محيط بكل الأشياء » مستغن عن الأمكنة والأشياء » تبارك وتعالى ذو 
الجلال والبقاء . 1 

[وهذا المعن الذي به تكلمنا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب صلوات الله 
عليه » قال : (فلما أن خلق الله تعالى الماء والرياح » أوحى الله إلى الرياح بأن تصفق 
و ساكنه فارتعدت غواربه » 
فتراكم زبده » وعظم أمره » ثم أوحى إلى النار فأحرقت ذلك الزبد » فثار منه دحان 
فصع الحواء » وبقي حراقة الزبد » فخلق الله ا ا 


. ما بين أقواس الزيادة غير موجود في النسحة ب »> وهو موجود في النسخة أ‎ )١( 


7 ا بین قرسي الزيادة ليس من شمن كام الإمام الحادي عليه السلام في احموع E ٠‏ 
الصنف رحمه الله . 


تفسير أهل البيت (ع) سو رة السحمدة FY‏ 


قال تعالى : ل رارض الم ار © هو أراد أن تأتيا فيا » وليس 
ْم قول » وإغا هذا مثل يخبر سبحانه عن(" عا أله ومضي يه ا 
أسرع من قول القائل : كن » ومعين ل ائتيا ‏ هو كونا » ولم يكن ثم أمر منه هما 


ساني فنك الوقست اذ وحرقة ,وا موبلأ وا سم 
9 أنتيا» أي :أ راد فجعل » وشاء كوئهما فكانتا » فإيجحاده هما مراده هما 
ومراده هما هو إيجاده إياهما » لا تس ق إرادته وحوده » ولا وجوده إراائه » ! إذا شاء 
شيئا كان بلا تكلف ولا إضمار » ولا استعانة بأعوان . 

ومعئ قال أ یا طائعين 4 هذا أيضا مثله في الطاعة والاستواء » أراد سبحانه 
أغما عند إرادته لإيحادهما كانتا ل متنع عليه من أمرهما ممتنع » وم يعسر عليه في 
حلقهما عسير » ولم يؤوده مسن تدبيرهما صغير ولا كبير » فهذا مع أتينا 
طائعين 4 اه 

وطائعين : جمع سلامة في مذكر العقلاء » لأنه وصفهن بصفات العقلاء من ١‏ الطوع 
والكره » والخطاب .ء والحواب » وليس المراد منه توجيه الأمر والتكليف على 
السموات والأرض » بل المراد أنه أرا اد تكوينهما فلم بمتنعا عليه » ووجدتا كما 
أرادتما »> وكانتا في ذلك كالمأمور ا إذا ورد عليه أمر من الآمر المطاع » ونظيره 
قول القائل : قال اللحدا ر للوتد ل نشي ؟ قال الوتد : اسأل من يدق فإن الحجر 
الذي واراني ما خلان ورائي » وانتصب ل[ طوعا 4 ول كرها ‏ على الحال » 
معن طائعستين أو مكرهستين » والمراد أن هذا مُث للزوم تأثير قدرته فيهما » وأن 


. في المجموع (أن) بدلا عن (عن) هنا‎ )١( 
. ما بين قوسي الزيادة غير موجود في المجموع‎ )۲( 
.1148 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )۳( 


8 سورة السجدة  ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
٠‏ 
امتناعهما محال رامن المحارز ١‏ ز المسمى بالتمثيل › »أو يككؤن تخييليا'''» ويبق الأمر 
فيه على أن الله : تعالى: كلّمهما » قال : شفتما أو كرهتما أتيتما فقالتا 0 
الطوع لا الإكراة ٤‏ والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير تحقيق شئ من 
اللنظاب والجواب » بل كما قال الشاعر : 
وقالت له العينان ”معا وطاعة 
أي معتا وأطاعتا » وليس هما قول » وقال آخر في راحلته : 
تقول إذا أردت لما وضينا ا دا 
والراحسلة لا تقول » وإفا هذا مثل مضروب » والأمثال جائزة » وقال بعض 
المفمسرين : إن الله أحياههما ومنحهما عقلين » ثم حاطبهما حقيقة » وأحابتاه حقيقة 
بقولهما : # أتينا طائعين % . 
شققي أفارك » وأخرحي مارك طوعلا ا | حكاه في التحريد . 
قلت : والإشكال على هذا وارد » وهو أن يقال لزاه من قوله :لإ أتتيا طوعا أو 
كرها ‏ الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصول » وعلى هذا | التقادي ير حال توجه 
هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة 3 إذ لو كانت 58 لصار حاصل 


)١(‏ قال السيد العلوي : قوله : ووز أن يكون تخيلا . يعي : إثبات المقاولة مع السماء والأرض » يمكن أن 
يكون من الاستعارة التمثيلية كما سبق ؛ لأن وجه الشبه منتزع. من عدة أمور » وأن يكرن من الاستعارة 
التخييلية » بعد أن تكرن الاستعارة في ذاتما مكنية » كما تقول : نطقت الحال » بدل دَلْت » فجعل الخال 
كالإنسان الذي يتكلم » ثم يتخيل له النطق الذي هو من لوازم المشبه به » وينسبه إليه 

وأما بيان الاستعارة التمثيلية فهو أنه لما شبه حالة السماء والأرض والمقاولة بينهما » وبين فاطرها في إرادة 
تكوينهما وإيجادهماء يخاله المرء ذي جبروت له نفاذ في سلطانه » وأطاغه من تحت مملكته من غير ريب » 
والأوحه أن يراد بقوله : تخيلا أنه حاء تصويرا لقدرته وعظمة سلطان » وأنه القضك اؤ الترثكيب .. 
والخلاصة من انخحموع على سبيل الكفاية الإعانية من غير نظر إلى مفرداتة ت کما سيق ف وله تعلق 
: [ والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ش 0007 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة ۹ 
هذا الأمر أن يقال : يا موجود صر موجودا » وذلك لا يجوز » فثبت أنه خال و 
الأمر عليها كانت معدومة » وإذا كانت معدومة ل تكن فاهمة ولا عارفة للخطاب » 
فلم جز توحه الأمر عليها » وأما ما روي عن ابن عباس فظاهره كأن الله تعالى أودع 
فيهما تلك الأشياء المذكورة ثم أمرهما بإبرازها » وإظهارها » فعلى هذا القول لا 
يكون المراد من قوله : هل أتينا طائعين # حدوثهما في ذاتيهما » بل يصير المراد من 
هذا الأمر أن يظهرا ما كان مودعا فيهما » وليس كذلك ‏ والله أعلم . 

تم قال تعالى :9 فَقَصَاضْنَ # أي : أحكم خلقهن سَبْع سَمَارَات في ومين ې 
أي : في مدة يومين ؛ لأنه قبل الشمس المحدودة للأيام كما مر نظائره » ومعناه أنه 
مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وهمس لكان المقدار مقدرا بيومين” . 

ثم قال تعالى :ف وَأُوْحَى في كل سْمَاء أَمْرهَا 4 أي : ما أمر فيها ودبر من خلق 
الملائكة والنيرات وغير ذلك » وأوحى فيها شاا وما يصلحها » وقيل : أوحى إلى 
أهل كل سماء ما تعبّدهم به وأمرهم . 

واعلم أن إثبات الأمر فيها مشروط بحصول المأمور فيها » وهذا يدل على أنه تعالى 
أسكن هذه السموات الملائكة » وأنه تعالى أمرهم بأشياء » وفهاهم عن أشياء » وليس 
في الآية ما يدل على أنه إنما خلق الملائكة مع السموات » أو أنه تعالى خلقهم قبل 
السموات » ثم أنه تعالى أسكنهم فيها » وأيضا ليس ف الآية بيان الشرائع الى أمر الملائكة 
ها » وهذه الأسرار لا تليق بعقول البشر » بل هي أعلى من مصاعد أفهامهم وأوهامهم . 
ثم قال تعالى :ل وزيا السّمَاء اليا 4 أي : القربى من الأرض « بمصابيح 4 
وهي الكواكب لأا تزينها » وتضيء فيها » كما تضئ المصابيح » وحص كل واحد 


(1) في حاشسية النسخة أ من المصابيح ما لفظه : طإ قل إتنكم لتكفرون بالذي خبلق الأرض في يومين 4 إلى 
قوله : ينظر في قوله تعالى  :‏ فقضاهن سبع سموات ف يرمين ه فإن ظاهر هذه الآية القدسية أنه كان حلق 
الأرض وحدها في سستة أيام » وخلق السموات في يومين » والمعروف في غير هذه الآية أن خخلق السموات 
والأرض جميعا كان في ستة أيام » والله أعلم » قاله القاضي العلامة صفي الإسلام أحمد بن ناصر بن عبد الحق المخلاق 


A‏ سورة السجدة . ش حر امل الي رن 
منها بضوء معين » ٠‏ وسر فعين ) وطبيعة معينة » لا يعرفها إلا الله .. ش 

ثم قال :< رَحِفْطا 4 أي : وحفظناها حفظا من المسترقة ة السمع ؛ لأنهم يرمون 
بالثواقب 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل قال م ذلك # المذكور من خلق 
السموات والأرض وما يصلحهن «إ تقد دير الْعَيزٍ 4 القوي القادر على ما يشاء 
لقم © بتدابير الأمور » وكل معلوم » فالعزيز : إشارة إلى كمال القدرة › 
والعليم : إشارة إلى كمال العلم » وما أحسن هذه | الناتقة » لأن تلك الأعمال لا 
تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم محيط , والله أعلم . 

ولما كان الكلام إغا ابتدأ من قوله :ل إنما إلمكم إله واحد # ولعي عليه وله + 
«إقل إثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ف يومين © تمم تلك الحجة على أكمل 
الوحوه » فإن بقوا مصرين على الجهل لم يبق حينئذ علاج في حقهم إلا إنزال 
العذاب عليهم » فلهذا السبب قال :ل ون أَعْرَضُوا © يعي قريشا » بعد أن تتلو 
عسليهم هذه الحجج | الدالة على الوحدانية والقدرة على كل شي (( فل أندَرَكُمْ 
صاعقة û‏ # أي : عذابا شديد الوقع كأنه صاعقة » والصاعقة : العذاب على أي حال 
کان » وأصله الصوت مع النار ل مثل صاعقة غاد وود ) فحذرهم أن تصيبهم 
صاعقة العذاب » وهي قصفة رعد معها نار ؛ لا تقع على شئ إلا أهلكته » وعاد : 
قوم هود » فكان عنام الريح الصرصر » أي شديدة الصوت » ونود : قوم صالح ؛ 
وكان عذايمم بصيحة جبريل » وم يرد حقيقة حقيقة الصاعقة . 


)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) :الأحكام 

يدل قوله إفإن اعرضوا] على وخحوب النظر في الأدلة فلذلك ذمهم على الإعراض » ويدل قوله [هديناهم] 
أن الهدى هو آلدلالة والبيان » وتدل غلى أن المعارف مكتسبة » » لذلك قال ) فاستحبوا العمى » وتدل على أن 
العبد يفعل لولا ذلك لا صح أن بتار شينا غلى شيء » وتدل على آنه يقدر على القدر لذالك صح وصفه بأنه عدار » 
فعل على فعيل . 


تفسير أهل البيت )€( سورة السحدة ۳4 
ثم قال تعالى :ط إذ جَاءنهُم الرّسْل من بن يدهم ومن حَلّفهم 4 قال في التجريد : 
في معناه قولان » أحدها : أن الرسل أتوهم من كل جانب » يدعوم إلى الإيمان , 
وأعملوا فيهم كل حيلة » فلم يروا إلا العتو » ويعتمل الحقيقة » ويجتمل أن يكون 
عبارة عن تكرار الدعاء » وأصله أن من يحاول الشئ يبدو" من كل جهاته يلتمس 
ما يريد » فلعله إن تعسّر من جانب يَسْهُل من الآحر » والثان : أنه أراد # من بين 
أيديهم # من تقدم من الرسل إلى eT‏ يصدق بعضهم 
بعضا » وبقوله : من خلفهم ‏ الا لذين جاؤهم لاهم من بعد وحودهم . 

وقوله :ل ألا تعيْدُوا إل الله 6 تفسير للإنذار » أي : قالت طم : لا تعبدوا إلا الله 
ثم حكى الله تعالى عن أولئك الكفار أنهم إ قَانُوا لَوْ شَاء رتا 4 أي : لو شاء ربنا 
ازسبال اا رل مدت ج الأ بد کیرد أي : نذا دم 5 
ولسستم ملائكة » فلا نؤمن بكم » وقوله :# أرسلتم به ې لي دن باقرار بالاو سال 
وإما هو على كلام الرسل » وفيه تنكم الال » كما قال فرعون و 
الذي أرسل إليكم ينون 4 . 

وروي أن أبا جهل قال في ملأ من قريش : التبس علينا أمر محمد » فلو التمستم لنا 
رحلا عالما بالشعر والسحر والكهانة يكلمه » ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال : عتبة 
بن ربيعة : والله لقد معت الشعر والسحر والكهانة » وعلمت من ذلك علما » وما 
يخفى علي » فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ لم تشتم آلحتنا ؟ وتضللنا ؟ فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك 
السلواء » فكنت رئيسنا » وإن أردت الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن بأي بنات 
اس ان اي ل اي ل 
ساكت » فلما فرغ قال : © اطاط حم 4 إلى قوله :لإ مثل صاعقة 


. معن : يظهر عليه من كل جهاته‎ )١( 


ضف سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 


عاد وتمود 4 فأمسك عتبة.على فيه » وناشده بالرحمْ » ورجع إلى أهله » ولم يخرج 
لقريش » فلما احتبس عنهم » قالوا : لا نرى عتبة إلا قد صبأ » فانطلقزا إليه » وقالوا 
: يا عتبة ما حبسك عنا إلا.أنك قد صبأت ؟ فغضب وأقسم لا. يكلم محمدا أبدا » 
ثم قال ::والله لقد كلمته وأحابي بشيء والله ما هو شعر » ولا كهانة.» ولا سحرء 
ولما .بلغ صاعقة عاد وود # أمسكت بفيه » وناشدته بالرحم ‏ وقد علم أن 
عيب إذا قال شعا یگب فخت أن فول يكو اللاب . 

واعلم أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد وتمود على الإجنال بين خاضية كل واخدة 57 
هاتين الطائفتين » فقال عر وجل :اما عاد فَاْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ 4 تعظموا فيها 
على أهلها # بغيْرٍ الْحَقَّ 4 عا لا يستحقون به التعظيم » وهو القوة وعظم الأحسام 
كما حكى الله قولهم ... 1 

ينعن سهد و كيان فى 5 وَقَالُوا مَنْ اشد ما قوَة 
4 ثم أنكر سبحانه قولهم هذا » وذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة 
قوم فقال : : أوَلَم يروا 4 أى :ا | ان اله الذي عَلَقَهُمْ هر اشد منهُم قو 

* ثم قال : # وكاثوا باي لجخا 0 لي انا ر 
كما يجحد المودع الوديعة . 

ولا بلغوا قي الصفات المذمومة الموجبة للهلاك 7778 
العذاب » فقال عز وحل : # رسلا عَلَيْهمْ را صَرْصَرًا 4 كأنه وصف بالمصدر 


)١(‏ الرواية وردت أيضا في الكشاف ۳۸۷/۳ وني الرازي ٠١۲/۹‏ » قال ابن حجر في تخريجها ص 15 قال 
ان إسحاق ف السيرة + حدئي بريد ين زياد عن عمد ين كعب هذا عرسلا © ووضله اين أي شيبة + وعنه أبو 
يعلى » وعبد بن حميد » وأبو نعيم » والبيهقي كلاها في الدلائل » فاا ا ل 
الزبال بن حرملة » عن حابر مطولا . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة يضف 
قال في ا أحدها : أنُا الشديدة الحبوب » الى تصوت 
الشدة رفا > ع ضير ا إذا صَوّت . 

وثانيها : أَهُا الباردة من الصّرٌ »> وهو البرد » وثالثها : أنها الباردة الي تحرق لشدة 
بردها » كما تحرق النار عن ابن عباس . اه 

وهو تكريسر لبيان الصر » وهو البرد الذي يصر ويجمع ويقبض # في أَيَّام 
تحسّات 4 أن : مشؤمات. » فال في الكشافق : یس سا : نقيض سعد سعدا » 
وهو نحسس إوأما نحس] فإما خفف نحس » أو صفة على فعل | كالضحم وشبهه] أو 
وصف .كدر 7 


قال في التحريد : وفي أوها ثلاثة أقوال » أحدها : غداة الأحد » قاله السدي › 
والتاني : يوم الجمعة » قاله الربيع بن أنس . 
والثالث : يوم الأربعاء » قاله يحي بن معاذ 

ثم قال عز وحل ل لتذيقهُم عاب الخزي في الم لعميّاة الذكا ‏ أضاف العذاب إلى 
اي٠‏ رفو ال والإمتكانة + و ا ا فال عاب حزي 
كما تقول : فعل سوء » تريد الفعل السيئ » والدليل عليه قوله :8 وَلْعَذَابُ الآخرة 
أخسرى # أي : أشد إهانة وخزيا » وهو من الإسناد البحازي » وهو أن وصف 
العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به » ألا ترى إلى الفرق بين قولك : هو شاعر » وله 
شعر شاعر » قاله في الكشاف" . 


, الجندب : بفتح الدال وضمها ضرب من الجراد‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ١5/4‏ . وما بين أقواس الزيادة من الكشاف . 

(۴) انظسر الكشاف ١17/7‏ » قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : أصله : حزي » فأعل إعلال 
قاض »ء أي : عذاب ذليل ؛ لأن الخزي هو الذل والاستكانة » والخزي في الحقيقة للمعذب » فإسناده إلى 
العذاب بحاز » والإضافة فيه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة » يدل عليه قوله تعالى  :‏ ولعذاب الآخرة 
أخحرى 4# ووصف العذاب بالخزي أبلغ من وصف المعذب به » لما يلزم منه أنه بلغ خزيهم إلى أن سرى إلى ما 


4 سورة السجدة . تفسير أهل البيت (ع) 
وَهُمْ ا يُنْصَرُونَ 4 [يدفع العذاب عنهم . 

ولما ذكر الله تعالى قصة عاد أتبعه بقصة تود فقال] :ال راما تمو فَهَديْاهُم 
أي: دللناهم وعرفناهم طريقي الضلال والرشد لآ فَاسْتَحَبُوا الْعَمّى عَلَى الْهُدَى # أي 
: احتاروا الدحول في الضلالة على الرشد » ولا وصف الله كفزهم قال :2 
فَأَحَدَئْهُمَ صَاعفَةُ الْعَدَابِ الْهّون ‏ أي : داهية العذاب » وقارعة العذاب » والحون : 
قر المي ا + موصت هما 2 وغل ی ی الوا غل للك 
فقال: # بمَا كاوا يَكْسِبُونَ 4 أي : بسبب كسبهم الذنوب » من ش ركهم › 
وتكذيبهم صالحا » وعقرهم الناقة . 

ولي Na‏ بالوعن فقالى كاله : وتجیتا اْذينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
کر کر اکان فا ورا 5 و د 
إن قيل : كيف يجوز للرسول اة أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وتمود مع 
العلم بأن ذلك لا يقع في أمته ول > وقد صرح لله تعالى بذلك في قوله :وا 
كان الله ليعذهم وأنت فيهم 4 وحاء تي الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى رفع 
عن هذه الأمة هذه الأنواع من الآفات) ؟ . 
اا اغ ف و ا و امسا نال كلك اه 

مي e‏ ك » وإن كان أقل درحة منهم » وهذا القدر 


يلابسهم من العذاب » نحو شعر شاعر » أي : بلغ الرجل في الشاعرية إلى أن شعره أيضا شعر » قال أبو الطيب : 
ولكن شعري فيك من نفسه شعر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله 


. ما بين القوسين ليس في النسخة أ » وهو موحود قي النسخحة ب‎ )١( 
. ۳۳ : الأنفال‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة a‏ 
يكفي في التحويف » والله أعلم ٠‏ 

ولا بين تعالى كيفية عقوبة هؤلاء الكفار في الدنيا أردفه بكيفية عقوبتهم في الآخرة 
فيحصل منه تمام الاعتبار والزجر والتحذير » فقال عز وجل :32 وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَغْدَاء 
الله إلى الثَّار 4 * “قرأ نافع (لعشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف الحشر إلى نفسه > 
والمهدى + راك غر ويل أعذاء الله الكفار من الأولين والآخرين » وخجته أنه 
معطوف على قوله :ل وبحينا © فيحسن أن يكون على وفقه » ويقويه قوله : يوم 
حشر المتقين 4 "ل وحشرناهم 4 وأما الباقون فقرأوا على فعل ما لم يسم 
فاعله ؛ لأن قصة مود قد تم »> وقوله : 8 يوم حشر ه ابتداء كلام آخحر » وأيضا 
الحاشرون هم هم المأمورون بقوله :4 احشروا © وهم الملائكة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أعداء الله يمحشرون إلى النار قال :96 نهم يُورَعُونَ # أي 
: يستوقف السابق حي يلحق الآخر » وهذه عبارة عن كرة عل امار »وقوه 
بيان أنهم إذا احتمعوا سئلوا عن أعمالحم » ثم قال :ل حى إذا ما جَاءوهًا شَهد عَلَيْهِمْ 


مير رام 1 


مسسمعهم وأبصارهم وَجْلْودْهُمْ بمّا كانوا يمون ې (ما) في إذا ما حاؤها 4 زائدة 


)١‏ وقد ذكرٌ وجه آخر » وهو أن هذا التهديد وقع قبل الإخبار بأن عذاب الاستعصال واقع مم » وكذلك 
نحوه من الآيات الي وردت في القرآن . 

29 قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) الأحكام 

تدل الآيات على أن الجوارح تشهد وتنطق » ولا معئ للعدول عن الظاهر مع أنه لا ما نع منه » وتدل على أن 
أفعال العباد حادئة من جهتهم » ليصح الشهادة عليهم » وتدل أن القوم كانوا جاهلين بالله وصفاته لولا ذلك 
لا ظنوا به هذا الظن » فتدل على أن المعارف مكتسبة » وتدل على أن الظن مذموم في باب التوحيد » وأصول 
الدين » ومق قيل: أليس روى في حسن الظن بالله ؟ قلنا: ذلك يبتي على العلم »فإن من علمه رحيما كرعا 
ظن لعلمه أنه يرحمه » وقيل: أراد بالظن العلم عا يقتضي حسن الظن » كما روي عن الحسن أن قوما ألطتهم 
أماني المغفرة حى خرحوا من الدنيا » وليست لهم حسنة » يقول أحدهم : أحسن الظن بالله . كذب لو أحسن 
الظن به لأحسن العمل 

٥ : )هرم‎ 


. ٤۷ : الكهف‎ ): 


۲۳٦‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
للتأكيد » ومعن التأكيد فيها : أن وقت بحيئهم إلى النار لا حالة يكون وقت الشهادة 
عليهم » ومثله 98 أثم إذا ما وقع آمنتم به © أي : لابد لوقت وقوعه من أن يكون 
وقت إيانهم » تشهد الآذان ما معت » والعيون ما أبصرت » والجلود عا لامست 
من الحرام » وما أشبه ذلك » ينطق الله هذه الأعضاء كما أنطق الشجرة لموسى عليه 
السلام » وقيل : المراد بالجلود الجوارح » وقيل : هي" كناية عن الفروج . 
ثم حكى الله عنهم أنهم يقولون لتلك الأعضاء حيث يقول :98 وَقَانُوا لجُلُودهِمْ لم 
شَهدئم عَلَيِسنا ا ا ا 
الحيوانات » المع : أن نطقها ليس بعجيب من قدرته [ وَهْرَ حَلَفَكُمْ أو مر في 
الدتنا ل وَل جرت 4 أي : إلى حزائه » وإغا قالوا لحم : ل[ ل شهدتم علينا 4 للا 
تعاظمهم من “الافتضاح على ألسنة جوارحهم . 
ق قال نال EA n.‏ ف الا بالححب عن ارتكاب 
الفواحش حيفة أن سهد عَلَيِكُمْ سَنْعْكُمْ وا أَنْصَارَكُمْ وكا لوفكم 4 لأ نكم كنتم 
حاخدين للبعث أصلا وما مارا من شتهادقا وغيرها:. 
قال المرتضى عليه السلام : ا معن فيه ما أراد الله سبحانه من ذلك » وما حعل فيه 
من الإذلال لقانب قي »> والفضيحة للمنافقين » فكان ما أقرت به عليهم أيديهم 
وأرحلهم أعظم في الفضيحة عليهم » وأشد في التبكيت لهم إذ تولى الفضيحة لهم » 
والإقرار بعظائمهم أيديهم وأرحلهم وحلودهم » وما ذ كر الله من حوارحهم » هذا 


٥١ : يونس‎ )١( 

(5) في النسحة ب (وقيل : هو كناية عن الفروج) . 

(۳) العبارة هنا مثلها في الكشاف » ولفظ الكشاف : لما تعاظمهم من [شهادقا وكبر عليهم من] الافتضاح 
على ألسنة جوارحهم . ١56/4‏ . 


تسر اهل البيت و سورةالجدة ۷مم 
معن إذلك ومخرحه] ”'' وهو بین بين . اه 

ثم قال تعالى :لإ ولكن عشم 4 أي : ولكنكم إا استترتم لظنكم ل أن الله 
حلم كثيرًا ما تَعمَلُونَ 4 وهو الخفيات من أعمالكم » قال ابن عباس : كان الكفار 
يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا » ولكنه يعلم ما يظهر . 

ثم قال تعالى :38 وَذَلَكُمْ # الظن هو ل كم الذي تم بربَكُمْ أزداكح 4 أي : 
أهلككم » والردى : هو اللاك » قال الشاعر : 

أضمايه الرلائ من كان ينوع لك وحن اللواق قلن غرة عدت 
ولي حديث ابن مسعود : (كنت مستترا بأستار الكعبة » فجاء ثلاثة نفر » قرشي › 
وثقفيان » فتكلموا بكلام م أسمعه فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما نقول » فقال 
الآحر : أما إذا رفعنا أصواتنا سمعه » وإذا لم رفع لم يسمع » وقال الآخر : إن سمع 
مسنا شيئا معه كله » فذكرت ذلك لرسول الله يبك فأنزل الله تعالى :وما 
كنستم تسستترون أن يشهد عليكم & الآية وما بعدها إلى قوله :«( فَأَصْبَحمْ من 
الخاسرين 4 لأننسكم ثي وقوعها في النار » وهذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا 
يذهل أن عليه مسن الله عينا ورقيبا » حن يكون في خلواته [من ربه]” أهيب » 
وأحسن احتشاما منه مع اللا 

ثم قال تعالى :ل إن يَصْبرُوا فالا هوى لَهُمْ © أي : مقر ومقام لهم » لا ينفعهم 
الصرر ؛ لأنه في غير وقنه بعد انقطاع التكليف » يعي : إن أمسكوا عن الاستغاثة 
لفسرج ينتظرونه” لم يجدوا ذلك » وتكون النار مثوى لمم 99 وإن يَسْتَعْيُوا 46 ببنائه 
للفاعل » أي : يطلبوا أن يرضوا رم فيرضى عنهم › ويقبل العتى » وهي الرحوع 


)١(‏ انظر بجموع تفسبر الأئمة » وما بين قوسي الزيادة من المحموع » وهو غير موحود في النسخة أ » وموجود 
(5) ما بين القوسين من النسخة ب » وهو غير موحود في الدسخة أ . 
(۳) في النسخة أ (لفرح يجدونه) وما هنا هو ما قى النسخة ب , “ 


2 سورة السجدة تفسير أهل البيت‎ ‘4۳A 
لهم إلى ما يحبون فما هُمْ من اهتين اسم مفعول » أي : لم يسعطوا العبى‎ 

ول يجابوا إليها » عتب : غضب » وأعثبه : أ أزال عتبه » ويقال : أعتبي فلان » أي : 

أرضان بعد إسخاطه إياي » واستعتبته : طلبت منه أن يعتب » أي : يرضئ » قاله 
حار الل" . 

وقال أيضا : وقرئ (وإن يستعتبوا):يريد ببنائه للمفعؤل n‏ 
اسم فاعل » أي : إن سئلوا أن يرضوا ريهم فما هم فاعلين » أي : لا سبيل لهم إلى ذلك : 
ثم قال تعالى :8 وَقَيَضْنًا تا لَهُمْ قرئاء 6 أي : خلينا وت ركنا » ولم تمنع بقدرتنا 
ل فَرَينُوا لَهُمَْ مَا بَيْنَ يديهم ما تقدم من أعماهم القبيحة 9 رمَا حَلْفَهُمُ # ما هم 
عازمون عليها . 

وقال المادي عليه السلام : معن # وقيضنا لمم 4 هو : خلينا وأمهلنا » ول نعل 
بين هؤلاء القرناء وبين من احترأ علينا » والقرناء : فهم قرناء السوء من شياطين 
الجن والإنس » فلما أن كان الله [تبارك وإتعالى قادرا على أن يصرف عن أعد 


(1) لفظ الكشاف ٠۹١/٤‏ : إوإن يستعتبوا] وإن يسألوا العتى » وهي الرحوع لم إلى ما يحبون جزعا ما 
هم فيه: لم يعتبوا: لم يعطوا العتى » ولم يجابوا إليها » نحو قوله عز وعلا :| أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص) وقرئ : وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين) أي : إن سقلوا أن يُرضوا رم فما هم فاعلون » أي : لا 


سبيل هم إلى ذلك 1 
١؟)‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 
يدل قوله :[فزينوا) أن القرناء زينوا المعاصي لمم » وذلك يبطل قول اجر إن الله هو الذي زين » وتدل 


على التحذير فن قرناء السوء » ويدل قوله :+ تسمعوا) ف ال قرآن » 
ويتحداهم به » لذلك منعوا من استماعه » وتدل على قبح مقابلة الحجة بالسفه واللهو »› > صنيع أنحبرة والمشبهة 

مع أهل العدل » وتدل على أن الجن يموتون كالإنس لذلك قال :1 خلت] ودار تراك سار أن 
العقاب يستحق على الأعمال » ويدل قوله [ربنا) أن الإضلال من الإنس والحن خلاف ما تقول المجبرة » 
وتدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم الكفر والضلال ؛ إذ لو كان خلق ذلك لا كان م 
على وجوب إتباع الدليل دون الرؤساء > ويدل آخر الآية أن عذاب أهل النار يتفاضل.على قدر الاستحقاق . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجعدة ۳۹ 
كيسد هؤلاء فلم يفعل جزاء على فعلهم » وتخذلانا على كفرهم » حاز أن يقول 
: 8 قيضنا 4 يريد : تركنا » وأمهلنا حى زينوا هم » ومعئ التزيين : فهو التحسين 
لا ييسطون لهم من الأمل في الدنيا » ويمنوفهم من المغفرة في الآخرة الى تبقى » فهذا 
معن ما بين أيديهم .. وما : خلفهم 4# 

ومع فز وحق عليه القؤل في أ قَذْ حلت من نلم © فهو : أغووهم حي حى 
عليهم ما نزل بالأمم من قبلهم على مثل فعلهه”" . اه 

وقيسل : معن لز وحق عليهم القول © أي : وجبت عليهم كلمة العذاب » وهي ,' 
ومنهم من يجعل (ني) ممعي مع » قيل : دل على أن الجن يموتون كالإنس لا الملائكة 
فيمهلون إلى يوم القيامة » وقيل : لا دلالة على ذلك » وقيل : إن كانوا من 
الشياطين فهم لا يموتون » وقولهم :88 إِنَهُمْ # أي : قريش والأمم الخالية ف کائوا 
خاسسرین 4 هذا تعليل لاستحقاقهم العسذاب » قال عليه السلام : ومع 
و خاسرين © فهو : منتقصون » وانتقاصهم : فهو فوت ما ظفر به المؤمنون من 
الثواب الذي حرمه العاصون » وانتقصوه بمعصيتهم » وفَائَهُم بترك الطاعة لريهم . 
واعلم أن الكلام في أول السورة ابتدأ من قوله : :9 وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا 
إليه 4 إلى قوله :هل فاعمل إننا عاملون # فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوحوه 
مسن الأحوبة » واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضع » ثم إنه تعاللى حكى 
القرآن 4 أي : لا تنصتوا إذا قرئ ‏ اقرا فيه 4 أي : عارضوه باللغو» وهو 
الكلام الخالي عن الفائدة > وكان كفار مكة يتواصون برفع الأصوات عند قراءة 
القرآن بالكاء والصفير » وبالشعر ليخلطوا على القارئ » ويصرفوا عن استماع 


. 445 يجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 


4 سورة السجدة 2< تفسير أهل البيت (ع)" ا 
القرآن ا لَعَلَكُمْ تون صوته إذا قرأ فلا يسمع » أو فيسكت : 
قال عد سحن الاس عليهما السلام :اللغو هو الباطل والكذب » والفضول 
واللعب » قال المرتضى عليه السلام في الإيضاح : هذا ما كانت قريش وأهل الكفر ' 
يفعلونه » إذا قرئ القرآن لغوا فيه » أي : هرجوا » وتحدثوا » ولغوا من الكلام مما لا 
يوز » ولا يعل » ليشغلوا إذن السامع وقلبه » فلا يقع في أذنه » ولا يقر قي قلبه ما 
قرئ عليه من الحكمة والموعظة الحسنة » يريدون أن لا يخلص ”مع المستنصضت. وقلبه 
فيبهره ما يسمع من القرآن المحيد » والذكر الحكيم فيدعوه ذلك إلى الإسلام › 
والرحوع ! إلى محمد عليه السلام » فكانت قريش ومن كان معها من أضداد الحق لما 
غلبتهم الحيل في القرآن › > فلا يقدرون أن يقولوا : شعر » ولا يقدر أحد منهم على 
أن يات مثله » فكانوا يخشون باستماع الناس ٠‏ له أن يسلموا ويصدقوا » فلم تكن هم 
حيلة إلا اللغو والكلام » والمعارضة يما لا يجوز ليشغلوا به القلوب والألباب .» عن 
الفكر والتمييز » فكان أمر الله الغالب لهم » والظاهر عليهم » ولو كره المشركون » ٠‏ 
إلى آخر كلامه عليه السلام . 
ولما ذكر الله تعالى ذلك هددهم بالعذاب الشديد » وقال :ل فلذ في اين كرو 
عَذَابا شديدًا 4 أي : هؤلاء اللاغين © أو عاما » وفيه تحديد شديد ؛ لأن لفظ الذوق 
إا يذكر في القدر القليل » الذي يؤتى به لأجل التجربة . 
ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديد » فإذا كان القليل منه عذابا شديداء 
فكيقف يكون حال الكثير منه . 

ثم قال عز وجل :ل وِلَنَجِزِئهُم أْواً الذي 'كانوا يَعْمَلُونَ 4 قيل : هو الشرك » أي: 
راه سراما عملوه » وار جزأء آعماشم ؛ لأنما كلها أسوأ » أي * لنجزينهم 
بقبائح ما كانوا يسيكون . 
وقوله تعالى :# ذلك جَرَاء أغدَاء الله لار 4 عطف بيان للجزاء » والمعى أنه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة £ 
تعالى لما قال في الآية المتقدمة :4 ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ‏ بين أن 
جزاءه الأسوأ جعل جزاء أعداء الله هو النار 
ثم قال :8 لْهُمْ فيها داز الخد # المعين : أن النار في نفسها دار الخلد كقوله : 
«لقد كان لكم في رسول الله أ e‏ تقول + لك هذه الدار دار 
السرور » إوأنت] تع الدار نفسها » وهذا من باب البلاغة يسمى التجريد” » أي 
TT e‏ دار العذاب المخلد لهم فإ جَرَاء بم كَانُوا يآياتنا 
يَحجْحَدُونَ 4 أي : مما كانوا يلغون فيها » فذ كر الجحود الذي هو سبب اللغو . 
ثم أخبر تعالى عن الكفار عند وقوعهم في العقاب الشديد » فقال سبحانه :فل وقال 
الْديسنَ قروا رجا ارا الذي أَصدَانا من الجن 4 وهم الشياطين ذإ وَالإلس ) وهم 
الدعاة إلى الضلال . 
قال ا : المعئ في ذلك : أن هذا السؤال من الكفار الضالين » 
ا أن يريهم من أضلهم وأغواهم » من جبابرة الآدميين ؛ ومغويهم من 
عنة الشياطين الموسوسين بالمعصية هم » المزينين لما في صدورهم لَجْعَلْهُمَا تخت 
أَقدامتا 0 يقولون : تحتنا قي النار » ونطؤهم ونذهم » كما أهلكونا « لیکوا من 
لأشفلين 4 أي : ليكونا تحتنا في العذاب المهين » وذلك أن جهنم ظلَل من فوقها 
ظلّل » معن ظلّل » أي : درجات متفاوتات » فأشدها عذابا أسفلها » فكل ما کان 
ع تررس رسيا الدرحة 
اليّ هي أنكى عذابا » وأشد نكالا وأشقى . اه 
e EES ERS E‏ 
فقال سبحانه :ل إن الّذِينَ فَانُوا رتا اللّهُ © أي : وحده لا شريك ی 


() الأحزاب : 5١‏ . 
(۲) قال ابن جي : كأنه حرد من الدار دارا . (حاشية العلوي /54) . 


00 سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
م اسقامُوا 4 ثبتوا على “ذلك » وعلى -مقتضاه من الطاغة » من عمل الواجبات 
> وتسرك المقبحات » ولثم * لبيان فضيلة الاستقامة في الرتبة وزيادتها لمشقتها 
قزل عَنَيْهِمْ الْمَِلَائَكَةٌ 4 عند الموت بالبشرى » أو وقت خروجهم من 
قبورهم ألا َحَافُوا ولا تَحْرئوا © أي : يقولون هذا القول . 

قال في التجريد : وني وقت هذا التنزيل أقوال » أحدها :عند الموت قاله ابن 
عبان » وبجحاهد » فعلى هذا في 9 ألا تخافوا 4 .قولان » أحدهما : لا تخافوا الموت: » 
ولا تحرنوا على ما بعدكم من أهل وولد » فإنا نخلفكم فيهم » قاله بجاهد . 

والثائ : لا تخافوا أمامكم » ولا تحرنوا على ما حلفكم » قاله عكرمة » والسد 
وثانيهسا : أفنا تتننزل عليهم إذا قاموا ل 
تخافوا ولا رتوا : أنهم يبشروهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة . 

الستالت : البشرى تكون عند الو غوف الق وإذا قاموا من قبورهم » فيا 
والخوف يكون لتوقع أمر مستقبل » والخزن على شئ قد وقع . 

شرا بالجنّة الي كم ُوعَدُونَ # | لعن : أن الله كتب لكم الأمن من كل غم 
وو لخن أَوليَارُ كُمْ في الْحيّاة ا رر : نحن أولياؤكم » أي: 
أحباؤكم ندعو لكم » ونبارك عليكم ؛ وتحفظكم بأمر الله » كما أن الشياطين قرناء 


: قال الحاكم المشمي في تفسيره (التهذيب)‎ )١( 

الأحكام : يدل أول الآية أن المومن لابد له من الاستقامة ليصل إلى الثواب » وأن جرد القول لا يكفي » 
وتدل على أن المؤمن ميشر بكل نعمة » وأنه لا يخاف ولا يحزن في القيامة » حلاف ما يقوله بعضهم » وتدل 
على عظم حال اللائكة حي كان لهم حل الشفاعة » وتدل أنهم يحفظون أعمالنا » ويدل قوله إومن أحسن 
قولا) أن الدعاء إلى. الدين من أعظم الطاعات » وتدل على وجوبه > وتدل على أن الداعي يجب أن أن يكون 
عاملا » فيكون الناس ر أقرب » وتدل على أن القول لا ينفع ما لم يقترن به العمل على ما نقوله » 
وتدل على أن اسم الإسلام يتضمن المدح والتعظيم وتدل على ب ا 
وتدل على وحوب دفع السيئة بالحسنة » وأنه من أعظم الخصال » فينبغي للداعي إلى الحق أن يدعو بالرفق 
وطريق التواضع » ولطف القول . ش 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة E‏ 
العصاة وإحواحم . والملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم لإ وفي الآخرّة 4 نتولى بإيصال 
الخيرات إليكم بإذن الله » ونبشركم عا فيه أكمل السرور . ٠‏ 

وقيل : حن قرناؤكم في الدنيا » ولا نفارقكم في الآحرة حي ندخلكم الجنة ٠‏ قاله 
السدي » وهم الحفظة من الملائكة . 

غ قال :ا وَلَكُمْ فيهَا 4 أي : الآحرة ما تنثتهي أنفْسْكُمْ 4 من كل محبوب 
ل وَلَكُمْ فیھا ما تَدَعُونَ © تتمنون كل ما تريدون قلتم له : كن . فيكون . 

م قال : نسزلًا من غفور رحيم # من رحمته نعيم أوليائه » والنزل : رزق 
الضيف عسند وصوله » ونصبه على الخال ء وقال الواحدي : جوز أن يكون جمع 
نازل » والمعى : ولكم ما تدعون من غفور رحيم نازلين . 

تم قال سبحانه : ف َم أَحْسَنْ فول » أي : .لا أحد أحسن قولا 9 ممّنْ دعا إلى 
الله أي : إلى دينه وطاعته » وهو رسول الله إا دعا إلى الإسلام بإ وَعَملَ 
الحا 4 فيما بينه وبين ربه » وهي عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث ‏ التي 
> والعمل بالخير » والدعاء إليه » وما هم إلا طبقة العلماء العاملين # وقال إِنّي من 
الْمُسْلمِينَ ) أي : جعل دين الإسلام مذهبه » كما يقال : هذا قول أي حنيفة » أي 
: مذهبه » لا أنه يتكلم هذا الكلام . 

واعلم أنه تعالى بعد الإطناب في الجواب عن تلك الشبهات رغب محمدا واش ف 
أن لا يترك الدعوة إلى الله سبحانه » فابتدأ أولا أن قال : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا # فلهم الثواب العظيم » ثم ترقى من تلك الدرحة إلى درجة أخرى » وهي 
أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرحات » فصار الكلام من أول السورة إلى هذا 
الموضع واقعا على أحسن وجوه الترتيب » ثم كأن سائلا سأل وقال : إن الدعوة إلى 
الل توان كانت طاعة عظيمة ‏ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد : 
لا طاقة لنا به » فعند هذا ذكر الله ما يصلح لأن يكون دافعا هذا الإشكال فقال 


ئ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) . 
سبحانه :88 ولا كموي الْحَسَنَةَ وَلَا السَة اذْفَعْ ياي هي أَحْسَن 4 أي : ادفع السيئة. 
باللسفة أي : لا توي الحسنة والسيعة ».وزيدت لا تأكيداع ومعناه : ادفع 
سفاهتهم » وجهالتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرق » فإنك إذا صبرت على سوء 
أخلاقهم مرة بعد أخرى » ول تقابل سفاهتهم بالغضب »ء ولا إصرارهم بالإيذاء » 
الاجا استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة » وتركوا الفعال القبيحة » وقيل : أراد 
أن الشركة فيلوت إل رس وو كنذا السيقة إلى س واوا قاع طبع 
حستتان » فادفع بالأتحسن عنهما السغة الى ترد غليك ».كان يسيء إليك رجل 
إساءة » فالحسنة أن تعفو عنه » وال هي أحسن أن يمسن إليه » ومثل أن يذمك 
فتمدحه > ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه » فإنك إذا فعلت ذلك انقلب 
عدوك مل الول > وهو معن قوله :ا فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي 
هيم 4" أي : حب صاف > أي : للب العدو كامحب في عظم المودة ٠‏ يعي إذا 
قابلت إساءقم بالإحسان » وأفعاهم القبيحة بأفعالك الحسنة تركوا أفعالهم القبيحة ٤‏ 
وانقلبوا من العداوة إلى الحبة ء ومن اللأخض |" الردة . . 

ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع قي الدين والدنيا عظمه » وقال 2 وما 
يلْقَاهَا 4 أي : الخصلة الى في مقابلة الإساءة بالإحسان » ويلقاها معن : يعطاها ٠»‏ 
أي : وما يعطى هذه الطريقة أو الخصلة ا إِنَا الْذِينَ صبَرُوا 4 على الغيظ وكظموه 
> وعلى مخالفة الهوى ء ثم عظم هذه الخليقة » بقوله : وما يََُاهَا إا ذو حَظ 
عَظيمٍ 4 أي : إلا رحل وى لحظ عظيم من الخير > وقيل : الحظ العظيم الجنة » قاله ' 
قتاذة ¿ أي : ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة . ْ 

واد کر هذا الطريق الحسن الكامل في دفع الغضب والانتقام » وفي ترك الخصومة 
أن ذكر عقيسبة طريقا آخر عظيم النفع أيضًا في هذا آلباب » فقال تعالى :8 وَإِمّا ‏ 


)١١‏ ة فصلت : ٣٤‏ ش 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة 4٥‏ 
يسزغسئكت من الشيْطان نسزعٌ 4 قال الحسين بن القاسم عليه السلام : أي وساوس 
قال الشاعر : 

ونزغة شيطان يريد ضلالها فمن لي بنفس لا تزال غوية 

قال في الستجريد : النزغ والبخس يتقاربان » شبه يمن يبخسه » أي : يطعنه 
بإصبعه ونحوها ليحثه على السير ونحوه » والمعن : إن صرفك الشيطان عما وصيت 
به فل فاستعذ باللّه 4 أي : اعتصم وامتنع بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعه » وجعل النسزغ نازغا > كما قيل : حَدٌ حده ‏ محازا » أو أريد بالنزغ 
الناز غ ع وصف الشيطان بالمصدر” . 

ثم قال :8 إل هُوَ السَّميعْ 4 لاستعاذتك ‏ الْعَليِمُ #4 بخلوص نيتك » فهو يعيذك 


واعبلم أنية تعالى لما بين أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعال › 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وحود الله وقدرته وحكمته » فقال سبحانه :3 ومن 
آياته اليل وَالتهَارُ والشَمْس وَالْقَمرُ 4 وهذا كالتنبيه على حدوث هذه الأشياء » ول 
بين أن الشمس والقمر مخلوقان محدثان » وهما دليلان على وحود الإله القادر » قال 
:هو نا تسْسجُدُوا دنس ولا للْقَمَرٍ © في لمن كان يعبدها من لنحوس وغيرهم 


)١(‏ قوله : أو أريسد بالنسزغ النازغ .. قال السيد العلوي رحمه الله : وعلى هذا (من) تحريدية » حرد من 
الشيطان إما شيطانا آخر » وسمي تارغا + أو جره منه وصغه الذي هو تسويلة » وجعل نازغاء فهر هر أيضاء 
ومن على الثاني ابتدائية » والمعى : وإما ينسزغنك من جهة الشيطان نسزغ » فأسند الفعل إلى فعله يحازا . 
8١‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيرة (العهذيب) :الأحكام 

الآية تدل على أن الشيطان يرسوس ويضل » وأن الواحب على العبد الاستعاذة بالله من شره » وتدل على أن 
للشيطان فعلا ‏ وللعيد فعلا » وأنه لا يستعيذ بالل تعالى » ولو كان الدميع خلقا له تعالى لما كان للكلام معن 
» وتدل الآيات على توحيد الله » وأنه الصانع المدبر » وأن العالم محدث » وتدل على صحة الحجاج في الدين › 
وتدل على أن الملائكة مكلفون » وتدل على أن المؤمن يكون آمنا يوم القيامة حلاف ما يقوله بعضهم . ويدل قوله 
[اعملوا على زجر عظيم . 


4 سورة الستجدة تفسير أهل البيت (ع) 
وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَقَهُنٌ > القادر الحكيم ) والضمير في قوله : ف حلقهن 4 
لليل والنهار » والشمس والقمر ؛ ؛ لأن جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث › 
يقال : الأقلام بريتها وبريتهن . 

ولا قال :# ومن آياته :© كن في مع الآيات » فقيل : # خلقهن # وإما قال 
تعالى (١‏ إن کشم إا تعبُدُونَ 4 لأن ناسا كانوا يسجدون للشمس والقمر » وقيل 

هم اججوس والنصارى يزعمون أن امبر ب رات مسرن 
وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي علق هذه الأشياء . 

نم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده © فَإِنْ اروا ) ولم يمتثلوا فدعهم 
وشأفهم » وقوله :هل فَالْذِينَ عند رَبك 4 عبارة عن كرامتهم » وارتفاع شأفُم عنده 
أي : فإن الله لا يعدم عابدا بالإحلاص بالأرض » وله العباد المقربون » وهم الملائكة 

لذين حون لَه * أي : ينرهونه ار بالل ولتار وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ # أي : لا 
يملون ولا يفترون ».قال الشاعر : 1 

ومن لا: يزل يستحمل الناس نفسه وإن يعنها يوما من الدهر يسأم 

أ هل ْ 

واختلف في موضع السجدة » فالأكثر أا عند # لا يسأمون ‏ ومنهم من يجعلها 
عند هل يعبدون 4 لقربه من لفظ ظ واسجدوا لله # . 

ثم قال تعالى :38 وَمن آياته لك رى الْأَرْضَّ خَاسْعَة * المنشوع : التذلل والتقاصر 
فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها » ووصفها بالخشوع حلاف 
وصفها بالاهتزاز والربو في قوله :# ذا انزلا عَلَيْه الْمَاء اهرت وَرَبَسْ ه 
اهترت:. تحركت بالنباث » وتزينت بالخضرة » والربو : هو الانتفاخ إذا ‏ حصبت 
وو خت بالباث » كأنما بمنزلة المختال في زيه » وكانت قبل كالذليل اللابس الأطمار 
الرئة » وقرئ (وربأت) أي : ارتفعت ؛ لأن النبات إذا قرب خروجه ارتفعت له الأرض . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة 4۷ 
تم قال عر وجل :ل إن الذي أَحَيّاهَا 4 با لخصب بعد موقا بالجدب # لمحي 
E EE‏ دير 4 أي + القادر على اعات ن بعت ارات 
کا بالنبات » فإن القادر على إحياء الأرض بعد موتها ‏ لقادر على 
إحياء هذه الأحساد بعد موقا . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الدعوة إلى دين الله أعظم المناصب » وأشرف المرائب » 
ثم بين أن الدعوة ا وا إنما صل بذكر دلائل التوحيد والعدل » وصحة 
البعث والقيامة ‏ عاد إلى تمديد من ينازع قي تلك الآيات » ويحاول إلقاء الشبهات 
فيهاء فقال سبحانه :8 إن الذين يُلْحِدُونَ في آياتا 4 أي : يلون في تأويلها من 
جهة الصحة بأن ينسبوها إلى السحر » والشعر » والكذب > ومنه : ألحد الحافر 
ولد إذا مال عن الوسط » فحفر في شق القبر » وقال مقاتل : يميلون عن الإبمان 
والقرآن » وقال جاهد : هو المكاء والصفير واللغط عند قراءة القرآن . 

وقوله :ا لا يفون عَلَيْنَا ې تهديد ووعيد على التحريف ثم قال : ل فمن يُلْقَى في 
السار من الملحدين وغيرهم و حير م من يأتي آمنا يوم القيامة 4 من كل مخوف 
لإاعانه واستقامته , 

قال في التجريد : وهذا عام في كل مؤمن وذي كبيرة » وقد ذكر المفسرون أا 
لزنت في أي جهل » ون حمزة » وقيل : في أي حهل وعمار » وقيل : في أي 
جحهل ورسول الله لش » وهذا الاستفهام معن التقرير » والغرض التنبيه على أن 
الملحدين في آياتنا يلقون في النار » والذين آمنوا بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . 

م قال عر وجل :ل اعْمَلُوا ما شم ) تهديد ومبالغة في ذمهم » ووصفهم 
بالخذلان » أي : هم أهل لأن يؤمروا هذا الذي يزيدهم ندما في العاقبة » ثم قال : بل 
إل ما تعْمَلُونَ بَصيرٌ © أي : لا يفوته شئ من أعمالكم » وهذا أيضا تمديد ثالث . 
وقوله :هل إن الْذينَ كفروا بالذّكر 4 بدل من 8و الذين يلحدون ف آياتنا 4 والمراد 


4۸ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ل بالذكر 4 القرآن طلم حَامهُمْ © لأنهم لكفرزهنم به طعتوا فيه » وحرفوا تأويله 
> وهذا أيضا تهديد » وقي حبر إن هه قولان » أحدهما : أنه # أولئك ينادون من 
مكان بعيد # قاله الفراء » والثان : أنه محذوف وتقديره : يجازون بكفرهم *. 

ولا بالغ في ديد الذين يلحدون في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن » فقال 
سبحانه :8 وإ لكاب عزيز © [منيع] محمي بحماية الله » يستعمل (عزيز) في 
القوي الممتنع » وف القليل الوجود. ؛ وف المراد بوصف القرآن بالعزيز أقوال أحدها: 
أنه كريم على الله » قاله الكلبي » والثاني : أنه ممتنع وجود مثله من الناس » والثالث : 
أنه ممتنع من الباطل » قاله مقاتل » والعزيز أيضا عن : الغالب القاهر . 

أما كون القرآن عزيزا بمعيئ كونه غالبا » فالأمر كذلك ؛ لأنه بقوة حجته غلب ما 
سواه وأما كونه عزيزا معن عدم التظير » فالأمر كذلك ؛ لأن الأولين والآخرين 
عجزوا عن معارضته › وقوله :أ ييه بطل من ن يده وا من حف ) بيان 
لكونه عزيرا . . 

واختلف في الباطل + فقيل : هو ممعي البطلان » وهو الكذب والتناقض » ونحو 
ذلك من عيوب الكلام » ثم اختلف ف المراد بقوله :95 من بين يديه ولا من خلفه © 
فقيل : هو تمثيل مراد به لا يجد الباطل إليه سبيلا من جهة من الجهات » حي تصل 
إليه » وقيل : ا من بين يديه © ليس قبله كتاب يبطله لو ولا من خلفه 4 ليس 


)١(‏ قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

تدل الآيات على حدوث القرآن لقوله إتزيل] ولقوله :] جعلناه قرآنا) رکا لا بلع ةا 
وينتّدل قوله :[ حكيم] أنه لا يفعل القبيح » ولا يخلق الكفر والقبائح » وتدل على أن القرآن كله عري ليس 
فيه غير لغة العرب خلاف. ما يقوله بعضهم » ويدل قوله : [هددى] أنه تعرف به الأحكام . وتدل أنه إنما 
جعل القرآن عربيا لقطع عذرهم » إغا نحن عرب فلا نعرف لغة العجم » فإذا كان الله تعالى قطع هذا 0 
فكينف يخلق فيهم الكفر » ويمنعهم: من الإبمان » وتدل على أن ن القرآن حجة » ويدل قوله : إلفي شك] أن 
المعارف مكتسبة . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة £۹ 
بعده كتاب يبطله » وقيل:: :لا يأتية الباطل من بين يديه » أي في إحباره عما تقدم » 
ولا من خحلفه في إخباره عما تأخر . ش 

وقال الحسين بن القاسم عليه السبلام : معن من بين يديه ولا من خلفه 4 أي 
لا ييطل منه شئ من'أوله ».ولا آحزه » وقد يكون ذلك مثلا لحراسة الله له 0 والله أعلم 
قال في الكشاف : وقد طعن فيه » وتؤل من المبطلين » لكن قيض الله قوما هم ' 
العلماء عارضوا المبطلين اا 
إلا مضمحالة ©0, 

تم قال تعالى :[ تسزيل هن حكيم 4 في جميع أفعاله » لا يجوز على تنزيله غير 
الحكمة ؛ لأنه منزل لمصالح العباد و حميد ) إلى جميع خلقه » مستوجب للحمد 
من عباده على نعمته » الى القرآن من' أجَلَهَا” 

واعلم أنه تعالى لما هدد الملحدين في آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » وعلو 
درحة كتاب الله » رجع إلى أمر رسوله » بأن يصبر على أذى قومه » وأن لا يضيق 
قلبه بسبب ما حكاه عنهم في أول السورة أفهم قالوا :ل قلوبنا في أكنة تما تدعونا 
إليه # إلى قوله :ل فاعمل إننا عاملون ‏ فقال سبحانه :ا ها َال لَك © من 
كفار قومك إا ما قَدْ قبل للرّسْلٍ من بلك 4 أي : إلا مثل ما قال كفار الأمم 
المتقدمة لرسلهم من الأذى والطعن في الكتب المنزلة e‏ 
ويجوز أن يراد ما يقول الله لك إلا مثل ما قال للرسل من قبلك » وهو قوله :$ إن 
ربك لذو م مَْفرَة © لأنبيائه رذوعقاب اليم 4 لأعدائهم وأعدائه » والغرض تخويف 
العصاة » ويحدمل أن يكون المراد ما قال الله لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل »وهو 


. انظر تفسير الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أوائل هذه السورة‎ )١( 

(5) نقله المصنف بالمعى » ولفظ الكشاف 4/؟ ٠‏ : فإن قلت : أما طعن فيه الطاعنون » وتأوله المبطلون ؟ 
قلت : بلى » ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به » بأن قيض قوما عارضوهم بإبطال تأويلهم » 
وإفساد أقاويلهم »> فلم يخل طعن طاعن إلا ممحوقا » ولا قول مبطل إلا مضمحلا . 


96٠‏ سورة السجدة . تفسير أهل البيت (ع) 
افيه EERSTE‏ رفوع ن لعن بق N‏ 
اة ركاف اغ مةه 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الأحوبة على قوم # قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ‏ إلى 
قو له : 8 فاعمل إننا عاملون 4 فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة » وتارة يذكر 
الوعد والوعيد لمن يؤمن هذا القرآن » ومن يعرض عنه » وامتد الكلام إلى هذه 
المواضع على الترتيب الحسن » والنظم الكامل ‏ ذكر تعالى جوابا آخر عن قولهم : 
# وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقي آذائنا وقر » فقال سبحانه :8 ولو 
جَعَلْسنَاةُ قُآنا أَعْجَميًا لَقَالُوا لوَا قصلت آيَانْهُ 4 كان قريش يقولون تعنتا : هلا نسزل 
القرآن بلغة العجم » كما أنزل التوراة والإنجيل وغيرهما » فقيل : لو كان كما 
اقترحوا لم يت ركوا الاعتراض والتعنت . 

ومعسئن فصلت آياته © أي : بينت بلسان تفهمه » وقوله :8 أأغجمي وعربي 
4 الممزة للإنكار » أي : أنكروا وقالوا : قرآن أعجمي ورسول عربي ! وكيف 
يكون القرآن أعجميا » والذين أرسل إليهم عرب » والأعجمي : الذي لا يفصح 
ولا يفهم كلامه من أي حنس كان » والعجمي : منسوب إلى أمة العجم » وقد 
يكون فصيح اللسان . ظ 

قال الرازي : نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأحل التعنت قالوا : هلا 
نزل القرآن بلغة العجم ؟ فنزلت هذه الآية » والحق عندي أن هذه السورة من 
أولها إلى آخرها كلام واحد » على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم :ف قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وقي آذاننا وقر 4# وهذا الكلام أيضا متعلق به » وحواب له »› 
والتقدير : أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت 
بالكلام العحمي إلى القوم العرب » ويصح لمم أن يقولوا :“9 قلوبنا في أكنة [ما 
تدعونا إليه] # من هذا الكلام # وفي آذاننا وقر 4 منه » لأنا لا نفهمه » ولا نحيط 
بمعناه » أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وألفاظهم » وأنتم من أهل هذه اللغة 


تفسير أهل البيت (ع) ٠‏ سورة السجدة 8۱ 
فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها » وأن في أسماعكم وقرا منها » فظهر 
أنا إذا جعلنا هذه الكلام جوابا عن هذه الكلام بقيت السورة من أوها إلى آخرها 
على أحسن وجوه النظم » أما على الوحه الذي يذكره الناس فهو عجيب حدا ©. اه 
تم قال تعالى :ل قل هو للّذِينَ آمنُوا هذى وَسْفَاءٌ 4 أي : القرآن لم ن أمن به هدى 
إلى الى ؛ وشفاء لما في الصدور من الشك «إ وَالَذِينَ لا يُؤْسُونَ © به هو في 
آذانهسم وق # أي : صمم لإعراضهم عن استماعه » أما كونه هدى » فلأنه دليل 
على الخيرات » ومرشد إلى كل السعادات » وأما أنه شفاء ؛ فلأنه إذا احتار الاهتداء 
به فقد حصل الهدى » وذلك الهدى شفاء له من مرض الكفر والجهل » وأما من 
غرق في بحر الخذلان » تائها في مفاوز الحرمان » معرضا عن استماع القرآن › 
ومشغوفا ممتابعة الشيطان كان هذا القرآن في أذنيه وقرا . 

ويجوز أن يكون التقدير : هم كمن في آذاهم وقرء أي : صمم فهم لا يسمعونه › 
ويحوز أن يكون القرآن نفسه صمما في آذافهم » وصف بالمصدر مبالغة بدليل 
۾ وهو عليهم عمى # لأنحم ازدادوا به كفرا لتكذييهم إياه » وقوله :9 في آذام 
وقر مقابل للشفاء «إ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمّى ) مقابل للهدى . 

م مَتلَهُم يمن ينادى من مكان بعيذ المسافة فهو لا يسمع + فقال جل ولد 0 
ارك يَُادَوْنَ من مَكَانَ يَعيد 6 مثلهم في عدم استماعهم إليه مثل من يصيح به به من 


امام 
2# هار 


مسافة بعيدة لاا يسمع من مثلها الصوت . 

قال الرازي : واعلم أن هذا متعلق بقولهم :¥ وقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا 
إليه © إلى آخجر الآية » كأنه تعالى يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم » لا 
بلغة أحنبية عنكم » فلا بمكنكم أن تقولوا : إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا يذه 
اللغة“ . اه 


. انظر الرازي ۱۳۳/۲۷ » وقد أصلحنا اللفظ نه » وما بين أقواس الزيادة منه‎ )١( 


(£) سورة السجدة تفسير أهل البيت‎ Ye 
ثم قال تعالى :9( ولذ ايتا مُوسَى الكتاب © هو التوراة » هذا تسلية محمد بل‎ 
ل فاخشلف فيه »© فقال بعضهم : هو حق وآمنوا به » وقال آخرون : هو باطل‎ 
: وكفروا به » كما فعل قومك . قال الرازي : وهذا أيضا متعلق عا قبله » كأنه قيل‎ 
إنالما آتينا موسى الكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم » ورده آخرون » فكذلك‎ 
آتيناك هذا الكتاب فقبله بعضهم » وهم أصحابك » ورده آخحرون » وهم الذين‎ 
. © يقولون :8 قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه‎ 

ثم قال تعالى :ل رولا كلمة ‏ هي العيية: ا ارا يفصل فيها 
a‏ سي اوعد کا ووعد لا لف“ ل لقضي بيهم # 
أي مو ي الدفا رهم 4 أ ي : المبطلون طإ لَفِي شك من يريد 
الكتاب » أي : في صححه » يجوز أن يريد القرآن » وأن يريد البعث” » ومعى 
9 مُسريب 4 موقع في الريبة » أي : التهمة » فلا ينبغي أن يعظم استيحاشك من 
لي 

ثم قال سبحانه :و من عمل صن ] الاج وَمَنْ أَساء فَعَلَيّهَا © يعي : خفف على 
قلبك إعراضهم فإِنُم إن 1 منوا َع إكانهم يعود ! إليهم » وإن كفروا فصر كفرهم 
يعود إليهم » والله سبحانه يوصل إلى كل ما يليق بعمله من الحزاء ا وما ربك بظلام 
لبيد 4 فيعذب اسيىئ بذنب غيره » ووجه التكثير في (ظلاًم) كثرة العبيد » أو لأن 
العذاب شديد » فلولا الاستحقاق لكان المعذب عثله ظلاما©. 


: وقد أصلحنا اللفظ من الرازي » واللفظ في المصابيح (فلا بمكنكم أن تقولوا‎ » ١۳١/۲۷ انظر الرازي‎ )١( 
. إن قلوبنا في أكنة منه بسبب حعلنا له يهذه اللغة‎ 

(۲) في التسححة ب (ووعده لا يختلف) . 

(۳) في التسخة ب (وأن يراد البعث) . 

(5) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل قوله [من عمل صالحا] أن للمكلف فعلا » وأنه مختار يقدر على الشر والخير » ويدل قوله وما ربك 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة or‏ 
تم اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله تعالى :من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء 
فغسليها © ومعناه : أن جزاء كل أحد يصل إليه في يوم | القيامة » فكأن سائلا قال : 
ومنت يكون هذا اليوم ؟ فقال تعالى :م إِليه برد علّم السسّاعة عة أي : القيامة إذا 
سأل عنها أحد رد العلم إلى الله تعالى » ومع ذلك لهالا يلها خد هو 
قيل : إن اليهود قالوا للبي شي : أحبرنا عن | الساعة ؟ فنزلت . 

ثم قال عز :وجل :$ رما تخظرج من ثمرات من أكْمَامها » لي 
أغشيات الثمرة » الي تكون فيها ف وَمَا تَحْمل من أنتى ولا ضع إلا بعلّمه 4 أي 
مل اد لك امش عر LC‏ 
واضع إلا وهو عالم به" » يعلم عدد أيام الحمل وساعاته » وأحواله » من الخداج 
والتمام » والذكورة والأنوثة » والحسن والقبح » ونحو ذلك . 


.بظلام ايد أنه لا بعلب أسدا يتنب غرم اور أكر ٠‏ ولا جنع من امان إذ لا طلم أعطم من أن 

يخلىق الكفر فيه » ويمنعه من الادات + ولع وبين زو عي يعني على ذلك آبذاء ا 
القيامة من معلومه . ويدل قوله إوما أظن الساعة قائمة) على بطلان قول أصحاب الإلمام والمعارف » وتدل ' 
على أن اليأس والقنوط عادة الكفار » والجاهل بالله تعالى » وتدل الآية على أن الواحب على العبد عند النعمة 
الشبكر » وإضافتها إلى لله تعسالى » وعند انحنة انتظار الفرج » وفيه تحذير من القنوط » وفي الخبر عن الني 
ا (انبتظار. الفرج عبادة) ويدل قوله وما أظن) أن الجاهل قي الدين لا يعذر » وتدل على أن أحوال 
السنعم في الدنيا والحن يعتبر به أحوال الآخرة » فكم من ملك ذي نعم يومئذ معذب » وكم من ممتحن وفقير 
يؤمئذ مثاب منعم . 

. قال السيد العلوي في حاشيته على | الكشاف : قوله : ولا يحدث شئ من خروج ثمرة » ولا حمل حامل‎ )١(.. 
اخ . قال : حعل ماف ما يخرج] اا ون من ات ماي © ر ای شرع اة د‎ 
» المشترك بين الأفعال الثلاثة » أعين تخرج وتحمل » وتضع » وجعله أصلا في الاعتبار » وعبر عنه بيحدث شى‎ 
تم عمد إلى مصادر الأفعال » وحعلها تفصيلا لذلك احمل » وعطف بعضها على بعض ليستتب له الاستكناء»‎ 
بقبله + إلا بعلمه . عن المذكورات كلها » فلا يختص بواحد » لاستقامة المعيى . وقال أبو البقاء : ما في إما‎ 
تحمل) نافية لأنه عطف عليها لإولا تضع) ثم نقض النفي بإلا » ولو كانت بمعين الذي معطوفة على الساعة لم‎ 
. يستقم ذلك » وأما قوله :زوما تخرج من ثمرة) فيحوز أن تكون ما فيه بمعن الذي والأقوى كوها نافية‎ 
. وداج : إلقاء” الولد قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلق‎ 


4 سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ثم إنه تعالى لا ذكر القيامة أردفه بشئ من أحوال يوم القيامة » وهذا الذي ذكره 
هنا شديد التعلق أيضا عا وقع الابتداء به قي أول السورة » ومعناه : أن محمدا بلاق 
كان يدعوهم إلى التوحيد وإلى البراءة من الأصنام والأوثان > فذكر في خائمة هذه 
السورة وعيد القائلين بالشركاء والأنداد » فقال تعالى :92 وَيَوْمَ يُنَاديهِمْ * أي : 
الكفار يناديهم تحكما فيقول :ل أَيْنَ شركائي ًالوا آدَنَاكَ 4*4 أعلمناك › أي : 
أحبرناك وأقررنا لك » والأصل في الإيذان هو الإعلام والإخبار » قال الشاعر : 


ايتا ها اا [إرب تاو قد مل منه الثواء]. 
يريد : أعلمتنا برحيلها » وقال آخر : 


أي : أحبرتك » كذا ذكره الحسين بن القاسم عليهما السلام في تفسيره . 

ومعسن قوله :$ ما ما من شهيد © أي : ما منا أحد اليوم يشهد بأهم شركاء ؛ 
لأنا قد أبصرنا وسمعنا » فكلنا موحد اليوم » أي : ما منا من أحد يشاهدهم ؛ لأهم 
ضلوا عنهم » وضلت عنهم الحتهم لا يبصروهًا في ساعة التوبيخ » وهو معن قوله 
تعالى :92 وَضل عَنْهُمْ ما كاثوا يَدْعُونَ 4 أي : يعبدون « من قبل 4 أي : في الدنيا 
وقيل : هو كلام الشركاء » أي : ما منا من شهيد يشهد يما أضافوا إلينا من الشركة 
ومعين ضلاله عنهم ‏ على هذا المع : أنهم لا ينفعوفم فكأهُم ضلوا عنهم . 

ثم قال :چ وَظَنُوا ما لْهُمّْ من مَحیص 4 معناه : أيقنوا » إذ الحيص : المهرب » وهذا 
ابتداء كلام من الله تعالى » يقول : إن الكفار ظنوا » أي : علموا وأيقنوا ‏ مالهم 
من مخيص #: عن النار والعذاب . 

وللا بين الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنهم بعد أن كانوا مصرين على القول 
نإثبات الشركاء والأضداد لله تعالى في الدنيا » تبرأوا من تلك الشركاء في الآخرة ‏ 
بين أن الإنسان في جميع الأوقات » متبدل الأحوال » متغير المنهج » فإن أحس خير 
وقدرة انتفخ وتعظم » وإن أحس ببلاء ومحنة ذبل » كما قيل في المثل : (إن هذا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة 00 
كالقرلاء إن رأى خیرا تدلى › أورأى شرا تولى) فقال تعالى 0 لا يسام الْإِنْسَان # 
أي : لايفتر ولابهل ف من ذُعَاء الْخيْرٍ 4 أي من طلي الج ق الال والعية 
طون مَسَّهُ النثّرٌ 4 أي : ضيق العيش والفقر فيوس 4 من روح الله 
ل لوط 4 من رحمته » وف قوله :# يؤس قنوط ‏ مبالغة من وجهين » أحدهما 
من طريق بناء فعول » والثاني : من طريق التكرير » واليأس : صفة للقلب » والقنط: 
أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر » وهذه صفة الكافر 

ثم بين تعالى أن هذه الذي صار آيسا قائطا لو عاودته النعمة والدولة » وهو المراد 
من قوله تعالى : 9 ولس اذاه رَحْمَة ما 4 أي : حيرا لم لإ من غد ترا 
ممه 4 © معتاه : أقسم لأن فرجنا عنه بصحة بعد مرض » أو سعة بعد ضيق 
« ليَقَولَنٌ هذا لي 4 أي : هذا حق وصل إلي ؛ لأيي أستوجبه بما عندي من خير 
وفضل » ولا يعلم المسكين أن أحدا لايستحق على الله شيئا » وذلك لأنه إذا كان 
ذلك الشخص عاريا عن الفضائل » فهذا الكلام ظاهر الفساد »> وإن كان موصوفا 
بشئ من الفضائل والصفات الحميدة فهي بأسرها إنما حصلت له بفضل الله تعالى 
وإحسانه © وإذا تفضل الله بشئ على بعض عبيده امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك 
العطية سببا لأن: يستحق على الله شيعا آحر » فثبت هذا فساد قوله : إنه:إئما حصلت 
هذه الخيرات بسبب استحقاقي . 

أو معناه : هذا لي » لايزول عي » ويبقى علي وعلى أولادي › يعن : أنه يكون 
شديد الرغبة في الدنيا » عظيم النفرة عن الآخرة » فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا 
يقول : إنهالي » وإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول كما حكى الله عنه 99 وما اظن 
الماغة قائمَة ‏ أي : ما أظنها تقوم « ون رُجَعْت إلى ربّي 4 أي : وإن قامت 
وكانت على طريق التوهم إن لي عندة لَلْحُسْتى 4 أي : الحالة الحسيئ من الكرامة 
والنعمة » قياسا لأمر الآخرة على أمر الدنيا » واستعظاما لنفسه » قيل : نزلت في 
الوليد بن المغيرة . 


5؟ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ولا حكى الله عنهم هذا » قال عز وجل :ل لبن الذينَ كَفَرُوا # أي : نخبرهم 
« يما عَملُوا # من الأعمال الموجبة للعذاب » إن الأمر على ضد ما اعتقدوه › 
وعلى عكس ما تصوروه » كما قال :ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجلناه هباء 
منثورا 4" وقوله تعالى :96 وَلَنُذيقتَهُحْ من عذاب غليظ 4 في مقابلة قوم :8 إن لي 
عنده للحسئ # عكس ماظنوه . 

ولا حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات » حكى أفعا 
أيضا فقال سبحانه :9 وإذا العا عَلَى لاان عرض هذا ضرب آخخر من طغيان 
الإنسان » إذا أصابه الله بنعمة أبطرته > وكأنه لم يلق بؤسا قط » فنسي المنعم » 
وأعرض عن شكره هل وَتأى بجانبه 4 نأى : معن بعد » همزة قبل الألف » وقرأ 
ابن عامر : (وناع) بألف غيل الحمزة ء بويق :شاء» وهو عقلوت $ نأى 274 . 

قال الحسين بن القاسم عليه السلام : معناه بعد وأعرض بشقه » وفيه تقلع وتأخير 
> والمعن فيه : وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض يجائبه ونأى . اه 

وأراد لإ يجانبه » عطفه » ويكون عبارة عن الانحراف تكبرا » كى عطفه » 
د ا ISE‏ : تكبر » وتعظم أو أراد ل يجانبه 4 بَعُدَ 
بنفسه» وضع جانبه وضع نفسه وذاته » كقوله :# على مافرطت في جنب الله © 
كناية عن الشئ بمكانه ويحلسه » ومنه قول الكتاب : إلى حضرة فلان » وجانبه 


العريز» أي : نفسه . 


(ا) الفرقان : ۲۳ , 

(؟) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : الأحكام 

يدل أول الآيات على أن لله تعالى على الكقار نعمة يجب شكرها » حلاف قول المجيرة » وتدل على وحوب 
شكر النعمة » والعمل عقتضاها » وتدل على أن الإعراض والدعاء فعل العبد » لذلك أضافه إليه ع وويخه عليه 
» ويدل قوله [سنريهم) على وجوب التفكر في آياث الله » وأنه طريق معرفته » ومعرفة صفاته وأفعاله . 

(5) الزمر : 5ه . 


:تفسير أهل البيت (ع) سورة السجدة باه ؟ 
تقال :ل وإذا مَسَهُ اشر 4 كالمرض والفقر 38 قَدُو ذُعَاء عريض © استعير 
العرض لكثرة: الدعاء ودوامه بالتضرع والذكر عند الشر » وهو من صفة الأحرام » 
ويستعار له الطول أيضا » كما استعير الغلظ لشدة العذاب . 

واعسنلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك ‏ وبين أن المشركين يرجعون 
عن القول بالشرزك في يوم القيامة » ويظهرون من أنفسهم الذلة والخضوع بسبب 
استيلاء الخوف عليهم » وبين أن الإنسان جبل على التبدّل » فإن وجد لنفسه قوة 
بالغ في التكبر: والتّحَظْم > وإن أحس بالفتور والضعف بالغ في إظاهر الذلة والمسكنة 
ذكسر عقيبه كلاما آخر يوحب على هؤلاء الكفار أن لايبالغوا في إظهار النفرة من 
قبول التوحيد ‏ وأن لايفرطوا في إظهار العداوة مع الرسول اش فقال سبحانه : 
#فل © يامحمد « أَرأَيكُمْ 4 أي : أحبرون فإ إن کان © القرآن من عند الله 
قسبل النظر » ومن حق الإنكار أن يكون بعد النظر » وأنتم أنكرتم ولم تنظروا » فما 
يؤمنكم من الخطأ في إنكار ما جوز أنه حق » وقد كفرتم به . 
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ثم قال :ل هَن أضّل 4 أي : لا أضل («١‏ ممن هو في شقاق بعيد ‏ أي : حصام 
ومعاداة ولاق للحق ف بعيد 4 عن الصواب .واللعق : أنتم كذلك ٢‏ أي :من 
أضل کا 

وما ذكر هذه الوحوه الكثيرة ف تقرير التوحيد والنبوة » وأحاب عن شبهات 
المتكبرين » وتمويهات الضالين قال تعالى : «( سَتْرِيهم آياتتا في الْآفَاق 4 دلائل صدقه 
ما يسر الله لرسوله » وللأئمة من بعده ؛ ودعاة دينه . 

قال الف ین القاسم عليه السلام : الآفاق : الأقطار > والحجوانب من السماء 
والأرض » قال الشاعر : وقد نقبت في الآفاق حي 

.یرید أنه سار ودار قي الأقطار والبلاد وجوانبها . اھے 


مه ؟ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
وفي التجريد : الآفاق : أطراف الدنيا » وهو ما ظهر من فشو الإسلام » وفتوحه 
في المشرق والمغفرب › وعلى ملك كسرى وقيصر وتبع » وسائر البلاد في وقت 
رسوله » ومن بعده » والإخبار بذلك من الغيوب الي جاءت كما أخبر ووصف . 
ثم قال :ا وفي أَلفُسهِمْ * [أي : في ساحة العرب وناحيتها حاصة » كفتح مكة 
وسائر جزيرة العرب » وقيل :|"كوهم نطفا » ثم علقا » ثم مضغاء ثم عظاما » ثم 
لحما » أحياء إلى غير ذلك » وقيل : في أنفسهم آيات الأرض » وف الآفاق : آيات 
السماء ‏ حى يمين لَهُمْ أله الْحَقّ # أي : يتبين لمن كان حيا منهم أن القرآن وما 
جاء به من شرائع الإسلام هو الحق » وذلك من تغليب القليل الضعفاء » وهم 
المسلمون على الملوك ؛ لأن فيه تصديق وعد الله بنصر رسوله » وهو من الغيب الذي 
أحبر به » فكان كما أخبر » وهذا قول الحسن » والسدي » وجاهد » وقال قتادة 
:ا في الآفاق 4 وقائع الله في الأمم الخالية » يريهم منازلهم خالية هالكة ليعتبروا 
ف وف أنفسهم » يوم بدر » قال ابن زيد :# في الآفاق © آيات السماء كالشمس 
والقمر والنجوم # وقي أنفسهم # ما يكون في أحسادهم من الخلق البديع » نحو 
كوم نطفا إلى آخره ؛ ومن ذلك ما مدخل الطعام والشراب واحد .م يخرج من 
مكانين » ومن ذلك الأمراض والآفات إلى غير ذلك من الدلائل المأحوذة من كيفية 
تكوين الأحنة في ظلمات الأرحام » وحدوث الأعضاء العجيبة » والتركيبات 
الغريبة» كما قال تعالى :9 وف أنفسكم أفلا تبصرون 4 يعن : يريهم من هذه 
الدلائل مرة بعد أخرى » إلى أن تزول الشبهات عن قلوهم » ويحصل فيها حزم 
والقطع بوحود الإله العالم الحكيم » المنزه عن المثل والضد . 

قال الرازي : فإن قيل : هذا الوجه ضعيف ؛ لأن قوله تعالى : ف سنريهم # 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجود هنا في الدسخة أ » وهو موحود مؤخرا بعد قوله : أحياء إلى غير ذلك » وهو 
موحود قي النسخة ب » هكذا . وقد اعتمدنا النسخخة ب ؛ لأنه القول الذي يناسب ما تقدم . 


تفسير أهل البيت (ع). سورة السجدة ۹ 
يقتضي أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن » وسيطلعهم عليها بعد 
ذلسسك ٠‏ والآيات: الموحودة في العام الأعلى والأسفل قد كان الله أطلعهم عليها قبل 
ذلك » فتبت أنه تعذر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه ؟! . ْ 
تسيا إن القوم وأن كانوا قد رأوا هذه الأشياء ‏ إلا أن العجائب ال أؤدعها الله 
تعالى في هذه الأشياء ما لانماية ها » فهو تعالى يطلعهم على تلك العتجائب. زمانا 
فزمانا » ومثاله كل أحد رأى بنية الإنسان وشاهدها » إلا أن العجائب ال أبدعها 
الله تعالى في تركيب هذه البدن كثيرة » وأكثر الناس لايعرفونها » والذي وقف على 
شئ منها » فكلما ازداد تفكرا ازداد وقوفا على تلك العجائب والغرائب » فصح يهذا 
الطريق قوله : ف سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4" . اه 

ثم قال تعالى :م أُوَلَمْ يكف برك 4 8 بربك 4 فاعل ‏ يكف 4 والباء زائدة » 
والمعى : أو لم يكف ربك . 

وقوله : ائه على كل شيء شهیڈ 4 بدل من قوله : بربك © أو بیان له » أي : 
أو م يكفهم أن ربك على كل شئ شهيد » وقيل : التقدير أولم يكفهم ربك ؛ لأنه 
على كل شئ شهيد ؛ أي : ملع يستوي غيبه وشهادته › فيكفيهم دليلا على أنه 
حق » وأنه من عنده » أي : سنريهم هذا الموعود لامحالة » ولو لم يكن حقا لما قوي 
هذه القوة . 

والمعئ : أو لم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة » الي أوضحها الله تعالى وقررها في 
هذه السورة » ويي كل سور القرآن » الدالة على التوحيد » والتنزيه » والعدل » 
والنبوة » والمعاد . 

وقال في البلغة : اليس ف الله كفاية في معاقبة هؤلاء الكفار على كفرهم بالله » 
وتكذيبهم برسلهم إذ كان عالما بكل شئ » وشاهدا لكل ما يفعلونه . اه 


. ٠۳۹/۲۷ انظر تفسير الرازي‎ )١( 


٠‏ سورة السجدة تفسير أهل البيت (ع) 
ثم تم السورة بقوله تعالى :ل ألا نّم في مريّة 4 أي : في شك ذل من لقاء 
رَبّهِمْ 4 أي : لقاء جزائه هم على أعمالهم » وقيل : معناه أن القوم في شك عظيم › 
27 شديدة من البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى : ألا إِنهُ ِكل شيء مُحيط ‏ أي : عالم بكل الأشياء » تعملها 
وتفاصيلها » وأعمالحم من ذلك فلا يخفى عليه خافية منها » وهو جازيهم على 
كفرهم ومريتهم في لقاء ربمم ٠‏ ويجوز أن يراد بأنه محيط : أنه قادر على كل شئ . 


ما 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ‏ . 5 


سورة المؤمن [ غافر] 
حمس وثمانون آية في الحجازي » وقيل : ثنتان في البصري » وأربع في الحجازي والمكي 
> وست في الشامي (مكية) قال : وقد قيل : إن كل الحواميم مكية » والله أعلم 
قوله تعالى : 5 حم 4 قد تقدم ما قاله القاسم بن إبراهيم » والحادي عليهماالسلام فيها 
ونحوها ٠‏ وحكى جار الله عن الأكثر أنها ما للسورة منها : ما هو مجكي لا يتأتى 


. تقدم في الحزء الثاني سورة الأحقاف ص ١١ه »> وكذلك في أوائل سورة الشورى فلينظر هناك‎ )١( 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : | 

أحسرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد > قال : خدثنا عطاء بن السائب » عن أن" خالد »عن الإمام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : فإ ذي الطول © معناه 
: ذو الغئ والتفضل . 

وقوله تعالى : لو إن الذين كفروا ينادون لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم # معناه : مقت الله إياكم في الدنيا 
كان أكبر من مقتكم أنفسكم إذا عاينتم العذاب . ١‏ 

وقوله تعالى : ل أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين چ معناه : كنا أمواتا في أصلاب آبائنا » ثم أحييتنا » ثم أمتنا فيها » 
ثم أحييتنا في الآخرة » ومثله ف وكنتم أموانا فأحياكم ثم عيتكم ثم يحبيكم 4 أمواتا في أصلاب آبائكم » ثم 
أحياكم في أرحام أمهاتكم » وأخرحكم منها » ثم أماتكم في الدنيا » ثم أحياكم في الآخرة . 

وقوله تعالى : 3 فاعترفنا بذنوبنا # معناه : أقررنا يما . وقوله تعالى : يلقي الروح من أمره # معتاه : الوحي . 
وقوسله تعالى :ل لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شى لمن الك اليوم 4 فيوم التلاق : 
هو يوم القيامة » حين يلتقي الخلق من الأولين والآخرين » وقد برزوا من قبورهم » فيقال لمم : لمن الملك » 
وقد تفردتم بأرباب كثيرة » وآلحة شي » فيجيبون أن الملك لله الواحد القهار » والقول فيه مضمر » كقوله 
تعالى : 9 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإماعيل ربنا تقبل منا © وأضمر يقولان : ربنا تقبل منا . 
وقوله تعالى : 8 ما للظالمين من حميم ولا شفيع # فالظالمون : الكافرون » والحميم : القريب . 


¥ سورة المؤمن د تفسي رأهل البيت (ع) 


وقوله تعالى : # يعلم خائنة الأعين © قال : والرحل يكون في القوم » فتمر بم المرأة فيريهم أنه يغض نظره » 
فإذا رأى منهم غفلة » لحظ إليها » فإن حاف أن يفطنوا ا رأى منهم غفلة لحظ إليها » فإن 
حاف أن يفطنوا له غض نظره » وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورها . 

وقوله تعالى : 8 إلا في تباب 4 معناه : في هلكة . 

وقوله تعالى : بإ الذين يجادلرن في آيات الله بغير سلطان # معناه : بغير برهان ولا حجة . 

وقوله تعالى : 9 وأن المسرفين هم أصحاب انار معناه : سفكة الدماء بغير حقها . 

وقوله تعالى : 9 ويوم يقوم الأشهاد ب معناه : الملائكة . وقوله تعالى : # سيدخلون جهنم داخخرين 4 معنا : 
صاغرون . 

وقوله تعالی : ب ثم في النار يسجرون که معناه : يجرون . وقوله تعالى : 5 وبما كنتم تمرحون چە معناه : تبطرون . 
وفي تفسير غریب !ل لقرآن للإمام الحسين بن القاسم العياي عليه السلام ما لفظه : 


لتر زنر ريخ 
معن قول سيدنا ‏ وقابل التوب ‏ أ ي : قابل العذر من التائبين الراحعين » قال العام صلوات الله عليه : 
الرزق يبسطه والذنسب يسغفره والتوب يقبله والوعد يوفيه 
م يقض حورا ولا ظلما ولا عبثا ولا يشاء قبسيحا من معاصيه 


ومعئ قوله عز وجل : لإ ذي الطول ‏ أي : ذي الغئ والملك » ومعى 9 تقلبهم في البلاد ‏ أي : سيرم 
وإصعادهم واتحدارههم » واكتسابهم » فكل ذلك يزول . ش 
ومعق وهضمت كل أمة برسوها # أي : بحبسه أو قتله » والحمة : هي الإرادة » وتوق النفس إلى الشيء قال 
الشاعر : 

إذا كنت هماما فكن ذا عزعة ولا تك هماما قليل العزائم 
ومعين ف ليدحضوا به الحق 4 أي : ليسقطوا به الحق ويزيلوه » ومعى ف حقت كلمات ربك على الذين 
كفروا # أي : وقعت مواعيده بالعذاب 00 وسعت كل شئ رحمة وعلما » السعة هاهنا مُكل 
قدرة الله » وعلمه » ونفي العجز » والحسر والضيق منه أ ي : الفقر » ومعيئ ‏ إن الذين كفروا ينادون ي أي : 
يدعون إلى الإعان فتكفرون # يريد عز وجل أن مقت الله هم وبغضه أكثر من بغضهم لأنفسهم يوم القيامة 
» لأن بغضهم لأنفسهم ذلك اليوم ندامة في قلوهم حي يتمنوا الموت والتلف » وبغض الله عذاب ونكال 
لأحسامهم » ومعن قوله : ا أمتنا اثنتين © أي : مرتين » مرة في حال النطوفية » والثانية في حال القبول . 
ومعين قوله : ل وأحييتنا اثنتين © أي : مرتين » مرة في حال الدنيا » والثانية : في حال البعث والآخرة . ومع 
إذا دعي الله وحده كفرتم که أي : جحلتم وحدانيته وإن يشركرا به © الكفار ا تومنوا» أي : تصدقوا 
بش ركهم » ومعئ قوله :8 إلا من ينيب الإنابة :هي الرجعة رفيع الدرحات & أي : مرتفع القدر » وهذا 
مثل لعلم الله وقدرته » ومعن ‏ يلقي الروح ‏ أي : الوحي » ومعن يوم التلاق # هو يوم يلتقي جميع الخلق 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳ 


ف وأنذرهم يوم الآزفة » أي : حذرهم يوم القيامة القريبة » يقال : أزف الشيء إذا قرب وحان وقته إذ 
القلوب لدى الحناحر ‏ أي : عند أعالي الحلوق » قال الشاعر يصف كرمه » وعقره لإبله لضيفه : 

فقيعرفن حولان إذا ما رأيني فتغخسص بالجرات دون الحناجر 
ومعين فما للظامين من حميم ولا شفيع يطاع © هذا وقف » ومع فإ ما للظالمين ب أي : ليس فم 
# حميم # الحميم : هو الحبيب والقريب » قال الحادي إلى الحق صلوات الله عليه : 

وذابلة الرماح تفل فيكم إذا صد الحمسيم عن الحميم 
أي : أعرض الحبيب عن الحبيب ٠‏ وإإفا سمى الله عز وجل الحميم حميما ؛ لأنه يحتمي على صاحبه » ويمترق 
لاحتراقه » ويغتاظ لغيظه » ويغتم لغمه ء والحما : هو الحرارة في اللغة » ومعين فإ يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور ي يقول عز وحل : إنه سبحانه يدرك ويعلم حائنة اظ أعين الفاسقين » ونظرهم إلى ما ينظرون ؛ 
لأن الفاسق ينظر إلى ما حرم الله بعينه » ويكسر تارة فخوانه طعنا وتلهيا بالناس » وظلما » وتارة يخون بعينه 
دينه الذي هو أمانة الله في رقبته بالنظر إلى العورات » واللمح للمحظورات المحرمات » والمؤمن إذا نظر اعتير » 
وإذا صمت فكر » وإذا تكلم ذكر وأنذر من عذاب الله سبحائه ٠ ٠‏ 1 
ومعئ لإ رحسل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانة 4 قيل : إن هذا تقدم وتأخير » والمعين فيه : رحل مؤمن 1 
يکتم من آل فرعون » ومكن أيضا أنه من آل فرعون » والله أعلم وأحكم . 
ومعين يوم التنادي » أي : النداء » والنداء : هو الصياح والعويل والدعاء ء وغير ذلك من القول . 
ومعين طمن عاصم # أي : مانع . ومعين صرحا أي : قصرا » ومعين ‏ لعلي أبلغ الأسباب أسباب 
السمزات ي هذا تلعب منه عند إخوانه » وهزأ. وتمرد بذكر موسى عند إخخوانه . ومع # قصد السبيل 4 أي 
: إعراض عن الدين # وما كيد فرعون إلا قي تباب أي : في هلاك » قال الشاعر : 


أرى طول الحياة وإن تأتى تصسير؛ الأمهور إلى تباب 
وكل الموسعين وإن أفادوا وغسير | وسسعين إلى ذهاب 


والتباب : هو الملاك . والسعة : هي الغ والجدة » ومعين دار القرار » أي : المقام » ومعى ‏ وأفوض 
أمري إلى الله أي : القي أمري ونفسي إلى الله » وأتوكل عليه . 

قوله : ف السنار يعرضون عليها غدوا وعشيا # ليس في الآخحرة غدو ولا عشي » إغا هو مقادير أيام الدنيا » 
يعرضون بقدر مدخل الليل والنهار . ومعين 8 ما مكروا 4 أي : ما احتالوا » والمكر : هو الحيلة الباطنة » 
رالأشهاد : هم الشهرد » ومعيى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 4 أي : ما هم بواصلين إليه » 
وكيف يصل إلى العزة والكبرياء من هو مشرف على الموت والبلى » ومعئ ,ل داخرين © أي : صاغرين . 
ومعئئن ظ يوفك الذين كانوا بآيات الله يمحدون © أي : يصرفون ثم في النار يسجرون 4 أي : يوقدون 
ويحرقون [بياض في الأصل] ج 


6 سورة المؤمن ‏ . تفسيرأهل البيت (ع) 
فيه إعراب » ومنها : ما يجوز فيه الأمران » الإعراب والحكاية ؛ قال قاتل محمد 
بن طلحة”'2 السجاد » وهو شريح بن أوق العنسي : 
وات ك قوامبايات ‏ قليل الأذى فيما ترى العين 
شككت له بالرمح جيب فصر صريا لليدين 
على غير شئ غير أن ليس علياومن لا تيع الحق 
يذكري حاميم والرمح شاحر فهلا تلا حاميم قبل 
فأعرب حاميم » ومنعها الصرف . 
قال في التجريد : وفي تفسير ابن الجوزي في 9 حم # أربعة أقوال 
الو وا O DT‏ 
وحوابه # إن الذين كفروا ادون #. . ٠‏ 
والثاي : أنهما حرفان من أسماء الله » ثم على هذا ثلاثة أقو 
أحدها : أن (الر) و(حم) وإن) خروف الرحمن › ورواه ا 
والسثان : أن الحاء مفتاح اسمه حميد » والميم مفتاح اسمه بحيد » قاله أبو العالية . 
والثالت : أن الحاء مفتاح كل اسم ابتداؤه حا » مثل حكيم » وحليم » وحي . 
والميم مفتاح كل اسم ابتداؤه ميم » مثل ملك » ومتكبر » وجيد » وروي عن عطاء 
الخراساني . والثالث : أن معن ف حم 4 قضى ما هو كائن » وروي عن ابن عباس 
> كأنه أراد الإشارة إلى حم بضم الحاء وتشديد اليم » قال الرحاج : وقد قيل في 
حم »# 0 


ل م قي ا وا د 
هي الخبر » ومعين ظ فرحوا عا عندهم من العلم ‏ أي : علم مأكل الدنيا » واستنباط خدمتها وحطامها » 
وزهدوا في العلم الذي يدل على الله عز وجل » ومعن ل سنة الله الي قد حلت أي : حكم الله وشريعته 
الي قد مضت 1 ش 

(1) محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي » قيل : صحابي » ولد في حياة البي چا › ٠‏ قتل يوم 
الحمل مع عائشة سنة 5ه انظر الأعلام ٠۷١/١‏ الإصابة ترجمة ۷۷۸۳ . 


0 تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 1° 
والرابع ا اها : 

قلت:” لق هذا الأقوال ونحوها أشار القاسم عليهالسلار في قوله الذي سيأ إن 
شاء الله في سورة مرم ؛ لأن قوله وقول سبطه الحادي إلى الحق عليهما الام في هذا 
ونحوه من الحروف إهها حروف تولى الله علمها لم يبينها لأحد من خلقه إذ ليس فيها 
أمر ولا في » ولا فرض » ولا أمر تعبد به عباده فيحتاحون إلى معرفته » وسيأق 
كلامهما إن شاء الله تعالى بلفظة في موضعه . 

. ثم قال تعالى :د تتزيل الكتاب # أي : القرآن ف من اللّه ‏ أحبر أنه تتريل من الله لا من 
بره ب القن #القاهرالقادر على كل شی بل اقل 4 بكل معلوم » ومنه تيل الكتاب 
مصلحة للعباد . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ل حم تتريل الكتاب # وحب بيان أن المتَرّلَ من هو ؟ 
فقال :# من الله » ثم بين الله سبحانه أنه موصوف بصفات الحلال » وسمات 
العظمة ليصير ذلك حاملا على التش دح يا ابد عند الاستماع + ومزجرة عن 
التهاون والتواني فيه » فبين تعالى أن المترل هو الله العزيز العليم » والعزيز له تفسيران 
» أحدهما : الغالب » فيكون معناه القادر الذي لا يساويه أحد قي القدرة » والثان : 
الذي لا مئل له. ولا يجوز أن يكون المراد بالعزيز هاهنا القادر ؛ لأن قوله 


١‏ في التسخة ب زيادة على هذا اللفظ المثبت في أ » والذي أشار إليه أنه قي سورة مرم » والنص في ب 
إقلت : وإلى هذا الأقوال ونحوها أشار القاسم عليه السلام حيث قال : إنه قد تكلم متكلمون » وخحبط 
خابطون بغير معرفة ولا بصيرة نافذة ؛ تَكّمُهاً منهم وعمى » فأنكرنا ذلك من فعلهم » وكرهنا من عملهم » 
فخشينا إن فسرنا أن نقع فيما كرهنا » ونصير إلى ما أنكرنا » فت ركنا المنكر عندنا لما بان من الصواب لدينا عن 
غيره » ولو أطلع عليها نبيئه لأطلع عليها وصيه » ولو أطلع عليها وصيه إذا لعرفها أهل بيته » فلما أن لم يوحد 
ذلك مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله » ولا اللغة المستدل يما علمنا أن هذا الأحرف أحرف لم يكلف 
الله تفسيرها إذ ترك إطلاع نبيئه عليها . اه 

لأن قوله وقول سبطه المادي إلى الحق عليهما السلام في هذا ونحوه من الحروف : إنها حروف تولى الله علمها 
لم يبينها لأحد من خلقه » إذ ليس فيها أمر ولا في » ولا فرض ولا أمر تعبد به عباده فيحتاحون إلى معرفته » 
وسيأتي إن شاء الله بلفظه في موضعه ء ثم قال تعالى :] الخ ما في النسخة أ . 


۲٦‏ سورة المؤمن تفسير أهل البيت (ع) 
إتعالى] : الله 4 يدل على كونه قادرا » فوحب حمل العزيز على المعى الثاني » وهو 
الذي لا يوحد له مثل » وما كان كذلك وحب أن لا يكون. حسما » والذي لا 
يكون حسما يكون مترها عن الشهوة والنفرة » والذي يكون كذلك يكون مترها 
عن الحاحة . 

وأما العليم : فهو مبالغة في العلم 7 والمبالغة التامة إنما تتحقق عند كونه تعالى 
عالما بكل المعلومات » فقوله : # من الله العزيز العليم 6 يرجع معناه إلى أن هذا 
الكتاب تنزيل من القادر المطلق » الغ المطلق » العام المطلق » ومن كان كذلك 
كان عالما بوجوه المصالح والمفاسد » وكان عالما بكونه غنيا عن جر المصالح ودفع 
المفاسد » ومن كان كذلك كان رحيما إجوادا|]» وكانت أفعاله حكمة وصوابا › 
مترهة عن القبيح والباطل » فكأنه سبحانه إنما ذكر عقيب قوله :هل تنزيل 4 هذه 
الأسماء الثلاثة » لكومًا دالة على أن أفعاله [إسبحانه]حكمة وصواب » وم كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون هذا التتزيل حقا وصوابا ”والله أعلم. 

تم وصف تعالى نفسه يما يجمع الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب » فقال 
: ف غافر الذئب وَقَابلٍ الب #أي : العذر ‏ من التائيين الراجعين » والتوب : جمع 
توبة » وهي الرحوع إلى الطاعة » مثل تمر وتمرة » ويجوز أن يكون مصدرا من تاب 
يتوب توبا . 

ثم قال :ل شديد العقاب أي : شديد عقابه لمن أصر ولم يتب“ : 


75/7077 هو بمذا اللفظ (مبالغة في العلم) في النسخة أ» و " ب " وهو كذلك في تفسير الرازي هذا اللفظ‎ )١ 
. من قوله :"واعلم أنه تعالى ا ذكر # حم تتزيل الكتاب  إلى هنا مثله في الرازي ۲۹/۲۷ » وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )۲( 
فهو على هذا مصدر » وهو قول أبي عبيدة » وقوله : والتوب جمع توبة هو قول الأحفش » قال المبرد : يجوز‎ )۳( 
أن يكسون مصدرا يقال : تاب يتوب توبا وتوبة » مثل قال يقول قولا وقولة » ويجوز أن يكون جمعا لتوبة » فيكون‎ 
٠ . توبة وتوب مثل ثهرة وتر » إلا أن المصدر أقرب ؛ لأن على هذا التقدير يكون تأويله أنه يقبل هذا الفعل‎ 

)٤(‏ في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله : ظط شديد العقاب 4 يصلح أن يكون نعتا للنكرة » ولا يصلح أن 
يكون نعتا للمعرفة تقول : مررت برحل شديد البطش » ولا تقول : مررت بعبد الله شديد البطش » ولفظ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الؤمن ¥ 
نس : # ذي الطُؤل ا نا إِلَهَ إل هُوَ إِليْهِ الْمصيرُ © الطول ‏ بفتح الطاء ‏ : 


ابخلالة اسم علم معرفة » فكيف حاز وصفه بكونه شديد العقاب مع أنه لا يصلح إلا أن يجعل وصفا للنكرة » 
قالوا : وهذا نخلاف قولنا غافر الذنب » وقابل التوب لأن ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين » وأنه يغفر 
الذنب ويقبل التوبة الآن أو غدا » وإئما أريد ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهما حكم إله الخلق » ورب 
العرش أي أهما معرفتان » وأما # شديد العقاب ‏ فمشكل لأنه في تقدير شديد عقابه » فيكون نكرة فلا 
يصح حعله صفة للمعرفة » وقد أحيب عنه بوجوه : 

الأول : أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا أا لما ذكرت مع سائر الصفات الي هي معارف حسن ذكرها 
كما في قوله  :‏ وهو الغفور الودود ذو العرش امحيد فعال لما يريد 

والثان : قال الزحاج : إن حفض شديد العقاب على البدل ؛ لأن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس أمر 
جائز » واعترضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة . 

والثالت : أنه لا نزاع في أن قوله  :‏ غافر الذنب وقابل التوب ‏ يحسن جعلهما صفة » وإنما كان كذلك 
لأخما مفيدان معن الدوام والاستمرار » فكذلك قوله  :‏ شديد العقاب ‏ يفيد معن الدوام والاستمرار » 
وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن » فصح أن يكون صفة . وانظر الرازي ۲۸/۲۷ . 

وقال الزمخشري رحمه الله في كشافه : ويجوز أن يقال : قد تعمد تنكيره وإهامه للدلالة على فرط الشدة » 
وعلى ما لاشيء أدهى منه ومر لزيادة الإنذار » ويجوز أن يقال : هذه النكتة هي الداعية إلى أختيار البدل 
على الوصف إذا سلكت طريقة الإبدال . الكشاف .١869/4‏ 

قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله :(وأما شديد العقاب فأمره مشكل) إغا أشكل لأنه من 
قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها » وإضافتها لا تكون إلا لفظية لأنها عاملة أبدا بخلاف اسم الفاعل » فإن 
إضافته إا تكون لفظية إذا كان عى الحال » أو الاستقبال لأنه حينكذ عامل أبدا بخلاف اسم الفاعل فإن 
إضافته إنما تكون لفظية إذا كان معن الحال أو الاستقبال ؛ لأنه حينئذ عامل » وقال ابن الحاحب في الأمالي : 
لأن إضافته غير محضة على حال لأنه صفة مشبهة › فلا يفرق بين ماضيه وغيره بخلاف اسم الفاعل » وقال 
أيضا قي هذه الصفات إشكال آخر » وهو قوله: (ذي الطول) فإنه معرفة فلا يحسن أن يكون صفة لقوله لمن 
الله 4 لأنك فصلت بينه وبينه بالبدل » ولا بحسن أن يكون صفة للبدل لأنه نكرة » وذي الطول معرفة > 
فالأولى أن يقال : هو بدل ثان من البدل الأول ء فكأنه قال : من الله العزيز العليم » من رب غافر الذنب » 
من الله ذي الطول » وقال أو البقك :جوز أن یکرت ديد عع مشدة + كما حا آذين معن مودق + حكر 
الإضافة محضة » وقال صاحب الفرائد : يمكن أن يقال : لا كان القائل بالنظر إلى أنه شى له القبول » لا بالنظر 
إلى أنه عامل صلح أن يكون صفة له بالإضافة إلى التوبة » وكان معرفة ‏ فيصلح أن يكون شديد من حيث 
أنه شئ له الشدة ء لا بالنظر إلى أنه عامل صفة له بالإضافة إلى العقاب » فعلى هذا يكون شديد معرفة كما 
أنغما معرفتان فليتأمل . 


14 ْ سورة المؤمن تفسير أهل البيت (ع) 
الفضل والريادة » قال الكلي : ذي الفضل على عباده » والمن عليهم » يقال : طال 
علينا طولا »أي : تفضل علينا تفضلا » ومن كلامهم : طل علي بفضلك » ومنه 
قوله :96 أولوا الطول منهم 4" وقال جاهد : ذي السعة والغناء . 

ثم وصف نفسه بالتوحيد المطلق » وهو قوله :# لا إله إلا هو # فوصف نفسه 
بصفات الرحمة والفضل » وكونه واحدا ليس له شريك وشبيه » فكان الترغيب 
والترهيب الكاملين يحصل بسبب هذا التوحيد . 

ثم قوله عز وجل :2 إليه المصير © صفة أيضا مما تقوي الرغبة في الإقرار بعبوديته 
»> وكان الخوف الشديد حاصلا من عصيانه » ولا كان القول بالحشر والقيامة 
حاصلا كان الخوف أشد » والحذر أكمل » فلهذا السبب ذكر الله هذا الصفات. 

واعلم أنه تعالى لما قرر أن القرآن كتاب أنزله ليهتدى به » أخبر سبحانه عمن 
يحادل في آياته ودلائله فقال :ما يُجَادل في آيات الله إلا الْذِينَ كَقَرُوا ه أراد المبدال 
بالباطل » وتضعيف دليل الحق » قصدا إلى إدحاضه » فأما الجدال لابضاح ملنسها » 
وحل مشكلها » ورد أهل الزيغ والبدع » فأعظم جهاد في سبيل الله تعالى . 

نم قال سبحانه :ا فلا يررك تَعَلْبهُمْ في الْبلّادِ ‏ يعي : لا ينبغي أن تغتر بأ 
أمهلتهم » وت ركتهم سالمين في أبدانهم وأ موالهم يتقلبون في البلاد » أي : يتصرفون 
فيها بالتجارات » وحصول الأرباح » والسلامة في التصرفات فهي زائلة » ومصيرهم 
إلى التار » وكانت قريش كذلك يتقلبون في بلاد الشام واليمن بالأموال » ويتجحرون 
وای ا روزن اهن ترق ای ا يي كما هله تاكالم عن 
الأمم الماضية . 

تم كشف عن هذ المعئ فقال تعالى :ل كلت بهم قوم وح وَالأخزَابهُ من 
يَعْدهمٌ # والأحزاب : هم الذين تحزبوا على الرسل » أي : تجمعوا » وهم عاد 


)١(‏ انظر البزهان مخطوط ص ۳۳۸ › ومعن هذا أن الفاعل واو جماعة الرجال » وقد أصلحنا اللفظ من 
البزهان » فإن اللفظ في المصابيح (ذهب إلى رحال) وقي البرهان (ذهب إلى الرحال) . 


تفسير اهل البيت (ع) سورة المؤمن 4 
وود وفرعون وغيرهم » ضرب هذا مثلا لتكذيبهم وعداو قم TS‏ 
سسوء عاقبة أولفك ‏ وَهمّت كل أمة برَسولهم ليَْخْذُوهُ 4 ذهب إلى الرجال ” 
حرف عبد الله (إلى رسوها) قاله في البرهان . 
دای #عسوحت كسبل امس هود الأحزاب أن يأحذوا رسوهم ؛ ليتمكنوا من 
ألا الإيقاع به به ليقتلوه » أو حبسو eS‏ 
؛ والهمّة : هي الإرادة » وتوق النفس لنفس إلى الشيء » قال الشاعر * 

إذا كنت هاما فكن ذا عزيمة ولا تك هماما قليل العزائم 

ثم قال :روجالا بلاطل ليذحطوا # أي :. يذهبوا ويبطلوا به 4 » أي : 
بباطلهم «9 الحق فَأحَذْئهُمْ 4 أي : أرادوا أحذه فأحذقم وأهلكتهم بالعذاب 39 فَكَيْفَ 
کان عقاب 4 أي : عقابي لهم » فإنكم تمرون على بلادهم » فتعاينون اثر ذلك › 
وهذا سوال معاء اقرير والعحب من حافم فأنا فمل بقومك ما فعلت مولا إن 
أصروا على الكفر والجدال في آيات الله . 

كف عن هذا العى طقال : 5 وكذلك # أي ع الأمم المكذبة 
«9 حقت # أي : وحبت «( كلمة ربك على الْذِينَ كَفَرُوا 4 من قومك »> وهم قريش : 
أن وقعت:مواعيده بالعذاب عليهم ۾ ألم ؛ أْصْحَانبُ ؛ الثار © أي : كما وجب إهلاك 
أولسعك الأمم كذلك وجب إهلاك هولاء ؛ لأن العلة واحدة وتجمعهم ‏ أنهم من 
صاب الثان + أي هن لين اا بخلودهم فيها . 

4 النار 4 مرفوعا بدلا من # كلمات ربك‎ e 
E بالعذاب المستأضل‎ E ومعبناه : كمنيا وخب‎ 
1 . بعذاب التار. في الآخرة‎ 5 


)١‏ معناه : ذهب إلى تذكير وجمع الضمير العائد. إلى أمة » إلى معين الأمة » وكان معناها الرحال ؛ لأن الذين 
يتصدرون من كل أمة للتكذيب يكونون في الغالب هم الرحال من تلك الأمة . ودل عليه ما بعده » وهو قوله 
: وقي حرف عبد الله (إلى رسوطا) أي أنه عاد إلى لفظ الأمة . 
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ثم اعلم أنه تعالى لما بين أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين ‏ بين أن 
أشرف طبقات المحلوقين ‏ وهم اللائكة الذين هم حملة العرش » والحافون حول 
العرش ‏ يبالغون في إظهار احبة والنصرة للمؤمنين » فقال : ل الْدِينَ يَحْملُونَ اعرش 
رمحن حول حون بحَمد رهم روموت به وَيَسْتَشفرُونَ للذينَ ره العرش : فهو 
للك » وحملهم للمُلّك : فهو قيامهم فيه با يؤمرون به من أوامر الله عز وجل . 
قال في التجريد : أما العرش فلا يكتنه كنهه » وقد وصفه الله بالعظيم والكرع , 
والمحيد » وقيل : حلق الله العرش من جوهرة حضراء » وبين القائمتين من قوائمه حفقان 
الطائر المسرع ثمانين ألف عام » والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف حلة من النور لا 
يستطيع أن ينظر إليه خلق من لق الله » والأشياء كلها في العرش كحلقة.في فلاة . 
وأما حملته فقد قيل : إن حملة العرش أربعة أملاك » فإذا كان يوم القيامة أمدوا 
بأربعسة آخرين » فصاروا ثائية » اون ا ا قاو قي صفته وصفة حملته » ذكر 
ذلك التعلي » وكذا في الكشاف . 

قلت : ولنقاسم عله اسا فيما دالرك ااه لمة العرش كلام بستيط ذكر فيه بطلان 
ما زعموه من حقيقته » ولم ثبت شيئا تما رووه في صفته » وإغا العرش عنده » وعند 
قدماء أثمتنا عليه السلار عبارة عن عز الله تعالى وملكه » ومعى حمل الملائكة له : أنهم 
يتحملون أوامر الله سبحاله ق تخلقه ۽ عا شاء > وكيف شاء + من الحساب والعقاب 
» وغير ذلك . 

قال المحادي إلى . الحق عليه السلا : العرش » والكرسي » والقيضة » والبطش » والإتيان » 
والمحيء » والصراط ؛ والكتاب » واليزان » والكشف عن ساق » واليدان » والقبض » 
والبسط » والوحه : وللتحاب »> أنثال كلها إلا يضاف شي منها إل صفات البشر 
فمن أضاف شيئا منها إلى صفات الخلق فقد كفر] وإنما هذا الصفات من أمثال القرآن » 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۷۱ 
وهو قوله :9 وتلك الأمثال نضرها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 وقد ذكر الله 
الأسغال في كر من القرآن » فنقول : إن المعى في العرش والكرسي والوجه ‏ سواء 
ليس بينهما فرق ٠‏ والمعى فيها واحد » ولیس نقول : إن ثم عرشا مخلوقا » ولا كرسيا 
مخلوقا » ولا وجها مخلوقا » وليس شئ من هذا الثلاثة الأمثال » العرش » والكرسي » 
والوحه يوحد أبدا بصفة من الصفات » ولا بعيلة من الحيلات . 

فإن قال قائل : ما معن العرش الذي ذكره الله في كتابه ؟ , 

قلنا له : اسم يدل على الله في ارتفاعه وعلوه فوق خلقه » من أهل سماواته وأرضه › 
فإن قال لنا : ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا له : اسم يحكي عن صفات 
الله في ذاته . 

فإن قال : وكيف صفات الله في ذاته ؟ قلنا له * الكرسي يدل على الله » وهو اسم 
من أسماء ملك الله » وليس ثم شئ سوى الله » ومع [ وسع كرسيه السموات 
والأرض 4" : أنه هو وسع السموات والأرض بكرسيه » ومعن وسع السموات 
والأرض بكرسيه » أي : وسع السموات والأرض بعلوه واقتهاره » ألا تسمع إلى 
قول :8 وکا كود حط ا أن ارات ت والأرض لا يحفظانه › 
يخر أهما لا يمسكانه » و كيف يمسكانه أو يحفظانه عز وجل » وهو يخير أنه حارج 
منهما > محيط بأقطارهما » واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى مالا يصل إليه غيره 
عز وحل » وقد قال البي لشي لأبي ذر رحمة الله عليه : (يا أبا ذر ما السموات 
والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض) يقول يلق : ما 
السموات والأرض بأقطارهما في ورائهما مما هو أوسع منهما من حد أقطارهما إلى 
مالا منتهى له إلا كالحلقة الملقاة في فلاة في الأرض) فأحبر بل بعظمهما 


. ٤۳ : العنكبوت‎ )١( 
البقرة : ه‎ )۲( 
© : البقرة‎ )۳ 
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وحسمهما أنمما داحلتان في الكرسي كدخول الحلقة في الأرض » فما لعسى موضع 
الحلقة من الأرض »كأنما وراء ”' الحلقة من أقطار الأرض إلى تخومها وجبالها 
وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم » وأرحب مما حوت الحلقة منهما › 
وكانت الحلقة أصغر شى منها » وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله 
وأحاط به > وهو يخبر سبحانه بأنه هو الذي وسعهما » وأحاط هما » حى صارتا 
بعظمهما وكيرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاة في الأرض » ومعن قولي : في 
إحاطة علمه » أي : في إحاطته بنفسه ؛ لأنه لا علم له غيره » فالله عز وجل قد 
أحاط بالسموات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة الملقاة في حوفها » وهاهنا والله 
تاهت العقول » وضلت الأحلام » وانقطعت الفكر في الله عز وجل » وقي كتاب الله 
تصديق هذا الحديث عن البي باي فمن قال : إن لله عرشا في السماء محيطا 


. في المجموع (نسخة الحاتمي) كأغا وراء » وقي المصابيح (أليس وراء)‎ )١( 

(؟)نقص عما في مجموع الإمام الحادي » وقد خف هك سن . والذي في اموع : 
قال يحي بن الحسين صلوات الله عليه : الكرسي قال اهادي إلى الحق عليه السلام : العرش » والكرسي > . 
سوج ا مسلاا ريك و م عو روني اا ا 
والقبض » والبسط » والوجه » والحجاب » أمثال كلها إلا يضاف شئ منها إلى صفات البشر فمن أضاف : 
شيا منها إلى صفات الخلق فقد كفر] ‏ وإغا هذا الصفات من أمثال القرآن » وهو قوله : # وتلك الأمثال 
نضرها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن » فتقول : إن المع في في العرش 
والكرسي » والوحه سواء ليس بينهما فرق » وا معين فيها واحد » فنقول : إن معن الوجه في الله هو الله » 
ومعين الكرسي في الله هو الله » ومعيى العرش في الله هو الله لاشك في ذلك عندنا ولا ارتياب فيه » ونقول إن 
معن قول الله سبحاته : 8 فأينما تولوا فئم وجه الله © كمعن قوله : [ وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
ده حفظهما وهو العلي العظيم # وكمع قوله  :‏ الرحمن على العرش استوى ‏ وإنما هذه الثلاثة أصناف 
كلها تشريف لله عز وحل » والوجه الذي ذكره الله يستدل به على مائه وحسن عظمته » والكرسي يستدل به 
على ملكه » ومعئ يستدل به على ملكه أنه يستدل به عليه ؛ لأنه الك نفسه » ولیس شئ مما خخلق يزيد في 
ملكه » وكذلك الوحه يستدل به عليه نفسه » وكذلك العرش يستدل به عليه ؛ لأا أمثال قدمها الله تحكي 
من حمسن الله وهائه » أعين حسنه في ذاته واه في ذاته » ولیس ليس ذلك الحسن والبهاء الذي هو الله عز وحل 
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على شئ من صفات حسن الخلق وهائهم » ولا نصف الله عز وجل بشيء من صفات البشر ٠‏ بل تقول : إن 
معن ذلك كله إذ يعود كل صنف إلى أصل أنه هو الله عز وجل لا غيره » وليس نقول : إن ثم عرشا مخلوقا » 
ولا كرسيا مخلوقا » ولا وحها مخلوقا » وليس شئ من هذا الثلاثة الأمثال » العرش » والكرسي » والوحه يوحد 
أبدا بصفة من الصفات , ولا بحلية من الحليات » إا المين في هذا كله الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك 
له . فإن قال قائل » أو سأل سائل : ما معن العرش الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا له : اسم يدل على الله في 
ارتفاعه وعلوه فوق خلقه » من أهل سماواته وأرضه » فإن قال لنا : ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه ؟ قلنا 
له : اسم يحكي عن صفات الله في ذاته » فإن قال : وكيف صفات الله في ذاته ؟ قلنا له : إن الكرسي يدل 
على الله ؛ وهو اسم من أماء ملك الله » وليس ثم شئ سوى الله » ومعين 9 وسع كرسيه السموات 
والأرض » أنه هو وسع السموات والأرض بكرسيه » ومعين وسع السموات والأرض بكرسيه » أي : وسع 
السموات والأرض بعلوه واقتهاره » ألا تسمع إلى.قوله : ل ولا يؤده حفظهما ) يريد سبحانه أن السموات 
والأرض لا يحفظانه » يخير أهما لا عسکانه » وكيف بمسكانه أو يحفظانه عز وحل » وهو يخير أنه حارج منهما 
> حيط بأقطارهما » واصل من ورائهما ووراء ورأئهما إلى مالا يصل إليه غيره عز وجل » وقد قال البي 
شع لأبي ذر رحمة الله عليه : يا أبااذر ما السموات والأرض ف الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض » 
يتحول وة : (ما السموات والأرض با طارقا وراتهما ما هر أوسع متهما من حد أقطارها إل مالا 
منتهى له إلا كالحلقة الملقاة في الأرض) فأخبر يلب بعظمهما وحسمهما أنهما داخلتان في الكرسي 
كدحول الحلقة في الأرض » فما لعسى موضع الحلقة من الأرض عكأنما وراء الحلقة من أقطار الأرض إلى 
تخومها وجباطا وأشجارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم » وأرحب مما حوت الحلقة منهما » وكانت الحلقة 
أصغر شئ منها » وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله وأحاط به » وهو خبره سبحاته بأنه هو 
الذي وسعهما » وأحاط يما » حي صارتا بعظمهما وكبرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاة في الأرض » 
ومعين قولي : في إحاطة علمه » أي : في إحاطته في نفسه ؛ لأنه.لا علم له غيره » فالله عز وحل قد أحاط 
بالسموات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة الملقاة في حوفها » وهاهنا والله تاهت العقول » وضلت الأحلام » 
وانقطعت الفكر في الله عز وجل » وني كتاب الله تصديق هذا الحديث عن الني ا قوله الله عز وحل 
:و وسع كرسسيه السموات والأرض 6 يخير أنه هو الذي وسع السموات والأرض » وإنمما لم يسعاه ولم 
يحوياه ‏ ولم يمسكاهء ولم يحفظاه » بل كان عز وجل هو الحيط يما » و الواسع هما » والممسك طما ء 
والحافظ هما » وذلك قوله عز وجل : فإ إن الله يهسك السموات والأرض أن تزولا ولعن زالتا إن أمسكهما من 
أحد مسن بعده 4 فمن قال : إن لله عرشا في السماء حيطا به » فقد زعم أن العرش منه أوسع » وأعظم » 
وأقوى» وأحسم » فزعم أن العرش هو الحيط بالأشياء ليس الله > وأن العرش هو الواسع ليس الله » وأن العرش 
هو القوي ليس الله » ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في حوف العرش » وكان العرش 
مشستملا عليه » حيطا به » فصير العرش ربه » وزعم أن العرش هو الواسع العليم ؛ إذ زعم أنه أوسع من الله 
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العريز الحكسيم » وأخصرج الله عز وجل من قوله :8 الله نور السموات رالأرض ‏ يريد أن بحياته حياتنا » 
وبقدرته استقامتنا » ولولا هو لزا لتا وامّحتا » وهلكتا وهلك ما عليهما لولا إحياؤه هما » وقد قال الله عز 
وحل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم & فنقول لهؤلاء الملحدين في الله سبحانه : 
أخبرونا عن العرش أهو الظاهر على الله ؟ أم الله الظاهر عليه ؟ فإن قالوا : إن العرش هو الظاهر على الله قلنا 
لهم : فقد أكذبكم الله في كتابه بقوله : هر الظاهر والباطن ‏ فأخبر عز وجل أنه هو الظاهر » وأنتم تقولون 
: إن العرش هو الظاهر » فقد كذبتم على الله في قولكم » وقلتم بخلاف قرله عز وجل » وقد ضللتم ضلالا 
بعيدا بكذبكم على الله » وافترائكم عليه » وإن قالوا : بل الله هر الظاهر على جميع الأشياء لم يقدر أحد أن 
يدفع هذه الحجة عنهم » قلنا لهم : قد قلتم بالحق ورجعتم إلى الصدق › فإذا كان هو الظاهر على جميع الأشياء 
كان ظاهرا على كل عرش وغيره » والله من وراء ذلك العرش محيط كما قال عز وجل : ا والله من ورائهم 
حيط فالله عز وحل من وراء كل عرش من غيره محيط » وظاهر على كل شئ . فإن قال قائل : فإذا قلتم : 
إن العرش هو الله فما معن قوله : ظ الرحمن على العرش استوى 4 ؟ وقوله :# وكان عرشه على الماء # ؟ 
قلنا : إا قلنا : إن العرش هو الله ؛ إذ كان العرش اسما يدل على الله ؛ لأن العرش من صفات الملك وليس هو 
عرش مخلوق ؛ إغا هو اسم من أسماء الملك يدل على ملك الله » ومع يدل على ملك الله : أنه يدل على الله 
إذ هر اللك بنفسه » فكان في المع عندنا مدازء 31:4 “بتو ل)القائل لا ملك إلا ملك الله » أو يقول : لا عرش 
إلا عرش الله > فلذلك قلنا : إن العرش متصل بالله كاتصال الكف بساعدها ؛ لأنه في غاية المع أن العرش 
علو الله على جميع الأشياء بنفسه > وإغا مثل الله علوه على جميع الأشياء وإحاطته يما كعلو الملك على سريره 
إذا استعلى فوقه » وليس في الشبه والصفة إلا في المثل » والعرش الذي ذكره الله عز وجل هو مثل ضربه الله في 
استوائه على ملكه » وأما تفسير هذا المثل الذي ضربه الله لعباده في العرش والكرسي أن الملك من ملوك الدنيا 
إذا قعد على كرسيه » وعلى سريره استعلى فوقه + والعرش فهو السرير » فمثل الله عرشه وكرسيه يمذا العرش 
» وهذا الكرسي » فكان كرسي الملك من ملوك الدنيا كرسيا ضعيفا صغيرا » والذي استوى فوقه أضعف منه 
وأحقر منه » وكذلك العرش فهو في الضعف والصغر كمثل الكرسي » وسواء الكرسي والعرش كلاهما مقعد 
للملك يقعد عليه » ويستوي فوقه » وكرسي الله عر وجل فقد وسع السموات والأرض » حن صار من عظم 
سعته السماء والأرض في كرسيه كالحلقة الملقاة في الأرض » وصار الكرسي محيطا مما كإحاطة الأرض بتلك 
الحلقة » فكانت السموات والأرض لصغرها وضيقهما في سعة الكرسي عليهما كضيق الحلقة وصغرها في سعة 
الأرض عليها » وكان الكرسي مشتملا على السموات والأرض كما اشتملت هذه الأرض على هذه الحلقة » 
والواسع لهما بعظمهما كما وسعت الأرض هذه الحلقة الله الذي لا إله إلا هو وسع الأشياء كلها حق أحاط 
كما وملأها وغمرها » ولیس ثم شئ غير الله غا هو مثل مثله الله لعباد ليستدل به على عظمته واتساعه على 
جميع الأشياء » وإحاطته ها . 


تفسير أهل البيت (ع) 0 سورة المؤمن Ya‏ 
به » فقد زعم أن العرش منه' أو سع 4 وأعظم 3 وأقوى» وأحسم 4 فزعم أن العرش 


ومن الدليل على أن الله عز وجل أراد د الكرسي والعرش أن يعرف عباده عظم سعته وإحاطته بالأشياء » 
وقوله : « والله من ورائهم حيط © وكثير في كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الله محيط بالأشياء » وهذا 
الكرسي ما يدل على إحاطة الله ججميع الأشياء » واتساعه عليها » وتفسير العرش أيضا كتفسير الكرسي سواء 
سواء » فهذا معن قولنا : إن العرش هو الله » وإن الوجه هو الله » وإن الكرسي هو الله » فإن قال قائل : 
ألستم تقولون : هو الله ؟ قلنا له : نعم » فإن قال : فما معي قوله :ؤرب العرش العظيم) وقوله :(رب العرش 
الكرع) ؟ قلنا له : معى ذلك عندنا كمعيئ قوله سبحانه  :‏ رب العزة عما يصفرن 46 وهو العزيز بنفسه » 
وكذلك قلنا : إن العرش هو الملك > وهو الملك بنفسه » ومعين رب الملك ورب العزة » أي مالك الملك » ومالك 
العزة يريد صاحب الملك » وصاحب العزة » ومالك الشيء ورب الشيء سواء في المعى » فلذلك جعلنا العرش 
متصلا بالله ؛ لأنه ملك الله » وملك الله متصل به » ولذلك لم يكن بين العرش » وبين الله فرق ؛ لأنه لو حاز لا 
أن نفرق بين الله وبين ملكه لقلنا : إن الله حلق املك في زمن الملك في ذاته » وملك الله عز وجل فلا يقاس ملك 
العباد ؛ لأن العباد إا صاروا ملوكا عا ملكوا » والله فهر الملك بنفسه » ولا يزيد شى ما خلق في ملكه . 

فإن قال قائل : فما معن قوله : # وكان عرشه على الماء 4 ؟ قلنا : إن إحاطته ججميع الأشياء هي العرش العالي 
فوق جميع الأشياء » وذلك العرش العالي فوق حميع الأشياء فالله عز وجل هو الحيط بجميع الأشياء بعرشه » 
يريد أنه المحيط بجميع الأشياء علكه » أي : أنه علا فوق جميع الأشياء بنفسه » ليس ثم عرش ولا ملك غيره » 
فهو معن قوله : و وكان عرشه على الماء 6 يريد أنه كان المحيط بالماء من قبل خلقه للأرض والسماء » فذلك 
العمرش امحيط بالماء لم يتغير عن حاله » وم يزل هو المحيط بالماء » والحيط من بعد الماء بالأرض والسماء فذلك 
العرش إنما هو مقام الله » ولا يجوز لنا أن نقول : هو بلس الله » ولكنا نقول : هو مقام الله » وليس كمقام 
الانتصاب » إنما ذلك كمال الله بنفس قول الخليل الكامل بنفسه » العظيم الحبار » ذو الشرف والبهاء والسناء 
العظيم » فهذا معن قول الله عز وجل :ل وكان عرشه على الماء 4 حين أا لم تكن أرض ولا “بماء سوى الماء 
»> ونحن نقول : إنه قد كان عرش الله ولا ماء » ونقول : بأن عرش الله لم يزل وأن أسماء الله لم تزل » وأن 
صفات الله كلها ومدائحه لم تزل ؛ لأن الله يقول في كتابه : فإ الرحمن على العرش استوى © ولا نقول : لم 
يكن مستويا على عرش ثم استوى إذن لقلنا بخلاف قوله عز وحل » بل تقول : إن الله لم يزل ذا عرش عظيم 
نريد بذلك العرش العظيم الله العظيم » وقلنا : ليس ثم عرش لله عز وحل » وإغا ذكر العرش فعرفنا به الملك » 
وم يصفه بصفة معلومة معروفة . 

وأما قوله في يوم القيامة : # وأما من حاف مقام ربه وى النفس عن الهوى 46 فذلك المقام هو ذلك العرش » 
وذلك العرش هو الله العلي لا شى استعلى إنما هو العلي بنفسه . تم والحمد لله وحده وصلاته على رسوله 
سيدنا محمد الي » وعلى آله وسلم تسليما . المجموعة الفاخرة ص 55 7١‏ .المجموع المخطوط لدينا نسخحة 
(الخاشمي) ص ۳۲۹ ش 


كلا 0 سورة المؤمن _. تفسيرأهل البيت (ع) 
هو لمحيط بالأشياء ليس الله » وأن العرش هو الواسع ليس'الله » وأن العرش هو 
القوي ليس الله » ويزعم بزعمه أن الله أصغر من العرش إذا كان بزعمه في حوف 
العرش » و كان العرش مشتملا عليه » محيطا به » فصير العرش ن ريه » وزعم أن العرش 
هو الواسع العليم » إذ زعم أنه أوسع من الله العزيز الحكيم . 

إلى قوله عليهاسلار : وإنما هو مثل مثله الله لعباده ليستدل به به على عظمته واتستاعه › 
على جميع الأشياء وإحاطته ها » ومن الدليل على أن الله سبجانه أراد بذكي العرش 
والكرسي أن يعرف عباده عظم سعته وإحاطته بالأشياء . 

قو له ستبُحانه :ل لتعلموا أن الله على كل شَيء قدي ناز 
شَيء علما 4 وقوله :3 والله من ورائهم ر تیر في كتاب الله مما 
يدل على أن الله حيط بالأشياء ‏ ` 

وقال ولده المرتضى عليهالسلام في الإيضاح” ساتم عن الزن ؟ وما يقال فيه : إن 

ملائكة الله تطوف به في السماء ؟ فقال عليه السلار : ليس يقول بذلك إلا جاهل غير 
عارف بلغة » ولا مقيم على ذلك بينة + والعرش : فإنما هو الملك » والله امالك لاف 
السموات والأرض ؛ ليس تم عرش موضوع »كما يقول الجهال » 57 أراد عز 
وجل للحي وبقارة على جرع مانخان وبرأ » وقد ثبت عندكم في تفسير الغرش 
لدي القاسم ب بن إبراهيم' "» والهادي إلى 5 ال اه 
بوقوعه عندكم عن إعادته في كتابنا إليكم ١ ١‏ 

وقوله : ف يسبحون محمد رهم ويؤمنون 1 فائدة الإخبار بإيماهم إظهار شرف 
الإيهان وفضله والترغيب فيه » كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح 


. ١٠١ : الطلاق‎ )١ 
1 : البروج‎ 5 
Ef TTS 


۷۷ 
منوا © ١‏ وإلا فلا يخفى 


تفسير أهل البيت. (ع) سورة المؤمن 

؛ وكمساعتب اعمال ار بقوله :¥ 5 ثم كان من الذين 1 
على أحد أن حملة:عرش الله ومن حوله مؤمنون” . 8 
وقيل : المراد أنهم يوجدونه ولا يثبتون له شريكا » وهو,تعريض بالمشركين . 
. ثم قال :ظ ويستغفرون للذين آمنوا # وقد روعي التناسب في قوله : © ويؤمنون 
به ويستغفرون للذين آمنوا © كأنه قيل : ويؤمنون ا 
وصفتهم » وفيه تنبيه على أن الاشتر اك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شئ إلى 
النضصيحة » وأبعثه على إمحاض الشفقة » وإن تفاوتت الأجناس فإنه لا تحانس بين 
ملك وإنسان . 

واعلم أنه.تعالى لما حكى عن اللائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا ‏ بين كيفية 
ذلك الاستغفار فحكى عنهم أنهم قالوا :ل رتا رسعت كل شيء © السعة هاهنا مثل 
لقدرة الله وعلمه » ونفي العجز والحصر والضيق عنه » والفقر » وقوله :«8 رَحْمَة 
وَعلْمًا #تميبز » أي : بيان لما نسبت إليه السعة » والأصل وسع كل شئ رحمتك 
وُعسلمك + وإغا حولت هذا مبالك و | بالرحنة والعلم > كان ذاته رحمة وغل 


. ١۷ : البلد‎ )١ 
؟) فسائدة في نفي ما تقوله المشبهة من أن العرش والكرسي مكانا حلوس لله عز وجل » ونفي قول من يجوز‎ 
: رؤية الباري سبحانة وتعالى » وفيه إثبات أنه سبحانه منره عن صفات الأحرام » فقد قال الرازي في تفسيره‎ 
فإن قيل : فأي فائدة قي قوله :ل ويؤمنون به 4 فإن الاشتغال بالتسبيح زالتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الان‎ 
بالله ؟ قلنا : الفائدة فيه ما ذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جدا » فقال : إن المقصود منه التنبيه على‎ 
أن الله تعالى لو كان حاضرا بالعرش » لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه » ولا‎ 
كان إيمانهم بوحود الله موجبا للمدح والثناء لأن الإقرار بوحود شئ:حاضر مشاهد معاين لا يوحب المدح‎ 
ألا ترى أن الإقرار بوحود الشمس وكونما مضيئة لا يوجب اداح والثناء »“فلما ذكر الله تعالى إعامم‎  ءانثلاو‎ 
بالل على سبيل المدح والتعظيم علم أنهم آمنوا به » بدليل أهم ما شاهلاؤه: خاضرا جالسا هناك » ورحم الله‎ 
› صاحب الكشاف فلو لم محصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه) انتهى كلام الرازي ۳۲/۲۷ وصدق القائل‎ 

لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه : وانظر الكشاف ٠١١/٤‏ . 


۷۸ سورةالمؤمن تفشيرأهل البيت (ع) 
واسعان لكل شئ ". 

وفي البلغة : معناه وسعت رحمتك ومعلومك كل شئ › أسند الفعل إلى الموصوف 
على جهة البالغة كقوم : طبت بذلك نفسا » وجعلوا العلم موضع المعلوم » كما 
حاء ولا يُحِيطُونٌ بشىء من علمه 4" وتقديره : وسعت رحمتك وعلمك كل 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم كيفية ثنائهم على الله تعالى »> حكى عنهم كيفية 


لك 


دعائهم » ون يدعون » وهو أنهم قالوا : ظ فَاغْفَرْ للّذينَ تابُوا وَالبَعُوا سيلك وقهم 


عذاب الْجّحيم * أي : ادفع عنهم عذاب النار الشديدة » فانظر إلى استغفار الملائكة 
المقربين » الذين هم أشرف طبقات المخلوقين " كيف جعلوا استغفارهم مخصوصا 
لقان + للتبعين سيل رب العاكين + دون من ليس كذلك لعلمهم أن اله سبحانه لا 
يغفر ذنبا من غير توبة . ش 

وأما القائلون بجواز ذلك فليت شعري أُعَلمّه القائلون » وحَهله الملائكة المقربون » أم 
كانوا على إتيان أفضل الحالين أشد منهم حرصا » وحاشا وكلا » بل عرفوا من أمر | 
عز وجل ما جهله القائلون » ولم يقولوا على الله سبحانه ما تمناه الجهلة الغافلون . 


bv 


)١(‏ قال الزمخشري : فإن قلت : تعالى الله عن المكان » فكيف صح أن يقال : وسع كل شى ؟ قلت : الرحمة 
والعلم ها اللذان وسعا كل شئ في المع » والأصل : وسع كل شئ رحمتك وعلمك » ولكن أزيل الكلام عن 
أصله بأن أستد الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم » وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة 
والعلم » كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شئ . الكشاف .\or/t‏ 

۲) البقرة : 5868 . د ١‏ 

(م) احتج كثير من العلماء يمذه الآية في إثبات أن الملائكة أفضل من البشر قالوا : إن هذه الآية تدل على أن 
الملائكة لما فرغوا من التسبيح والتقديس لله سبحانه اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون » وهذا يدل على 
٤‏ 1 م جلو اوس 
امم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم إذ لو كانوا محتاحين إليه لقدموا الاستغفار لأنفسهم بدليل قوله ا 
(أبدا بنفسك) وقوله تعالى : 8 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات © وكذلك حكى 
عسن نوح عليه السلام » فلما م يذكر الله استغفارهم لأنفسهم علمنا أن ذلك إنما كان لأنهم غير محتاجين إلى 
استغفار » وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن الْلْكَ أفضل من البشر . وقد ذکر مثل هذا الرازي ۳۳/۲۷ . 


تفسنر أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۷4 

واعلم أن الملائكة صلوات الله عليهم طلبوا بالدعاء من الله تعالى أشياء كثيرة 
للمؤمننين": فالمط لوب الأول : الغفران للتائبين » فإن قيل : لا معن للغفران إلا 
إسقاط العذاب » فلا فرق بين قوله : فاغفر لهم » وبين قوله: # وقهم عذاب 
الجحيم # ؟ قلنا : دلالة لفظ المغفرة على إسقاط عذاب الجحيم دلالة خاصة ع 
ا ا هذا الدعاء على سبيل الرمز » 
أزدفوه بذكره على سبيل التصريح ؛ لأجل التأكيد وا مبالغة . 

واعلم أنه لما طلبوا من الله إزالة العقاب عنهم » أردفوه بأن طلبوا من الله إيضال 
الثواب إليهم » فقالوا : ظ ربا وَأَدْحَلْهُمْ جنات عَدْنَ الي وَعَدْتَهُم 4 قيل : عدن : عَلَمْ 
لموضع الحنة مخصوص » أو عدن بمعئ إقامة » فدلت أن استغفارهم إنما هو للتائبين › 
وفائدة ذلك وقد وعدهم بالمغفرة س زيادة الكرامة والثواب » وهو يمترلة الشفاعة 
» أو حبر نقص الثواب » وكذا استغفار بعض المسلمين لبعض . 

ا ا ل ا 
تعاللى ما وعد المذنبين أن يدخلهم حنات عدن قط" . 

ثم قال تعالى : وَمَنْ صَلَحَ من آبائهم وازراجهم وَحْرياتهِم 4 ذكر من صلح ؛ لأن 
الدعاء لغير الصالح لا بحسن » ولا يجاب . والمعى : وأدحل معهم ف الجنة هولاء 
الطوائف الثلاثة » وهم الصالحون من الآباء والأزواج والذريات » وذلك لأن الرخل 
إذا حضر معه في موضع عزه وسروره أهله وعشيرته كان ابتهاحه أكمل , ثم 


)١(‏ وقد احتج الكعي هذه الآية على أن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين » وأنها لا تكون للفاسقين كما تثبته 
العامة والإمامية » قال : وذلك لأن الملائكة قالوا : ف فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك © قال : وليس المراد 
فاغفر للذين تابوا من الكفر سواء كان مصرا على الفسق أو لم يكن كذلك » لأن من هذا حاله لا يوصف 
بكونه متبعا سبيل ربه ‏ ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملائكة يقولون : © وأدخلهم جنات عدن الي 
وعدم 4 وهذا لا يليق بالفاسقين ؛ لأن خمضومنا لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم الحنة » وإغا يجوزون 
ذلك ء فثيت أن شفاعة اللائكة لا تتنارل إلا أهل الطاعة » فوحب أن تكون شفاعة الأنبياء » ومنهم نبينا محمد 
اي كذلك ضرورة أنه لا قائل بالفرق . وانظر الرازي 10؟/+6. 


ا سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
قالوا: ل إِنَك أَنت الْعَزِير 4 الذي لا يغلب 9 الْحَكيم # الذي لا يفعل شيئا إلا 
حكمة ومصلحة » ومن ذلك الوفاء بوعدك » وإنما ذكروا في دعائهم هذين الوصفين 
.لأنه لو لم يكن عزيزا » لكان بحيث يغلب وينع » ولا صح وقوع المطلوب منه » ولو 
لم يكن حكيما لما حصل هذا المطلوب على وفق المصلحة والحكمة . 

ثم قالوا بعد ذلك :8 وَقَهمْ السيّئات 4 يجوز أن يراد : وقهم عذاب السيئآت » أو 
حزاء السيئآت » ويراد بالسيئآت الصغائر » والكبائر مع التوبة » ويجوز أن يراد : 
الطف كم حى لا يعملوا السيئات . 

قال الرازي : فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا فرق بين قوله :# وقهم السيئات * 
وبين ما تقدم من قوله :# وقهم عذاب الححيم © ؟ وحينئذ يلزم التكرار الخالي عن 
الفائدة ؟ وأنه لا تجوز ؟ قلنا : بل التفاوت حاصل من وجهين › الأول : أن يكون 
قوله :# وقهم عناب الجحيم # دعاء مذكور للأصول » وقوله :98 وقهم 
السيئآت 4 دعاء مذكور للفروع › [وهم الآباء والأزواج والذريات] 2 . 

الثاني : في تفسير قوله :92 وقهم السيئات 4 يقول : إن الملائكة طلبوا إزالة عذاب 
النار بقولهمم :ل وقهم عذباب الححيم 4 وطلبوا إيصال ثواب الحنة إليهم بقوهم 
:ل وأدحلهم جنات عدن ثم طلبوا بعد ذلك أن يصوفم الله تعالى في الدنيا » عن 
العقائد والأعمال الفاسدة » وهو المراد بقوله : # وقهم السيئآت & . 

ثم قالوا :ذو وَمَسن قي السّيئات يَوْمذ # أي : يوم تدخحل الصالحين جنات عدن 
( فَقَدْ رَحَمْتَهُ © أنعمت عليه ل وذلك هُوَ الفوز الْعَظيم # أي : الفلاح والظفر بكل 
مطلوب » الذي لا أعظم منه » حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيما لا ينقطع › 
وبأعمال حقيرة ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلالته . 

. ثم اعلم أنه تعالى عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله » وهم الذين 


. 455/9 ما بين قوسي الزيادة غير موحود في الرازي . وتم تصحيخ اللفظ منه ..الرازي‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) . سورة المؤمن ۸۱ 
ذكرهم في قوله :# ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 4 وبين أفنم في القيامة 
يعترفون بذنوم واستحقاقهم العذاب الذي نزل بهم » ويسألون الرحوع إلى الدنيا 
ليتلافوا ما فرط منهم » فقال تعالى : ف إن الّذِينَ كَفَرُوا يُتَادَرْنَ # يوم القيامة حين 
يعقتون أنفسهم » ويندمون على الإيمان » فيقال لهم :< لَمَقَتُ الله إياكم أكْبر 
من مقعكم أَلْفْسَكُمْ # والمقت : أشد البغض » والمعى : للقت الله أنفسكم على 
احتيارها الكفر على الإبمان أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم » وأنتم في النار . 

E ا ال‎ Ni 
بغضهم لأنفسهم يوم القيامة ؛ لأن بغضهم لأنفسهم ذلك اليوم ندم في قلوهم » حي‎ 
يتمنوا الموت والتلف » وبغض الله : عذاب ونكال لأحسامهم : اه‎ 

وقوسله لإ قوذ إلى اقات موب بلقت الأول » وال : أنه يقال هم 
يوم القيامة : كان الله بمقت أنفسكم الأمارة-بالسوء > كان الأنبياء يدعونكم إلى 
الإيمان » وقيل : هو تعليل للمقت » أي : لأنكم تُدْعَونَ إلى الإبمان َكْفْرُود 4 . 

ثم احبر تعالى .أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الطاب ج قَالُوا ريما ما تين وَأَحَيَيْئنًا 
النستيْن # نصب لمصدر محذوف » والتقدير : إماتتين اثنتين » قال في التجريد : أراد 
امان ع ارا را راي عند اها احا را اون عا ن 
الدنيا أحياء'» والثانية حياة البعث » وقد فسر ذلك قوله :ل وكنتم أمواتا فأحياكم 
ثم عيتكم ثم يحييكم 4 وهذا مروي عن ابن عباس » وقيل : الحياة الأولى في الدنيا 
» والثانية في القبز: والإماتة الأولى في الدنيا » والثانية في القبر » وضعْف بأنه يلزم أن 
.يكون الإحياء ثلاث مرات » لأن الثالثة في الآخرة . 

قلت : وي تفسير هذا الآية الى احتلف فيها الناس يول الحادي عليه اسل : مع 
ذلك أن الله يخبر عن أهل النار » وما يكون من مقتهم لأنفسهم » ومعين مقتهم فهو 


۸ : البقرة‎ )١( 


A1‏ سورة المؤمن _ تفسير أهل البيت (ع) 
بغضهم لأنفسهم » وبغضهم ها في ذلك اليوم فهو لما تقدم منها من المعاصي في الدنيا 
حت أهلكتهم بذلك في الآحرة » فلما أن صاروا إلى النار أبغضوا أنفسهم » وتمنوا 
أا كانت في التراب بالية فانية » فتناديهم ملائكة الله عند ذلك » فأخبرتهم أن مقت 
الله لهم في هذا الوقت أكبر من مقتهم لأنفسهم » فردوا على ملائكة الله ما تسمع 
من هذا القول » من قولحم :8 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 يقولون : جعلتنا 
ق الدب اا عام و ا تفرذ الموتة الأولى » ثم أمتنا من بعد الحياة الأولى 
والإيصاد فصيرتنا إلى القبور .+ فهذا.اثنتان » وأحييتنا الحياة الأولى في بطون أمهاتنا 
أحساما وأرواحا من بعد أن كنا نطفة وعلقة ومضغة أمواتا » لا حياة فينا » ثم 
أحييتنا الحياة الثانية » وهي تسرك لنا من القبور بعد الفناء]وإحراحك إيانا من 
أحداثنا بعد البلاء أحساما متجددة أحياء » فهذا الحياتان والميتتان . 

ثم أصبر سبحانه عنهم أنهم قالوا : ل اغترفتا بدئوبتا فَهَلَ إلى خُرُوجٍ # من النار 
هل من سَبيل © يقولون : هل إلى رحعة إلى الدنيا من سبيل » فنعمل صالحا غير الذي 
كنا نعمل » إذ قد رأينا وأبصرنا » وعاينا وشاهدنا |واعترفنا بذنوبنا » ومعن اعترفنا 
: فهو أقررنا بها وشهدنا] “على أنفسنا عا كان منها . اه 

قال في الكشاف : فإن قلت : كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة ؟ قلت : 
كما صح أن يقال : سبحان من صغر حسم البعوضة » وكبر جسم الفيل » ويقال 
للحفار : ضيق فم الركية » ووسع أسفلها » وليس ثم نقل من كبر إلى صغر » ولا 
من صغر إلى كبر » ولا من ضيق إلى سعة إولا من سعة إلى ضيق وإنما أردت الإنشاء 
على تلك الصفات] والسبب في الصحة أن الصغر والكبر جائزان معا على المصنوع 
الواحد إمن غير ترحح لأحدها] وكذلك الضيق والسعة ؛ فإذا اختار الصانع أحد 
الخائزين » وهو متمكن منهما إعلى السواء] فقد صرف المصنوع عن الحائز الآخر » 


١)غافر‏ : ١١‏ . 
(؟) سقط ف المصابيح » وموجود في المجموع ص 557 455 . 


0 تفسير أهل البيت (ع) لد - المؤمن A۳‏ 
فجعل صرفه كنقله منه . 

ومح سل انان ار سياة لاله Ee‏ القبر لزمه إثبات ثلاث 
إحياءآت » وهو خلاف ما في القرآن . اه 

ومع فو من سبيل 4 أي : هل من طريق إلى نوع من الخروج من العذاب سريع 
أو بطيء » وقيل : هو إلى خروج من ذنوبنا » وهذا كلام من قد غلب عليه اليأس » 
فقيل : لا سبيل لكم إلى ذلك » يدل عليه بقوله: فإ ذَلَكُمَ بأ إذَا عي اللّهُ وَحْدَهُ 
كفركمْ # أي : ذلكم العسذاب لازم لكم ) بسبب كف ركم 9 وَإِن شر به 
منوا أي تصدقوا شركهم » أي : ذلك بسبب كف ركم بتونحيد الله © وإكانكم 
بالإشراك به ل فَالْحُكُمْ للّه # حيث حكم عليكم بالعذاب السرمد ا الْعَليّ #*المرتفع 
عن ظلم عباده 2 الكبير » دليل على الكبرياء د » فلا يرد حكمه » وأن 
عقاب مثله لا يكون إلا كذلك . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما يوحب التهديد الشديد في حق المشركين » أردفه ما 
يدل على كمال قدرة الله وخكمته » ليصير ذلك ذليلا على أنه لا يجوز جعل هذه 
الأحجار المتحوتة » والخشب المصورة شركاء لله سبحانه في العبودية » فقال :9ل هُوٌ 
السذي بُريكم آياته 4 الذالة على وحدانيته » وصدق رسوله من الريح والسحاب » 
والرعد » والبرق » والصواعق ونحوها ل وثترّل لَكُمْ من السّمَاء رقا أي : سبب 
الرزق » وهو المطر وما يَتذَكْرُ 4 أي : يتعظ إلا مَنْ ينيب 4 أي : يرجع إلى الله 
> ويتوب من الشرك دون المعاند » والمعى : أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعالى 
» كالأمر المركوز :في العقل إلا أن القول بالشرك » والاشتغال بعبادة غير الله يصير 
كالمانع من جحل تلك الأنوار » فإذا أعرض العبد'عنها ء وأناب إلى الله زال الغطاء 
والوطاء » فظهر النور التام . 


. »ء وما بين أقراس الزيادة منه‎ ١514/5 انظر الكشاف‎ )١( 


A4‏ سورة المؤمن تفسير أهل البيت (ع) 

ولما قر هذا العنى صرّح بالمطلوب » وهو الإعراض عن غير الله » والإقبال بالكلية 
على الله تعالى فقال تعالى : 3 فَاذْعُوا الله أي : اعبدوه ل مُخلصين لَه الدينَ # من 
الشرك # ولو كرة الْكَافِرُونَ # . 0 

واعلم أنه تعالى لما ذكر من صفات. كبريائه وإكرامه كونه مظهرا للآيات مُنرّلا 
ےدک معد ذلك و ع من سات الالال بوالمقامة ع قال بات 
:ل رفيسع الدّرّجَّات # أي : مرتفع القدر » وهذا متل لعلم الله وقدرته » وعبارة عن 
E‏ وماطاء ؛ ثم قال :ف ذو الْعَرْش أي : حالقه ومالكه , فهو عبارة عن 
ملك" > وقيل : المراد أنه a‏ ورقع عدو ا راف بوكرل 
: رفيع الدرحات هي مصاغد الملائكة إلى أن تبلغ العرش » كقوله : # ذي 
المعارج 4" وارتفاعها دليل على عزته وملكوته » قال ابن عباس : يريد رافع 
السموات ء ثم قال : يقي الرّوح من أَمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاء من عباده © يريد الوحي 
الذي هو سبب الحياة » امستعار له الوح » كما قال :ل أو من كان ميتا 
فأحييناه 4" ومعن ل من أمره 4 أي : من أوامره ونواهيه ؛ لأن الوحي أمر بالخير 
> وقال مقاتل : أي بأمره » وهي إرادته ذإ لذ يَوْمَ الَاقي ‏ هو يوم القيامة ؛للأن 
الخلائيق تلتقي فيه » قيل : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض » وقيل : كل عامل 


)١(‏ قال الرازي في تفسيره الكبير ٤۳/۲۷‏ : واحتج بعض الأغمار من المشبهة بقوله : # رفيع الدرحات ذو 
العسرش 4 وحملوه على أن المراد بالدرحات السموات » وبقوله :#8 ذو العرش 4# أنه موجود في العرش فوق 
سبع موات » وقد أعظموا القرية على الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية أن كونه تعالى حسما وفي 
جهة محال » وأيضا فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه ؛ لأن قوله : ذو العرش ‏ لا يقيد إلا إضافته إلى 
العرش » ويكفي في إضافته إِليّه بكونه مالكا له » ومخرحا له من العدم إلى الوجود » فأي ضرورة تدعونا إلى 
الذهاب إلى القول الياطل والمذهب الفاسد » والفائدة في تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الأشياء » 
والمقصسود بيان كمال إطيته » ونفاذ قدرته » فكل ما كان محل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته على 
كمال القدرة أقوى . 

(۲) المعارج : ۳ . 

رم الأنعام : ٠۲۲‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) اس ا ۰ A0‏ 
a a‏ : لحد ا ا 
البتلاق » وهو يوم يجتمع الخلق كلهم في موضع واحد » وهو يوم الحشر » ويوم 
الميقات » ويوم المعاد يوم هُمْ بارژون # أي : ظاهرون غير مستترين بدار ولا جدار 
؛ قد برز بعضهم لبعض » وعاين بعضهم بعضا فإ لا يَحْفَى على الله مهم شيء # أي 
من أعمالهم وأحوالهم وسرائرهم ظاهرا كان أو مستترا من أفعاللهم20. اه 

وهذا لما كانوا يتومون في الدنيا من أن الاستتار في الدنيا يخفي أعمالهم عنه » وإلا فهو 
لا تخفى عليه خافية » فقد صاروا الآن من الانكشاف إلى ما لا يتوعمون معه ما كانوا 
يتومون في الدنيا » فلا يسترهم حينقذ شئ من الأرض ؛ لأنها تكون قاعا صفصفا. 

ثم قال سبحانه :9 لمَنْ الْمُلْكُ الْيَرْمَ 4 اتفقوا على أن هذا يقوله الله تعالى › 
واحتلفوا م يقوله » فقيل : عند فناء الخلائق » إذا م يبق بحيب فيرد سبحانه على 
نفسه » فيقول : فإ لله الواحد اْقَا رك قاله الأكثرون » قال أهل الأصول : هذا القول 
ضعيف » وبیانه من وجوه أنه تعالى بين أن هذا النداء إنما يحصل يوم التلاق » ويوم 
البروز » ويوم تخرى کل نفس بما كسبت » والناس في ذلك الوقت أحياء » فبطل 
قولحم : إنه تعالى إنما ينادى هذا النداء حين هلك كل من في السموات والأرض . 
والثاني : أن الكلام لابد فيه من فائدة » لأن الكلام إما يذكر حال حضور الغير › 
أو حال ما لا يحضر الغير » والأول باطل هاهنا لأن القوم قالوا : إنه تعالى إنما يذكر 
هذا الكلام عند فناء الكل » والثان أيضا باطل ؛ لأن الرجل نما يحَسُن تَكَلْمُهُ حال 
كونيه وحده » إما لأنه يحفظ به شيئا. كالذي يكرر على الدرس » وذلك على الله 
تعالى محال ”2 أو لأجل أنه يعبد الله بذلك الذكر » وذلك أيضا على الله محال » 


. 447 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام ص‎ )١( 
وزاد الرازي وحها آخر وهو : أن يخصل التكلم في الوحدة لأنه يحصل به سرورء وهذا أيضا على الله‎ )۲( 
. )4 "5/517 محال (الرازي‎ 


۸٦‏ سورة المؤمن تفسي رأهل.البيت (ع) 
فقبت أن قول من يقول : إن الله تعالى ذكر هذا النداء حال هلاك جميع المخلوقات 
باطل لا أصل له . 

وقيل : إنه يقوله تعالى يوم القيامة » والخلائق يسمعون لأنه لا فائدة في حطاب 
ادوم » واعتلفوا من يجيبه بقول # لله الواحد القهار » فقيل : يجيب نفسه › 
اتی کرت قاله عطاء + وقيل جل اکان یره كلهي 

وقال الحادي عليه السلا : يخبر سبحانه أنه يوم قد انقطع فيه ملك كل مالك » وار 
كل متملك إلا الله الواحد القهار » ومعن ‏ الواحد 46 فهو الغالب الحبار » الذي 
كين عا ا ا ل و اللا 
حكمه » المذل فيه الملوك الحبارين » المعز فيه لأوليائه المؤمنين . 

واعلم أنه سبحانه لما شرح صفات التهون ذلك ايوم أردفه ببيان صفات العدل 
والفصل في ذلك اليوم » فقال :ارم جنزى کل لفْس پا كَمَت من خم خير وشر › 
ومن صفات اليوم قوله تعالى :لموم | ن الله سَرِيعُ الْحسّاب # يجوز أن يراد 
تعليل نفي الظلم » لا يظلم الله اا ا جاع لاه سريم الكساتيا+ 
ويجوز أن يراد تقريب يوم القيامة والحساب » كقوله : # لعل الساعة قريب 4" قاله 
في التجريد . 

والمعئى : لما قرر أن الملك في ذلك اليوم لله وحده » عد فوائد ذلك » ؤهي أن كل 
نفس تبرق عسا كسيك + وان الظلو هامرة © لآن الله ليس بطاح للعبيد زل 
٠‏ يتظالمون ؛ لأن الله يقضي بينهم » وأن الحساب لا يبطى ؛ لأن الله لا يشغله حساب 
صن عسات a‏ »وروي المعاببي الاق على 
كثرفهم في قدر حلبة شاة ».وروي في نحة عين . 

قال القاضي : هذا الآية قوية في إبطال قول المحبرة ؛ لأنه على قولحم : لا ظلم غائبا 


1۷ : الشورى‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن A۷‏ 
وشساهدا إلا من الله تعالى » ولأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر » ثم عذبه إعليه|فهذا 
'[هو]عين الظلء"' 

ثم وصف سبحانه يوم القيامة بأنواع أحرى من الضفات المائلة » فقال 
:© وأنذره م يامد يوم الازفة ‏ أنذرهم بيوم الآزفة.: فيوم الآزفة مفعول به » لا 
ظرف » والآزفة : القيامة » ميت بذلك لأزوفها » أي : قرها ؛.لأن كل آت قريب . 
ترتفع القلوب.عن مقارها فتلصق بالحناحر من شدة الفزع » فلا هي تخرج فيموتوا , 
ولا ترحع إلى مواضعها فيتنفسوا"' ل كاظمينَ )4 على قلوهم » الي ملأت حناحرهم 
> لثلا تظهر » أي : ممسكون عليها من قولهم كظم غيضه › والكظم : الامتلاء , 
كظم القربة : ملأها » ومنه كظم الغيظ بالصبر » فلا يظهر له أثر » ويجوز أن يراد 
أن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناحر » قال الحادي عليه السلار : 
يقول : من شدة المؤل والأمر العظيم » الذي يعاينون قد ارتفعت قلوهم » حى 
قاربت حناجرهم من الفزع المفزع > والروع المفظع » ومع ف كاظمين # فهم 
سک ت » والكاظم فهو الساكت" 2 الذي لا ينطق » يقلب عينيه » ويستمع مول 
ما فيه قد وقع . 

قال الخسين بن القاسم عليهاسلام : معن لدى الحناجر 4 أي : عند أعالي 
الحلوق » قال الشاعر ‏ يصف كرمه وعقره لإبله لضيفه ٠:‏ 

فيعرفن حولات إذا ما رأينني فيغططن للحرات دون الحناحر 


(1) القاضي : هو القاضي البيضاوي » وقد ذكر هذا عن القاضي الرازي فانظره 48/517. 

(۲) في المصابيح (فلا هي تخرج فيموتون > ولا ترحع إلى مواضعها فيتنفسون) والظاهر أنها فاء السببية الي إذا 
ا ا ا ا ا ل ل 
فانظره )٥۰/۲۷(‏ 

(۳) في المجموع (والكاظم : فهو الصامت) . 


A۸‏ سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
ا 8 كاظمين 4 أي : لازمين لأنفسهم عن الكلام في بعض المواطن › 
DS‏ لاك 
بعضهم"' : حال من أصحاب القلوب على المعين ؛ لأن المراد قلويهم لدى الحناجر 
عاق E a‏ أيضا أن يكون حالا من القلوب » وأن القلوب 
كاظمة كل غم و كرب فيها مع بلوغها الحناجر . 
ثم قال :ما للظالمين من حَميم 4 قال الحادي عليه السلا : يقول : ماهم من ولي 
ولا سريب بلطل ي واه و اد قن عيبب الظالوة اليه 
يطمعون في ذلك اليوم عنده لمنفعة » ولا يطمع هو لحم بخلاص من النقمة . اه 
والحميم :عو الب الشفيق “قال الشاعر 

وذابلة الرماح تعل فيهم إذا صد الحميم عن الحميم 

ي : أعرض الحبيب عن الحبيب ٠‏ وإِنا مى الله عز وجل الحميم هيما لأنه 
صتمي على اه ورن تراه » تلطه ؛ وم شه »وا :هو 
الحرارة في اللغة . 
ثم قال سبحانه :ولا شفيع يُطَاعٌْ # قال عليهاللام : يقول : ليس في ذلك اليوم 
للظالين شفيع يجيب الله دعوته » ولا يجيز في الظالمين شفاعته » أي : يعطى أمنيته 
مكو سود اك ها وقول الله اة :ل وا يَشْمَعُونَ إلا لمَنْ ارَضّى 
وهم من حشيته مشفقو مُشفقون # ©. اه 
وذكر لإ يطاع ) لفائدة حليلة : وهي المبالغة في النفي » كأنه نفى الشيء مرتين 
> نفى الشفيع » ونفى صفته وهي الطاعة » فلا يتوهم وحود شفيع مطاع » كما لا 
يوجد لهم شفيع مطاع » وهو كالتعليل لعدم الشفيع كأنه قيل : كيف يتأتى الشفيع 


)١١(‏ البعض هنا : هو الرازي > انظر الرازي 17؟60/5, 
(۲) مجموع تفسير الأئمة ص ٤٤٤‏ . : 
(۳) الأنبياء : ۲۸ . مجموع تفسير الأئمة ص 144 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۸۹ 

ولا شفيع يطاع . 

قال الرازي في بيان نظم الآية : إنه تعالى ذكر في هذه الآية جميع الأسباب الموحبة 
للخوف » فأوطا : أنه مى اليوم يوم الآزفة ؛ أي : يوم القرب [من عذابه لمن] ابتلى 
بالذنب العظيم [لأنه]إذا قرب زمان. عقوبته كان في أقصى غايات الخوف » حي 
[قيل] :إن تلك الغموم والهموم أعظم في الايحاش من عين تلك العقوبة . 
| . والثاي :.قوله : و إذ القلوب لدى الحناحر » والمعن : أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن 
انقلع القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة » والتصق ها » وصار مانعا من دحول 
النفس ٠‏ | . 

والثالث. : قوله اس والمعين : أنه لا 5 أن 525 » وأن يشرحوا 
ما عندهم من الحزن والخوف » وذلك يوحب مزيد القلق والاضطراب . 
اه لما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع © فين تعالى أنه ليس هم 

a‏ 57 :غلم خائقة ة الأغيْنِ [وما تخفي الصدور].» [والمعى 
أن سبحانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » 
والحاكم.إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد كان حوف المذنب منه شديد جدا. قال 


( ومنثل هذا في الكشاف .. قال الزعخشريي : فإن قلت : الغرض خاصل بذكر الشفيع ونفيه فما 
الفائدة في ذكر هذه الصفة ونفيها ؟ قلت : في ذكرها فائدة جليلة » وهي أا ضمت إليه ؛ ليقام انتفاء 
الموأصوف مقا الشاهد على انتفاء الصفة » لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها » فيكون ذلك إزالة لتوهم 
وحود الموصوف . بيانه : أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت : ما لي فرس أركبه » ولا معي سلاح 
أحارب به » فقد حعلت عدم الفرس والسبلاح علة مانعة من الركوب والنحاربة » كأنك تقول : كيف يتأتى 

مين السر كوب وانحاربة » ولا فرس لي ولا سلاح معي » فكذلك قوله : 8 ولا شفيع يطاع 4 معناه : كيف 
يستأتى التشفيع ولا شفيع ‏ فكان ذكر الشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الشفيع 
موضع الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه . 


14۰ . سورة المؤمن تفسيرأهل البيت 0 
ا الكشاف] © اة : صضفة للنظرة ٠‏ ا ي 
المعافاة » والمراد : استراق النظر إلى مالا يحل » كما يفعل أهل الر 

قال الحادي علي هالسلام : معناها ما تشير به الأعين وتوميئع به » فأخبر سبحانه أنه يعلم 
ذلك من الأعين قبل كونه » وقبل كونًا . 

والمعمئن اه سال بارا وركام انه حا ساعن ن الفاسقين » ونظرهم إلى ما 
ينظرون ؛ لأن الفاسق ينظر إلى ما حرم الله بعينه » ويكسر تارة لإخوانه طعنا وتلهيا 
بالناس » وظلما » وتارة يخون بعينه دينه » الذي هو أمانة الله في رقبته » بالنظر إلى 
ا ل ا إذا نظر اعتبر » وإذا صمت فكر » وإذا 
كلو كس وار من ااي ف الل وعدن ا يخون بعينه ولا بلسانه » ولا يصرف 
حوارحه إلا في طاعة الله سبحانه . 

ثم قال عل هالسلام : معن قوله : و وا في الْصّدُورٌ © فهو غيب الصدور من حفي 
أمسرها » ودقيق ضميرها , ما لم يظهر في شئ من الجوارح عنها » ما لا يرضى ع 
فيحاسب عليه 9©. اهب 

قال الرازي : والحاصل أن الأفعال قسمان » أفعال الجوارح » وأفعال القلوب » أما 
أفعال الجسوارح فأخفاها حائنة الأعين » والله أعلم ها » فكيف الحال في سائر 
الأعمال » وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى » لقوله :وما تخفي 
الصدور # فدل هذا على كونه عالما بجميع أفعالهم . 

والسادس *" : قوله تعالى :ا وَاللّهُ يَقضي بِالْحَقَ أي : يحكم بالعدل » وهذا أيضا 


(1) الكشاف ٠١۹/٤‏ . 
(۲) انظضر تفسير الرازي ٠‏ 55/717 ء وقد أصلحنا اللفظ منه » وكذلك ما بين الأقواس » فليعلم . وقد اقتصر 
المولف رجه الله على بعض الأوحه الي ذكرها الرازي » ثم ذكر بقيتها بعد ذلك كما ستطلع عليه . وكانت 
الأعداد مؤنئة في المصابيح » وفي الرازي مذكرة » لقوله : الأسباب » والسيب مذكر فأصلحنا اللفظ من الرازي . 
(5) المجموع ص 444 . 
(4) من هنا عود للتقل عن الرازي في الأسباب الموجبة للحوف » وقد سبق مسة أسباب » وهذا هو السادس 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن . .. ۹۱ 
يوحب عظيم الخوف ؛ لأن الحاكم إذا كان عالما بجميع الأحوال » وثبت منه أنه لا 
يقضي إلا با لحي في كل ما دق وجل » > كان خحوف المذنب منه في الغاية القصوى . 
ٍْ السبابع : أن الكفار إنمسا عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه 
الأصنام » وقد بين الله ال أنه لا فائدة فيها البتة فقال :ل وَالْدِينَ يَدْعُونَ أي : 


يعبدون هل من دونه [من الأصنام] ل يَقَصُونَ بشيء 4 [أي : کون بشيءع » 
وهذا هكم هم ؛ لِأنها جماد > لا توصف بنفي القضاء » ولا بإثباته] ‏ . ا 

والثامن : قوله تعالى :إن الله هُرَ ايع عا يقولون « الْبَصيرُ 4 ما يعملون › 
فيعاقبهم عليه » وفيه تعريض بالأوثان ؛ لأا لا تسمع.ولا ار فهذه الأحوال 
الثمانية إذا اجتمعت في حق المذنب الذي عظم ذنبه » كان بالغا في التخويف إلى 
الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه . 

تم إنه تعالى لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الآحرة أردفه ببيان. تخويفهم بأحوال 
الدنيا » فقال عز وجل :أو لَمْ سيروا ‏ يعى قريشا ذإ في الْأَرْضٍ قروا © "نظر 


(1) ما بين الأقواس غير موجود في الرازي » وهو من كلام المصنف رحمه الله لا من كلام الرازي . 

و ايت اكام فة اام عن الراوي ا ر باللفظ د 1 ش 1 
(7) قال الحاكم الجشمي في تفسيرة (التهذيب) : [هاهنا نقص من أول السورة إلى هنا فلييحث عنه] 
حجة ظاهرة » قيل :الآيات والسلطان شئ واحد » وذكرها تأكيدا » ولاختلاف المع » فكأنه ذكر الحجة ع 
وذكسر أنه ما يتسلط عليهم » وقيل : الآيات حجج التوحيد والعدل والسلطان . المعجزات الي ها ظهرت 
نبوته » وقهر فرعون وقومه 9 إلى فرعون زهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب 4 كاذب فيما يدعي ويدعو 
إليه ‏ فلما جاءهم باحق من عندنا ‏ قيل قيل : با معجزات الدالة على نبوته » وقيل : بالدين الحق ل قالوا اقتلوا 
أبسناء الذين آمنوا معه واستحيوا نایب قل : أمر فرعون بقتل الأبناء مرتين » رة قبل بعثة موسى خحوفا 
على ملكه حين أنذر به » ومرة بعد البعثة لئلا يتقوى بحم » وليتفرقوا عنه » وقيل : عقوبة لحم » قال قتادة : 
كان فرعون أمسك عن قتل الولدان » فلما بعث موسى أعاد القتل عليهم » وأما استبحياء النساء قيل : للمهنة 
» وقيل : قتلوا الأبناء واستحيوا النساء ليصدهم بذلك عن إتباعه ومظاهرته » وما كيد الكافرين 4 أي : 
مكرهم وتدبيرهم في استبقاء ملكه » وانقطاع ,القوم وتوهين أمره « إلا في ضلالٍ © قيل : في هلاك » وقيل : 
في ذهاب عن الصواب . 


۲ سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
اعتبار وتفكر ل كيف كان عَاقيَة الذينَ كاثو ا وود وغيرهم + 
حيث أهلكوا بسبب كفرهم » وتكذيبهم رسلهم و كاثوا هُمْ اشد منهُم فَوَهَ وَآثارًا في 
الأوْض #الحصتدو لحصنون والقصور والعمد » وما يوصف بالشدة من الآثار ول فَأَحَذَهُم 
eT‏ ل بِدُْوبهِمْ # معجلا » حي إن هؤلاء الحاضرين من الكفار 
يشاهدون تلك الآثار فحذرهم الله تعالى من مثل ذلك هذا القول ٠‏ وبين بقوله 
:وما کان لَهُمْ من الله من وَاق ‏ [أنه لما نزل العذاب بهم عند أحذه تعالى لم يجدوا 
من] " يقيهم العذاب » أي : يدفعه عنهم . 
ثم قال :ل لسك باهم كانتا کت تأتيهم رُسْلّْهُمَ بالات 4 أي :لك افلاك سيب 


ولا أحس فرعوت بزوال ملكه على يده هم بقتله » فقال للائه 9 وقال فرعون ذرون أقتل موسى وليدع 
ربه ې الذي يزعم أنه أرسله لينصرنه على » ويمنعه مين » وهذا إن قاله اعتقادا فهو جهل عظيم » حيث م يعلم 
أنه تعالى قادر على ما يشاء » وإن قاله عنادا حفظا على تملكته » فهو شديد الجراءة على ربه 9 إن أحاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد # يعي يغر ينكم الذي أنتم عليه من عبادة فرعون والأصنام » إلى 
عبادة الله » وظهور الفساد قيل : أراد يظهر دينه » ويغمل بعبادة الله عن قتادة » وقيل : يظهر الخرب بين 
الفريقين » فيحارب: موسى كن آمن » فتخرب البلاد » وتضطرب العباد » وقيل : أراد بالأرض أرض مصر عن 
أبي مسلم » وقيل : أراد جنس الأرض فلما بلغ موسى ذلك قال إني عذت # أي : اعتصمت بري 
وربكلم مسن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب که لأن الإيمان بيوم الحساب ينع عن فعل القبيح » والمتكبر : 
الذي ينكر البعث لا ييالي ما يفعل . 1 
الأحكام 

تدل الآيات على زجحر عظيم » ووحوب التفكر في ا كيت ی ري ماي امي 
ضلى الله عليه وآله وسلم في تكذيبهم إياه » ووعيد لقومه . 

ول على اة رؤساء الباطن يوعوت + خلا بيغي للعاقل إذا يبتع ا رحب أن ينظ ل الى اتتيعة ٠:‏ 
وتدل على وحوب الاستعاذة بالله عند المهمات 

Nags ERS E OIE‏ اع زاون طن أ ل 
وتدل استعاذة موسى أن التكبر فعل العبد ليس بخلق الله ؛ إذ لو كان حلقا لكان يجب أن يستعيذ منه : 

(1) ما بين القوسين من الرازي حيث أن اللفظ قريب من الموجود » ولا لم نحد ما هو المبين ذكرنا ذلك من 
الرازي » وحعلناه بين قوسي الزيادة . وانظر الرازي 537/907. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۹۳ 
ان لي ا لي أتتهم بالمعجزات الواضحة » الدالة على صدقهم © فَكْفَرُوا 
فَأَحَذَهُمْ الله إلهُ قوي . لا يعجره شئ ل شديد الْعقاب » للعصاة » فليحذر من مثل 
عاقبتهم » فإن عقابه على حسب قوته » وختم الكلام ف إنه قوي شديد العقاب 4 
مبالغة في التحذير والتخويف » والله أعلم . 

ثم اعلم [إأنه تعالى] لما سلى رسوله وفك بذكر الكفار » الذين كذبوا الأنبياء 
رد لحا لساري )ماده ليصا كر وعد موسي لالتعا 

وقد أَرْسَلْئًا مُوسّى بِآيَاننَا # هي:.المعجزات المصدقة كالعصا واليد وغيرها 
ررح يوي elas‏ 
يريد بالآيات ما عدا العصا واليد البيضاء » والسلطان المبين : إحداهما على ما سيأ 
إن اء الله تال إلى فرعرن وَهَامَانَ 4 وزير فرعون وَقَارُونَ © ابن عم 
موسى ول فَقَالُوا سَاحرٌ کاب # حين جحاءهم موسى علهالسلام بتلك المعتجزات 50 
فما جَاءهُمٌ بالْحَقَ 4 أي ي : البوة من عند قالوا افوا اء لذن آمُوا َع مَعَةُ 4 يعن 
tS‏ ل ا غير القثل اكْتَمَدمْ » الذي أمرت به الكهنة خيفة ١‏ المولود 
الذي يهلك مملكته ف وَاسْتَحَيُوا نسَاءهُم 4 أي : استبقو | بناهم حية للخدمة والنكاح 
٠‏ كسان فرعو قد كف عن قتل الولدان » فلما ظهر موسى أعاده عليهم ايصدهم 
بذلك عن إتباعه »..وليريهم أن:موسى ليس بالمولود الذي كانوا يتوقعونه » وأنه بعد 
متوقع › فذلك كيده الذي أضله الله ر وما كَْدُ الكافرين إلا في صلل أي قي 
ضياع لم ينفعهم قتل الولدان » ونفذ قضاء الله بإظهار ما خافوه » فما أغيئ عنهم 
هذا القتل الثاني الذي ا يسم بار 
موسى »وما علم أن كيده ضائع في الكرتين جميعا . 

.ثم حكن الله تعالى من قبائح أولئك الكفار مع موسى عياشلا فقال :فل وقال فرْعون 
ذَروني ال مُوسَى 4 كان إذا هَمّ بقتله كفوه » وقالوا : ليس بالذي نخافه » وهو أقل من 
ذلك » وما هو إلا بعض السحرة ة فلا يقاومه إلا مثله » وإن قتلته قال النامن : عجرت 


99 سورة المؤمن ‏ تفسير أهل البيت (ع) 
عن معارطكه اا والظاهر أن شر عون قد استيقن أنه ني > لکن كان خبًا » وكان 
سفاكا للدماء في أهون شيم » لكن حاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك . 

وأما 7 2-0 : يستعين به علي » وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء 
» يعي : ن أقتله فليقا ل لربه حى يخلصه مي » وفيه شهادة صدق أنه ملع خوفا منه 
ومن دعوته » وكان قوله :ا ذرون أقتل موسى 6 تمويها عليهم › وإيهاما أنهم 
الذين يكفونه » وما هو إلا لفزع منه . ش 

قال في الستجريد : يريد عبادتهم فرعون » وعبادتهم الأصنام » وكانوا يعبدوفما 
بدليل لإ ويذرك وآلمتك ي“ 

١‏ أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ # أي : أرض مصر › والمقصود منه بيان السبب 
الموحب لقتله » وهو أن و جحو ذه يو جا إما فساد الدين » أو فساد الدنيا ما يظهر 
بسنببه من الفعن والحروب » الذي يذهب معها الأمن » وتعطب المزارع والمكا 
والمعائش » ويهلك الناس قتلا » ولا كان حب الناس لأديامُم فوق حبهم لأموالهم › 
لا جرم بدأ فرعون بذكر الدين » فقال :ف إن أحاف أن يبدل دينكم © ثم أتبعه 
بذكر فساد الدنيا » فقال :4# وأن يظهر في الأرض الفساد © . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذا الكلام حكى بعده ما ذكره موسى عليه 
اللار » فحكى عنه سبحانه أنه قال :88 وتال مُوسی ‏ لقومه بي 0 
في الاستعاذة :ل ني عُذْتْ أي : اعتصحمت طبري رگم من كل مكبر أ وين 
يوم الحسّاب 4 عَم فرعون وغيرّه من كل ظالم . 

واعلم أن هذا الكلمات ال ذكرها موسى عليه اسلا اشتملت على فوائد الأول : 
أن لفظة 8 إن ه تدل على التأكيد » فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في 
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دفع الشرور والآفات عن النفس ‏ الاعتماد على الله » والتوكل على عصمة الله 
تعالى . 

الفائدة الثانية : أنه قال : إن عذت بربي وربكم © وكما أن عند القراءة يقول 
المسلم : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن 
وساوس شيطان الجن » فكذلك توجه الآفات من شياطين الإنس » إذا قال المسلم : 
أعوذ بالله » فالله يصونه من كل الآفات والمحافات . 

الفائدة الثالثة : قوله :95 بربي 4 والمعئ : كأن العبد يقول : إن الله سبحانه هو 
الذي ربا » وإلى درجات الخير رقا » وأعطاني نعما لا حد لا ولا حصر لها ء 
فلما كان | المربي ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى 
حفظ الله تعالى ۰ 
الفائدة | الرابعة : أن قوله :ل وربكم 4 فيه بعث لقوم موسى عليهاسلام على أن يقتدوا 
به في الاستعاذة بالله عز وجل . 

م اعلم أنه تعالى ا حکی عن جوري چیہ ندم أنه ما زاد في دفع مكر آل فرعون 
وشره على الاستعاذة بالله » بين أنه تعال قيض إنسانا أحنبيا عن موسى عليهاسلار حي 
ذب عنه على أحسن الوحوه » وبالغ في تسكين تلك الفتنة » واجتهد ف إزالة ذلك 
الشر » فقال تعالى ل رار : حزقيل » 
أو ربیل ف من آل فرعن أ يكم إَِائهُ 4 ”کان قبطيا ابن عم لفرعون آمن عوسی 


, 5ه‎ 2 ٥٥/۲۷ وزيادة فوائد لم ترد هنا . انظر الرازي‎ ٠ هذه الفوائد مذكورة بلفظها في الرازي‎ )١( 

(۲ )قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : 

القراءة 

قرأ عاصم قراءة العامة (بالتناد) بالتخفيف من النداء » من قوله 9 يوم ينادي النادي ‏ وينادي بعضهم بعضا 
. وقرأ الحسن كذلك » إلا أنه أثبت الياء على الأصل أ - 

وقرأ أبن عباس والضنحاك بتشديد الدال sa es‏ فد البعيو وبل + وان : 
يسوم الفرار وارب » وذلك إذا عاينوا العذاب هربوا في الأرض وندوا كما تند الإبل إذا شردت على أرباها » 
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ل الضحاك : وذلك إذا سمعوا زفير التار ندوا هربا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صغوفا 
فيرحعون إلى المكان الذي كانوا فيه » وذلك نحو قوله  :‏ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » وقوله: # والملك على أرحائها © . 
اللغة : الإسراف : يحاوزة الحد في العصيان . والظهور : الغلبة » ومنه ‏ فأصبحوا على عدوهم ظاهرين © . 
والبأس : الشدة » ومنه البؤس » شدة الفقر » ورحل بؤس شديد » وعذاب بئس » وبؤّس يبؤس بأسا إذا اشتد 
» وبأس يبأس فهو بائس » إذا افتقر . 
والدأب : العادة » دأب يدأب دأبا » فهو دائب في عمله إذا استمر فيه . 


والتنادي : التداعي » ونادى بعضهم بعضا . 
الإعسراب : اليوم : نصب على الظرف » وظاهرين نصب على الحال » وقيل :تم الكلام عند قوله : # لكم 
املك اليرم 4 ثم ابتدأ فإ ظاهرين 4 . 
المعسؤي : ثم بين تعالى مقام مؤمن آل فرعون » واعظا لقومه فقال سبحانه : # وقال رحل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إعانه ‏ قيل : استشار فرعون في قتله » فأشاروا بقتله » فقام هو وأشار بالكف عنه » وخوفهم قتله » 
وقيل : كان يكتم إيمانه فلما جد الأمر لم يملك نفسه » فقام بالأمر بالمعروف » واحتلفوا في نسبه فقيل : كان 
مسن قوم فرعون قبطيا عن الحسن »> وقيل : ابن عم فرعون عن السدي ومقاتل » وقيل : کان آمن عوسى 
وكقم إمانه خوفا من فرعون » وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى » وقيل : كان إسرائيليا » وتقديره : 
وقال رحل مؤمن یکتم آل فرعون إعانه » قال أبو مسلم : هذا خطأ » لا يقال كتمت حديثي من فلان » وإما 
يقال : كتمت قلانا » ولا يقال : من آل فرعون من كان على دينه » لأن حقيقته أن يقع على ذي القرابة ‏ 

كقوله :8 آل لوطا 4 والأصحاب الحاربين الموافقين في الدين » كقوهم : آل فرعون . ثم يحتاج هذا 
التأويل إلى تقدم وتأخير . : 
واختلفوا في امه فأكثر أهل العلم على 56 عن ابن عباس وغيره » وقيل : حريبال عن وهب » وقيل : 
حيسول عن .اين إسحاق » ول حجن إبرالارل امي ٠‏ انار رجلة ا شترل ري اه اي : لأحل أنه 
يقول في ذلك ؛ وتوحيد الله تقتلونه » وهذا استفهام » والمراد الإنكار » معن من قال : هذا لا يستحق القتل » 
لاسيما وقد حاءكم بالبينات من ريكم أي بالدلالة والمعجزات الدالة على صدقه فلا تقتلوه » وإن يك كاذبا 
فعليه كذبه لا يض ركم ذلك 8 وإن يك صادقا # فيما يوعدكم به # يصبكم بعض الذي يعدكم »© من 
العذاب » قيل : ذكر البعض وأراد الكل على طريق المظاهرات في الحجاج » قال الشاعر : 

قد يدرك المتأني بعض حاحته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

فذكر البعض وأراد الكل » وقيل : يصبكم بعض الذي يعدكم لأنه يكفي ذلك لكم » وقيل : بعضه في الدنيا 
» وقيل : كان يتوعدهم أمورا مختلفة لكوم على أصناف من المعاصي » وقيل : ذكر البعض لأنه ألطف كلام 
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يتكلم به في بجالس الملوك « إن الله لا يهدي ‏ قيل : إلى اللحنة » وقيل : إلى حير » واختلفوا قيل : هو من 
كلام المؤمن » وقيل : بل من كلامه تعالى بعد تمام كلام المومن » عن أبي علي . 
# من هو مسرف )فيل : بحاوز للحد في العصيان » وقيل : مشرك » وقيل : قتال عن السدي » كذاب على 
الله تعالى 
نا قر لك اتلك اتی ظاهرين 4 غالبين على بي إسرائيل في الأرض » قيل : أرض مصر فإ فمن ينصرنا 
من بأس الله من عذابه إن حاءنا ‏ قيل قيل : راعى حرمتهم » وحفظ الأدب » فقال : #إلكم الملك ‏ ثم 
قال في العذاب  :‏ إن جاءنا 4 أضاف الملك إليهم » والعذاب إلى نفسه » وهذا ل 
فرعون في جرابه :8 ما أريكم إلا ما أرى # أي : ما أريكم من النصيحة إلا ما أرى ذلك بنذ بنفسي » وقيل : 
ما أعلمكم إلا ما أعلم عن الضحاك » كقوله : عا أراك الله # وقيل : ما أريكم من قبل موسى الصواب » 
أي : الثواب الذي أريكم في قتله » فيه الخلاص عن موسى لإ وما أهديكم 4 أدلكم إلا سبيل الرشاد 4 
فأهم أنه يدهم على طريق حير ا 
«وقال الذي آمن »# قيل : هو مؤمن آل فرعون » لأنه نسق الكلام عن أكثر المفسرين وهر الصخيح » 
وقيل : بل هو موسى لأن الأول كان يكتم إعانه عن أبي علي » وليس بالظاهر ؛ لأنه يجوز أن يذكر على وه 
النصيحة » كقوله : # أتقتلون رحلا ويجوز أنه أظهر الإبمان بعد ما كان يكتمه © إن أحاف عليكم مثل 
يوم الأحزاب # قيل : لا رأى إصرار فرعون وقوه حذرهم أن يرل هم ما يترل بالأمم » والأحزاب : 
الجماعات » وأراد الأمم الي أهلكوا » وقيل : حذرهم عذاب الآخيرة . واليوم يطلق على البلاء.. والنحنة » 
كأنه قبل:: يوم إهلاكهم ‏ مئل 4 دار قوم نوح وعاد وود قيل : مثل عادتهم » وقيل : مثل عادة الأ 
فيهم لإ والذين من بعدهم # ممن أهلكوا بالعذاب من 
ظلمتموه » والله لا يريد الظلم » ؛ بل يريد العدل والنصفة » وقيل : لا يريد أن يظلمهم » وإنما أهلكوا بذنوجم 
ل ويا قوم إن أحاف عليكم يوم التناد 4 يع : التغادي. » وهو أن ينادي بعضهم بعضا ء وقيل : يوم ينادي 
بعض الظالين بعضا بالويل والغبور » فيقول : يا ويلنا » ونحوه » وقيل : يوم ينادي أصحاب الحنة أصحاب / 
النار ف أن قد وحدنا # الآية » وينادي أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضو؛ علينا من الماء » عن 
الحسسن ء وقتادة » وابن زيد » وقيل : يوم ندعو كل أناس بإمامهم » وقيل :ينادي الملائكة بعقاب العصاة أن 
خذوهم » وهو يتولون مدبرين » وقيل : ينادي المومن ل هاؤم اقرأوا كتابيه » وقيل : ينادى باللعنة على 
الضالمين » وقيل : ينادون إلى المحشر » أي : يدعون عن أي مسلم » وقيل : ينادى عليهم بالشقاوة » وقيل : 
الجميع مناد # يوم تولون مدبرين 4 أي : ينصرفون غير معجزين » عن جاهد ‏ مالكم من الله من عاصم » 
حافظ يحفظ من واي E‏ له من هاد ‏ قيل' ام يولكة فل هادي له إلى طريق جحاته 
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سرا » وقال الحسن : كان مؤمنا قبل بحيء موسى » وكذلك امرأة فرعون » قال 
مقاتل : كتم إكانه من فرعون مائة سنة » وقال قوم كان ا ر 
إيمانه من آل فرعون » وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ٠‏ 

قال الحسين بن القاسم عليه السلا : في هذا تقدم وتأخير » والمعى فيه : رجل مؤمن 
یکتم إكانه من آل فرعون » ويمكن أن يكون من آل فرعون . 

١ل‏ تلوت رجلا أن يقول ربّي الله #أي : لأن يقول هذا القول » أي : لأحل أن 
يقول : رب الله » وهو ربكم لا ربه وحده » والاستفهام على سبيل الإنكار » وذلك 
لأنه ما زاد على أن قال : ربي الله » ثم قال : 2 وَقَدْ جاء كم بالات من ربكم # أي : 
المعجزات » الدالة على صدقه » وأراد بذلك الاستدراج هم إلى الاعتراف » وأن 

ك لا يوحب القتل البتة . 

ثم ذكر ذلك المومن حجة ثانية مذكورة على طريقة التقسيم فقال :2 وَإِنْ يَكُ 
كاذبًا فَعَليْهِ كدي # أي : لا يعود ضرر كذبه إلا عليه لإ رن يلك مادقا يُصبِكُمْ بَعْض " 
الذي يعذكم # من العقاب » إنعا قال “ينض 4 س وهو ني صادق لابد أن يصح 
كلما يعدهم به لأنه احتاج إلى ملاوصتهم'' مضم موسى بعض حقه في ظاهر 
الكلام » أو لقلا يتوهم من جهته المناصحة في القول » فيكون أقرب إلى التسليم › 
ومن هذا قوله :إن الله لا هدي مَنْ هو مُسْرفٌ كذابة # بل يخذله » ويهلكه > ول 
يستقم له أمر » ولو كان مسرفا كذابا لما هداه ه الله للنبوة » وقو أه بالمعجرات › 
والمسرف : المكثر من المحصية . ا 


الأحكسام : تدل الآيات على حواز كتمان الإعان عند الخوف » وتدل على جواز الإظهار مع الخوف على 
النفس إذا كان فيه إعزاز الدين » وتدل على أن القتل يعظم بدرحة المقتول » وتدل على وجوب النصح بطريقة 
الاستظهار » وتدل على أنه لا يريد الظلم » وإذا لم يرد ولم يخلقه فيبطل قول انخيرة في الخلوق . 

. وقد ضعف هذا القول بأنه يقال : كتمته كذا » فهو متعد بغير حرف الجر » ولا يقال : كتمت من فلان كذا‎ )١( 
يقال : ألاصه على كذا » أي : أداره على الشيء الذي يريده » ويقال : ألصته على الشيء أليصه » مثل راودته‎ )۲( 
.£١١/۳١ عليه » وداورته » والإلاصة مثل العلاصة إدارتك الإنسان على الشيء تطلبه منه . انظر لسان العرب‎ 
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وقال الماوردي في معن بعض الذي يعدكم که قولان . أحدهما : أنه وعدهم 
النجاة إن آمنوا » والحلاك إن كفروا » فدحل ذكر البعض ؛ لأنهم على أحد الحالين . 
والثاني : أنه وعدهم على كفرهم الحلاك في الدنيا » والعذاب في الآخرة » فصار 
هلاكهم قي الدنيا بعض الوعد . 

را یک کی کل تكبا يجار کی کو دن ا 
وحاصل الكسلام أن المقصود من ذلك التقسيم بيان أنه لا حاحة إلى قتله بل 
يكفيكم أن تعرضوا عنه » وأن تمنعوه عن إظهار دينه , 

ثم اعلم أن مؤمن آل فرعون لا أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على 
قبل موسى س حَوفهم في ذلك بعذاب الله فقال : لياق َوْم لَكُمْ الْمُلْك ارم طاهرين 4» 
أي : عالين # في الْأَرْضٍ # أرض مصر ؛ قاهرين لبي إسرائيل » فلا تفسدوا أمركم 
بالتعرض لعذاب الله فَمَنْ يَنصررئا أي : بمنعنا من ن باس اللّه 4 وعذابه إن 
جَاءِنَا # فإنه لا قبل لكم به » وقال :8 فمن ينصرنا 4 و.حاءنا 4 ليريهم أنه منهم 
في المذهب » وليعلموا أن الذي ينصحهم هو مشار رك هم فيه . 

ولما قال ذلك المؤمن هذا الكلام م قَال فرْعَوْن ما أريكُم 4 أي : ما أشير عليكم 
برأي إلا ما أرَى 4 أي * إلاغا أرق عن عله أي : لا أستصوب إلا قتله » وما 
حئتم به غير صواب # و رمَا أَهْدِيكُمْ إلا سيل اراد 4 أ أي : طريق الصلاح » وقد 
كذب » فإنه ما یری قتله حوفا من معاحلة العذاب » ولكن كان يتجلد لهم . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعا من الكلام ذكرها لفرعون » فالأول : 
وقال الذي آمَن يَاقَوْم | إِنّي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 4 مثل أيام الذين تحربوا , 
أي : تجمعوا على رسلهم ؛ لكنه استغئ بالواحد عن الجمع ؛ لأنه لما فسره بقوله 


: قال أبو عبيدة : ورود لفظ البعض عن الكل حائز » واحتج بقول لبيد‎ )١( 
أو يرتسبط بعضضن النفوس حمامها‎ ٠ تراك أمكن إذا لم أرضِيها‎ 
والجحمهور على أن هذا القول خخطأ » قالوا : وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه . والله أعلم‎ 
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:ل مثل أب قوم وح وَعَادِ وَثمُوة وَالْدِينَ من بَعْدهِمْ ‏ علم أن كل حزب كان له يوم 
دمار ممن هو على صفتهم ».والمعن : مثل جزاء دأهم » والدأب : العادة » ودب 
هؤلاء داهم في كفرهم وتكذيبهم وسائر معاصيهم » وكون ذلك دائبا دائما » 
والحاصل : أنه حوفهم لاك معجل » تم خوفهم أيضا لاك الآخرة . 

والنوع الثاني من كلمات ذلك المؤمن » قوله تعالى : ف وما الله بريد ظُلَمًا للْبّاد ‏ يعني 
أن هلاكهم كان عدلا من الله بسبب أعمالهم » ونفي إرادة الظلم أبلغ من نفي الظلم 
قال في التجريد : يحتمل لا يريد أن يظلمهم » ويحتمل أن يريد لا يظلم بعضهم 
بعضا » والأولى حمله عليهما معا" . 

النوع الثالث من كلمات ذلك لایر كن ا 
: 9 وا قَرْم ٳٿي أخاف عَلَيْكُمْ يوم التدَادي 4 أي : عذاب يوم التناد » وإذا كان كذلك 
كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به > لا انتصاب الظرف ؛ لأن إعرابه إعراب 
الضاف المحذوفب » وقيل : على الظافاة ٠وو‏ ايتكمية ذلك اليوم هذا الاسم وجوه › 
قيل : لأنه يكثر النداء » ينادى بالسعادة والشقاوة » وينادى فيدعى كل أناس 
بإمامهم ^ 

وفي تفسير الحسين بن القاسم علداسلام : معن 9 التناد # هو النداء » والنداء : هو 
الصياح والعويل » والدعاء وغير ذلك من القول . اه 

وقي البرهان : عن الضحاك بن مزاحم » قال : تتزل الملائكة من السموات فتحيط 


)١(‏ وتدل هذه الآية على أنه تعالخ لا يريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فيهم ‏ كما يقول بعض 
الجهلة بالله سبحانه وتعالى ثم عذيهم على ذلك الكفر لكان ظالما » وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم البتة ثبت أنه 
غير خالق لأفعال العباد» لأنه لو خعلقها لأرادها . 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : 8 يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 وقيل : إن أهل النار ينادون أهل الحنة » وأهل . 
الحنة يسنادون أهل التار » وقيل : إنه ينادي بعض الظالمين بعضا بالويل والثبور » وقيل : ينادون إلى حشر » 
وقبل : ينادي المؤمن # هاؤم اقرأوا كتابيه Ç‏ والكافر # يا ليت لم أوت كتابيه # » وقيل : ينادى باللعنة 
على الظالمين . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۹ 
بأقطار الأرض » ويحاء بجهنم » فإذا رأوها هالتهم » فندوا في الأرض كما تند الإبل › 
فلا يتوحهون قطرا من أقطار الأرض إلا رأوا الملائكة » فيرحعون من حيث جاؤًا : 
فذلك قوله :يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 4 الآية » وذلك قوله 
:8 وجاء E‏ قوله :6 وجئ يومئذ يجهنم © وذلك قوله 
:هو يوم تشقق السماء بالغمام 4 . 

وقرئ شاذا بتشديد الدال » من لد إذا هرب على وجهه » ويدل عليها قوله 
:يسوم ولون مُدْبرِينَ قال الضحاك : إذا سمعوا زفير جهنم هربوا » وقال غيره : 
يؤمر هم إلى النار فيفرون منها . 

تم أكد التهديد فقال :فإ ما لَكُمْ من الله من عاصم # أي : من جير ومانع من عذابه 
؛ ثم نبه على قوة ضلالتهم » وشدة جهالتهم فقال : لإ وَمَنْ يطلل اللّهُ 4 يخذله فيحكم 
عليه بالضلال والخذلان فما لَه من اد 4 قادر على هدايته ؛ لأنه لا يقبل المدى . 
واعلم أن مؤمن آل فرعون لا قال :ل ومن يضلل الله فما له من هاد © ذكر لهذا 
مثالا فقال : فإ ولق جاء کم يُوسْفُ من قبل بيات فما زلم في شلك مما جَاَكُمْ به © 


: قال الحاكم اجشمي في تفسيره (التهذيب)‎ )١( 

القسراءة ‏ قرأ ابن عامر » وأبو عمرو ؛ وقتيبة عن الكسائي (قلب) منونا (متكبر) صفة القلب » قلب بغير 
ربل إصارت الي إن لوال ريووياية» ارال E E‏ 
متكبر جبار) . 

الم رت وهاي اهبوره دوه اك وره عن ارف 
فهو مسرف . والارتياب : الشك › وأصله الريب . والمقت : اشد البغض . 

الإعراب :8 مقتا 4 نصب على التمييز . 

المعنى : ثم زاد ني الوعظ فقال سبحانه : وَلَمَد حاءكم يُوسُفْ ) يعني يوسف بن يعقوب طمن كَل 4 أي 
: مسن قبل موسى » وقيل : من قبل المؤمنين » وقيل : جوز أن يكون فيهم من عُمّر حن لقي موسى » وكان 
لقي يوسف ٠‏ وقيل : أتى آباءكم . 

وقيل : كان فرعون موسى هو فرعون يوسف » عُمَّر إلى زمن موسى عن وهب » وقيل عر عو عن ار 
أهل العلم ل بالْبيّتات © بالحجج والمعجزات » قيل : شق القميص » ورؤيا الملك والقميص » وصلاح بَصر 


سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
أي : جاء آباءهم » ورضوا بفعلهم » أو شاهوهم فيه » وهو يوسف بن يعقوب أقام 
فيهم اني عشرة سنة ”» وقيل : إن فرعون موسى » هو فرعون يوسف » عُمَرَ إلى 
زمانه أربعمائة سنة » وقيل : هو فرعو آخر » وملوك مصر يقال لهم : الفراعنة › 
والمقصود من الكل واحد » وهو أن يوسف احاء قومه بالبينات » أي : المعجزات › 
وقوله : 8 من قبل 4 أي : من قبل موسى » وا معن : أن يوسف عليهاسلام جاء قومه 
بالمعحزات الباهرة » فأصروا على الشك والشبهة » ولم ينتفعوا بتلك الدلائل . 

ثم ذكر أنهم بقوا في نبوته شاكين ولم ينتفعوا بتلك البينات ف حٌى إذا هلك # أي 
: مات وقبض قم نَع اله من غد رولا 4# حكما من عند أنفسكم بغير 


| & 
جه‎ 
a 


يعقوب:ء وإعباره أهل السحن ما ففل فنا و زعا هول الهم فنا زم في َلك مما اء كم ب به أي : ما 
دعاكم إليه من الدين ‏ - خی إا هلك قشم لن بعت اله من بَعْده رسو إلى دينه بل يهمل الله الخلق عن 
الدعاء » وقيل : كانوا لا يقرون به » فلما ملك قالوا :كا ن كير سف رسولا ومات » والله لا يبعث بعده رسولا 
آحسر » وقيل : قالوا تخلصنا مته ولا يأتينا بعده رسول كَدَلِكَ ) الكاف للسببية » » فتقتضي أمرا تقدم من 
فعله حي يشبه :الآخر به » فقيل “ذلك : إنهم لما 'كُذيوا الرسل غنذهم الله فضلوا + وتمادوا في الارتياب »كما 
نقول : هكذا يكون خذلان الله للكافرين حن يزدادوا ضلالا إلى ضلالهم عن أبي مسلم » وإنما يفعل ذلك لأن 
في معلومه أنه ئيس طم لطف » ولو كان لفعل بم ء فقيل : كذلك يعاقب كل كافر » ويضله عن طريق ابحنة 
عن أي علي ٢‏ وقد تقدم ذكر العقاب في قوله : ل يوم الأحرا ب 4 و يوم التناد 6 ْ 
في قو_له” :و پتل لام هر نرف قبل كافر ؛ أصله جحاوزة الحد في العصيان 4 مراب # يشك في 
.دينه ل لين يجا ادون في آيات اله أي : يخاصمون في حججه بير سلْطَان أنَاهُمْ 4 أي : بغير حجة 
أتتهم في ذلك من الله له 9 كبر م ما » أي : ذلك الحدال كبر : عظم فإ عند الله وعد الذينَ آمنُوا 4 يعي أنه 
ابض تعال ذلك القع فضا شدیدا وَل تع ل على حل لب تکار عن عادة ا۵ ل حار 
قيل : قتال » وقيل : المتجبر الذي يأف من قبول الحق والخضوع لله تغالى : 
الأحكام الأحكام : تدل الآيات على قبح الجدال بالباطل »> وحسنه و في الذين » وتدل على أنه تعالى يبغض ألخدال 
.بالنباطل » فيباطل قؤل امخيرة” : إنه:يحبه ؤيريده » وتدل على أنه تعاى جعل في قلب الكافر سمة وعلامةة ولا 
يقال : إنه منغ من الإيعان لأنه مزلة الخير لإإنة لا يؤمن) ولأنه قاد على الإمان » والأنه جعل حعل الطبع عقوبة على 
الكفر دل أنه غير الكفر . 


50 لزاني يدن :يفا وكشرين سن وی 1 الكشاف /٤‏ 45]: :فين سنة . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۴۳ 
دليل وتقدمة » عزم على تكذيب الرسل » بناء على حكمكم الباطل الذي أسستموه 
؛ ولیس قوم هذا تصديقا ليوسف » كيف وقد شكوا فيه وكفروا » وإغا هو كفر 
برسالة من يأ من بعده مع الكفر به . 

ثم قال :ل كلك يُضل الله 4 أي : مثل هذا الخذلان يخذل الله من هو 
مرف ه ف المعاصي «إ مُرْابْ ‏ شاك في دينه . 

وهذا الآية أيضا ما تبطل قول امحبرة ؛ لأنه تعالى بين كفرهم » > ثم بين أنما أضلهم 
أي : ماهم بالضلال » وحكم عليهم به » لكوم مسرفين مرتابين » فثبت أن 
العبد ما لم يضل عن الدين » فإنه تعالى لا يضله » كما زعمت الحبرة . 

ثم أصبر سبحانه ما لأجله بقوا في ذلك الشك والإسراف فقال :ل الذينَ 
يُجَادلُونَ © أي. : يخاصمون في آيات الله أي : معجزات أنبيائه لإ بغر سلْطان 
أَنَاهُمْ 4 أي : بغير دليل يتيح لهم ابا ف كبر متا عن الله وعد الْذِينَ آمَنُوا 4 أي 
: عظم ذلك الحدا ل » أو الإسراف فنا © وق أل كبر» ونحوه مبالغة » كما في ساء 
وبئس » والمقت : أشن البغض كما تقدم > ؛ وفيه معن التعجب والاستعظام داهم » 
وذمه تعالى بأنهم يجادلون بغير سلطان ادلالة على أن الجدال بالحجة حسن وحق . 
وفيه إبطال التقليد . ْ 

تم أخبر تعالى أن هذا المقت كما حصل عند الله » فكذلك قد حصل عند المؤمنين . 
ثم قال سبحانه :م كذلك أي : مثل ذلك الطبع والخذلان هل يطب الله 4 أي : 
يخذل ويختم «إ عَلَى کل فلب كر جار 4 أي : ظا لم يفعل ما يريد من الظلم » ولا 
ينظر في عاقبته » وقرأ ابن عامر ؛ وأبو عمرو » وقنيية عن الكسائي فإ قلب © منونا 
ل متكبر 4 صفة للقلب ٠‏ والباقون : بغير تنوين » على إضافة القلب إلى المتكبر » 
أما الذين قرأوا بالتنوين » فقالوا : إن الكبر قد أضيف إلى القلب في قوله :8 إن في 


. قال القاضي : مقت الله إياهم يدل على أن فعلهم ليس بخلق ااا و له محال‎ )١( 
. ٦۳/۲۷ انظر الرازي‎ 


£ سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
صدورهم إلا کبر ‏ وقال تعالی : فإنه آثم قلبه ‏ وأيضا يمكن أن يكون ذلك 
على حذف المضاف » أي : على ذي قلب متكبر » قالوا : ومن أضاف فلا بد له 
من تقدير حذف ء والتقدير : يطبع الله على كل قلب كل متكبر . 

واعلم أنه تعالى لما وصف فرعون بكونه متكبرا جبارا » أحبر سبحانه أنه بلغ في التيه 
والحماقة إلى أن قصد الصعود إلى السموات » فقال عز وحل  :‏ وَقَالَ فرْعَوْنْ يَاهَامَانُ 
ابن لي صَرْحًا 4 أي : قصرا مرتفعا ظاهرا للناظرين وإن بعد » من 7 بالشيء إذا 


: قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب)‎ )1١( 
1 القراءة‎ 
قرأ حفص عن عاصم (فاطلع) بفتح العين على حواب (لعلي) وهو قراءة حميد الأعرج » وأنشد الفراء لبعض‎ 
: العرب‎ 
عل صروف الدهر أو دولاتها يزلسنن اللمة مسن لاقم‎ 
فتستريح النفس من زفراقا‎ 
. © أبلغ‎  : بنصب الحاء على حواب التمين . وقرأ الباقون بالرفع عطفا على قوله‎ 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (وصد) بضم الصاد على أن فرعون صرف بغير صرفه نفسه أو غيره . الباقون‎ 
. (صد) بفتح الصاد على أنه مَنَعّ الناس عن الإيمان‎ 
. فأما (يدخلون) بضم الياء وفتح الخاء » وفتح الياء » وضم الخاء » قرآتان » وقد تقدم ذكرهما‎ 
اللغة : الصرح : البناء الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر وإن بعد » وهو من التصريح بالأمر » وهو ظاهر‎ 
» بأتم إظهار » والسبب : كلما تتوصل به إلى الشيء الذي يبعد عنك » وجمعه أسباب » يقال للطريق سبب‎ 
والحيل سبب » والقرق بين السبب والعلة أن السبب يوحب الذوات » كالضرب يوجب الألم » والكون‎ 
. يوحب التأليف‎ 
والإطلاع : هو الظهور على الشيء برؤيته من إشراف إلى اتحدار » وقيل : الإطلاع والبلوغ ععين » ومنه‎ 
الطليعة . وصد : أعرض » وصد غيره : صرفه واقع وغير واقع » يقال : صده يصده صدا » وأصده يصده‎ 
. أصدادا من النظائر‎ 
والقباب : اللاك بالانقطاع » ومنه : تبا هم » وقوله :ل تبت يدا أبي لحب # أي : حسر ء من النظائر‎ 
» بانقطاع الرحاء ؛ وأصله من الانقطاع » يقال : تب الحاكم الحكم أي : قطعه » وطلقها بتة » أي : قاطعة‎ 
. وبت الحبل أنقطع‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ا لمۇمن: 0 
أظهسره »> والصنرح : البناء الظاهر العظيتم:؛ ,الذي لا يخفى من البعد # لَعَلي بلغ 
اساب # أي : الطرق و د ي : طرقها » وكلما أوصل إلى غيره 


> فهو سبب وطريق إليه > كالرشا إلى فى البثر » امار ؛ ثم أوضحها تفخيما 


المعستى : ثم بين تعالى ما موه به فرعون عند الانقطاع عن الحجة » فقال سبحانه  :‏ وقال فرعن يَاهَامَان 4 
قيل : هو وزيره » وصاحب أمره > # ابن لي صَرْحًا © قيل : قصرا عاليا » وأمره. بالصرح لا يخلو من وجهين 
.أحدهما » يكون تمويها على العوام » وليس أنه يتمكن من صعود السموات فيه إلى إله موسى » وثانيهما : أن 
ايكون من جهله اعتقد أنه يقدر على بلوغ السماء » وفيه على كل حال أنواع من الجهل . منها : أن أحدا من 
البشر لا يقسدر على بلوغ السماء » ويصعد » والثان : تومه أن الإله يكون في السماء . والثالث : إيهامه 
العوا م أنه كان يمره » وإلا فلا يخفى عليه حاله . قال الحسن : إا قال ذلك تمويها وكذبا » وهو يعلم أنه له إها 
علي ابع اتباب ساب السّمَارَات » قيل : متازل السموات عن ابن عباس ؛ وقيل : طرقها عن السدي 
»وقيل : واا عن قادة ٤اطع‏ إلى للم أولى + ,اي : أنظر إليه فأراه » وقيل : لأصعد إليه » والإطلاع 
اة د عن أي عاي وي اه اذا بعر اطم ریک يكذب فيما يقوله أن له اها غيري أرسله إلينا 
e‏ : هكذا إن لمعو وء عَمْلِه 4 قيل : ؛ زين له نفسة سوء عمله » فرآه حسنا » وقيل 
زينه قومه وأشياعه ؛ لأنهم يصورون للخاق الباطل بعمورة الحق, ؛ وقيل : شياطين الإنس وال حن ٠»‏ ولا يقال : 
الله زينه له ؛ أنه ار رع ذا ذه عليه ف ا و أي مع عر ن طريق احق » ومنع هو غيرّه على 
معن القراءتين › وما كيد فرْعَرْنَ 4 أي : مکره وحیله وتدابیره إلا في 0 أي : في ران عن 
ابن عبائن و اهعد وقادة ٤‏ وقيلٍ : في ضلال » وقيل : في هلاك » يعي : وباله عاد إليه . 
« رقال الذي آمَنَ4 يعي مؤمن آل فرعون عن الحسن وجماعة » وقيل : هو مُوسى عن أب على لتاقو 
انُبعُوني أطدكم سَبِيلٌ الرشّاد » طريق الحق » وقيل : طريق الثواب هماقم نما هذه الْحَياة ادنيا متَاعٌ © أي 
: يشم يي ال العدماة ا وف ور امنا جنار i‏ : استقرث الكنة بأهلها » والنار بأغلها 
عن قتادة » والقرار المحل الذي يستقر فيه الإنسان . 
من عمل سي فلا يُجْرَى إا مثلهًا # أي : من عمل معصية فإنه لأ يعاقب إلا بمقدار ما يستحق عليها 


ي رور 


ومن عمل صالخا من ذَكرٍ او شی وهو مومس فار لمك يدون ا بزيادة 
قعل »دفر كات بقدرة لكان عاميه : 

الأحكام : يدل أمره بالصرح أنه ظن أن إله موسى جسم في مكان اولك قر شمو إل نره ازمل هرن 
:و أه دكم 4 أن الحدى ليس هو نفس الإيمان » وإنما هو الدلالة والبيان » وتدل على أن علماء المسلمين هداة إلى 
الحق كمؤمن آل فرعون » وتدل الآية أن كل أجد ازى ينا يستجق بعمله » وتدل على أن فعل العبد حادث من 
جهته » وتدل أن الدنيا دار زوال:»”والآخرة دار قرار » فينبغي للعاقل أن يختار ما يبقى على ما يفئن . 


۳١‏ سورة المؤهن تفسيرأهل البيت (ع) 
لبلوغ ما أمل » كما هو حكم الإجام والتفسير # فَأطلع إلى إلّه مُوسَى وَإلي لَأَظَنهُ 
کاذبًا ‏ في دعواه إلا غيري » فأما أنه في السماء فلم يقله موسى فيكذبه فيه » وإغا 
ادعى فرعون أنه لو كان الفح لكلاف ف اساد ولكان. جاع ول + 
عى فرعو سی 1 :. و3 و 


هذا مستنكر من فرعون » فإنه رام الصعود إلى السماء يبناء بناه” . 


)١(‏ ينبغي للإنسان أن يقف عند هذه الآيات » ليتبين أن قول من قال : إن الله في السماء » فهو متابع لفرعون 
» ومن لم يقل بذلك كان على دين موسى عليه السلام » فإن موسى لم يزد على أن قال 9 ربنا الذي أعطى . 
کل شئ خلقه ثم هدى # وقال :© ربكم ورب آبائكم الأولين © # رب المشرق والمغرب وما بينهما # 
فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون » وتعريفه بالخلق والوجود دين موسى عليه السلام » 
فمن قال بالأول كان على دين فرعون » ومن قال بالثاي كان على دين موسى » أفلا يكفي هؤلاء الجهال 
الذين يقولون بأن الله في السماء في كمال الخزي والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة هم على صحة 
دينهم » ومن اعتذر بأن فرعون لم يعرف ذلك إلا من حهة موسى فقد أساء الفرية » بل لعل فرعون كان على 
دين المشبهة فكان يعتقد أن الإله لو كان موحودا لكان حاصلا في السماء » فهو إنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل 
نفسه لا لأجل أنه قد ممعه من موسى عليه السلام . ومثل هذا الكلام ذكر الرازي في تفسيره 54/71 فلينظر 
فقد أتى بشبه المشبهة وفندها بها يثلج الصدر » ولم يدع لصاحب شبهة حجة » ومن جملة كلامه ردا على من 
قال : بأن الفطرة تحكم بأنه في السماء » وأن فطرة فرعون شهدت بأن الإله لو كان موجودا لكان في السماء 
> قال : نحن لا ننكر أن فطرة أكثر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لاسيما من بلغ في الحماقة إلى درحة فرعون 
فثبت أن هذا الكلام الذي تقوله المشبهة ساقط أعاذنا الله من التقول تله . 

قال الرازي ف التفسير الكبير 54/71 في تفسير هذه الآية : احتج ادمع الكثير من المشبهة يهذه الآية في إثبات 
أن الله في السسموات » وقرروا ذلك من وجوه : الأول أن فرعون كان من المنكرين لوحود الله » وكلما 
يذكره في صفات الله تعالى » فذلك إنما يذكر لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك » فهو أيضا يذكره 
كما معه » فلولا أنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود في السماء وإلا لما طلبه في السماء . 

الوحه الثاني أنه قال : فل وإن لأظنه كاذيا » ول يبين أنه كاذب في ماذا والمذكور السابق متعين لصرف 
الكلام إليه فكأن التقدير فأطلع إلى الإله الذني يزعم موسى أنه موحود في السماء » ثم قال : 8 وإن لأظنه 
كاذبا ه أي : وإني لأظن موسى كاذبا في ادعائه أن الإله موجود في السماء . 

الوحه الثالث : العلم يأنه لو وحد إله لكان موجودا في السماء علم بديهي متقرر في كل العقول » ولذلك فإن 
الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وحوههم وأيديهم إلى السماء » وأن فرعون مع فاية كفره لما طلب الإله فقد 
طلبه في السماء » وهذا يدل على أن العلم بأن الإله موحود في السماء علم متقرر في عقل الصدّيق والزنديق » 
والملحد والموحد » والعال والجاهل » فهذه جملة استدلالات المشبهة هذه الآية . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن لقا 


والجصواب : أن هؤلاء الخهال يكفيهم ف كمال الخزي والضلال أن حعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على.صحة 
ديسنهم ء وأما موسى عليه السلام فإنه لم برو في تعريف إله العالم على ذكر صفة الخلق » فقال في سورة طه ربا 
الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ي وقال في سورة الشعراء : 88 ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق 
وال مغرب وما بينهما 4 فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون » وتعريغه بالخلاقية والموجودية دين 
موسى عليه السلام » فمن قال بالأول كان على دين فرعون ‏ ومن قال بالثاني كان على دين موسى . 
تم نقول : لا نسلم أن كل ما يقوله فرعون في صفات الله تعالى فذلك قد معه من موسى عليه السلام بل لعله 
كنات غل فين الفبية + فكان کد آذ وا لي كان رة لكان حاضلة ق الماد خر ا د نهذ 
الاعتقاد من قبل نفسه » لا لأحل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله : ۾ وإنٍ لأظنه كاذبا ‏ فنقول : لعله لما مع موسى عليه السلام قال : ل رب السموات والأرض # 
ظن أنه عي به أنة رب السموات » كما يقال للواحد حد منا : إنه رب الدار معن كونه ساكنا فيها » فلما غلب 
على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس عستبعد » فإن فرعون كان بلغ ف في الجهل والحماقة إلى حيث لا يبعد 
ا ا ل SL EDT‏ ؛ لأنهم لما كانوا على دين 
فرعون وحب عليهم تعظيمه » وأما قوم : إن فطرة فرعون شهدت بأن الإله لو كان مؤحودا لكان في 
السماء | قلنا : نحن لا ننكر أن فطرة أكثر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لا سيما من بلغ قي الحماقة إلى, درجة 
فرعون » فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
المسألة الثانية : اختلف الناس هل قصد بناء الطراحاليصعد مله إلى السماء أم لا ؟ أما الظاهريون من الممسرين فقد 
قطعوا بذلك » وذكروا حكاية طويلة في كيفية بناء ذلك الصرح + والذي عندي أنه بعيد » والدليل عليه أن يقال 
: فرعون لا يخلو إما أن يقال : إنه كان من إنحانين » أو كان من العقلاء ؟ فإن قلنا : إنه كان امحانين لم جز من 
الله تعالى إرسال الرسول إليه لأن العقل شرط في التكليف » ولم يجز من الله أن يذكر حكاية كلام بحنون في 
القرآن » وأما إن قلنا : : إنه كان العقلاء فنقول : إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفع من الحبل العالي » ويعلم أيضا ببديهة عقله أنه لا يتفاوت البصر إلى السماء بين أن ينظر إليه من أسفل 
الجبال » وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال » وإذا كان هذان العّمان بديهيين امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء 
يصعد منه إلى السماء » وإذا كان فساد هذا معلوما بالضرورة امتنع إسناده إلى فرعون . 
والذي عندي في تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدربة » وغرضه من ذكر هذا الكلام إيراد شيهة في نفي 
الصانع » وتقريره : أنه قال : إنا لا نرى شيعا نحكم عليه بأنه إله العام » فلم يز إثبات هذا الإله > أما أنا لا 
نراه فلأنه لو كان موجودا لكان في السماء » ونحن لا سبيل لنا إلى صعود السموات » فكيف يمكننا أن نراه » 
نم إنه لأحل المبالغة في بيانه أنه لا يمكنه صعود السموات » قال : يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب ه والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وحود الله بطريق 
الحس ممتنعا » ونظيره قوله تعالى : # فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية # 


۳۸ سورة المؤمن .0 تفسيرأهل البيت (ع) 
واعلم أنه تعالى لما حكى عر ن فرعون هذا القصة قال بعدها :ل وكذلك أي : 
ومثل ذلك التزيين والصد ل ريسن لفرْعَوْنَ سُوء عَمَّلهِ أي : قبيح عمله © وص عن 

اسيل أي : منع غيره عن طريق الحق » ونفر وامتنع . 
ثم قال تعالى مين إبطال أمر موسى إلا في تباب # هلاك 
وحسران » قال الشا 1 |0 
أرى رد لحياة وإن تأتى تصسيره الأمسور إلى تباب 
وكل ا وإن أفادوا ٠‏ وغير الموسعين إلى ذهاب 
والتباب : هو الملاك » والسعة : هي الجد 
ثم عاد إلى حديث المؤمن فقال سبحانه :<إ وال الذي آمَنَّ يَاقَوْمٍ بوني َهْدكُم 2 
الرشّاد # الرشاد : حلاف الغي » ومعناه : الهدى » أي : طريق الصلاح والصواب 
ثم أحذ يذم الدنيا فقال : ا م ا لديا ما ع که أي و 
سريع الانقطاع ل وإن الآخرة هي دار الْقَرَارِ .© أي : المقام » اعلم أن هذا بقية كلام 
الذي آ من من آل فرعون » اتشر e‏ إلى الإيمان مموسى » والتمسك 
بطريقته » واعلم أنه نادى قومه ثلاث مرات » ف المرة الأولى دعاهم إلى قبول ذلك 
الدين على سبيل الإجمال » وف المرتين الباقيتين على سبيل التفضيل . 
أمسا الإجمال فهو قوله :# يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ‏ وليس المراد بقوله 
: اتبعون 4 طريقة التقليد ؛ لأنه قال بعده E‏ والهدى هو الدلالة »› 
ومن بين الدلالة للغير يوصف بأنه هداه » وسبيل الرشاد : هو سبيل الثواب والخير ) 


و الراد أن عا ا طب فا ي الأرض + أو واضع سلطا إن السماء + بل الع أنه ما عرق أن 
هذا المعئ ممتنع » فقد عرف أنه لا سبيل . له إلى تحصيل ذلك المقصرد » فكذا ههنا غرض فرعون من قوله 
:ل يا هامان ابن لي صرحا يعي : أن الإطلاع على إله موسى لا كان لا سبيل إليه إلا بهذا الطريق وكان 
هذا الطريق ممتنعا » فحينئذ يظهر منه أنه لا سبيل إلى معرفة الإله الذي يشته موسى » فنقول هذا ما حصلته في 
هذا الباب . الرازي ٠ .586 1٤/۲۷‏ ش 
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ا اللاي م 
"سبيل الغي .. 

لي فهو أنه بين حقارة الدنيا » وكمال حال الأخخرة ا وخاسل الكلو 
أن الآحرة باقية ذاكمة » > والدنيا منقرضة منقضية › والدائم خير من المنقضي . 

وقال بعض العارفين : (لو كانت الدنيا ذهبا فانيا » والآخرة حرفا باقيا لكانت 
الآخرة نير من الدنيا » فكيف والدنيا حرف فان » والآخرة ذهب باق . 

وأعلم أن الآحرة كما أن النعيم فيها دائم » فكذلك العذاب فيها دائم » فكان الترغيب 
في النعيم الدائم » والترهيب من العذاب من قوق وجوه ارپ واا 5 

م يسن كيف تحصل الحازاة في الآخخرة » فقال تعالى : ل مَنْ عمل سنَة َا مُجْرَى إل 
مها وَمَنْ عمل صالحا من ذكر أو ألتى وخر مم من شرط في قبول العمل ١‏ فأُولّتك 
يََعْلُونَ الجنة رفون فيها بغيْرٍ حساب 4 أي : رزقا واسعا لا يحسب لكثرته » ووقع 
هذا في مقابلة هل إلا مثلها # أي : حزاء السيئة لما حساب وتقدير لكلا يزيد على 
الستحق » بخلاف هذا » فإن الزائد على التق فضل ولا حدً له . 

قال في التحريد : "يحتمل أن يريد رزقامكثيرا لا يحصره حساب » وأن يريد أن الله 
تعالى يتفضل بأن يجازي بالحسنة عشرا » فواحد واجب حسوب » وتسعة تفضل 
ليست خسان" 

ثم استأئف ذلك المؤمن » ونادى ف المرة الثالفة فقال :ل وام ما لي أذغوكم إلى 
السمّجَاة 4 أي : إلى ما ثمرته النجاة » وهو التوحيد # وَكدْغو غُوئني إلى الثار 4 أي : ما 
ثمرته النار » وهو الشرك© . 


كت و ON‏ اي سيل لحي بيبا ملي يبرط هرا ضاي اراي 
بدون على ء ولا معئ لزيادة على هنا » فحذفناها . 

(۲) من قوله:(اعلم أن هذا من بقية كلام الذي آمن ..) اكع علدو re EG O‏ 
(5) قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : ٠‏ ال 


r‏ سورة المؤمن تفسيرآهل البيت (ع) 


القراءة : قرأ ا ا ل ا ا EO‏ (أدخلوا) بقطع الألف 
وكسر الخاء من الإدخال » أي : يقال للملائكة : أدخلوهم التار . الباقوث : بضم الألف والخاء عند الابتداء » 
وعند الوصل بوصل الألف من الدخحول » أي : يقال هم : ادخلوا . 

اللغة : لا حرم : قيل معناه ؛ حق ووحب » ولا رد لكلامهم » وقيل : حرم كسب » يقال : حرم وأحرم 
واحسترم إذا كسب الذنب » ومنه قوله : علي إحرامي © ويقال : حرم ولا جرم عتزلة قولك : لا بد ولا 
محالة » وأصل الحرم القطع » وهذا زمن الجحرام » أي : حرام النخل » وفوض أمره إليه : أي : رده + ومنه 
شركة المفاوضة » كأنه فوض كل واحد منهم التصرف إلى صاحبه على العموم » ويقال : حاق به الأمر يحيق 
إذا لزمه ووحب عليه » وقال الأزهري : الحيق في اللغة ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله ش 
الإعراب : نصبت جرم لأنك نفيته » والفاء في قوله : ف فوقاه الله 4 حواب الشرط » أي : لما قام بالحق وقاه 
لله من مكرهم .. © النار ‏ رفع لأنه بدل من سوء . 

المعستي : ثم زاد في توبينحهم ووعظهم فقال سبحانه حاكيا عن المومن : م وِيَاقومٍ ما لي أَذْعُوَكُمْ إلى النّجَاة 
وَتدعُوتني إلى التار 4 أي : أدعوكم إلى الإيمان A‏ النجاة ؛ وتدعون إلى الكفر الذي هو سبب 
النار واستحقاقها , ثم فسره فقال : ل دعوتي لأَكْفْرَ بالله وأشرك به ما لَيْسَ لي به به عل يعي لا أعلم لله 
شريكا » لأن الدليل دل على أنه لا شريك له » وأنتم تدعوني إليه # وأا أ أذعوكم إلى اريز اعفار أي : 
عبادة الله » ومعرفة توحيده » وهو العزيز أي : القادر على ما يشاء » الغفار لذنوب عباده » وإنما ذكر هاتين 
الصفتين وعدا ووعيدا » أي : إن آمنتم غفر لكم » وإن كفرتم أحذكم . 

طلا حرم قيل : معناه حقا مقطوعا من ابرم وهو القطع » وقيل : هو رد لكلامهم » كأنه قيل : لا حالة 
أن هم النار » وقيل : لا ثبات لما تدعون لما دعوتي إليه 4 إلى عبادته وهو الأصنام 9 لَيْسَ لَه له دَعْوَة في 
لديا ولا في الآحرّة ه فتقديره : ليست له إحابة دعوة في الدنيا ولا في الآحرة عن السدي » وقيل : ليس له 
دعوة ينتفع بها » وقيل : ليس له دعوة مستجابة » عن قتادة » وقيل : ليس له دعوة في الدنيا لعبادته » لأن 
الأصنام لا تدعو إلى عبادتها » ولا في الآحرة لأنها تتبرأ من عبادتها » وقيل : معناه لا تدعى لكشف بلية » ولا 
حلب منفعة » لأا لا تنفع ولا تضر » ومن دعاه فَقَدَ دعاءه فقد أخطأ . 

قيل : لا دعوة له في الدنيا من حيث الحجة » ولا في الآخرة من حيث الفوز » وقيل : ليس له منفعة في الدنيا 
يدعى لأحلها » ولا شفاعة في الآخرة » وقيل : ليس له دعوة الإلية » وقيل : لا تقدم دعوته فلا تحب عبادته » 
بل هو شئ يطرح وان مرا 4 مصورنا إلى اله 4 إلى حكمه ل ون الْمُسْفِينَ 4 قيل : بقتل النفس 
بغر حقها عن يجاهد » وقيل : بالشرك عن ابن عباس » وقتادة » وقيل : المسرف : الحبار المتكبر عن عكرمة 
هم أْصْحَابُ الا * أي : الدائموت فيها » الملازمون ها معذبين . 

ثم عاد إلى الوعظ فقال  :‏ فَسَتَذ كُرُونَ ما أقول لَكُمْ 4 أي ستذكرون أيها الكفار هذه العظات » وما قدمته 
من النصح يوم القيامة » يوم لا ينفع الذكر » وقيل : إذا أتاكم عذاب الله بالغرق » وقيل : عند الترع تذكرون 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 4 
ولا ذكر هذا المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة » وهم يدغونه: إلى النار فسرا ذلك فقال 
:طز تذغوئي لأَكَفر بالله وأشرك به ما يِس لي به علْمْ 4 أزاد بنفي العام نفي المعلوم + 


اسم م 


تقديسره : شرك به ما لیس بإله © فكأنه معدوام 3 فكيفتك يصح الإشراك بال معدوم 


> وقيل : إذا لم تقبلوا نصحي فستذكرونه » على وجه التحسر والتندم ‏ ل وأفوّضٌ أمري إلى الله © قيل : هر 
کلام موسى ٠‏ وقيل : كلام مؤمن آل فرعون » وهو الصحيح » ومعناه : أكلٌ أمري إلى الله ٠‏ وأعتمد على 
لطفه ورحمته إن الله بَصسيرٌ عاد 4 أي : عالم لهم » يجازي كل أحد عا يستحقه » فهو على هذا وعيد 
٠‏ وقهبل : يعسلم أن محق فيما أدعي » فهو على هذا أتنتفهام ‏ على أن ما يقوله حق مره اله سات ما 
مَكَرُوا # أي : منعه الله عن سوء ما دبوا في طلبه » وحفظه منهم » وقيل : هموا بقتله عن الحسن » والضمير 
في قوله : © فوقاه # قيل : يعود على موسى عن أب علي » وقيل : على مؤمن آل فرعون عن أكثر المفسرين › 
وقيل : جا هو مع موسى ؛ وكان قبطيا عن قتادة » ولم ينج من قوم فرعون غيره » وقيل : هموا بأخذه وصلبه 
فهرب إلى حبل » فبعث فرعون رحلين في طلبه » فوجده قائما يصلي » وحوله الوحوش صفوف فخافا ورجبعا 
ارين » وقيل : مكرهم ما تقدم ذكره عن قوم فرعون » وهو قوله : فإ اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه » 
وَحَاق بآل فرْعَوْنَ © قيل : حاق نزل ووقع » وقيل : وحب . آله : أتباعه » وقيل : من کان على دينه عن 
الحسن » وذكر آله وم يذكره » لأنهم أهلكوا بسببه » فكيف به لإ سُوء الْعَذَاب # في الدنيا الغرق » وني 
الآحرة النار # الثّارُ يعرضون عَلَيْهَا عدوا رعشا 4 وقيل : تعرض عليهم مناز هم من النار صباحا ومساء » 
ويقال م : هذه منازلكم توبيخبا » فيتحسرون » ويقال : عرض النار كناية عن العذاب » أي : يعذيون 
صباحا ومساء إلى يوم القيامة » ثم يدخلون تار جهنم » وهذا هو الرحه » وقيل : قوله : لإغدوا وعشيا 4 
عسبارة عن الدوام وهو الوجه » وقيل : يجوز أن يخصوا بالعذاب في هذين الوقتين » وقيل : لما هلكوا حعلت 
أرواحهم في جوف طير سود ؛ تعرض على النار غدوا وعشيا »عن السدي » وهذا لا يصح ؛ لأن الروح جماد 
لا يعذب » وإغا المعذب المكلف هو الشخص فلا بد أن يعيد الله حياتهم » ثم يعذبون . 

ويو تقوم الساعَة أَدْحلُوا 4 أي : يقال : أدخلوا ف آل فرعن © قيل : كانوا ستمائة ألف عن مقاتل 
اشد الْعَدَاب 4 عذاب جهنم . 

الأحكام : تدل الآيات على أن التوحيد والإبمان سيب النجاة » والكفر سبب الحلاك » وتدل على أن الواحب 
على الناصح إذا خولف أن يفوض أمره إلى الله » وتدل أن القوم موا بذلك الناصح » وأن الله وقاه شرهم ء 
وتدل على عذاب القبر عن محمد بن كعب » وعكرمة » وتدل أن عذاب الدنيا أعف من عذاب الآحرة . 


ا ل سورة المؤمن eT‏ 
اا واا أَذْعُوكُمْ 98 اريز القفار ُِ# واسع المغفرة لأوليائه » القاهر المنتقم من أعدائه . 


ل لا جرم انما كذعُوئني ! له 4 لا حرم :معن حقا . 

بَسَطّ في (المقاليد) (والكشاف) سياقه رفي أن ن تجعل # لا ردا لما دعاه إليه قومه" 
و جرم 4 فعل عع حق » و« أن # وما في حيزها فاعله "» أي : حق ووحب 
بطلان دعوته » أو معن كسب من قوله تعالى :فإ ولا يحرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكم کي الآية أي : كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته ” على معن : أنه 
ما حصل من ذلك إلا [ظهور] بطلان دعوته : 


)١(‏ قال السيد العلري رحمه الله : قوله :"والراد بنفي العلم نفي المعلوم" أي : هو من باب نفي الشيء لنفي 
لازمه على سبيل الكناية » وعن بعضهم : مل ايليا بتاء على الدليل الواضح الشامل للكل يكون 
نفيا للعلم عن الكل . 
(؟) قال السيد العلوي رحمه الله : قرله "أن تجعل لا ردا لما دعاه إليه قومه" قال الزجاج في سورة هود : قال 
اللفسرون المع حقا إهم في الآحرة هم الأخحسرون » وزعم سيبويه أن جرم معن حق » قال : 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة حرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أي حقت فزارة بالفضب » ومع لا : نفي لما ظنوا » أي : لا ينفعهم » كأن المع : 9 لا ه ينفعهم ذلك 
حرم 4 في الآخرة هم الأعسرون » أي كسب ذلك بالفعل لحم الخسران » وعن بعضهم لا ههنا كلا في لا 
أقسم » في أنه رد لكلام سابق 
)٣(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله "وأن مع ما في حيزه فاعله» أي حق ووحب بطلان دعرته" ا لمعن أن ما عع 
الذي » أي ما في إغا » والتقدير : حق وثبت أن الذي تدعوني إليه ليس له دعوة » ولا كان أن مع ما بعده في تأويل 
مصدر غير أن » ولم يكن لخبر أن هنا مصدر قدر ما هو في معناه » فإن معن قولك : ليس له دعوة قريب من مع 
بطل دعوته ء ولا كان معناه قريبا من ذلك رحع تلخخيص المع إلى حق ووحب بطلان دعوته . 
5) المائدة : ۲ 
(ه) قال السيد العلوي رحمه الله : قوله :"أي : كسب ذلك الدعاء' e‏ 
الدعاء الذي دل عليه قوله : هل تدعوني إليه # ويكون قوله : # أنما تدعونن إليه # إلى آخره مفعولا بحرم على 
الوحه المذ كور 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 1۳ 
ويحسوز أن يكون لا حرم نظير لابد”" > فعل من الحرم » وهو القطع > كما أن بد 
عل من البديد وهو لغری + فكما أذ مع لبد لك أن تفمل كذ .نم لبد لك 
مسن قعله ٠‏ فكذلك لا حرم أن لهم النار 4" أي ي : لا قطع لذلك » ععى : أنهم 
أبدا يستحقون النار ر لا اتقطاع في استحقاقهم الا ؛ ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام 
أي ' : لا تزال باطلة لا يتقطع ذلك » فينقلب خت 67.. 
ليس لَه دَغو غر إل نفسه قط ؛ ومن حق امعبود بالحى أن يدعو اباد إلى طاعته 
> ثم يدعو العبادٌ إليهاً إظهارا لدعوة رهي“ . وما تدعون إليه » أي : إلى عبادته لا 
ددعو هو إلى ذلك ؛ ولا يدعي الروية ؛ ولو كان حيوانا نالا لضج من دعائكم » 
أو معناه : ليس له استجابة دعوة لأجد في اليا وكا في الآخر رة 4 في الدنيا لأنه 
ماد » وني الآخرة إذا أنشأه الله حيوانا تبرأ من الدعاء إليه ومن عبدته ‏ وقي لين 
له استحابة دعوة تنفع في الدنيا وا 31 وقيل : ليس اله شفاعة » أي 0 
يدعو إلى الله .. 0 
ثم قال :8 وَأَنْ مَسرَة دنا إلى اللّه # أي 117 کی انمت 
الأصنام لا فائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إل الله العام يكل المعلومات » 
القادر على كل شئ » الذي لا يبدل القول لديه » وما هو بظلام للعبيد » فأي عاقل 


د 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله 'ويجوز أن يكون لا حرم" عطف من حيث المع على قوله » أن تجعل 
لا ردا لما ادعاه عليه قومه . وجرم فعل » وعلى هذا | الوحه تكون جرم اسم لا » وقد بي معها على الفتح » 

وما في محل الرفع 

(؟) وقال السيد أيضا : وقوله "فكذلك لا جرم' ا ب الت من لا جين حلي ار ای ا 

كذلك في موضع آخر » وهو قوله تعالى :ل لا حرم أن لهم النار ج م قال : ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام 

لتفسير قوله :ل لا حرم أن ما تدعوني إليه © . 

١١5/4 الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله ا إليها' ابت دن افك ور رع ار ران 

السنفي على نفي الدعوة عن الأصنام » وذلك أن من حق المعبود بالحق أن يدعو oa‏ 

أولئك العباد يدعون غيرهم هم إلى عبادته » إظهارا لدعوة رهم > وليس كذلك الأصنام . 


ل سورة المؤمن تفسير أهل البيت (ع) 
يحور له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الأشياء الباطلة » وإن يعرض عن عبادة الإله » 
الذي لابد وأن يكون مرده إليه طون الْمُسْرفِينَ هُمْ أطحاب الار 4 يع بالمسرفين 
المشركين”" » أو السفاكين للدماء بغير حلها » أو الذين غلب شرهم خيرهم . 

ولما بلغ مؤمن آل فرعون في هذه البيانات الغاية حتم كلامه بخائمة لطيفة » فقال 
: ل فَسَتَذَكُرُونَ ما اقول لَكُمْ 4 من النصيحة إذا عاينتم العذاب » ثم قال :هل وَأفْوَضُ 
أمسري إِلَى الله 4 أي : ألقي أمري ونفسي إلى الله » أي : أسنده إليه » وأتوكل في 
جميع الأحوال عليه » وهذا كلام من هدد بأمر يخافه » فكأنهم خوفوه بالقتل » وهو 
اشا خحوفهم بقوله :8 فستذكرون ما أقول لكم # ثم عول في دفع تخويفهم 
وكيدهم ومكرهم على فضل الله » فقال : 9 وأفوض أمري إلى الله # وهو إغا تَعلْم 
هذا الطريقة من موسى علهاسلام » فإن فرعون لا حوفه بالقتل رجع موسى في دفع 
ذلك الشر إلى الله تعالى حيث قال :9 إن عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب 74" ثم قال : إِنْ الله بير بالْعبّاد 4 أي : خبير بما يستحقون من 

ه ا 

الجزاء » فيجازي كلابفعله » قال ذلك لما توعدوه . قيل : وهاهنا آخر كلام مؤمن 
آل فرعون . 

ثم قال تعالى :فوا الله سات ما مَكرُوا # والمكر : هو الحيلة الباطلة » والمعيى : 
شدائد مكرهم » وما موا به من أنواع العذاب » وقيل : يجا مع موسى عليهاللار › 
وقال مقاتل : لما ذكر هذا الكلمات قصدوا قتله » فهرب منهم إلى الحبل فطلبوه » 
فلم يقدروا عليه » وقيل : المراد بقوله :ل فوقاه الله سيئات ما مكروا ‏ أنهم قصدوا 
إدخاله في الكفر وصرفه عن الإسلام » فوقاه الله تعالى ذلك » إلا أن الأول أولى ؛ 
لأن قوله بعد ذلك وَحَاقَ يآل فرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَاب © لا يليق إلا بالوجه الأول › 
ومعين # حاق 4# أي : أحاط هم # سوء العذاب © يعي : أشده وأفظعه » قيل : 


() هذا قول قتادة . وقوله : أو السفاكين . هو قول مجاهد . 
؟) غافر : ۲۷ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن 1e‏ 
هو الغرق » والظاهر أنه النار » لقوله : لالاز يُعْرَضُونْ عَلَيْهَا © أي : يحرقون ها» 
عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به » والنار : بدل من سوء العذاب » كأن 
قائلا قال : ما سوء العذاب ؟ فقيل : ا النار يعرضون عليها ‏ أو حبر مبتداً 
محلوف , أو مبتدأ خصبره فل يعرضون عليها #» وفي هذا الوجه تعظيم النار"' 
و غدُرًا #أول النهار ظ وَعَسْيًا © آخر النهار , والله أعلم بحام في ما بين ذلك » 
أو هو عبارة عن دوام عذاهم » وفيه دليل على عذاب القبر . 

وي التحريد : روى الواحدي وغيره عن ابن مسعود أنه قال : "أرواح آل فرعون في 
أحواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتین » يقال : هذه داركم" . 
وقال عطاء وقتادة والسدي » والكلي : "تعرض أيضا روح كل كافر على النار 
غدوا وعشيا ما دامت الدنيا" . 

5 صلا وشيم أ * 3 1 چ 5 عط 5 2 5 
وعن البي مشي (أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان 
مسن أهل الحنة فمن الحنة » وإن كان من أهل النار فمن النار » يقال : هذا مقعدك 
حي يبعثك الله يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم . أت 
قلت : ويشهد بصحة هذا الحديث كثير من كلام أمير المؤمنين علي عله سور » من 
ذلك قوله عبداسلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر رحمه الله » وأهل مصر كما رواه 


)١(‏ قال السيد العسلوي رحمه الله : قوله :"وف هذا الؤحه تعظيم للنار" قال صاحب التقريب : من حيث 
الاستئناف: » وأنا أقول لا شك أن هذا إشارة إلى الأقزب » وهو ثالث الؤحوه › والظاهر أنه لا استعناف فيه ٤‏ 
بل الاستناف في السثاني » وأنا أظن أن التعظيم استفيد من تعريف المبتدأ مع تقدرعه:» والإخبار عنه بالفعل 
اممصاحب ؛ لدلالة ذلك على استمرار العرض ودوامه » مع تقوي الحكم » كما في قوشم : الخطيب يشرب 
ويطرب ٠‏ وأيضا فرعا علم من النظم أن مقتضى المقام يقتضى أن يقال : وحاق بآل فرعون سوء العذاب » 
يعرضسون على النار » ويكون يعرضون حالا » فلما عدل عن هذا إلى قوله : 8 النار يعرضون عليها 4 كان 
ذلك عدولا عما يدل على التجدد إلى ما يدل على الثبات » وهذا كانت القراءة بالنصب عاضدة هذا الوجه ؛ 
لأن يدسلون حال » وكذا يعرضون » وأيضا فعلى قراءة النصب هذا الكلام منقطع عما قبله » كما في هذا 
الوحه بخلافه فيما قبله. 


15 سورة المؤمن 0 تفسيرأهل البيت (ع) 
عنه العلامة ابن أبي الحديد » ورواه أيضا في كتابه (كتاب الاعتبار وسلوة العارفين) 
الإمام الموفق بالله أبو عبد الله الحسين بن إماعيل الشجري الجرجاني عليه السلا حيث 
قال فيه ما لفظه : "وليس أحد من الناس يفارق روحه جسده حي يعلم أي المزلتين 
يصير » إلى الحنة أم إلى النار » أعدو لله سبحانه أو ولي له » فإن كان وليا لله سبحانه 
فتحت له أبواب الحنة » فنظر إلى ما أعد الله له فيها » فاشتغل ها" وكل ذلك يكون 
عند الموت . 
وقي رواية ابن أبي الحديد عنه عل هااسلام : "وإن كان عدوا لله فتحت له أبواب النار > 

له طريقها » ونظر إلى ما أعد الله لأهلها » واستقبل كل مكروه » وفارق كل 
سرور » قال تعالى : ل خالدين فيها فیس مثوى المتكبرين ”207 . اه 

[كلام الأئمة عادر قي الأرواح وبقائها بعد فناء الأجسام 
وقد تقدم مسن رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه اسلام مرفوعا إلى النني 
وة نحو هذا » وقد تضمن هذا المعئ كثير من كلام أئمتنا علبي السلام. 
ومن ذلك قول القاسم , eB‏ : "وسألت عن الأزواح بعد 

مفارقتها الأبدان » أحية أم ميتة ؟ فقال عليدالسلا : أرواح المؤمنين إذا فارقت أبدائها في 
ا ل ا 
الأرواح إلى أبداففا في يوم البعث والقيامة » فإذا جاء د والدوام » 
الذي ليس له فناء ولا زوا » ولا له عن أهله مراح ولا انتقا 

قال سبطه الحادي إلى احق عليهالسلام : اي البدن 550 
ا ESE‏ 
المومنين » وأراد من الزيادة في عذاب الفاسقين » فجعل الأرواح حية باقية إلى يوم 
الدين » لتكون روح المؤمن بعد فناء بدنه تي البشارات والسرور والنعيم والحبور » ما 


(1) الزمر : ۷۴ . غافر : ۷١‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن نض 
يسمع من تبشير الملائكة له بالرضاء والرضوان » من الواحد ذي الجلال والسلطان › 
وما أعد له من الخير العظيم » والثواب الدسيم » كل ذلك يتناهى إليه علمه » ويصل 
به من ربه فهمه ؛ فيكون ذلك زيادة في ثوابه » ومبتدأ ما يريد الله من إكرامه » حي 
يكون يوم القيامة المذكور ؛ ثم ينفخ في الصور النفخة الأولى فيقع هذا الروح من 
الوت ما يقع بغيره في ذلك اليوم » فيموت ويفى كما في البدن أولا » وكذلك 
تدبير الله وفعله في إبقاء روح الكافر بعد هلاك بدنه » لما في بقاء روحه عليه من 
الحسرة والبلاء ؛ ما يعاين ويوقن » ويبلغه من إخبار الملائكة وذكرها بما أعد الله له 
من الجحيم » والأغلال والسعير » وشرب الحميم ؛ وما إليه يصير غدا من العذاب 
الأليم ؛ فروحه في خزي وبلاء » وحسرات تدوم ولا تفن » وحلول العويل به 
والشقاء » فيكون ذلك زيادة في بلائه وعذابه » ومقدمة لا أراد الله من إخرائه , 
حن ينفخ ني الصور » فيحق بهذا الروح ما حق بغيره من الموت » ويواقعه ما واقع 
حسمه من الفوت » ثم ينفخ النفخة الثانية » من بعد موت كل شئ » وهلاك كل 
حي » ما خلا الواحد الأحد الفرد الصمد [المميت] الذي لا يموت » امحبي الذي لا 
يخشى من شئ فوتا » ولو كانت الأرواح تموت مع موت الأبدان لكان في ذلك فرج 
وراحة للكفار وغفلة وفرحة للأشرار » ولكان ذلك غما وكآبة على المؤمنين › 
ونقصانا وتضعضعا لسرور الصالحين » فافهم ثاقب حكمة الله وتقديره » وصنعه في 
ذلك وتدبيره » وما جعل في تأخير موت الأرواح من الكرامة للمؤمنين » والموان 
تان الفاسسيقين »فإك إت فكرت الم للك > واستعمات ما حل من مركب 
فكرك » صحت لك آثار الحكمة [في ذلك] وبان لك أن الأمر من الله سبحانه 
كذلف ,اھ 

وللمرتضى ملاساد في هذا المعين كلام حسن سيأن إن شاء الله في آخر سورة الأنفال 


. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ 2١5 +١58 انظر مجموع الإمام المادي » امجموعة الفاخرة ص‎ )١( 


۴۱۸ سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
ثم قال عز وجل :82 رَيَوْمَ تَقومٌ السَاعة # أي : هذا في الدنيا » فإذا قامت الساعة قيل 
لخزنة النار : ل أذخلوا آل فرعو أَشَدّ العَذاب # وهاهنا آخر الكلام في قصة مؤمن 
آل فرعون 
واعلم أن الكلام في تلك القصة لما انحر إلى شرح أحوال النار لا حرم ذكر الله عقيبها 
قصة المناظرات الي بحري بين الرؤساء والأتباع إمن أهل النار] فقال تعالى :وذ 
يَسمَحَاجُونَ في في الثّارِ #4 أي : واذكر يا محمد لقومك ‏ إذ يتحاحون © أي : يحاجج 
بعضهم بعضا فيختصمون » ثم شرح حصومتهم حيث قال تعالى i:‏ يول الصعفاء 
للَذِينَ اسْتَكْبرُوا # أي : الرؤساء ف إناكنًا لَكُمْ تبَعَا 4 أي الب لحرو ا ف 
تأسرونا لهل ألم مون 4 أي : : دافعون و عَنّا صيبا با من الثّار 4 أ أي : بعضا من 
عذاها و قال # الرؤساء ل الَذينَ اسل روا نا کل فا 4 “وقرئ وكات ينل عن 


0 قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : القراءة. قرأ أبو حعفر وابن كثير وابن عامر ويعقوب 
© تنفع ب بالتاء لتأنيث المعذرة » وقرأ الباقون بالياء » كأنه أراد الاعتذار . قراءة العامة إنا كل © بالضم 
رفع كل لأنه حبر إن » وقرأ ابن السميقع : كلا بالفتح جعلها تأكيدا . 

السلغة السلغة : الع : يصلح أن يكون مصدرا › يقال: تبع تبعا » ويجرز أن يكون جمعا » واحده تابع » نحو نخادم 
وحلم ف وقل : هو واحد وجمعه أتباع . والخرنة : جمع خبازن » نحر ظالم وظلمة > والأشهاد : جمع » واحده 
: شهيد » كسويد وأ سواد » وقيل : جمع.شاهد » كصاحب وأصحاب » وهو الذي يشهد بالحق لأهله ) 
وعلى المبطل ببطلانه . 

العسن :_ : ثم بين تعالى ما يجري بين اهل النار فقال سبحانه وإذ يتحاجون في النار » أي : يتخاصمون 
#فقال 3 بين استكيروا يعي الرؤساء والمتبوعين الذين تكبروا » وأنفوا عن قبول 
للق إنا كنا لكم تبعا # أي : تاين لكم في ادنيا » مطيعين فيما تأمروننا به ل فهل انعم مغنون عنا » 
أي : تكفون عنا » من الغناء الذي هو الكفاية ».ل نصيبا # أي : قدرا من العذاب » وإتما قالوا على وحه 
النياحة والااستراحة » وإلا فهم يعلمون أنه لا يكون . وقيل : قالوه حسرة وغما وقجينا لرؤسائهم ‏ 
فأجنابوهم فإ قال الذين استكبروا إنا كل يها 4 أي : نحن وأنتم فيها سواء » فلو أمكننا أن نكفيكم لكفينا 
أنفسنا » فلا منجى لأحد إن الله قد حكم بين العباد # فأتزل بكل أحد ما يستحقه » وهو العدل فيما ‏ 
يقضي » فإذا سمعوا ذلك أقبلوا على الخزنة فإ وقال الذين في النار لخزنة حهنم ) وهم الملائكة ل ادعوا 
ربكم أي : كونوا شفعاء لنا عند الله «يخففمعنا يوما من العذاب 4 وقد علموا أنه لا يكون » وإنما 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن : ۳1۹ 
اسم إن " أي كلا منا ومنكم في النار . 
واعلم أن أولئك الأتباع يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرة هم على ذلك التخفيف 


¢ وإعغا مقصودهم من هذا الكلام المبالغة ف جيل أولئك الرؤساء 3 وإيلام قلوهم ع 


مسح ب ا د ع ب ب ی ر ی کا و ر ا 
0 قالوا تحسرا من شدة العذاب » فتجيبهم الخزنة » وقيل : لا يجيبونهم » إلا بعد ألف سنة ء ثم يقولون أولم 
تك تأتيكم رسلكم بالبينات # بالحجج على التوحيد » والعدل » ومكنتم من قبوها فلم تقبلوا ء وهذا استفهام 
- والمراد به التقرير 8 قالوا فادعوا # قيل : يقولون : الشفاعة فيكم غير مقبولة فادعوا أنتم فدعاؤنا ودعاو كم 
واحد في أنه نجاب » وقيل : قالوها استخفافا يهم » وقيل : معناه فادعوا بالويل والثبور » فالدعاء فيكم غير 
بحاب # وما دعاء الكافرين إلا قي ضلال # أي : هلاك لأنه يزيدهم يأسا وقنوطا 9 إنا لتنصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا 4 قيل : نتصرهم بوحوه النصر » فمنها النصر بالحجة »ومنها النصر بالغلية في الحروب » 
ومنها التصر بالألطاف > والتأييد » وتقوية الغلبة » ومنها النصير بالإهلاكك للعدو » وتعذيبهم »و منها النصر 
بإلقاء الرغب .قي قلوب الأعداء » كما قال # نصرت بالرعب ‏ قيل : أراد بالرسل جميع الأنبياء » لأنه وإن 
قتل بعضهم فكلهم منصورون » بوحوه من النصر » وقيل : أراد محمدا » وقيل : أراد أنه يفلح » فخصهم قي 
الدنيا والآحرة عن أبي العالية # ويوم يقوم الأشهاد # قيل : الملائكة والنبيئون والمؤمنون عن قتادة » أي : 
بعذر » وهو قوهم : أمرنا به وكنا تبعا » وقيل : .لأننم يعتذرون بالباطل » كقوظم ربنا ما كنا مشر کین 4 
يعي عند أنفسنا وهم اللعنة 4 أي : البعد من رحمة الله » ومعناه : عليهم » فأقام اللام مقام عليهم «9 ولحم 
سوء الدار ‏ شر منقلب وهو المحيم » واللام للاستحقاق . وم قيل : فما الخامع بين هذه الآية وبين قوله 
ولا يسؤذن لهم فيعتذرون 4 ؟ قلنا: قوله 9 لا تتفعهم معذرهم # يدل على أنهم يعتذرون » فيحتمل أنه 
أراد لسو اعستذروا لما نفعهم ءوقيل : يستروحون إلى تلك فيدعون كما يدعون بالويل والثبور » وقيل : 5ه 
امقامات يعتذرون في بعض » و يؤذن لهم في ذلك في بعض . ٠‏ 
الأجكام تدل الآيات على تخاصم أهل النار » وعلى اعترافهم بذنوهم » وبحيء الرسل » وإزاحة العلل » ولو 
. كان خخلق فبهيم الكفر » ومنعهم من الإمان لم يكن لذلك الكلام معن » وتدل على أنه ينصر رسله فيبطل قول 
المخيرة : إننه ينصر الكفار » وتدل أن في الآخبرة شهداء ؛ وفائدته علم الحميع » بأنه أوصل إلى كل أحد ما 
يستحقه ؛ وفي الذبر عنه لطف لنا » وتدل على أن الظالم من أهل النار » وتدل على أنه لا تقبل المعاذير » لأنها 
. ليست بدار تكليف ؛ وتدل على أن الظلم فعل العبد . . 
,(1) الرفع على: أن كل مبتدأ وصح الابتداء به لما فيه من معين العموم » ويجوز أن يكون خبر إن على تقدير إنا 
معو في النار . وأما نصبه على البذلية » فالظاهر أن نصبه على التأكيد » كما ذكره الزعخشري » والحاكم 


الجدشمي » 


1 سورة المؤمن تفسي ر أهل البيت (ع) 
لأم هم الذين سعوا قي إيقاع هؤلاء الأتباع في أنواع الضلالات » فعند هذا يقول 
الرؤساء : # إنا كل فيها # أي : إنا كلنا واقعون في هذا العذاب » فلو قدرت على 
إزالة العقاب عنك لرفعته عن نفسي » ثم يقول : ل إن الله قَدُ حَكَم بين الْعيّاد 6 أي : 
قضى بينهم وفصل بأن دحل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » فعند هذا يحصل 
اليأس للأتباع من المتبوعين » فيرجعون ! إلى حزنة جهنم » ويقولون ما حكى الله عنهم 
ل وَقَالَ الّذينَ في الثّارٍ أي : الكفار والضعفاء 9 لخرئة جَهَتُمَ اذْعُوا ربكم يُحَفْف عا 
يَوْمَا % أي : مقدار يوم من الْعَذَّابِ قَانُوا 5000 0 او لم تك # أي : تكن 
لإ تأَتِكُم رُسْلُكُمْ بات # أي : المعجرات الشاهدة على صدقهم » أرادوا إلزامهم 
الححة وتوبيخهم ‏ قَانُوا بَلَى # قد جاءتنا ط قَانُوا قاذعُوا #أنتم » فإنا لا بحترئ 
على ذلك ؛ وقد ضسيعتم وقت الدعاء والإحابة أيام التكليف » وليس قولحم 
فادعو & للرحاء » ولكن للخيبة » فإن املك المقرب إذا لم يُسْمَعْ » فكيف الكافر 
> فلذلك قال :فإ وما ذعاء الكافرين إلا في لال © أي ي : ضياع وعدم حدوی » فلا 
يجاب » يجوز أن يكون من كلام الله » أوامن اكلام الخرنة . 

واعلم أنه لما ذكر وقاية الله موسى عليهاسلام وذلك المؤمن من مكر فرعون س بين 
سبحانه أنه ينصر رسله والذين آمنوا ول :ل إا صر رُسْلَنَا وَالذينَ 
منوا في الْحَيّاة اللا وَيَوْمَ يَقُومْ الأَسْهَادُ 35 أي : في الدنيا والآخرة . 

قال الرازي في كيفية نظم الآية : والأقرب عندي أن الكلام في أول السورة إنما وقع 
من قوله # وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد » 
وامتد الكلام في الرد على أولئك الجادلين » وعلى أن الحقين أبدا كانوا مشغولين 
. بدفع كيد المبطلين » وكل ذلك إنها ذكره الله تعالى تسلية للرسول يلكي » وتصبيرا 
له على تحمل أذى قومه . 

ولا ل باو سبد لسري م تال رسولة بأنه يتضرة 
على أعدائه إفي الحياة الدنيا وفي الآخرة] فقال : 98 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا # 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ‏ شد 
و[اعلم أن] في قوله :8 إنا لننصر رسلنا 4 إلى قوله :ل ويوم يقوم الأشهاد ‏ فائدة 
ية > وهي أن السلطان العظيم إذا حص بعض حواصه بالإكرام العظيم » 
والتشريف الكامل عند حضور أهل الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان 
ذلك ألذ وأهج » فقوله :ل إنا لننصر رسلنا © إلى ل ويوم يقوم الأشهاد * المقصود 
منه هذه الفائدة . اه 
عن أنه يغلبهم في الدارين ججيعا بالحجة والظفر على مخالفيهم » وإن غلبوا في الدنيا 
قرا ا و و من کی زار 
والأشهاد : الحفظة من الملائكة والأنبياء والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله . 
في التجريد : المراد أن الله يجحعلهم الغالبين بالحجة في الدارين جميعا » وأما الظفر على 
مخالفيهم فهو كائن في الآخرة لا محالة » وأما في الدنيا فقد يكون وقد لا يكون . 
وقال الواحدي وغيره م أيضا منصورون بالقهر في الدنيا جلى من ناواهم فتارة 
يكون بإعلاء أمرهم » كما أغطي د داود وسليمان ومحمد صلوات الله علیهم وعلى آل 
محمد ء وتارة بأن ينتقم الله لهم من أعدائهم » كما فعل بقوم نوح.؛ وقوم هود › 
وفرعون وجنوده » في حياة الرسل » وتارة تكون بعد وفاة الرسل » بأن يسلط الله 
على أعدائهم كتسليطبخت نصر على قتلة يحي بن زكريا » حي َل على دمه 
سبعين ألفا » فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد ها الوجوه . 
والأشهاد : جمع شاهد من الحفظة وغيرهم كما مر . 
ثم قال تعالى :يوم ل فع الطَالمينَ مَعْدرتهُم ) كقولهم : ا أَطَمْنَا سادا 4 ثم قال 
:ولم اللفئة 4 أي : البعد من رحمة الله ل وَلَهُمْ سء الدار# أي 00 
الآحرة وهو عذاها . 
واعلم أن المقصود أيضا من هذا شرح تعظيم أهل الثواب » وذلك لأنه تعالى بين أنه 


. ۷٦/۲۷ في الرازي (دقيقة معتبرة) وما بين أقواس الزيادة منه‎ )١( 
. ٦۷ : ؟) الأحزاب‎ 


۲ سورة المؤمن ٠‏ تفسي رأهل البيت (ع) 

ينصرهم تي يوم يجمع فيه الأولون والآحرون » فحالهم في علو الدرحة في ذلك اليوم 
ماه كن : 

وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم أمور ثلاثة . 

أحدها : أنه لا ينفعهم شئ من المعاذير البتة . 

وثانيها أن سيم اللعنة » وهذا جد احبر اين اللعنة مقصورة عليهم »وهي 
الإهانة والإذلال . 

وثالثها : سوء الدار » وهو العقاب الشديد » فيإهذا اليوم]إذا كان الأعداء واقفين 
في هذإه المراتب الثلاثة من |الوحشة والبلية . 

ثم إنه تعالى يخص الأنبياء والأولياء بأنواع التشريفات الفائقة في المجمع الأعظم › 
فهاهنا يظهر أن سرور المؤمنين كم يكون ! وأن غموم الكافرين إلى أين تبلغ ! ٠.‏ . 
فإن قيل : قوله :88 يوم لا ينفغ الظالمين معذرتهم # يدل على أنهم يذكرون الأعذار 
> إلا أن تلك الأعذار لا تنفعهم » فكيف يكون الجمع بين هذا » وبين قوله :8 ولا 
بوذن لَه فيَعتَذْرُونَ 4 ؟ قلنا : قوله : إلا ينفع الظالمين معذرهم 4 لا يدل على 
آم ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع » وهذا القد 
لا يدل على أنهم ذكروه أم لا » وأيضا فيقال : يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في 
وقت » ولا يعتذرون في وقت آخر. 

ولا بين الله أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة » ذكر نوعا من أنواع تلك 
النصرة في الدنيا فقال تعالى : ل وَلَقَدْ ا مُوسَى الْهُدَى 4 هو جميع ما آتاه الله في 
باب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع” . 


. ٠١ : المرسلات‎ ١ 
(؟5 قال الحساكم الخشسمي في تفسسيرة (الستهذديب) : القسراءة س قرأ عاصم » وحمزة » والكسائي‎ 
تتذكرون 4 بالتاء على الخطاب » الباقون بالياء . وقرأ أبو جعفر » وابن كثير » ويعقوب » وعاصم في‎ $ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن فضا 


بعض الروايات عنه سيد خلون # بضم الياء » وفتح الخاء » على ما م يسم فاعله » من الإدخال » وقرأ 


اللغة 
الداخخر : الصاغر الذليل > دخر الرحل »> وهو داحر إذا ذل » وأدخره غيره أذله , 
الإعراب 


داخرين : نصب على الخال .. 

القولكه 0 00 

ق نزل قوله ف الذین يجادلون © في اليهود »و كانوا تجادلون في القرآن حسدا عن ابن عباس » وقيل : 
كانوا يقولون :.صاحينا المسيح » يعي الدجال يخرج في خر الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » ويرد الملك 
إلينا » وتسير معه الأثمار » فأنزل الله فيهم هذه الآية . 

العف 

E‏ نصرة الرسل بين تفصيل ذلك » فقال سبحانه ف ولقد آنينا موسى الحدى ) يعن : الححج 
الات و اورا بي إسرائيل الكتاب ‏ أي : التوراة و هدى 4 أي : دلالة » يعرفون يما معالم دينهم 
«#وذكرى » مواعظ وقيل : تذكرهم شرائع دينهم # لأولي الألباب ‏ قيل : لمن يستعمل عقله » ويتفكر » 
وقيل : للعلماء » وقيل : للعقلاء الكلفين » ثم عاد الخطاب إل الني ييه فقال چ فاصبر ‏ يا محمد فإنا 
تتصسرك ‏ كما نصرنا موسى » وإن :آذك قومك » وقي : الخطاب للمؤمن » كأنه قيل : اصير أيها السامع » 
وقيل : انه خطاب لموسى » على نيبق الكلام 8 إن وعد الله حق 4 أي : وعده لأوليائه بالنصر في الديا» 
والحئة في الآخرة » وقيل : وعده بإهلاك أعدائه وإظهار دينه ظ واستغفر لذنبك 4 قيل : صغيرة تقدمت منك 
»ولعظسيم نعمه على الأنبياء كلفوا التوبة من الصغائر » وتجب كلما ذكرها وإلا كان مصرا عن أي علي » 
وقيسل : ذنبه أنه حدث نفسه أن الظفر كان يفوته » وقيل : استعجل النصر قبل وقته © وسبح بحمد ربك # 
أي : نسزهه يإضافة النعم إليه > وحسن الثناء عليه » ونفي التشبيه عنه » وتتريهه عن الأفعال القبيحة » وقيل : 
نزه صفاته عن صفات امحدثين » وأفعاله عن صفات الظالين » وقيل : صل محمد ربك بالعشي والإبكار # 
مسن زوال الشمس إلى الليل » ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وقيل : هي كناية عن صلاة الخمس » 
وقمل : بل هو كناية عن الدوام ء وقيل : حص هذين الوقتين لأن العبد أقرب إلى أن يتفرغ للعبادة » وقيل : 
أراد صلاة الغداة والعصر 9 إن الذين يحادلون في آيات الله 4 قيل : حادلوا في إنكار البعث » وقيل : في نبوته 
؛ وقيل : في التوحيد » وقيل : هم اليهود » وقيل : المشركون فل بغير سلطان 4 حجة » 8 أتاهم 4 من حهة 
الله ف إن في صدورهم ) أي : ما في قلويهم » فك بالصدر عن القلب لأنه موضعه > كما يقال: صدر 
الموضع الشريف 9 إلا كبر» أي : يتكبرون عن قبول الحق » واتباع الرسل حسدا وبغيا أ ما هم ببالغيه # 
قيل : في صدروهم عظمة ما هم يبالغيها لأنهم يصيرون إلى الذل والموان » عن بحاهد » وقيل : في قلؤيهم كبر 


Fé‏ ش سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
ثم قال : # وأورتا بني إسرائيل 4 بعده هل الكتاب 4 وهي التوراة 2 أي : ت ركنا هم 
من بعد موسى و9 هُدَى وَذكرَى 4 أي : إرشادا وتذكرة 9 لأولي الألبَاب # أي : 
العقول » وهم اأؤمتون العاملون با فيه > يجوز أن يكون اراد فيه أنه تخالل ها أنزل 


لحسدك على النبوة » الى أكرمك الله ما © ما هم ببالغيه # لأنه تعالى يرفع به من يشاء » وقيل : يريدون لك 
أمرا كبيرا من السوء » ولا يبلغونه لدفاع الله عنك . وقيل : آمالا كانوا يتمنوها نحو هجوم عساكر تغلب على 
الإسلام » وما هم ببالغيه لأنه تعالى تكفل بنصره ‏ فاستعذ بالله ) أي : اعتصم به ليكفيك شرهم فو انه هو 
السميع البصير 4 لأقوال هؤلاء الذين حادلوا بالباطل » العليم بضمائرهم ظ لخاق السموات والأرض أكبر من 
خحلق الناس # يعي خلق السموات والأرض أعجب وأعظم من البعث » فإذا قدر على خلقهما وتسكينهما » 
وتعاقب الليل والنهار فيهما » وتسيير النجوم » ونحوهما ‏ فهو يقدر على إعادقهم » وقيل : أراد كيف تنكرون 
البعث مع إقرا ركم أنه خلق السموات والأرض » وهو أكبر وأعحب ‏ ولكن أكثر التاس يعلمون © يعني 
الكفار » وقيل : اكثر من خحلق الدحال » ولكن اليهرد الذين يجادلون في أمره لا يعلمون . # وما يستوي 
الأعمى والبضير © أي : لا يستوي من أهمل نفسه فهو كالأعمى لا ييصر شيا > ومن يتفكر قيعرف الحق » 
وكذلك ٠لا‏ يستوي ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء # بعمل المعاصي 9 قليلا ما يتذكرون # 
أي : قل تفكرهم في العواقب ل إن الساعة # أي القيامة $ لآنية لا ريب فيها # أي : لا شك في بحيثها 
«#ولكن أكثر الناس لا يؤمنون # أي : لا يصدقون جا لإ وقال ربكم ادعون استجب لكم» يعي : 
انصرفوا عن الأوثان الي لا تسمع ولا تنفع » ولا تحيب لككم » يعي : اعبدوني وحدي . وقيل : المراد به الذكر 
والدعاء » والأول أحسن 8 إن الذين يستكبرون عن عبادتي # قيل : توحيدي وطاعي » وقيل : من دعائي 
عن السدي » والأول قول أكثر المفسرين 9 سيدخملون جهنم داحرين # صاغرين أذلاء . 

الأحكام 1 

ندل قرلة الذين يجادلون 4 على قبح الحدال بالباطل » وأما ابلحدال بالحق لنصرة الدين فمحمود » ويدل 
قوله لخلق السموات ‏ على صحة الحجاج في الدين » وتدل على أن المعارف مكتسبة لذلك قال ل ولكن 
أكثر الناس يعلموت # وتدل على وحوب الدعاء » والانقطاع إليه لذلك قال 8 ادعرن ‏ وتدل على أنه 
يضمن الإحابة » ومن قيل : نحن نرى كثيرا من الأدعية لا تستجاب ؟ قلنا: إغا يستحقه لعيده المؤمن » لأنه 
يجري بحرى الثواب » ويتقدم ويتأخر بحسب المصلحة » ولا بد في الدعاء أن يكون مشروطا بالصلاح » ومق 
قيل : إذا كان الصلاح في فعله » لا بد أن يفعله » فما معيئ الدعاء ؟ قلنا: رعا يكون الصلاح في فعله » إذا 
تقدم الدعاء ؛ ولولا الدعاء لما كان صلاحا + ومى قيل : لم وجب الدعاء حي ذم على تركه ؟ قلنا: لأن فيه 
مسن الإخلاص والانقطاع إليه. والإعتراف بأن النعم منه ء وأن الحاحد بذلك لا يرحع إليه . وم قلنا: إن 
المراد بالدعاء العبادة » فلا كلام والإخلاص هو قول أكثر المفسرين .' 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ٥‏ 
التوراة على موسى بقي ذلك العلم فيهم » وتوارثوه حلفا عن سلف » ويجوز أن 
يكسون المراد منه سائر الكتب الي أنزها الله عليهم » وهي كتب أنبياء بي إسرائيل » 
' [التورا Iة]‏ والزبور والإنجيل » والفرق بين الدى 'والذ > كرى أن الحدى ما يكون دليلا 
غل ی الشيء ؛ ولیس من شرطه أن يذكر شيئا آخر كان معلوما ثم صار منسيا ء وأما 
الذكرى فهو الذي يكون كذلك » فكتب أ أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين › 
بعضها دلائل في أنفسها » وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإهية المتقدمة . 
ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الانيا والآخحرة حاطب بعد ذلك 
حمدا کن و فقال : ف فَاصبر 4 يا محمد على تكذييك » كما صبر موسى ف إن وغد 
e‏ : وعده بنصر رسله » والمعن فإن الله ناصرك » والعاقبة لك » كما 
ع آثارهداه في بي إسرائيل › ووغده قوله :¥ إنا 
لننصر رسلنا 4 ثم أمره بأن يُقل على طاعة الله » فإن من كان لله كان اله له . 
واعلم أن مجامع الطاعات نحصورة في قسمين : التوبة عما لا ينبغي » والاشتغال ما 
ينبغي » أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله تعالى :ل وَاسْتَطفِ لذئبك 4 يريد الفرطات 
٠‏ والطاعنون في عصسمة الأنباء اراتكه يتمسكون به » ونحن نحمله على المفوة 
والتأويل منهم › أن لا يؤاحذوا به » وقيل ” ': التوبة عن ترك الأولى والأفضل › وأما 
الاشتغال ما ينبغي » فهو قوله تعالى : 82 وسح بحمد رَبك © أي : داوم على عبادة 
ربك والثناء عليه بالعشي وَالْإنْكَارٍ 4 أي : افعل ذلك في وقي العشي والإبكار › 
يريد صلاتي العصر والفجر » وقيل : الصلوات الخمس عن ابن عباس » والتسبيح 
عبارة عن تازيه الله عما لا يليق به » وبالجملة فالمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الل 
> وأن لا يفتر اللسان عنه » وأن لا يغفل القلب عنه » حي ر يصير الإنسان هذا السبب 
داحلا في زمرة لملائكة , ؛ قال سبحانه في وصفهم :98 يسبحون الليل والنهار لا 


۷۸/۲۷ صاحب القيل : هو الفخر الرازي‎ )١( 


لف سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
يفترون 4 ' والله أعلم:.. 0 
قله تعالى :ل إن الذي يُجَادلُونَ في آيات الله » هم قريش يخاصمون في إبطال 
السعددات «إ بقیر سْلطان # أي : بغير دليل ول تاشم # يصحح دعواهم 0 إن في 
صُذورهم إلا كبر # أي : ما فيها إلا تكبر » وهو إرادة الرئاسة » ولا يكون فوقهم 
أحد » ولذلك عادوك . 
قال الرازي : اعلم أنا بينا أن الكلام في أول هذه السورة إنما ابتدئ ردا على الذين 
يجادلون في آيات الله » واتصل البعض بالبعض » وامتد على الترتيب الذي لخصناه 
والنسق الذي كشفنا عنه إلى هذا الموضع . ٠‏ 
ثم إنه تعالى نبه في هذا الآيات على الداعية الي تحمل أولئك الكفار على تلك المجادلة 
> فقال :4 إن الذنين يجادلون في آيات الله بغير سلطان » إنما يحملهم على هذا 
العمل السباطل كبر في صدورهم ء فذلك الكبر هو الذي يحملهم على هذا الجدال 
الباطل » وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك 
وميك ؛ لأن النبوة تحتها كل ملك ورئاسة » وقي صدورهم كبر لا يرضون أن 
يكونوا في حدمتك » فهذا هو الذي يحملهم على هذه المجادلات الباطلة › 
والخاصمات الفاسدة , 
ثم قال تعالى :ما هُم يتالغيه # أي : بواصلين إلى موجبه من الرئاسة ودفع الآيات . 
قال في البرهان : ل إلا كبر # يعني تكبروا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلی الله عليه 
وآله # ماهم ببالغيه 4 أي : ببالغي ذلك الكبر » أي : بنائلي ما أرادوا [ولا 
يصلون إليه » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك وغفيك] " . 

تعالى :ف فاستعذ باللّه أي : اعتصم به » والتجئ إليه من كيدهم وحسدهم 


۲۰ : الأنبياء‎ )١( 
. ۷۸٤4۷۹4/۲۷ تفسير الرازي‎ )۲( 
. انظر البرهان عخطوط ص ۳۳۸ ء وما بين أقواس الزيادة ليس ف البرهان » وموحود في المصابيح‎ )۳( 


. تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۷ 
وو إله و المي ) لأقوالهم وقولك لإ البصير 4 بعملك وعملهم , فهو ناصراك 
وعاصمك » ثم ذكر ما يستدل به على البعث فقال :فإ لَخلق السّماات والأرْضٍ ج 
مع عظمها وكبر أجرامها »ووقوفها بغير عمد » وجريان الأفلاك بالكواكب من غير 
سبب إلى غير ذلك من العجائب والغرائب # اکير من خلق ۽ الاس أي : أعظم من 
إعادة الناس » وَإنما استدل عليهم بذلك ؛ لأن بحادلتهم مشتملة على إنكار البعث › 
وهو أصل الحادلة » فحجوا هذا ؛ لأنهم مقرون بخلق السموات والأرض » وأنما حلق 
عظيم » وخلق الناس بالقياس إليه شئ قليل » فمن قدر على خلقها مع عظمها كان 
ال ار E‏ رو 43 
. لعدم تأملهم » وغلبة الغفلة عليهم كالأعمى . 
ثم لما بين الله تغالى أن الحدال اقيم بالكبر والحسد والجهل كيف يكون أن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون ‏ نبه تعالى على القرق بين البابين: 
بذ كر المثال » فضرب الأعمى والبصير مثلين للناس » للعالم والجاهل ٠‏ فقال " تفل 
:# وما يَسَْوِي الْأَعْمى والبتصيرٌ # وضرب هذ | مثلا للمحسن والمسيء ؛ لأن السيء 
: #كالاعين » والسن 4البضيير ل وَالْدينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا الصسّالحَات ولا الْمْسِيء 4 أراد 
ولا يستوي المؤمنون والمسيئون » فاكتفى بعطف الذين آمنوا 6 على وما 
يستوي الأعمى والبصير 6 ودخلت لا على المسيء رائدة » كما تدحل في المعطوف 
على المنفي في نحو : ما جاء زيد ولا عمرو » والمعيى : لا يساويهم المسيء قي عمله »› 
كما لا يستوي الأعمى والبصِير: لآن ايء كالأعس + والحسن #الصير + فاا 
من الأول التفاوت بين العام المستدل » والجاهل المقلد » والمراد بالثاني التفاوت بين 
الآ بالأعمال الصالحة » وبين الآ بالأعمال الفاسدة . 
ثم قال :ل فيسلا ما تَذَكْرُونَ 4 ما اة أي : يتذكرون تذكرا قليلا : أ 
نستفكرون » أو أراد بالقلة العدم » أو.أراد أنْمع وإن كانوا يعلمون أن م 
اجهل » والعخل الصالح خير من العمل الفاسد؛ إلا لا أنه قليلا ما يتذكرون في التوع 


Y۸‏ ۰ سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
المعين من الاعتقاد أنه علم أو جهل » وفي النوع المعين من العمل أنه عمل صالح أو 
فاسدء فإن الحسد يعمي قلوهم » فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه حض المعرفة » 
وقي الحسد والحقد والكبر أنه محض الطاعة » فهذا هو المراد من قوله : فو قليلا ما 
يتذكرون 4 . 

ولما قرر الدلائل الدالة على إمكان وجود القيامة أردفه بأن أخبر عن وقوعها › 
ودخولها في الوحود فقال تعالى :إن السّاعة لّآيّة لَا رب فيهًا # أ أي :لا ينيغ أن 
يكون فيها ريب »ء أي : لا يشك في بحيئها » لوضوح أدلة إتيانها ؛ لأنه لابد من 
جزاء العباد «إ ولك أكثرَ الاس لَا ومون 4 أي : لا يصدقون ما . 

ثم أعلم أنه تعالى لما بين أن القول بالقيامة حق وصدق » وكان من المعلوم بالضرورة 
أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى » والتضرع إلى الله لا جرم 
كان الاشتغال بالطاعة من أهم المجمايدونا كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء 
والتضرع ‏ لا حرم أمر الله تعالى به فقال : إ وَقَالَ ربكم اذموني أستجبا لَكُمْ 4 أي 

: اعبدوني أثبكم بدليل إن الْذِينَ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادتي سلون جهنم داخرين # 
أي : أذلاء صاغرين » وق الحديث (إذا شغل عبدي طاعي عن الدعاء N‏ 
ما أعطي السائلين ي ووز أ أن يراد بالدعاء والاستجابة (سلون أعطكم) ل إن 
الذي ن يستكبرون عن عبادټ # أي : عن دعائي وسؤالي » وعنه ٤ا4‏ في تفسيرها 
: (إذا قال العبد يا رب قال تعالى : لبيك عبدي لا تدعوني بشيء إلا أجحبتك على 
إحدى ثلاث » إما أن أعجل لك ما سألتى » وإما أن أدخر لك في الآخرة ما هو 


( الحديت ذكره أيضا الزمخشري في الكشاف » قال ابن حجر في تخريجه : قال : عبد الرزاق عن سفيان » 
عسن منصور » عن مالك بن الخارث » قال : يقول الله : إذا اشتغل عبدي بثنائه عن مسأليّ أعطيته أفضل مما 
أعطي السائلين) وهذا مرسل » وفي الترمذي عن أبي سعيد (من شغله قراءة القرآن عن مسألي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين) وفي الرازي :(من شغله ذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) 81/51 . 

وفي الرازي : (من شغله ذكري عن مسألي) الم . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۹4 
أفضل » وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك) 27 ومع ۾ عن عبادي * أي : 
عسن طاعي » أو يريد عن دعائي ؛ لأن الدعاء باب من العبادة » قال ابن عباس : 
أفضل العبادة:الدعاء 7 . 
فإن قيل : كيف قال : # ادعو أستجب لكم ‏ وقد يدعى كثيرا قلا يستجيب ؟ أجاب 
بعض العلماء (" بأن قال : الدعاء إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له 
لا حالة» وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة .ام 
واعلم أن كل من دعا إلى الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وحاهه وأقاربه 
وأصدقائه » وحده واحتهاده » فهو قي الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » فأما القلب 
فإنه يعول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله تعالى » فهذا الإنسان ما دعا ربه» 
أما إذا دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله فالظاهر أنه تحصل 
الاستجابة . ظ : 
إذا عرفت هذا ففيه إشارة كاملة » وهي أن انقطاع القلب الكلية عما سوى الله 
E eS‏ الإتسان فطع ن دالخ الوقت بأنه لا 
به ی ری تل الله » فم حصل الانقطاع إلى الل + والياش عما سواه وجب 
أن يكون الدعاء في ذلك الوقت مقبولا عند الله » فنرحو من فضل الله وإحسانه أن 
يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص » والتضرع في كل الأوقات . 
قلت : وللمرتضى علهاسلام في مثل هذا حواب شاف سيأنٍ إن شاء الله في سورة 
البقرة » في قوله تعالى :8 وإذا سألك عبادي عن فإن قريب أحيب دعوة الداع إذا 


(1) الحديث ذكر مطلعه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٢ ” ١‏ وعزاه إلى فتح الباري ۱ و 
الترغيب والترهيب 48/7 » ومع الزوائد ١59/٠١‏ ء وكتر العمال رقم 25١5‏ وهو في مجمع الزوائد بلفظ 
قريب مختصر » وأورد أوله في كتر العمال » وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في الدعاء » عن عائشة » وكذلك أوله في 
الترغيب والترهيب ٨۸١/١‏ » وللحديث ألفاظ أخر متقاربة . 

(؟) قال الزمخشري : وروى النعمان بن بشير عن رسول الله د ا ؟والمعاء هر العادة )+ 

. ۸۱/۲۷ هو الكعبي » ذكره الرازي في تفسيره‎  )٣ 


۰ سورة المؤمن ا - تفسيرأهل البيت (ع) 
دعاني که الآية . ش 

واعلم أنه لما أمر بالدعاء » و كان لابد من حصول المعرفة قبل الاشتغال بالدعاء أخبر 
سبحانه بالدلائل النيرة على وحوده ومعرفته وقدرته وحكمته › فقال الله :2 الله 
الذي جَعَل لَكُمْ الل كوا فيه # من حركات النهار المتعبة » وتصرفاته لتستريحوا 
لإ وَالتَهَار بْصرًا ‏ هذا بحاز ؛ لأن الإبصار حقيقة لأهل النهار". 


ا البقرة : ۱۸١‏ » وينظر كلام الإمام المرتضى في سورة البقرة . 

(5) وفائدته المبالغة في الإبصار الحاصل من النهار » وذلك مستفاد من الإسناد المحازي » لأن الملايس إذا 

وصف بصفة اللابس » كان ذلك إيذانا بكمال ذلك الوصف ف الأصل » وأنه سرى منه إليه لكثرة صدوره 

من فاا فيل قاره ساقم يدل هرق التهار مام آقاد آنه بلغ هه إل رمان الليل 

قال الحاكم الحشمي في تفسيره (التهدييم : 

القراءة 

قراءة العامة : (صوركم) ؛ بضم الصاد جمع صورة »> و(تبارك) تفاعل من البركة » وهو الزيادة » ومعناه : 

الحياة والبقاء 

5 

تين الدعاء إلى عبادته وتوحيده عقبه بذكر أدلة التوحيد » فقال سبحاته ل الله الذي جعل لكم الليل 

لتسسكنوا فيه ې يعي أراد يخلق الليل أن يكون محلا لسكونكم فتسكن فيه كل الحيوانات »> ويستريحون من 

الكد والتعب 8 والنهار مبصرا» أي : خلق النهار مضيئا » تبصرون فيه مصالح دنياكم إن الله لذو 

فضل ‏ هذه النعم عليكم من غير استحقاق » ولا تقدم طلب » ومع هذا فإن أكثر الناس لا يشكرون لهلهم 

بالنعم والمنعم ل ذلكم # يعين من أنعم عليكم يذه النعم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو » أي : 
يستحق العبادة غيره # فأن توفكون »© قيل : كيف تصرفون عن هذه الأدلة مع وضوحها » وقيل : كيف 

تصرقون عن عبادته مع هذه النعم الي أنعم عليكم ها كذلك يوفك الذین كانوا بآيات الله يححدون # قيل 

: كما صرف هؤلاء عن الحق » كذلك صرف من تقدم من الكفار »> صرفهم أكابرهم ورؤساؤهم » وقيل : 

كما صرف هؤلاء بشبه » كذلك صرف من قبلهم بترهات » كشي النصارى واليهود » وقيل : كما صرف 

'هؤلاء عن طريق الحق » كذلك يصرفون عن الثواب وطريق الحنة جزاء على إفكهم » وقيل : يؤفك : يهلك 

> أي : كذلك يهلك من كان قبلهم 9 بآيات الله يححدون » يتكبرون . ثم زاد في الأدلة فقال سبحانه 8 الله 

الذي حعل لكم الأرض قرارا © أي : مستقرا تستقرون عليه » فخلق فيه السكون » ولولا ذلك هوى 
فإ والسماء بناء ‏ بناها كالسقف للأرض' لإ وصوركم فأحسن صوركم # لأن صورة الإنسان أحسن 


تفسير أهل البيت ©2 سورة المؤمن ۳۳1 
اام أن تعالى لا كر في الليل والنهار من المصالح والحكم البالغة قال :إن الله 
ذو عسل على الا ) أي : له عليهم فضل لا بوازيه فضل لسعته فإ لکن َك 

السنّاس 4 أي : أكترهم «إ لا يَشْكُرُونَ © لكن تكرير لفظ لفظ الناس تخصيص هم بكفر 
النعمة . 
ولا أغخير الله الى ومع تار رساك قار 
سبحانة :ل ذلكم الله ركم 4 أي : لكم المتميز بالأفعال الخاصة به ال لا يشا ركه 
فيها أحد هو الله ربكم YS‏ إلا هو فاا وقَكُونَ 4 أي E‏ 
ومن أي جهة تصرفون وتعدلون عن عبادة الله إلى عبادة ة الأوثان ؟! 2 الجامع اه 
الأوصاف » ومعناه : الاستبعاد لذلك . 8 
تم قال :ل كذلك 4 أي : مثل ذلك الإفك والصرف ل يُوْفَكُ لذن كائوا بآيّات الله 
يَجْحَدون 4 أي : يصرفون . 
ولا أخبر الله تعالى عن دلائل الليل والنهار » أتبعه بدلائل الآفاق من الأرض والسماء 
قال سا :ل الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْض قَرَارَا 4 أي : موضع قرار لكم 


الصور © ورزقكم من الطيبات 4 فجعل كل طيب لذيذ رزقا للناس » وما ينفر عنها طباعهم رزقا للحيوانات 
> كالورق والخشيش » ونخوه ل ذلك الله ربكم » أي : حالق هذه الأشياء هو خالقكم فتبارك الله 4 أي 
: حل بأنة:الثابت الدائم ت > لم يزل ولا يزال* رب العالمين هو هو الحي © إنما تمدح به لأنه الحي ل يزل ولا يزال 
من غير حياة » ولا فاعل » ولا ما يتعدى به » ولا بنية لا إل إلا هو فادعوه ‏ أي : اعبدوه و خلصین له 
الدين ‏ أي : تخلصون له العبادة ي الحمد لله 4 أي : مده على هذه النعم » قال الفراء : هو حبر » وفيه 
e‏ : ادعوه وامدوه » وقولوا فل الحمد لل رب العالمين 4 وعن بجاهد عن ابن ن عباس من 
ل : لا إله إلا الله فليقل على أثره : الحمد لله رب العالمين فذلك قوله ل فادعوه مخلصين له الدين الحمد لل 
0008 
الأحكام : تدل الآيات على أنه الخالق هذه | الأشياء » و يقدر عليها غيره » وتدل أنه خلقها لمنافع العباد يما دينا 
ودنيا » أمسا مناقع الدنيا فظاهرة » وأما منافع الدين فمق تفكروا فيها علموا أن لها صانعا يستحق العبادة » 
فيدعوهم ذلك إلى عبادته وشكر نعمته » ويدل قوله إن الله لذو فضل على الناس 4 أنه منعم على الكفار 
حلاف قول أهل احبر . 


۲ سورة المؤمن تفسير أهل البيت (ع) 
ل وَالمسمَاء بنَاء أي : سقفا وقبة ؛ لأن السماء في منظر العين كقبة مضروبة على 
الأرض » وأبنية العرب : مضارهم لقباهم » والقبة : بيت من أدم » وهذه دلالة 
أخرى على تميزه ما يخصه » وهو جعلهما كذلك . 

ثم ذكر تعالى دلائل الأنفس وهي قوله : ا وَصَوَرَكمْ اخسن صُوَرَكُمْ #قيل : لم يغلق 
حيوانا أحسن صورة من الإنسان » وقيل : أحسن صو ركم حيث جعل ابن آدم 
قائما معتدلا فيأكل بيده » ويتناول بيده » وغيره منكوس ويأكل بفيه كالبهائم عن 
اود عباس 

ثم قال : وَرَرَفَكُسمْ مسن الطيات 4 يريد : الثمار الطيبة من مستلذات الرزق » 
وللبهائم الحشائش والأتبان : 

ولا ذكر الله تعالى هذا الدلائل الخمسة » اثنين من دلائل الآفاق » وثلاثة من دلائل 
الأنفس ‏ قال : ل ذَلَكُمْ الله ربكم # لا رب لكم سواه » أي : ذلكم المحتص بهذا 
الأفعال 9 فَعَسبَارَكَ الله أي : تعالى وتغاظم عن أن يكون له شريك ظ رب 
الْعَالَمِينَ ‏ أي : مالكهم فكيف يكون له شريك. ظ هُوَ الْحَيّ # الذي لايموت > ولا 
نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة الثالثة » وهي الوحدانية 
بقوله : لا إِلَه إلا هو . ش 
ولما وصفه هذا الصفات أمر العباد بشيئين أحدها : بالدعاء » والثاني : بالأخلاص 
فيه ء فقال :2 فَادْعُوةُ # أي : فاعبدوه ظ مُعخلصين لَه الین 4 أي : الطاعة من 
الشرك والرياء » قائلين : 2 الْحَمْدُ لله رب الْعَالّمِينَ © وقال الفراء : تقديره : (وقولوا 
: الحمد لله رب العالمين) قال ابن عباس : (من قال : لا إله إلا الله » فليقل على إثرها 
: الحمد لله رب العالمين)” لأنه عطفه على الأمر » وهو ل فادعوه » و(الحمد لله) 


)١(‏ أخرحة الطبري » والحاكم أيضا » والبيهقي ف الأسماء والصفات » وابن هردويه من رواية الأعمش ۽ عن 
مجاهد عنه . الكشاف 2175/14 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ر 
على هذا النعم المتقدمة » وهي نعمة الدين والدنيا » أما نعمة الدنيا فما أشار إليه من 
امخلق وتحسينه » والرزق من الطيبات » وأما نعمة الدين فقوله : لإ فادعوه مخلصين له 
الدين 4 والله أعلم . 200 

01 بين صفات الحلال والعظمة قال :فلإ إِنّي هيت أن اد الذي تدعُوت مر ذون 
السله 4 أي : تعبدون من دون الله من الأوثان هلما جاءني اليا من ري أي : 
حين جاءن الدلائل على قبح عبادتها » كقوله :82 أتعبدون ما یرت وقوله 
 :‏ البينات من ريي 4 مؤكدة لأدلة العقل » وإلا فكانت. كافية » ولأن تناصر الأدلة 
مسن العقل والسمع أقوى في إبطال مذهبهم » فأورد على المشركين ألين قول 
ليصرفهم عن عبادة الأوثان » وبين أن وحه النهي في ذلك ما جاءه من البينات” . 


قال السيد العلوي رحمه الله : قوله :امن قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله) وذلك أن قوله 
: 8 فادعوه مخفلصين له الدين # أمر بالإخلاص » ثم عقبه بالتحميد مرتبا على التهليل » أراد إذا تكلمت بكلمة 
التوحيد فاعمل مخلصا ؛ لأنه من مقتضاه » ثم امد الله على التوفيق » كما قال : قل الله ثم استقم . 

. 956 : الصافات‎ )١( 

(۲) قال الحاكم الخشيمي في تفسيره (التهذيب) : ! 

القراءة ‏ قراءة العامة 8 السلاسل ي بالرفع عطفا على الأغلال . ول يسحبون 4 بضم الياء يعيئ أهل النار 
يس حبوك » وعسبن ابن عباس (السلاسل) بفتح اللام » يسحبون بفتح الياء » يعي هم يسحبون السلاسل » 
فيكون أشد عليهم . ٠‏ 1 

الأشد : حال استكمال القوة » وهو جمع شدة » يقال: شدة ؛ وأشد كنعمة وأنعم . والعلقة : القطعة من الدم 
؛ والأحل : الوقت » والأغلال : جمع غل » وهو طوق يدل في العنق للإذلال والتعذيب . والسلاسل : جمع 
سلسلة » وهو جلق منتظمة في حهة الطول مستمرة ؛ والسحب : اللمر » سحب سحبا » والسجر : إلقاء 
الحطب قي معظم النار . 

الازول : قيل : نزل قوله # قل إن نيت # في مشركي مكة » لما دعوه إلى مرافقتهم » فأما قوله 8 إن الذين 
يحادلون بالباطل #», عن أبن سيرين وجماعة » ومحادلتهم بالباطل قوطهم.: الله الذي لق الكفر في الكفار ء 
وخلق فيهم القدرة الموحبة » وأراد منهم الكفر » ولم يرد منهم الامان » ولا.جلقه ولا قدّره عليهم » فمع هذا 
كيف يومن كذب الرسل » لأنهم دعوا إلى الإتمان وأتوا فلاف ماهم عليه ... 


0 سورة المؤمن تفسير أهل البيت (ع) 
وللا بين أنه فى عن عبادة غير الله » بين أنه أمر مر بعبادة اله + قال :ل وأمزت أن 
ألم »أي : أحسلص عبادي ا نرب الْعالمِينَ 4 ومن دلائل الأنفس قوله تعالى 

:هو الذي حَلْقَكُمْ من ٿراب أي ي : أصلكم آدم م من نطقة أي المي طم من 
عَلّقة أي : الدم يعود من النطفة كم م خر جم طقلا © من بطون أمهاتكم » أي : 


امسن : ثم تمى عن عبادة غيره » فقال سبحانه قل 4 يا محمد ف إن نميت # أي : نان الله » وإغا جاء 
اظ تغهرل یا ان اعد الذين تدعون من دون الله أي : تدعرنه إطا » وتعبدونه » وهي الأوثان 
لما حاءن البينات من , ل O‏ : انقاد له » وقيل 
: احلص العيادة له » وقيل : ألم أموري كلها إليه > ثم دعا إلى ذكر الأدلة المتضمنة للنعم فقال سبحانه 
ابو الى مقع من دراب سن اح جر نر الجميع خلقه من تراب » فأحال التراب لجما» ودما 
وعظما وعصبا » قفصور منه شخصا سويا لاثم من نطفة © أي : حلق أولاده من نطفة » وهو ما ء الرحل 
وال مرأة فوم مسن علقه 4 فتصير النطفة قطعة دم # ثم يخر حكم طفلا * أي : أطفالا > والطفل : يراد به 
الواحد والجمع »ء قال الله تعالى 8 أو الطفل الذين لم يظهروا ‏ ثم لتبلغوا أشدكم # أي : حال القوة 
والكمال لثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوق من قبل # أي : يموت قبل بلوغ الأشد > وقيل : قبل باو 
الشسيخحوحة # ولتبلفوا أحلا مسمى © أي : يبقيه ليبلغ وقتا محدودا لا يجاوزه » وقيل : الأحل المسمى : هو 
مسا مسي له من الوقت فيموت عنده » وقيل : هو القرن الذين تقوم عليهم القيامة » والأحل : القيامة » عن 
الحسن ف لمكم تعقلوت ‏ قبل + أتة الل ديعو تا : تعلموا الآيات ؛ غتدلوا ها على توحيده لز هر 
الذي يحي وعيت فإذا قضى أمرا * أي : لو لق وقدر # فإها يقول له كن فيكون # قيل : يوجده من غير 
امتتاع وتعذر » والقول مَل » وقيل : يحدث هذا القول علامة للملائكة أنه يفصل أمرا . 
ألم تر إلى الذين يحادلون في آيات الله 4 أي : ينازعون في حججه بالباطل » قيل : الآيات والتوحيد والعد 
> وقيل : المعجزات الدالة على نبوته # أن يصرفون ‏ أي : كيف ينصرقون عنها مع وضوحها 0 
کذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 4 عاقبة أمرهم » ووبال فعلهم ظ إذ الأغلال في أعتاقهم 
والسلاسل يسحبون # أي : يرون في الحميم ثم في النار يسجرون ‏ أي : توقد عليهم النار » وقيل : 
يصيرون وقود النار عن جحاهد » وقيل : يطرحون في النار كما يطرح الحطب على النار عن أبي علي . 
الأحكام : : تدل الآيات على وحوب إتبا ع الدلائل » وتدل على قبح الجدال بالباطل » ويدل قوله # لعلكم 
تعقلون 4 أنه أراد من اللجميع أن يعلموه ه خلاف قول المحبرة . ويدل قوله أن يصرفون ‏ آنه تعالى م 
يصسرفهم » لأنه أخرج الكلام مخرج التعجب » ولو كان هو صرفهم لما صح ذلك » ولكان هذا التعجب فع 
حلقه الكفر فيهم » وصرفهم عن الإيمان ‏ أعجب » ويدل قوله طإذ الأغلال 4 أن ما يعبدون من دون الله 
لا ينفعهم » و لا يدفع عنهم ضرا » وتدل على أن الحدال والتكذيب فعلهم » فيصحح قولنا في المخلوق . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن r‏ 
ينخرج كل واحد فا كتفى بذكر الجنس » وقوله  :‏ ثم نلوا أَسْدَكُمْ 4 متعلق 
محذوف ٠‏ أي ييقيكم لتبلغوا أشدكم » وهو أربعون سنة «إ تم لَكُووا شوخ 4 
أي : ثم ييقيكم إلى أن تبلغوا حد الشيحوحة » ثم قال :ط وميك من يَُوَفى من قر 4 
الشيخوخة » أو من قبل هذه الأحوال إذا حرج سقطا .ثم قال : ل ولغوا أجل 
می )دل ختوقه» أى رفع الك کارا حلا مسد + أي مرم ای جا 
لملائكته وهو وقت الموت » ثم قال : لإ وَلَعلْكُمْ عقون 4 آي > لكي راا ی 
هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر والمصالح » وأقسام الدلائل على قدرته من الخلق 
العجيب » والتدريج البديع . 

ثم اعلم أنه تعالى لا ذكر انتقال الأحسام من كونه ترابا > إلى كونه نطفة » ثم إلى 
كونه علقة » ثم إلى كونه طفلا » ثم إلمهربلوغ الأشد ء ثم إلى الشيخوخة + واستدل 
ممذا التغيرات على وجود الإله. القادر » قال بعده :لظ هو الذي يخي ويُميت أي ا 
هو المختص بالقدرة على الإ حيا ءالما ) ازا لمعن : كما أن الانتقال من صفة إلى 
صفة أخرى في الصفات الي تقدم ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الانتقال 
من الحياة إلى الموت » وبالعكس يدل على الإله القادر . كك 
ومع قوله تعالى :هدا قَضى أَمْرَا أي : أراد تكوينه ل اما قول لَه كُنْ 
يكو إنه لا يتعب في ذلك التصرف » ولا يحتاج إلى آلة وأداة » فعبر عن نفاذ 
قدرته في الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع ‏ عا إذا قال : 8 كن 
فيكون که ولا قول نم » وإئما هو بجاز وتمثيل » عن : أنه لا يمتنع أمر يريد حدوثه » 
وهذا قول الشيخين . . 

وقول أبي الحذيل والأصم : هو حقيقة يفعله علامة للملائكة أنه قد أحدث أمرا 
وهذا القول فاسد ؛ لأنه إما أن يقول له : كن قبل حدوثه » أو حال حدوثه » فإن 
كسان الأول كان ذلك حطابا مع المعدوم وهو عبث » وإن كان الثاني فهو حال 
حدوثهء فقد وحد بالقدرة والإرادة » فأي تأثير لقوله :ل كن فيكون 4 فيه :» 


۹ سورة المؤمن تفسيرأهل البيت (ع) 
فوجب هله على اجاز والتمثيل 

غم اغلبم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يجادلون في آيات الله فقال : 2 أَلَمْ رى إلى الذينَ 
يُجَادِلُونَ في آيات الله 4 | لهمزة للتعجب من جداهم بالباطل 9 ای يُصْرَقُونَ * عما 
فيهامن الحق الظاهر › أي : كيف يصرفون » ومعناه : استبعاد انصرافهم عن 
الاعتراف بأن القرآن من عند الله . 
ثم بين أفهم| هم] ا الْذينَ دبوا | بالکتاب 4 أي : القرآن » و« الذين 4 بيان 
للمجادلين وما أَرْسَلْنَا به رسا © من الشرائع والكتب ب » وذلك أن الأنبياء يصدق 
بعضهم بعضا » وكتبه كذلك ؛ فمن كفر يبعضها فقد كفر يجميعها » وقال :وها 
ارما ية رسيالا »© من التوحيد ؛ لأن الرسل كلهم جاءوا بتوحيد الله . وقوله 
:9 فَسَوْف يَعْلَمُون ) وعيد لهم . 
ثم إنه تعالى وصف كيفية عقابهم فقال : 99 إذ ذ الأَغَْالَ في أَغْتاقهِمْ #الغل : طوق ف 
عنق المغلول به » و إذ » لما مضئ ) عبْابه عن المستقبل على عادة الله في إخباره ‏ 
كأنه قد مضى لتيقن وقوعه" ظ وَالسَدَاسِلَ ) في أعناقهم يُسْحَبُونَ ‏ ما # في 
اسيم # وهو الاء التناهي في الحرارة ثم في الار يُسْجَرُونَ 4 أي : يوقدون 
ويحرقون » من سجر التنور إذا ملأه بالوقود © ومعناه : أهم في النار وهي محيطة بهم 
> وهم مسجوروك 0 ملؤة ها أحوافهم . 

م قل هم على وحه التوبيخ طن فا کشم ثرون أي : تعبدون من 
الأوثئان فا مسن ون الله ليشفعوا لكم على زعمكم » فيقولون كما أخبر تعال 
عسنهم : قَانُوا صَنُوا عا أي : غابوا عن عيوننا فلا نراهم إولا ننتفع يهم] واعل 
الغيبة عند التوبيخ » وإلا فهم مقرونون هم لقوله :98 إنكم فنا دون من دون الله 


)١(‏ هذا هو خلاصة ما ذكره الزمخشري في كشافة”» قال : فإن قلت : وهل قرله  :‏ فسوف يعلمون إذ 
الأغلال في أعناقهم # إلا مثل قولك : سوف أصوم أمس ؟ قلت : المع على إذا » إلا أن الأمور المستقبلة لما 
كانت في أحبار الله تعالى متيقنة مقطوعا يما عبر عنها بلفظ ما كان ووحد ء والمعن على الاستقبال . 


تفسير أهل البنترع) سورة المۇن ° . ¥ 
حصب جهنم أو أن حضورهم كغيبتهم لعدم نفعهم » ثم قالوا : ټل لم كن 
ناعو من قبل شيا فيه قولان » أحدها : أن يريدوا تبين لنا أنهم لم يكونوا شیا 


وفيا > تتا یناد کک تقول : حسبت أن فلانا شيعا » فإذا هو ليس 
بشيء » إذا تبره والغاني : وا e‏ 
مش ركين چ" . + 

۸ : الأنبياء‎ )١( 

. ٣۳ : الأتعام‎ )۲( 


قال الحاكم الجشمي في تفسيره (التهذيب) : 

اللغة ‏ الفرح والمرح والبطر والأشر نظائر » والمرح *.شدة E‏ مزح اناي : نشيط » وكذلك 
مراح » وفرس مروح : مرح من رآها عجيا . 
المعنى _ ثم بين ن تعالى ما بويع بد امل لا |( تا وم فيل حم أبن سا کچ 5 و الكفار 
ذا دخلوا النار ف أينما كنتم تش رکون من ن دون الله # يعي : الأصنام الي عيدرها + وعدا وال رع يعن 
: كنتم تزعمون أنها تنفع وتضر » فأين هي اليوم # قالوا ضلوا عنا ه أي : ضاعوا وهلكوا فلا نراهم › ولا 
نقدر عليهم فو بل لم نكن 4 : معناه لم نكن ندعو شيئا ينفع ويضر ويسمع ويبصرء 
وقيل : لم نكن ندعو شيئا يستحق العبادة » أو ينتفع بعبادته عن أبي علي » وقيل : لم ندع شيئا ينفعنا » وهذا 

كمنا يقال لشيء لا يسمع : ليس هذا بشيء » عن أبي مسلم لأن كل مالا يغ شيئا » يقال : ليس بشيء » 
فما من يقول” : مم أنكروا وتححدوا وجهلوا فليس بشيء ء لأن قوم الإ REA‏ 
ولأن الآحرة دار إجناء ؛ ولا يمكتؤن من الكذب » وقيل : معناه ضاعت عبادتنا ها » فلم نكن نصنع شيئا إن 
عبدتا » فقال كما يقول المتحسر : ما فعلت شيعا فو كذلك يضل الله الكافرين 6 أقيل : يضلهم عن طريق 
المنة والثواب » كما يضلهم عما عبدوه » ويذموا يما عن أبي علي » وقيل : يهلكم ويعذيهم عن أي مسلم » 
وقيل : كذلك يضلهم عما اتخذوه إلا بصرفهم عن الطمع في نيل نفع من جهته » وقيل : كذلك يضل الله 
أعمالهم بإبطاا عن الحسن 8 ذلكم © يعن العذاب الذي أصابكم إغا هو ا كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحق» أي : بفرحهم بالباطل ظ وا كتتم تمرحون # أي : تبطرون وتفجرون ؛ وقيل : ذلك بفرحهم 
بالأوثنان » ومسرحهم بتكذيب رسول الله 6إ [ فادخلوا أبواب حهتم 4 وهي شبعة أبواب 6 فهم 
مقسسمون على منازنهم هل خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 4 أي : مقام من تكبر عن قبول الحق في النار » 
وقيل : المثوى المتزل فإ فاصبر» يا محمد على تبليغ الرسالة » وإن نالك منهم الأذى 8 إن وعد الله ححق » 
بالنصر لأنسبيائه » والانستقام من أعدائه $ حق 4 أي : صدق لا خلف فيه #فإما نرينك بعض الذي 


۳۸ سورة المؤمن _ تفسي رأهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :ل كلك يُضل الله الكافرين 4 أي : مثل ضلال آهتهم عنهم يضلهم 
عن امتهم » حي لو طلبوها E‏ > ثم قال  :‏ ذَلَكُمْ ‏ الإضلال 
ل با كنحم تفرَحُونَ في الَْرْضٍ بير الْحَق © وهو ال شرك # وَبمًا کشم تمرحو 4 أي 
: بسبب ما كنتم عليه من المرخ » وهو البطر والأشر 99 اذْعُلُوا أَبْوَابَ جَهَكُمَ # السبعة 
المقسومة لكم فل خَالدينَ فيها ‏ مقدرين الخلود قبس مَنْوَى الْمْتَكبرِينَ # عن الحق 
مقامهم في الجحيم » والمراد منه ما قاله و في الآية المتقدمة في صفة هؤلاء الجادلين ل إن 
في صدورهم إلا كبر # والله أعلم 

ثم اعلم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع في تزييف طريقة ابجادلين 
في آيات الله » أمر رسوله ولش بالصبر فقال سبحانه :ل فَاصْيرْ يا محمد على 
أذى قومك » وعلى دعائهم إن وَعْدَ الله حَقَّ ‏ بنصرك ا إنا لننصر رسلنا © . 
9 فَإمًا ريتك ييل بم کک ا النون 
اقل آلا تراك تقو إن تكرمي أكرمك » ولكن إما تكرمئ أكرمك . ونون 


تعدهم 4 من العذاب في حياتك » وإغا قال : 9 بعض ه لأن المعجل في الدنيا بعض ما يستحقه الكفار » لأن 
المستحق لا يتناهى ف أو نتوفينك 4 قبل أن يحل هم ذلك © فإلينا يرحعون # فنجازيهم » ثم زاد في تسليته » 
فقال سبحانه لإ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ‏ أخبارهم «ومنهم من لم نقصص 
عليك ‏ ما حرى عليهم من أتمهم مثل ما يجري عليك فصبروا حي جاء وعد الله » ولم يقدروا بأنفسهم على 
إتيان آية وما كان لرسول أن يأني بآية 4 .كعجزة وحجة لا يقدر عليها إلا بإذن الله ظ فإذا جاء أمر الله # 
قيل : لا يقدرون على استعجال العذاب » ولكن الله تعالى يقدر عليها » و أمر الله قيل : الساعة » وقيل : 
عذابه في الدنيا والآخرة ظإقضي بالحق 4 أي : حكم لكل أحد بها يستحقه ل وحسر هنالك المبطلون © أي 
: ظهر حسراتهم يحرمان الثواب » ونزول العقاب . ش 
الأحكام : يدل قوله ‏ كذلك يضل # أن الضلال بمعى اللاك » لأن في الآخرة لا يكون ضلالا عن الدين . 
وتدل أن ذلك حزاء على أعمالهم » وتدل على أن المرح مذموم » وهو الفرح بالباطل بطرا » ويدل قوله 
© قضبى بال حق © أن أمور الآخرة تجري على العدل » فتقدر تقدير الاستحقاق » وتدل على قبح التكبر . 
وتدل على أن في الرسل من لم يبلغنا خبره » وتدل على أن المرح فعلهم » فيبطل قول المحيرة في المخلوق . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن ۳۳۹ 
التأكيد لتأكيد معن الشرط '“ وحزاء الشرط محذوف تقديره [ فإما نرينك بعض 
الذي نعدهم 4 من العذاب ؛ وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك يشفيك » أو فأنت 
ان ١‏ أو نونك 4 قبل ذلك :9 فلا يُرْجَعْونَ 4 يوم القيامة » فننتقم منهم أشد 
الانتقام " | 

ثم قال تعالى : فإ ولق اسلا رسلا كثيرا بإ من قبلك منهُم من قَصَصنا عَلَيْكَ 4 
قصته ذا فيها من العبر » والتأسي . والقصة : هي الخبر » أي : أخبرناك لإ ومهم من 
لم تقصطص عَلَيِكَ 4 حديثه » قيل : بعث الله ثمانية آلافت نبي » أربعة آلاف من بى 
إسرائيل + وا آلاف من سائر الناس رمَا کان لرَسُول أن يأتي يآيّة إلا يإذن الله 4 
وذلك أن كفار قريش تعنتوا عليه بطلب آيات غير ما أتى يما عنادا منهم » والمعن : 
أنه قيال غ : أنت كالرسل قبلك» وقد ذكرنا حال بعضهم لك » وم نذكر 
حال الباقين » وليس فيهم أحد أعطاه الله تعالى آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه 
فيها » و كذبوه فيها » وحرى عليهم من أنمهم ما يقارب ما يجري عليك » فصبروا 
وكانوا أبدا يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على قدر الحاحة » على 
سبيل العناد والتعنت » فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة . 

ثم قال تعالى : ل فَسإِذًا جَاء أَمْرُ الله 4 يوم القيامة » وهو وعيد لهم على التعنت عقيب 
اقستراح الآيات ‏ فضي بالْحَقَ 4 وهو عقاهم [ وخر هتالك طون 4 الذين 
كذبوا بالآيات وطلبوا غيرها مكابرة . 


)02 «إفإما نرينك ‏ أصله : فإن نرك » وما مزيدة لتأكيد معن الشرط ولذلك الحقت النون بالفعل » 
والمصحح للحاق النون الموكدة دخول ما الموكدة للشرط » ولولا ما لم يج دخوها . وانظر الكشاف ٠۷۹/٤‏ 


(۲) 8 فإلينا يرحعون ي يسوم القيامة » فننتقم منهم أشد الانتقام » هذا حواب للشرط الثاني » وهو ل أو 
نتوفيسناث ) ولا يسستقيم أن يكون حوابا للشرطين معا لفساد المعن » ولكن جراب الشرط الأول حذوف 
ت#ديره : فلك هو الطلوب » وقوله م فإلينا يرحعون # حواب للشرط الثاني » ومثله قوله تعالى : ل فإما 
نذهين بك فإنا منهم منتقمون , أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » . وانظر الكشاف ١/0/4‏ 


3 سورة المؤمن _ تفسيرأهل البيت (ع) 
واعلم أنه تعالى لما أطنب في تقرير الوعيد عاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله 
الحكيم » وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاما على العباد » فقال سبحانه : < اللهُ الذي 
جَمَلَ لَكُمْ العام # هي هنا الإبل حاصة » وإن كانت تطلق على الأزواج الثمانية › 
وقيل : هي مرادة هنا أيضا ل لتركبوا مثها ومنهًا أكون وَلَكُمْ فيها ° 0 
والمسيى » والدّر والتسل « رتلفو ليها حَابَةٌ في صُدورٍكُمْ 4 وهو السفر لسفر إلى البلا 
البعيدة » كقوله : # وحمل القالك إلى بد لم تَكُونُوا بالغيه إلا ب E‏ 
وأدخل اللام في لتركبوا 4 وط لتبلغوا »” وم يقل : ولتأكلوا ؛ لأن في الركوب 
والغزو » وني بلوغ الحاجة والحجرة لإقامة دين » أو طلب علم"' أغراضا دينية › 
يتعلق ما إرادة الحكيم دون الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباحات » فلا جرم ما 
أدحل عليها حرف التعليل » نظيره قوله تعالى :ظلٍ والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة 4 فأدحل حرف التعليل على الركوب » ولم يدخحله على الزينة" . 


. ۷ : النحل‎ )١ 

(؟) لفظ المصابيح (لأن في السركوب والغزو > وفي بلوغ الحاحة والهجرة لإقامة دين أو طلب علم وهذه 
أغراض دينية) . ولا حاحة إلى قوله : وهذه » ويجب نصب أغراضا لأنه اسم إن مؤخرا : 

(۳) قال اخاکم الجشمي في تفسيره (التهذیب) : 

السلغة ‏ الأنعام : البقر والإبل والغنم » ميت بذلك لنعم مشيتها » والبأس : العذاب » والسنة : الطريقة . 
والخسران : ذهاب رأس المال . 

الإعراب : في نصب سنة ثلاثة أوجه : قيل ‏ بترع الخافضة » أي : كسنة الله » وقيل : على المصدر » تقول 
العرب : سن يسن سنا وسنة » وقيل : الإغراء » أي : احذروا سنة الله » كقوله فإ ناقة الله وسقياها # . 

ثم عاد إلى ذكر الأدلة » وعد النعم فقال سبحانه الله © الذي تحق له العبادة ‏ الذي حعل لكم الأنعام © 
حلقها لنافعكم لتركيوا منها ومنها تأكلون © يعي : بعضها للركوب والأكل » كالإبل والبقر » وبعضها 
للأكل كالأغنام » وقيل : الأنعام : الإبل وحدها » وقيل : الأصناف الثمانية » وهو الوحه ظ ولكم فيها 
منافع * في أصوافها وأوبارها » وأشعارها وألبانها ل ولتبلغوا عليها حاحة في صدوركم # أي : في الأسفار 
يحمل عليها الأثقال وتركب » وتبلغ المقاصد » وقيل : تبلغون ما تحتاجحون إليه من الأمور الي فيها قربة الله 
تعالى ؛ لأن ما كان معصية يكرهها ولا يريدها » وما کان مباحا يريده ولا يكرهه » وما كان طاعة يريدها 
عن أبي علي لآ وعليها وعلى الفلك تحملون # يعي على الأنعام في البر وعلى الفلك في البحر ‏ ويريكم آياته 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المؤمن | 
ثم قال : ل وَعَلَيْهَا وَعَلى تفلك خا 8 قرا بالفلك وهي السفن ؛ لأا أقوى ما 
يبحمل في البر » ولحذا تسمي الإبل سفاين البر » وإنغا م يقل : وفي الفلك كما قال 


فأي آيات الله تنكرون ي لأن جميعها دالة على توحيده وعدله » ثم وعظهم بذكر الأمم الماضية تسلية له 
ووعيدا م » ودعاء إلى الإيمان » فقال سبحانه 9 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الاين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم ې عددا وأشد قوة في أنفسهم وأعوانمم [ وآثارا في الأرض » بارتفاع للأبنية » واتخاذ 
المنازل والقصور واستخراج الكنوز » فينظروا إلى آثارهم » ويعتبروا بذلك » لأنهم تعاموا وتركوا جميع ذلك 
فما أغين عنهم ما كانوا يكسبون 4 أي : م ينفعهم كسبهم لذلك ء وقيل : هو معن الاستفهام » يعن : 
أي شيء أغئ عنهم » كذلك هؤلاء ما يؤمنهم أن ينهم مثل ما نال أولئك » وقيل : أراد بالكسب المكسوب 
من الأموال والحشم . ۰ 0 ا الى 

تم بين تعالى أنه كان أزاح علتهم » وأنهم أتوا في تلك من جهتهم ؛ فقال تعالى # فلما جاءقهم € يعي الأمم 
# رسسلهم بالبینات ‏ بالحجج فل فرحوا بما عندهم من العلم ‏ ,قيل : قالوا : نحن أعلم منهم لا نبعث ولا 
نعذب عن الحسن ويحاهد » يعي : كان عندهم أنه علم » وهو جهل . وقيل : رضوا بالشرك الذي كانوا عليه 
عن الضحاك ء أي : اعجبوا به » وظنوا أنه علم ٤‏ وهو جهل ٠‏ وكفر »وقي : اعتجبوا نما عتدهم » والفرح 
شدة الإعجاب ‏ وقيل : فرحوا ما عندهم من ا مال وابماه » والرياسة » وبطروا ء وقيل : فرحوا الرسل عندهم 
من العلم ينجاتهم » وهلاك أعداتهم » والآول الوجه + حرج عخرج اطراء ۽ كانه قيل : لما جاعم الرسل لم 
يقبلوا وفرحوا » ولذلك عطف عليه فإ وحاق هم € أي : حل ونزل » وقيل : وحب فما كانوا به 
يستهزئون 4 من العذاب ف فلما رأوا بأسنا # عذابنا ف قالوا آمنا ې أي : ذلوا وحضعوا » وتركوا التبر » 
وآمنوا بالله وكفرنا ا كنا به مش ركين # من الأصنام ‏ فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا ‏ أي : لم 
ينفعهم بعد رؤية العذاب لأنه يكون ملجاأً إليه لإ سنة الله 4 أي : هذه طريقة الل بل الي قد حلت في 
عباده په يقول في عذاب الكفار » وقيل : في قبول التوبة أنه لا يقبلها إلا من المختار دون الملجأ الذي قد 
عاين العذاب » وقيل : في إمهال الكفار مدة ثم أخذهم بغتة [ وحسر هنالك الكافرون 4 أي : حسرتم 
بفوت الحنة ودخول النار . 

الأحكام : يدل أول الآيات على توحيده » لأن هذه الأشياء لا يقدر عليها غيره تعالى » وتدل أنه خلقها 
لمنافع العسباد » وتدل أنه يفعل الفعل لغرض وحكمة حلاف ما يقوله بعض المحبرة » وتدل على أن إنكار 
الآيات فعلهم ء لذلك توعدهم عليها ؛ وتدل على أن إعان الملجأ لا يقبل » ومن قيل :لم سمي إكانا ؟ قراب 
معناه صورة للإبمان » وإن لم يستحق عليها ثوابا » ولأن التوبة تحب أن يكون لوجُوها لا لرؤية العذاب » ولان 
توبة الملجأ لو قبلت لما دحل الكافر التار“ ” : ا 0 
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:ل لتا احمل فيهًا من كل زَوْحَيْنٍ اينه لأن كلمة الاستعلاء » والشيء الذي 
يوضع في الفلك كما يصح أن يقال : وضع فيه » صح أن يقال : وضع عليه » ولأ 
صح الوجهان كانت لفظة على أولى حي تتم المزاوجة في قوله : وعليها وعلى 
لساك ر 
ولا ذكر تعالى هذا الدلائل الكثيرة قال : فإ وَيُسرِيكُمْ آياته 4 البواهر (١‏ في یات الله 
كروت 4 ولا موجب لإنكارها ولا لواحدة منها 
قال ارف :واف أنه تعالى راعى ترتيبا لطيفا في آخر هذه السورة » وذلك أنه 
ذكر فصلا في دلائل الإمية » وكمال القدرة والرحمة والحكمة » ثم أردفه بفصل في 
. التهديد والوعيد » وهذا الفصل الذي وقع عليه ختم هذا السورة هو الفصل 58 
على الوعيد فقال تعالى : ل أَفلَمْ يَسيرُوا في الْأَرْضٍ # يريد قريشا ا لَنظرُوا كيف کان 
عاقسية الْذينَ من قَبْلِهِمْ 4 كعاد وود ول كاثوا أكثرٌ منْهُمْ 4 عددا راسد رة )ني 
أحسامهم $ وَآنسارًا في الَْرْض # هي قصورهم وحصوفم » وقيل : مشيهم في 
e‏ > يعي : أنهم لو ساروا في ف أطراف الأرض » لعرفوا أن طائفة 
لمتمردين المتكبرين ما كانت عاقبتهم إلا ا لبوار والفلاك مع أفم كانوا أكثر عَدَدا وعدا 
ل 
وقوله :8 فما أَعْتى عَنْهُم #ما : نافية » أو استفهامية أي : أي شى أغين” ذإ ما 
كَانُوا يَكْسبُونَ 4 والثانية : موصولة أو مصدرية” . 
ثم أحبر تعالى عن هؤلاء الكفار فقال :82 قَلَما جَاءنَهُمْ رَسْلْهُمْ بِالْبينّات أي : فحين 
باختهم نذرهم بالمعجزات الصدقة بإ فَرِحُوا بم عندهُمْ م من الْعلّمِ رَحَاقَ بهم ما كاثوا به 


٠ : هود‎ )١ 

7 تقس ری ا ٠ ٠‏ وقد أصلحنا اللفظ منه 
() ومحلها النصب مفعولا لأغئ مقدما عليه . 

(4) وعلها الرفع على الفاعلية » أي ما أغن عنهم كسبهم » أو مكسريهم . 
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هزون 4 أي : علم الدنيا » واستيطاب ماكلها الدنية وحطامها ٠‏ ورهدوا فى 
العلم الذي يدل على الله عز وحل » وقيل : العلم الوارد على طريق التهكم في قوله 
:ل بل إدارك علمهم 4" وذلك أنهم كانوا يفرحون بذلك » ويدفعون به البينات 
وعلم الأنبياء » كما قال E‏ حزب هما لديهم فرحون 4 أي : ما عندهم من 
العلم الفاسد . 

وقال الحادي عليداسلار : (إن الله سبحانه أخبر بيه إخبر هؤلاء الذين جاءتهم رسلهم 
بالبينات » فكذبوا ها » وفرحوا بما عندهم من العلم » والعلم الذي فرحوا به فهو ما 
كسان عندهم من أخبار من كان قبلهم تمن عصى الله من آبائهم من تمل هم نقمه » 
وإخصزاء الله لأعدائه ‏ فقالوا لرسلهم : قد جاء غيركم آباءنا كثل ما قد جثتم به » 
فلم يترل هم إذ عصوهم ما تُعدوننا أنتم أنه يترل بنا إذا عصيناكم » ففرحوا با 
عسندهم من عسلم سلامة من سلِعأمن.آبائفُم » ومن علم من وقع به العذاب من 
أوائلهم » ففرحوا بسلامة السالمين فطمعوا تمثلها » ولم يخافوا ما نزل بالمعذيين , 
فيستوقعوا أكبر منها » حى حاق هم ما كانوا به يستهزئون من هذا الوعيد » الذي 
وعد رهم من العذاب ٠‏ إذ لم يزالوا به مكذيين مستهزئين حى حاق هم » ومع 
و حاق بهم * فهو وقع ونزل وأحاط وأحدق هم جزاء استهزائهم . اه 

ثم قال تعالى :ل فلمًا راا بَأَسَنَا # أي : فحين رأوا شدة العذاب قَالُوا آم بالله 
وَحْسدَة وكفسرا بمَا كنا به 4 من الأوئان « مُسشركين فلم يك ينعم إِعَائهُم لما رأ 
بَأْسَنَا ‏ أي : عذابنا ؛ لأا حالة إلحاء » والوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإبمان فيه 
هو الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب ؛ لأن في ذلك الوقت يصير 
المسرء ملحأ إلى الإيمان » فذلك الإبمان لا ينفع ؛ لأنه إنما ينفع مع القدرة على حلافه 
حى يكون المرء مختارا » أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 


. 55 : التمل‎ )١( 


(5) المومنون : 57 . الروم : ۳٣‏ . 


5" 0 سورة المؤمن تفسي رأهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى : ل ئة الله التي قذ خلس #أء أي : حكمة الله وشريعته الى قد مضت 
ل في عباده چ أي : سن الله ذلك سنة في المش ر كين » معناه أن ن عادته الى قد مضت 
فق عباه ےک فى , نصرة الرسل عليهم » وإ نزال او » أو معناه : أن 
عدم قبو ل الإيمان حال اليأس سنة الله مطردة مع كل الأ 

نم قال ا :وخ حسم هتالك الْكَافِرُونَ © نبب عتالك Ty‏ 
وقت رؤية العذاب بد الكافرون وو الاك : مكان مستعا ر للزمان » والله أعلم 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر 7 eo‏ 


سورة الزمر | 
مس و سبعون آية في الكوثي » وآيتان في البصري والحجازي » وثلاث في الشامي 
(مكية ‏ إلا قوله تعالى 2 ل اي 
قوله تعالى :ل كزيل الكتاب »أي e‏ : مبتدأ أ وظ من 
السلّه خحبره » وقال في | البرهان : # تنزيل 4 رفع بإضمار هذا » مثل فو سورة 
أنزلناها # أي : هذا سورة » ولو نصب لكان مثل ل كتاب الله عليكم # أي 
الزموا كتاب الله » قال بعضهم : الوجه الأول أولى لوجوه › الأول ان اد 
حلاف الأصل » فلا يصار إليه إلا ويرو ضرورة هنا . الثاني : أنا إذا قلنا : 
« تنريا يل الكتاب من الله 4 جملة تامة من المبتدا والخبر » أفاد فائدة شريفة » وهي أن 
تويل الكتابه يكون عن إلى > لانن اهار الحصر معن معتبرء أما إذا أضمرنا 
لايم الفائدة . 


(1) ولي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 

أحبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أي خخائد » عن الإمام 
الشهيد أبي الحسسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : © يكور الليل على 
النهار 4 معناه : يدخحله . 

وقوله تعالى : ل خلقا من بعد خخلق # معناه : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم لحم . 

وقوله تعالى : ف في ظلمات ثلاث # معناه ظلمة البطن » وظلمة الرخم » وظلمة المشيمة . 

وقوله تعالى : ف إذا خوله نعمة منه 4 معناه أعطاه » وقوله تعالى : # وحعل لله أندادا 4 معناه : أشباه وأمثال . 
وقوه تعالى :ل أمن هو قانت آناء الليل ساحدا وقائما يحذر الآحرة ويرحوا رحمة ربه 4 فقانت » معناه : 
مطيع » والقانت : القائم أيضا » وآناء الليل : ساعاته » واحدها أن » ويحذر الآخرة : معناه عذاب الآخرة . 


۳4 سورة الزمر أ[ تفسيرآهل البيت (ع) 


وقوله تعالى  :‏ فسلکه ينابيع في الأرض ‏ معناه : مياه واحدها ينبوع تم يهيح # معناه : فيصير بابسا » 
والخطام : الرفات . وقوله تعالى : # الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاجا ‏ معناه : يشبه بعضه بعضا » 
ويصدق بعضه بعضا › و # مثا © أي : قد ثي فيه الأنباء والأخبار . 

وقولسه تعالى : آ ضرب الله مثلا رحلا فيه شركاء متشاكسون # فالرحل الشكس : العسر السيئ الخلق » 
والسلم : الصحيح . وقوله تعالى : ظ والذي جاء بالصدق وصدق به # قال الإمام الشهيد أي الحسين زيد بن 
علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام : فالذي جاء بالصدق : هو رسول الله مَيكيَ ٠‏ والذي 
صدق به : أمير المؤمنين علي بن أي طالب صلوات الله عليه . 

وقوله تعالى : # اشثمأزت ‏ معناه : نفرت . وقوله تعالى : # وحاق يحم ه معناه : أحاط يمم . 

وقوله تعالى :طإ في حنب الله قال الإمام الشهيد أ بي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة 
والسلام : يوم القيامة » وحنب الله : علي بن أي طالب ؛ وموالاة أهل بيته عليهم السلام » وقال : في أمر الله . 
وقوله تعالى : 8 عفازتهم 4 معناه : منجاتهم . 

وقوله تعالى : # مقاليد السموات والأرض # معناه : المفاتيح: واحدها مقليد » ويقال لها: الأقاليد-واحدها إقليد. 
وقوله تعالى : # والسموات مطويات بيمينه © معناه : مقنيات بقدرته . 

وقوله تعالى : # فصعق من في السموات ومن في الأرض & معناه : مات . 

وقوله تعالى  :‏ وسيق الذين كفروا إلى جمهنم 034# | جماعات في تفرقة » بعضهم على إثر بعض . 
وقوله تعالى : # حافين من حول العرش ‏ معناه : حيطون ججوانبه . 

رفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياي عليه السلام ها لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم 
الخالص : هو الصافي الذي لا يشوبه غبار ولا كدر » ومعئ قوله : # والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم) 
هذه في ضمير واختصسار ء والمعئ فيه : الذين اتخذوا من دونه آهة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى # فاحتصر وأضمر ء والزلفى : هي القربة » ومعن قوله : فآ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق 
ما يشاء » هذا رد على المشركين في قوطهم : إن الملائكة بنات الله - تعالى عن قولحم - يقول عز وجل : لو 
كان يريد ذلك على ما زعمتم لاصطفى واختار أرفع الأشياء قدرا » وأحلها عندكم خطرا » فأما البنات فهن 
عي وعورات » والله يتعالى عن ذلك » وملائكتة المطهرون 

ومعيئئ # يكور الليل على النهار © التكوير : هو الإسقاط . ومع قوله : ل ثمانية أزواج 4 أي : ثمانية 
أصناف » والزوج : هو الصنف » ومعين قرله : # في ظلمات ثلاث © أولحن :ظلمة البطن » والثانية : ظلمة 
الرحم » والثالئة : ظلمة المشيمة » وهي غشاوة تكون على الولد وتحتمل وحها آخر » وهو أنه خلق العباد 
خلقا بعد لق في ظلمات ثلاث » أولمن : ظلمة الصلب » والثانية : ظلمة البطن » والثالتة : ظلمة القبر ؛ لأن 
الله عسز وحل خلقهم ني بطون أمهاتهم » بعد أن خلقهم في أصلاب آبائهم ؛ ثم يخلقهم في القبور يوم بعنهم » 
ومعسين و فأن يصرفون © أي : فكيف 5 ُصرفون عن الحق وَيُعْرضُون » ولا شكرون » والوزر : هو الحمل 
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ا ت و ا 1 
نسب ؛ ومع منيبا إليه 4 أي : راحعا إليه » تائبااني وقت الضرورة » ثم إذا خولناه نعمة 4 منه 
مُلكه » وإعطاؤه نعَمّه » وَاخوَلٌ في اللغة المماليك » ومععى # قل تمتع بكفرك © هذا تمدد ووعيد » والعرب 
تقول : لا تیت إلا ما غلبك + ولا تبق فينا غاية » واحتهد في عداوتنا » لا بریدون عداوته بذلك » ولا بريدون 
شره » ولا يرضون ضره لهم . 
ومع # أمن هو قانت آناء الليل © يريد: : هذا الكافر الذي ذكرناه وخولناه من نعمتنا ما خحولناه ف أو من 
هو قانت آناء الليل 4 ولكنه اختصر بالكلام» وأم عند العرب تقوم مقام أو» وني ذلك يقول الإمام المرتضى 
لدين الله صلوات الله عليه : 

حسسيت أن مظهر تذللي أم حلتي أحضع للتطول 

القستل في الله كصافي العسل عندي وأحلى مسن رحيق 
يريد : حسبت أني أتذلل » أو حسبتيٰ أحضع » فقامت أم مقام أو . 
ومعين لقانت آناء الليل » أي : داع إلى الله في أوقات الليل واحدها إن من الليل » قال الله عر وحل 
: ل غير ناظرين إناه ‏ أي : غير منتظرين وقته » ومعين «#أولوا الألباب © ذووا العقول » واللب : هو العقل 
؛ ومعيئن ل ذلك يخوف الله به عباده © أي : يحذر عباده العذاب » ليعلموا إن كانوا يعقلون أن الصادق لا 
يخوف إلا عق ولا عدي إلا يمت ومع قوله :لز هم غرف ) أي : دور عالية فوق السقوف » والواحد 
منها غرفة » وبلغة أهل اليمن خلوات ونخَلُوَة » قال الشاعر : 

ما المال إلا القفل والمفتاح وغرفة تصفقها الرياح 

ومعئئ لا يخلف الله اليعاد 4 الإخلاف : هو الكذب » وأخبر أنه عز وحل لا يكذب وعده ؛ ومع 
قو له : # فسلكه »# أي : أدسله تابي في الأرض أي عيونا في الأرض ؛ ومع لإ م يميج 4 يعي : : یبس 
الزرع ء قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 
وإن هاج نبت العلم في الناس لم تسزل ٠‏ م روضه: خضراء منه' ومذاتب 

والمياج فقد يكون على وجوه أحر ثم يجعله:خطاما # كسرا متحطما ؛ قال الشاعر ٠:‏ 
وحطمي لال على أثر الال 
ومعيئئن 9# أفمسن شرح الله صدره للإسلام 4 يريد : فمن وسع الله ضدره ل فهو على نور من ربه 4 أي : 
على حق . والألف من قوله ل نی لين بها ی ا ر جيب ا ےا 
تفهيم » وإنغا هذا حبر لا يحتاج إلى الألف » إلا سبيل.ما ذكرنا . : 
ومعن ف فويل للقاسية قلويهم © القسوة: هي اليبس والغلظ ؛ لأن قلوهم لا تخشع » ولا ترحم ضعيفا ء ولا 


4۸ سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 


ومعن ل مثا تقشعر مته جلود الذين يخشون رهم أي : تقبض وتمرك » وتعلوها القفة من خوف ما جمعوا 
من الوعيد ثم تلين حلودهم وقلوجم إلى ذكر الله © أي : تنبسط إلى ذكر الله ورحمته » وتطمئن إلى ما وعد 
من معفرتة . 

0 ا ۰ا ف 0 00 د ل آم 
ومعئ هل يتقي بوحهه # أي : تلقى بوجهه . ومعن ف ضرب الله متلا رحلا فيه شركاء متشاكسرن © أي : 
متباغضون متعادون في عبدهم » قالت الخنساء : 

أن يعسوه تمه عد التسنازع والتشساكس 

لإ ورجلا سلما لرجل ‏ أي : سالا من الشركة تمل وكا لرجل واحد » وهذا مثل ضربه الله ؛ أي : يعبد أربابا 
إن أكرم أحدهم أهان ضده » وإن أرضى أحدهم أسخط عدوه » فهر في حيرة من أمره » ولبسة قي شأنه » 
ومثل من يعبد ربا واحدا كمثل من يخدم سيدا واحدا » فهو سالم من تضادد الأرباب » متخلص من الاسخاط 


كذلك . ومعين #١‏ ليكفر الله عنهم # أي : ليغطي عنهم ذنرهم » ويستر قبائحهم » والتكفير هو السير 
والتفطية في اللغة » قال الشاعر : 

في ليلة كغر النجوم غمامها | 

أي : ستر غمامها النجوم وغطاها #قل حسبي الله © أي : كفايي الله عن كل معبود ومخلوق » والعرب 
تقول : حسبك يا هذا لا ترد شيئا » أي : معلك الكفاية > ولا تطلب أكثر مما معك » قال الشاعر : 


فأحسيه مالا رغيبا ولم أكن ظنينا مما تحوي يداي من الوفر 
أي : أعطيته من الال ما يحسبه ويكفيه ؛ وقال آخر : 
ويكفي وليد الحي إن كان جائعا ويسبه إن كان ليس يجائع 


أي : يعطيه الكفاية » ومع على مكانتكم # أي : على موضعكم ومكانكم من الكفر »> ومع إن 
عامل فسوف تعلمون ‏ هذا مدد ووعيد لحم » والعرب تقول : مكانك لا تبرح » على سبيل الوعيد » قال 
الشاعر : 

إن كنت حرا فاستقم لا تيرح حي ترى كيف اضطرام القرح 
ومعن «إعذاب يخزيه # أي : يفضحه ويقمية » قال الشاعر : 
في عيشة لم تخر من غذاهما 
أي : لم تفضح من غذاهما . ومع وما أنت عليهم بوكيل ‏ يحفظ ما يضمرون من أمورهم » وإغا عليك 
الإنسذار والإعسذار إليهم » ومع ل الله يتوق الأنفس # أي : يأحذها وافية في الأرواح عند موقا » و عند 
منامها » ومعين إلى أحل مسمى © أي : وقت معلوم مفهوم ؛ ومع فمن دون الله شفعاء 4 أي : أربابا 
يتقربون يما إليه » ويرحون شفاعتها عنده ولديه » فرد الله عليهم » فقال لنبيه ا قل أو لو كانوا لا 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الزمر ۳4۹ 
ل و 0 
يملكون شيئا ولا يعقلون 4 ولا ينطقون فو قل لله الشفاعة جميعا » أي : إلى الله السؤال والطلبة كلها لا إلى 
غيره » فقامت اللام مقام إلى فافهم ذلك . 
ومع هو اثمازت قلويهم © أي : انحرفت عن توحيد الله وأعرضت » قال الشاعر : 
إذا عض التقاف بما اشمأزت وولته عشورته ريونا 
أي : انقلبت واتخرفت و لم تلن » وقست . ومعين 99 إذا هم يستبشرون ‏ أي : يسرون ويفرحون بالشرك ويشرون . 
ومعين فو لافستدوا به من سوء العذاب 4 الفدية : هي العوض من الشيء عتزلة الثمن في البيع » قال العا[ 
صلوات الله عليه يرثي أخخاه عليهما السلام : 1 : 
يا شخحص من لو كان الأرض فديته ما ضاق مي به ذرع ولا حلق 
بهنا أرحيك تأميلا وأشفق أن 2 يغسبر منك حبين واضح يقق 
أصبحت يحثى عليك الترب في حدث حنى عليك لما يئي به طبق 
ومعين ظ وبدا هم من الله ج أي : ظهر م من أمر الله ما لم يكونوا يحتسبون ‏ ولا یدرون قال إنما 
أوتيته على علم 4 أي : أعطيت النعمة بعلم من الله أني مستحق لذلك » فقامت على مقام الباء الزائدة » فرد 
الله عز وجل عليه في قوله » فقال : لإ بل هي فتنة .أي : اختبار منا لك بالنعمة » أنشكرنا عليها » فتستحق 
ثوابنا » أم تكفر فتستحق عقابنا » ومعئ قوله : لل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أي : يعطيه قدر حياته من 
القوت » ولا نبسط له كما نبسط لغيره » والبسط هو اك ثير والدشر » ومعين قوله :8 لا تقنطوا من رحمة 
الأ جه آي + له تا سوا من مكفرة الل # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 4 يعي القرآن » هو أحسن ما أنزل الله 
مسن الكتب «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساحرين ‏ يريد : لثلا 
تقول نفس يا حسرتى » أي : تقول : يا حزناه » ويا قطيعتاه » والحسرة : هي الانقطاع والانحسار » والعرب 
تقول : انحسر البعير إذا انقطع سيره وأعيا ولغب » قال الشاعر : : 
إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغب 
ف على ما فرطت # التفريط : هو التواني » قال أمير المؤمنين علي عليه السلار : 
وإذا اتخذت يدا فلست مفرطا فيمافعلت بهولا عقصر 
في جنب الله » أي : في دين الله وطاعته . ومع فإ لمن الساحرين # أي : من المستهزئين المتلعبين . 
ومع مثوى للمتكبرين 4 أي : مقام للجائرين الصلفين المختالين التياهين . المتعظمين لإ وينجي الله الذين 
اتقوا ممفازقهم & أي : يبعدهم من العذاب » والعرب تسمي البلد البعيدة مفازة » قال الشاعر : 
وكائن تخطت ناقيي من مفازة إلى دار مي سهلها وحزوغا 
ومعن قوله :9 له مقاليد السموات والأرض ‏ أي : مفاتيح قال الشاعر : 1 
فتنازعوا حي إذا احتمعوا ألقوا إليه مقالد الأمبر 


Fa:‏ سورة الزهر تفسي رأهل البيت (ع) 
التالث : أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير : هذا تتريل الكتاب » وحينعذ يلزمنا 
مجاز آحر ؛ لن (هذ) إشارة إلى السو والسورة لست نفس او بل 
السورة متزلة » فحينثذ نحتاج إلى أن نقول : المراد من المصدر المفعول » وهو جاز 
وقوله وسر اقادر على كل شيع » ومن ذلك تتريل اي ش 
المصيب وجه الحكمة في لى منها تتزيل الكتاب لمصال العبا 


وأما قوله :ظ إا نرا يك ك الكتاب الى 8 ذكر أن الباء ق بال ) 


فإ وما قدروا الله حق قدره ‏ أي : وما وقروه حق توقيره » ولا عظموه حق تعظيمه » والقدر : هي العظمة 
والفخر قي اللغة » قال الحادي إلى الحق صلوات الله عليه : 
وإن كان في آبائك الشم أسوة شلك يابن الطاهرين ذوي القدر 
فصعق من في السموات ومن في الأرض ‏ أي : مات من في السموات والأرض . 
وأما قوله [ إلا من شاء الله فهذا تب القدرة على من يشاء لا غير ذلك ف ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون ©»# وقد روي أن النفختين جميعا في يوم واحد » وهو يوم القيامة » وفيه تقوم الساعة › والله أعلم 
وأحكم . 
وأشرقت الأرض بنور ريما # أي : أضاءت للمؤمتين بنور من الله يحدئه من غير تمس ولا قمر »والله أ أعلم 
. وقيل : رها وحكمته .[أي بتور رها وحكمته]. 
© ووضع الكتاب 4 أي : الحساب » ومعئ قوله  :‏ إلى جهنم زمرا ‏ أي : جمائع » كل جماعة وحدهم »> 
الزمرة : هي الجمائع . 
وأورثنا الأرض ‏ أي : ملكنا الأرض بعد ذهاب أهلها لإ يتبوأ من الحنة حيث يشاء ‏ أي : يحل منها 
حيث يريد ويهوى » قال الشاعر : ( بوأنه بيذي لحدا ) أي : أحللته وأسكتته » :#8 وترئ الملائكة حافين من 
حول العرش 4 أي : محيطين من حول موضع الحساب ؛ وهو الملك » قال الحادي إلى الحق رضي الله عنه : 
تحف به يل يمانية طا على امول أقدام ليوث طوالب 
تحف به » أي : تحيط به . ش 1 
)1١(‏ ومثل هذا بلفظه في تفسير الرازي . ۲۳۷/۲۹7 ۲۳۸) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الؤمر ٠.‏ ۱ 
E‏ م براحت رساو و 
والمضير إليه . 
أو:أنزلناه مع الحق » بناء على دليل حق » دل على أن هذا الكتاب نازل من عند 
ار ما م اموي ا 
لما عجزوا عن معارضته . 
مقن : اغب الله مُخْلضًا لَه له الدّينَ # أي : الطاعة من الشرك والرياء » أي : 
وحتذة ولا تعبد معه غيره 7 أنا لله الدينُ الْخَالصُ © من الشرك > والمراد أنه الذي 
أوجب أن تخلص له الطاعة من كل ا اا اريم 
وقيل + الع لاست الف الال الاك 
واعلم أنه تعالى لما بين رأس العبادات ورئيسها الإخلاص في التو حيد ‏ أردفه بذم 
ريقة المشركين فقال عز وحل ل وَالْذِينَ انُحَدُوا من دونه َوْليَاء # جمع ولي » وهو 
الذي يتولى وليه بالنفع والنصرة › 2 0 بالعبادة » وأراد هنا معبودين » وهم 
الملائكة » وعيسى ؛ والأصنام .' ْ ش 
قال تي التجريد : يحتمل أن ج الذين اتخذوا © امش ر كين العابدين ع 
ويحتمل أن يريد المعبودين » أي : والذين اتخذوهم أولياء » فإن أريد الأول كان الخبر 
ا إن الله يحكم بينهم ٠(4‏ أو ما أضمر من القول قبل قوله :ل ما نعبدهم # أي : 
قالوا : مانعندهم » وإن أريد الثاني كان الخبر لإ إن الله يحكم بينهم © ومعين الحكم: 
أنه يدحل الكافرين العابدين النار > ويدحل المعبودين الحنة إن كانوا هم الملائكة › 
والمسيح وعزير » وإن كانت الأصنام فقد جاء أيضا أنه يدخلها حهنم » تكون وقودا 
على عابديها » واختلافهم هو أن المعبودين موحدون » والعابدين مشركون » وقيل : 
الضمير يعود إلى المسلمين » الذين كانوا يخالفون المشركين » ويوحدون الله تعالى » 


)١(‏ فإذا كان الخبر إن الله يحكم بينهم # كان موضع ما نعبدهم 4 نصبا على الحال » أي : قائلين ذلك 
> ويجوز أن يكون بدلا من الصلة » فلا محل له من الإعراب » كما أن اللبدل منه كذلك . 


1 


ef‏ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
وكانوا إذا قالوا للمش ر كين : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض 
اله » فسإذا قالوا الم : فما لكم تعبدون الأصنام والملائكة ؟ قالوا : وإ ما تعيُدُهُمْ 
قروا إلى ١‏ لله وُلْقَى 4 أي : قربى » أي : درحة رفيعة 0 
واقع موقع المصدر الو كدد) ل ليقربونا 4 كأنه قال : ليقربونا تقريبا . اه 
واعلم أن الله تعالى لما حكى مذهبهم أحاب عنه من وجوه » الأول : أنه اقتصر في 
الجواب على جرد التهديد فقال : إت الله يَحَكُمْ يهم أي : بين العبدة والمعبودين 
ل فسي ما هُم فيه يَخْمَلفُونَ # لأن المعبودين موحدون » وهم مشركون » والعبدة 
يروك شفاعة عيسى N,‏ يلعنوهم . 

ثم قال تعالى إن الله ا لا هدي من هو كاذب كَفارٌ © * والمراد منع الحداية منع 
اللطف ؛ لأن اللطف 0 )والتوفيق > وتنوير القلوب 07 بقبول الطهدى > وإنما 
حعلهم الله كذابين لقوطم في معبودهم-: إنمم يقربوهم إلى الله بالشفاعة إليه تعالى ) 
وقول بعضهم ف اللائكة : إهم بنات عا 

قال الرازي : ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة » والسبب فيه أن العبادة هُاية 
التعظيم إونماية التعظيم] 0 لاتليق إلا من يصدر عنه غاية الإنعام » وذلك الإنعام إغا 
هسو مسن الله سبحائه(4) » وهذه الأوثان لامدحل ها في هذا الإنعام » فالإشتغال 
بعبادة هذه الأو e‏ نة المنعم الحق . 

ثم قال تعالى : لسو راد الله أن خد ودا لَاْطَفَى أي : احتار ول مما يلق ما 
يَشَاء 4 أي : لو لو أراد ذلك لامتنع لأنه حال » ول يزد على مافعل » من اصطفاء من 


(١).وفي‏ نسخة أ : موقع المصدر ء مؤكد ل ليقربونا # . 

(؟) اللفظ في النسخة أ »> ب :(لأن اللطف والتوفيق) وفي نسخحة : لأن اللطف هم والتوفيق . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في النسخحة ب » وفي تفسير الرازي 147/1 ؟. 
() عبارة الرازي : (وذلك المنعم هو الله سيحانة) . 


2ك لضي 
يشاء من خلقه وهم الملائكة» لكنكم جهلتم فحسبتم اصطفاءه لحم اتخاذه لهم أولادا 
> ثم تماديتم قي السفه فجعلتموهم بنات . 
ثم نزه تعالى ذاته فقال :95 سُبّحَائَهُ # أي : تتريها له عما افتريتم من الولد هو 
السلة الواح الْقَهّارُ 4 فلو كانت له صاحبة لم يكن واحدا ؛ لأنها تكون من جنسه »› 
فإذا لم يكن له صاحبة أي زوجة ل يتأت له ولد » و القهاره الغلاب » وهو 
.تتريه عن الأولياء » فهو غلاب لآلهتهم وغيرها » والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل 
القاهرة على كونه مترها عن الولد . 
قال الحسين بن القاسم عليهالسلام : يقول عز وجل : لوكان يريد ذلك على مازعمتم 
¢ إذا لاصطفى واختار أرفع الأشياء قدرا » وأجلها غندكم خطزا » فأما البنات فهن 
عي وعورات » والله يتعالى عن ذلك » والملائكة ئكة المطهروان(00:. 
تم دلنا بخلقه على كمال قدرته » وعلى أنه واحد لاشريك له » فقال تعالى 
:و خسلق السّمَاوَات وَالْأَرْض بالْحَقّ 4 أي : الغرض الصحيح » وهو أمنافع عباده في 
لدا ولدين » لتكون مطارح أنظار و ناتال :ا يود الیل على النَّهَارٍ ويُكور 
لسنَهَارَ عَلَى اليل € التكوير : اللف كور العامة على رأسه : لفهاء ولا كان كل 
واي الا اد وي ار ار ري 
غيبه عن الأبصار() . 
ثم قال الوسر لشن والقمر » أي : صرفهما لمنافع العباد كتسخير العقلاء » 
فهما يجريان على نظام مستقيم لإ كل يجري لجل مُسَمّى 000 : وهو 
آحر الشهر في القمر » وآخر السنة في الشمس › » قيل : سمي معلؤما لله وتخده » 


: انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العيان عليهما السلام أوائل هذه السورة‎ )١( 
e ذكر المصنف هنا فقال : شبه في تغييبه إياه . . الخ . قال السيد العلوي‎ )۲( 
: استعارة ؛ لأن المستعار له غير مذكور » والمصنف “ماه تشبيها باعتبار أصله ؛ لأن الاستعارة فرع التشبيه‎ 


نا سورة الزمر 'تفسيرأهل ١‏ | البيست لبيس ر 
والأصح أن المراد باعل اليبس ذو زوم القيامة > فلا يزالان يحريان إلى هذا اليوم »> 
فإذا كان يوم القيامة ذَهَبًا » وعنده تطوى السماء كطي السجل للكتاب . 

ولا ذكر الله تعالى إهذه] (2 الأنواع الثلاثة من الدلائل قال : ألا هو الْعَرِيرُ 
اعفار 4 العزيز القادر على عقاب المصرين » الغفار للتائبين » والمعن : أن خان هده 
الأحرام العظيمة » وإن دل على كونه عزيزا » أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم 
الرحمة » والفضل والإحسان » فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب 
الخوف والرهبة » فكونه غفار E‏ الرجحاء والرغبة . 
ثم إنه تعالى أتبع هذ | الدلائل بدلائل أ أخر » فبداً - الإنسان فقال عر وجل : 
حَلْقَكُمْ من نفس راحدة # قال ادي عليه السلام 0 آدم صلى الله 
عليه ثم جَعَلَ منْها منها رَوْجَهَا # فهو َلْقُةُ من 1 ادم حواء » وقد قيل : إن حواء خلقت 
من بعض آدم » وقد يكون علقه ها قبل نقخه فيه الروح yT‏ 
يعي : خلقت من طينة آدم قبل أن ينفخ فيه الروح » وقيل اي لتم 
آدم » فيقال : لم عطفه بشم المقيدة للتراي ؟ وخلق حواء متقدم على لق أولاد آدم 
بالتناسل بينهما ؟ وجوابه : اهما اا ااا » حا هذا اطان وفريعهم من تقس 
واحدة » وهي آدم » ولق حواء » إلا أن أحدها حعلها الله سبحانه عادة مستمرة 
» والأخرى م يحر جا العادة » لم تخلق أنثى من ضلع رحل غير حواء » فكانت أدخل 
في الإستغراب » فعطفها بشم للدلالة على زيادة مزيتها عليه نحو 8 وإ لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى 4( لا لتراحيها في الوجود » وقيل : التراحي 
يرجع إلى لفظ ل واحدة ‏ أي : خلقكم من نفس توحدت » ثم شفعها الله بزوج . 
إوقيل : أحرج ذرية آدم عليهاسلام من ظهره كالذر » ثم حلق حراء بعد ذلك] (). 


. ما بين القوسين غير موحود في النسحة ب‎ )١( 
. ۸۲ : (ك) طه‎ 
. ما بين القوسين ساقط من النسحة أ » وثابت في السخحة ب‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر eo‏ 
ولا ذكر الإستدلال بخلقه الإنسان على وجود الصانع قال تعالى :۾ وال لكو من 
العام ما أزواج 4 وصفها بالوول من السماء ؛ لأنه قسمها فيها » وقضى فيها » 
وقضاياه توصف بالترول من السماء » وقيل : لأن الأنعام لاتعيش إلا بالنبات » وهو 
لايقوم إلا بالماء » وقد أنرل الماءء فكأنه أنزلها » وقيل : حلقها في الجنة» ثم أنزلها . 
ومعئى قوله :هل أزواج ې أي : ذكر وأنتى من الإبل والبقر والضأن والمعر . 
والزوج : اسم لكل واحد معه متله ع E E‏ ربا 
فإذا انفرد فهو فرد ووتر » قال تعالى : 2 فجعل منه الزوحين الذكر والأنثى ١(4‏ . 
واعلم أنه تعالى ذكر تخليق الناس من شخص واحد » وهو آدم عليه اسلام » ثم أرلاقه 
بتخليق الأنعام » وإغا خخصها بالذكر ؛ لأنما أشرف الحيوانات بعد الإنسان » ثم ذكر 
عقيب ذكرها ست ته ين 11 ل لاي اخار» يعن اكوا لوق يد بطود 
أمهاقا ! إلا أنه تعالى جعل المخاطب بذلك الخطاب هو الإنسان » فقال سبحانه : 
تخلقگم في عر أمْهادكُم حلا من نفد حي 4 أي ا 


لحما » من بعد عظام عارية» من بعد م مضع » أي : لحم » من بعد علق » أي : دم » 
من نطف ء أي :می » وهذا الع لتقو انه لق مرارا ٠‏ ران ي ف 
بطلان العلل الموجبة والطبع . 


وقوله :ل في لمات تلات ا له املك © هي البطن » والرّحم » والمشيمة » وهي 
غشاوة تكون على على الولد » وقيل : صلب الرحل » والبطن » والرحم » وقيل : الثالئة 
ظلمة القبر ؛ لأن الله خلقهم في بطون أمهاتقم بعد أن خلقهم في أصلاب آبائهم » ثم 
يخلقهم في القبور » ثم يبعثهم . 

واعسام أنه تعالى لما شرح هذا الدلائل » ووصفها قال :ظ ذَلكُم الله ربكم # أي : 
ذلك الشئ الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربكم . 


, القيامة : وم‎ )١( 


01 سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 
قال الرازي : وهذه الآية دالة على كونه تعالى متها عن الأجزاء والأعضاء › 
وعلى كونه مترها عن الجسمية والمكانية » وذلك لأنه تعالى عندما أراد أن يعرف 

ذاته المتخخصوصة 3 لم یذ کر لا کو نه صو صا هذه الأ شياء » ولو کان حسما 
م ركنبا من الأعضساء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفا للشئ بأجزاء 
حقیقته» وأما تعريفه بآثاره وأفعاله » فذلك تعريف له بأمور حارحة عن ذاته(') . 
ثم قال تعالى : # له املك وهذا يفيد الحصر > أي : له الملك لا لغيره » ولا 
ثبت أن ن ل ملك ا القول. بأنه 0 له إلا هو وحده لاشريك له و فَأنَى 
صرفو که أي : فكيف : قد كيين عبأذنه إلى عبادة یره ؛ أو فكيف تُصرفون 
عن الحق » وُعرضُون ولا تشکرون . 

ثم قال :إن مروا ن الله غي نكم عَدْكُمْ ‏ أي :ع إعانكم » وأنتم محتاحون إلية 
TT‏ قال :ل را يَرْضَى لعبّاده الْكُفْرَ » رحمة هم ؛ لأنه يوقعهم في 
ألا (۳) . 


چ 


(1) انظ الرازي ۲٠١/۲١‏ »> وزاد الرازي : والتعريف الأول أكمل من الثاني : ولو كان ذلك القسم إا 
حسى لأن القسسم الأول محال ممتنع ١‏ الوحود ؛ وذلك يدل على كونه سيحانه وتعالى متعاليا عن الجسمية » 
ل رح eG‏ ما ل 
تطاولوا إلى أبعد من ذلك » زرووا أحاديث في صحاحهم » بينها وبين الصخة مراحل ومفاوز » أقول لهم : ألا 
تتفكرون في هذه الآيات وترعوون عن هذه الترهات الي مجها كل ذوق سليم . 

)7( الحصر مستفاد من تقدع الخبر . 

(Ty‏ احستج المائي فده الآية من وججحهين : الأول أن الججبرة يقولوت 8 : أت الله تعالى لق كفر العباذ »© وإنة 
ا ا الأمر كذلك ااا اكد 1 الذي خحلقه . 
وذلك ضد الا ل 

الثاني 5 الله تعالى لوحب علينا أن نرضى به ؛ لأن الرضاء بقضاء الله تعالى واحب 

وحيث عد ER a‏ ار قت ألا لم بعد E gle‏ 


تفسين. أهل البيت (ع) سورة. الزمر .. oY‏ 
[إقال في البرهان :.فإن قال قائل : كيف.قال :«لو.ؤلا يرضى لعباده الكفر 4 وقد 
كفروا ؟ قلت : لأنه a‏ ¿ الكفر أن يكفروا ليس معناه الكفر 

بعينه](1) اه - 

ر قرطي کل ہو ارک کی دا :رذ نشكزوا رة 
لم4 أي :.يرضى الشكر أ e‏ والشكر حالة 
مر كبة من قول واعتقاد و 

ثم قال :م ولا ترز وَازِرَة وزد ار أخرى 4 ش15 :حاملة- 
“تقل نفس أخرى ء #والوزر : الحمل الثقيل » وا معن :أن كل نفس حاملة وزد 
فنا لاتحمل إلا وزر نفسنها يوم م القيامة ؛ لأن الله لايعاقب أحدا بذنب غيره كم 
إلى ربكم مَرْجِعْكُم 4 أي : إلى حزاء ربكهرمصي ركم في:الآخرة . 

' “قال الرازي : : واعلج أنا ذكرنا كثيرا أن أهم المطالب. للإنسان أن يعرف حالقه بقدر 
الإمكان » وأن يعرفب ما ينفعه ويضره ني هذا الحياة الدنيوية » وأن يعرف أحواله بعد 
الموت » ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة قن العام الأعلى » والعالم الأسفل على 
أكمال قدرة الصاتع وعلمه وحكمته » ثم أتبعه بأن أمره بالشكر.. وهاه عن الكفر » 
تم بين أحوال ما بعد !ا لوت (۳)بقوله :39 ثم إلى ربكم مرجعكم» . 
:ثم قال.: ا فیتیست کم بم 2 م تَعْمَلُونَ 4 أي : يخبكم بأعمالكم ظاهرها وباطنها » 
وهذا مديد للعاصي » وبشارة للمطيع › ؛ تم قال :ل إئة عَليم بذات الصدور ‏ أي : 
اق 


)١(‏ وزاد في البرهان (ومتله ما يبينه لك : لست أحب الإساءة » وإني لا أحب أن تسى) وما بين قوسي 
لير ص روي لش يون : ها نسحته . 

(۲) تفسير الرازي 7207/55 . ٍ 

(؟) ولفظ الرازي (ثم بين أحواله بعد المرت) .۲٤۸ ۲٤۷/۲۹‏ 


۳8۸ سورة الزهر تفسيرأهل البيت (ع) 
يع : أنه إنما يمكنه أن يخب ركم عن أعمالكم ؛ لأنه عام بجميع المعلومات » فيعلم ما 
في قلوبكم من الدواعي والصوارف . 
ثم اعلم أن الله تعالى لما بين بطلان القول بالشرك » وبين أن الله هو الذي يجب أن 
يعبد » أخبر أن طريقة هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متناقضة » وذلك أهُم إذا مسهم 
نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله تعالى » وإذا زال ذلك الضر 
عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام > فقال عز وجل :9 وَإِذَا مَس اسان ضر قال 
عطاء : يريد عتبة بن ربيعة )١(‏ وقال مقاتل : يريد أبا حذيفة بن المغيرة 0 
و : بلاء » وشدة » وفقر » ومرض َعَا ره 4 يكشف ضره « مُا 
إليه» أي 
ا م نا )أي + حلكه راطا اھا اعارا ولا عرض ولول 
يب ق اللغة + المماليك «ل نفمة من 4 بكشف ضره وإجابة دعائه # نسي مَا كان 
ذو اله من قَبْلُ # أي : نسي ضره الذي كان دعا لكشفه » وقيل : نسي ربه الذي 
كان يتضرع إليه » ومعئ قوله :# نسي © أي : ترك دعاءه » كأنه لم يفزع إلى 
رة وسو أراد به النسيان الحقيقي لما ذمه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن 
لامفزع » ولا إله سواه » فعاد إلى اتخاذ الشركاء . 

ثم قال تعالى : وَجَعَل لله نداد أي : أمثالا في الإهية عل عن شه اي: 
عن دينه » واللام للتعليل ؛ ۽ لأن إا لضلال سبب اتخاذ الأنداد . 

وما ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال :قل كه مع بكُفْرك فلبلا 
نك من أَصْحَاب الار # وهو من باب الخذلان والتخلية » كأنه قيل : إذا أبيت قبول 
ما أمرت به من الإيمان فمن حقك ألا تؤمر إلا بعكسه » مبالغة في خذلانه وتخليته › 


) صورة التي ) وهو التائب › أي : رأجعا إليه اي 


0 © 


ل عتبة بن ربيعة بن عبد مس » من كفار قريش » ساد بغير مال » وأدرك الإسلام فطغى » وقاتل رسول الله 
لدو ۶ يوم بدر فقتله أمير المؤمنين علي عليه السلام . 
(۲) حذيفة بن المغيرة .. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۹ 
إذ لامبالغة في خحذلانه أشد من أن يبعث على ضد ما أمر به » أي : قل لن يفعل هذا 
: تع بكفرك قليلا 4 وهو تمديد ووعيد » والعرب تقول : لاتبق إلا ماغلبك »› 
ولا تبق فينا غاية » واجتهد في عداوتنا » يريدون عداوته بذلك » ولا يريدون شره » 
ولا يرضون ضره لحم . 

و شرح الله تعالى صفات المشركين الضالين في تمسكهم بغير الله أردفه بشرح 
أخوال احقين » الذين لارحوع هم إلا إلى الله » ولا اعتماد لهم إلا على الله فقال: 
#أمّن هو قَانت آكاء الل وهي ساعاته » واحدها : إن » وقوله :ل سَاجِدًا 
وَقَائمًا 4 إشارة إلى أصناف الأعمال ؛ والقانت : هو القائم ما يجب عليه من الطاعة 
٠‏ ومنه قوله اش :(أفضل الصلاة طول القنوت فيها) 0 ومنه : قنوت الوتر ؛ 
لأنه دعاء المصلي قائما » وف الكلام خذف » أي : أمن هو قانت كغيره حذف 
لدلالة حري [ذكر ] الكافر قبله و التقدير : أهذا الكافر الذي ذكرناه وحولناه » أو 
دن هو قاحك ل احتصر الكلام . 

قال ف التحريد : قرئ بتخفيف امن 4 على أا همزة الإستفهام » دلت على 
من » عع الذي » وقال الفراء : هي همزة النداء » دلت على من » كأنه قيل : يا 
من هو قانت » نحو قولك فلان لايصوم » يا من هو صائم أبشر بخير » وقرئ 
بالتشديد على أنها أم دخلت على من » وتقدير الى غفة على غير قول الفراء : أمن 
هو قانت آناء الليل كمن ليس بقانت » أو : [بل امن هو قانت كمن جعل لله 
أندادا ليضل عن سبيله ؛ وتقدير المثقلة : أهذا الذي ذكرنا حير أم من هو قانت( . 


(1) الحديث في الكشاف ۳۰/۳ + قال اين حجر في تخريجه : مسلم من طريق أي الزبير » عن حابر » ورواه 
الطحساوي مسن هذا الوجه بلفظ (طول القيام) وكذا هو في حديث عبد الله بن حعفر » بلفظ (ستل أي : 
الصّلاة أفضل ؟ قال : طويلة القيام) . ش 

(؟) وحل من على قول غير من قال : بأن الحمزة للنداء ‏ محلها الرفع على الابتداء » والخبر عذوف . وقوله: 
وتقدير المثتقلة .. الح يعي أن المهمزة فيه هي المعادلة » وأم فيه متصلة . وزيادة القوسين ليدل على أن الأولى 
متصلة » والثانية منقطعة كما ذكره السيد العلوي في حاشيته . 


11 سورة الزمر تفسي ر أهل البيت (ع) 
لزلت في علي عل انلام » وقيل : في غيره » والمراد منه كل من كان موصوفا هذا 
ا ا د سبيها . 
ا يَحْذَرُ الآخرة أي : عذابما » وقال في مقام الرحاء : 
ل رجو رَحْمَة ريه 4 أي : نعمته في الدارين قل هل يسوي لذي يَعلمُونَ وَالْذِينَ 
نا يَعْلَمُونَ 4 أي ينها بون + وأ راد بالذين يعلمون العاملين مر ن علماء الديانة ) 
كأن من لايعمل غير عام » ل جا El‏ أراد 
التشبيه» أي : كما لايستوي العالمون والجاهلون » كذلك لايستوي القانتون 
والعاصون() . ش ٠‏ ا 
م قال قال :ل إِنمَا یذ كر الوا اللاب 4 أ ي : ذووا العقول النافعة » يعي هذا 
التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لأيعرفه أيضا إلا أولوا الألباب . 
قال الرازي : ثم اعلم أنه تعالى لما بين في المساواة بين من يعلم ومن لايعلم أتبعه 
ا سول لح 4 يخاطبٍ المومنين بأتواع من الكلام » الأول : قوله تعالى: 
9 فل يَاعسبَّاد الْذينَ آمو منوا انقَوا رم a‏ 


امو منين بان يضموا إلى الإمان التقوى » وهذا من دل الدلائل على أن الإعحاك لايبقى 


مع المعصنية » قال القاضي , : أمرهم بالتقوء اللي 
من الكبائر يسلم لهم الثواب » وبالإقدام عليها يحبط ( . 


)١(‏ قسال السيد العلوي : قوله :(وأراد بالذين يعلمون العاملين) فيكون الذين يعلمون وصفا للمظهر موضع 
الضمير للإشعار بالغلبة » ويفهم منه أن غير العاملين جاهلون » وإليه أشار بقوله :(فهم عند الله جهلة) حيث 
حعل القانتين هم العلماء » كأنه قيل : أمن هو غير قانت » وهل يستويان » أي بينهما بون بعيد » فاللحملة 
الثانية بيان للفرق » وهذا قال : وفيه ازدراء عظيم .. ويجوز أن يراد على سبيل التشبيه » فهو عطف على قوله 
: وأراد بالذين يعلمون العاملين » أي : دل على الحذوف حجري ذكر الكافر قبله » وحرى قوله ۾ هل يستوي 
الذين يعلمون ‏ بعده » وأراد بالذين يعلمون العاملين » لأنه كالتقرير لقوله :امن هو قاتت آناء الليل © 
لأن العام الحقية يقي هو العامل ؛ ويجوز أن برد على سبيل التشيه فیکون القانت غير العالم . 

(؟) تفسير الرأزي 585/95 . ٠ ٠‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر كم 
واعلنم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالإتقاء بين لحم ما في هذا الإتقاء من الفائدة فقال: 
لسلدذين أحْسئوا ) بأغمالهم ل في هذه اليا حَسٌََ 4 عظيمة > يحتمّل أن يكون في 
هذه صلة # أحسنوا © أي : للذين عملوا الحسنة في الدنيا خسنة في الآحرة » وهي 
ا ول أن يكرن و و كله ال © ظرفا لين » أي E‏ 
في هذه الدنيا » وهي الصحة والعافية » والثناء الحسن ونحو ذلك » والتنكير في قوله: 
الي 0 00 
ثم قال تعالى :ف وَأَرْض الله رَاسعَةَ فمن تعذر عليه الإحسان ف مكانه انتقل إلى 
ل ل ل ار ارد ۽ بالأنبياء 
والصالحين في المهاحرة ليزدادوا طاعة وإحسانا » والمقصود منه الترغيب ف المجرة ) 
وقي الصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى : 8 قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها ٠(4‏ وقيل : 
المراد أرض الجنة0) » وصفهاً بالسعة ترغيبا فيها » والأول هوالأصح ؛ لأن قوله 
تعالى 9 إِنْمَا يُوَفْسى الصابيرُونَ جرهم بِعَيْرٍ حساب 4 لايليق إلا بالأول » والمراد 
المابرون على دينهم » أو على مفارقة أوطافهم في الله » وغير ذلك من المشاق في 
الدين » واحتلف في قوله تعالى :98 بغير حساب * قيل : لايحاسبون عليه » وقيل : 
لايحاسبون على سيئاقهم » وقيل : بغير مكيال ولا ميزان » وهو عبارة عن الكثرة . 
وعن أبن عباس : لايهتدي إليه حساب الحساب لكثرته . 


. ٩۹۷ : النساء‎ )١( 

(1) في حاشية في النسخة ب : أرض الحبشة » وف الرازي » أرض الحنة » وفي النسختين أ » وب . 

قال السرازي : والقول الثاني : قال أبو ملم : لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض اة » وذلك لأنه 
تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خحشية لله » ثم بين أن من اتقى فله في الآخرة الحسنة » وهي الخلود في احنة » 
ثم بين أن أرض الله أي : حنته واسعة » لقوله تعالى : نتبوأ من ابحنة حيث نشاء 4 وقوله تعالى : 8 وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ‏ والقول الأول عندي أولى . لأن قوله : إنما يوق الصابرون 
أحرهم بغير حساب ي لا يليق بالأول . الرازي 67/95 7. 


14 سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
وما أحسن قول المرتضى عل هاسلار قي ذلك حيث قال في حواب من سأله : أراد عز 
وجل ب أحرهم 4 عطاءهم الذي أعده للصابرين » من الثواب والنعيم والكرامة. 
ثم ذكر تبارك وتعالى أنه يعطيهم ذلك بغير حساب » والعرب تقول لما كان كثيرا 
غزيرا : هذا بلا حساب ؛ لأن ماکان نزرا يسمى بحساب » إذ هو يوقف عليه لقلته» 
فأخبر سبحانه أنه يعطيهم أجرهم » وأجرهم : فهو ما جعل هم من عطائه كثيرا غير 
قليل ولا منقطع › فيلحق بحساب » ويعرف له غاية » فذكر عر وجل أ أله و 
غير منقطع ولا فان » في جميع ما رزقهم وأعطاهم › وقلتم : من فإ الصابرون © ؟ 
ل ا ات اتباع أهوائهم » والإرتكاب للذاهم » الذين 
صبروا على الطاعة » وتمسكوا بحبله » وصبروا على مانزل هم من انحن في أمره » 
وحاهدوا أعداءه » وناطم في ذلك المكروه » وبذلوا فيه مهجهم » وسخوا فيه 
بأنفسهم » فكانوا كما قال عز وجل : # والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس 
أولغك الذين صدقوا وأولقك هم المتقون 2174 والصابرون : فهم ما ذكر الله سبحانه 
في كتابه إذ يقول :98 والعصر اعصر إن نوكيل حسر 4 فأوحب عليهم التسران ها 
احتلبوه من فعالهم » وخسروه بتقصيرهم » ثم استثق تق عز وجل أهل طاعته فقال :إلا 
الذيسن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 4 فذكر عز وحل تواصيهم بالحق › 
وتمسكهم به » ثم قال : و وتواصوا بالصبر # على مايتزل هم من انحن والأذى في اللحق » 
فهؤلاء الذين صبروا في أمر الله » وامتحنوا في طاعته فهم الصابرون على كل ما يقركم 
إل اشع وان اشتد ذلك عسليهم » وهم | لتاركون لكل ما لا يرضي الله وإن تسهل 
وتحسّن ذلك في أعينهم . اه 
الثاني من البيانات الي أمر الله رسوله أن يذكرها : قوله تعالى 9 قُسل ني أمرث أن 
بد الل ملا له لين 4 من الشرك والرياء وأ مرت أن أكون 4 أي 


1) البقرة : 1۷۷ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر E‏ 
بذلك لأجل أن أكون # اول الْمُسْلمِينَ 4 أي : مقدمهم وسابقهم في الدنيا 
والآحرة» أو تحععل اللام زائدة » كقوله  :‏ وأمرت أن أكون من المسلمين ي( 
وأول من أسلم معناه أول عن أسلم ي زماق + وق قوف ي 4 لأنه اة أول من 
حالف دين آبائه » ولا شبهة في أن المراد أول من يتمسك بالعبادات الي أرسلت بماء 
أي لست من ار الذي يأمرون الناس بأشياء ».وهم لايفعلو ما » بل كل ما 
أمسرتكم به فأنا أول الناس شروعا فيه ؛ وإقداما عليه » فقوله :ل وأمرت أن أكون 
أول المسلمين ‏ في. شرائع الله لامكن أن يكون إلا رسول الله لشي ؛ لأن أول 
من يعرف تلك الشرائع والتكاليف.هو الرسول المبلغ . 

ولا أخبر الله تعالى أنه أمره بالإخلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة» أخبر 
سسبتحانة أن ذلك الأمر للوحوب فال :ل فل إئي أخاف إن عَصينا ري نترك 
الإخلاص » ومخالفة دليل العقل والوحي ‏ عذاب يوم عظيم © أمرَ بذلك حين دعوه 
إلى دين آبائه » قال مقاتل : قال له قومه : ماحمملك على مفارقة دين آبائك ؟ فنولت . 
قال الرازي : وفيه فوائد » الأولى : أن الله تعالى أمز محمدا بشي أن يجري هذا 
الكلام على نفسه » والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي ؛ لأنه مع جلالة 
قدره » وشرف نبوته إذا وحب أن يككون حائفا حذرا من المعاصي فغيره بذلك أولى . 
ثم قال : الفائدة الثالثة52) : دلت [هذه الآية]على أ أن ظاهر الأمر للوحوب » وذلك 
لأنه قال في أول الآية إن أمرت أن أعبد الله 4 ثم قال بعده 9 قل إن أحاف إن 
عصسيت ربي عذاب يوم عظيم 4 فيكون معن هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم 
ذكسرة + وذلك يقتضى أن يكون ارسي ا 

من العقاب » ولا معن للوحوب إلا ذلك . 


٩١ : يونس : ۷۲ . التمل‎ )١( 
في: النسخة ب »> هي الفائدة .الثالثة » وفي النسححة أ » هي الثانية »> وهي. في الرازي الفائدة الثالثة » وقد ترك‎ )۲( 
. المصئف الفائدة الثانية ؛ لأنها غير موافقة لقواعد أهل العدل والتوحيد‎ 


kT:‏ ۰ سورة الو تفسي رأهل البيت (ع) 
النوع الثالث من الأشياء الي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى : قل ل الله ابد 
مُخلصًا لَهُ ديني 4 من الشوائب › وقوله ا مر ) دونه 6 “تأكيد لما 
تقدمه » وفيه زيادة قذيب بقوله : # فاعبدوا ماشئتم اه وآمر ا فى ن 
والتخلية » وشدة غضب وبأس كما مر في # تمتع بكفرك ١(4‏ . 
فإن قيل :ما معنن التكرير في قوله :قل إن أمرت أن أعبد الله خلصا له 
الدين ه وقوله :9 قل الله ابداعها ي کجات الرارك ؟ أن هذا ليس 
بستكرير(؟) + يآن الأول للإحبار باه افون من جحهة 3 الله بالإتيان بالعبأدة › والتان 


8š 
3 


بأنه أمر بأن لايعبد غير الله » وذلك لأن قوله :# أمرت أن أعبد الله © لايفيد 


الحصر » وقوله :82 الله أعبد # د الخصير + فع الله أده و أعبى هدا شواة > 
والدليل عليه أنه لما قال : 9 قل ل الله أعبد # ا ا 
ولا شبهة في أن قوله : 9 فاعبذوا ماشكتم 44 لي ليس أمرا » بل ١‏ راد منه الزحر > كأنه 
يقول : لا بلغ البيان قي وحوب رعاية التوحيد إلى الغاية القصوى » فبعد ذلك أنتم 
أعرف بأنفسكم » ثم بين تعالى ک0 له سبحانه :¥ قل إن الخخاسرين ‏ أي 


: الكاملين و في الخسراك » التامعين لوحوهه() 4 زين خسروا لْفسَهُمْ 4 بوقوغها في 


. ۳۹ : الزرمر‎ 0١ 
(؟) قال السيد العلوي : قوله: (ليس بتكرير) وتلحيص الحواب أن الأول إخبار عن كونه مأمورا بإيجاد‎ 
الإخلاص »> والتان : إخبار عن امتثاله الأمر وإيجاده المأمور به » ولذلك قدم المفعول على الفعل كأنهم قالوا‎ 
Gg OS 
ونتبع دينك » فأجاب هنا عا أحاب به هناك » فقال هنا : فل قل الله أعبد مخلصا ... فاغبدوا ما چ وقال‎ 

هناك : 8 لكم دينكم ولي دين © والقصر هنا من القصر الإفرادي . 

(۳) قله :(الكاملين) هذا اسستفاده من تعريف الجنس » نحو ل ذلك yT‏ 
(الجسامعين لوجوهه) بيان له » قالوا في قولهم : هو الرحل ء أي : الكامل في الرجولية » الجامع لما يكون في 
الرحال من مرضيات الخصال > وذلك لأن اسم الجنس إا يطلق على فرذ من أفراده إذا احتمع فيه الخصال 
المعتبرة في ذلك الجنس » فكأنه ذلك الجنس كله » وقوله : هم الذين خسروا . إشارة إلى ما يدل عليه الت ركيب 
من معن الاختصاص قي إعادة الذين خسروا بعد ذكر الخاسرين مبالغة أخرى . وانظر حاشية العلوي مخطوط ۲۲۳. 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الزمر e.‏ 
النار 3 و حسروا ف لهم 4 أيضا يوم القيَامَة 4 لأهم إن كانوا في النار فقد 
خحسروهم كما حسروا أنفسهم » وإن كانوا في للد بر و 
بعدها » وقيل : الذين كانوا لهم في الحنة لو دخلوها . ١‏ 

قال المرتضى عليه السلا هر عونا رر سيوع + ريطا علدا کی وك 
ان ل ل ل 
وصاروا إلى جهنم » ويئس المصير » ومعين ل وأهليهع © هو ماجعل اله الله هم على 
الطاعة من الحوريات » والخاذ والنعيم الذي جعله الجميع المخلوقين ثوابا على 
طاعتهم » فلما أن عصوا الله غز وجل > وآثئروا تر 
حسروا أنفسهم وأهليهم . 

ثم قال سبحانه : ألا ذلك هُوَ هر اران امن #. تأكيدا في ا 
على التقصير ؛ لأنه خسر خحسران لايحتبر » إذ كل خسران في الدنيا يستلحق ويدرك 
ويستعاض ٠»‏ إلا من خحسر بتقصير نفسه فأوردها جهنم » وترك ما أعد الله عز وجل 
على طاعته » يما ذكر سبحانه للمطيعين » من الجنان والزضاء والراضوان » والحور 
المسان » وذلك الفوز العظيم » والحل ا 
فليقصد الطالبون . 

قال عليهاسلام: وقلت : ما من .مؤمن ولا كافر eT‏ .قال عليه السلام: 
أما الكافر فلا شيع له ولا كرامة » ولا مرتبة عند الله سبحانه ولا.سلامة » والله 
سبحانه فنا خلق الخلق جميعا ليعبدوه فقال حل ذكره :ل وما لقت اجن والانس 
إلا ليعسبدون © فجعل الحنة للمطيعين , والعقاب للعاضين » ؤلو قبلوا ما دوا به 
كما قبله المؤمنون لكانوا من المثابين » وعند الله عز وجل من المكرمين » بل :غلبت 
عليهم شقوتم » وتركوا أفضل | لمنازل لشرارقهم » ورداءة أفها مهم . وإنما هلكوا 
بنفوسهم » ولم تأتهم الحلكة من رهم بل أعذر إليهم وأنذ اا 


1 سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
فسهل » وبذل المغفرة وأمهل » # ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حبي عن بينة 
وإن الله لسميع عليم 4( . اه ش 

ومعسئق ۾ المبين چ أي : الظاهر البين الذي لاخسران إلا ما هو دونه » وقد دلت 
هذا الألفاظ على غاية المبالغة من وحوه : 

يد : أنه تعالى لما وصفهم بالخسران أولا » ثم أعاده ثانيا بقوله :# ألا ذلك هو 

لنسران ه كان التكرير لأجل التأكيد . 

› لا وصفهم ذكر في أول هذا الكلمة حرف ألا »> وهو للتنبيه‎ e 
التعظيم » » كأنه قيل : بلغ من العظمة إلى حيث‎ e وذكر التنبيه قي‎ 
لاتصل عقولكم إليها فتنبهوا ها‎ 

السثالث ال ر :ل هو المنسران © تفيد الحصر » كأنه قيل : كل 
تحسران فإنه في مقابلته يصير لاحسران 

الرابع : وصفه بكونه مبينا يدل على التهويل . 

ولا شرح الله حسرانهم هذا » ووصفه بغاية الفظاعة من أحوال حرماهم عن الربح 
أخبر سبحانه أنهم لم يقتصروا على الحرمان والخسران » بل ضموا إليه استحقاق 
العذاب العظيم » والعقاب الشديد الأليم فقال عر وجل :32 لَهُمْ من فَوْقهمْ ظذّل من 
السار # جمع ظلة » وهي ما أظلك من فوق # ومن تختهم م غلل 4 أي : أطباق من 
النار هي ظلل » لا أسفل منها() تتلهب عليهم › كقوله :ل يوم يفشا شاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرحلهم 274 والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب ٠‏ ونظيره 
في الأحوال النفسانية إحاطة نار الجهل والحرص وسائر الأحلاق الذميمة بالإنسان . 

فإن قيل : الظلة ما على الإنسان فكيف ”مي ما تحته بالظلة ؟ 


ر4 الأنفال : ٤۲‏ . 
(۲) وفي ب (لا سفل منها) . 
(۳) العنکبوت : ه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۷ 
ااب الرازي عه من وحهين » الأول Ca:‏ إطلاق ١‏ اسم أحد الضدين 
على الآخر » [كقوله :ذإ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 . 

التاق + أن الذي تحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته » لأن النار دركات كما أن 
الجنة درحات . 

البثالث : أن الظلة التحتانية إذا كانت مشايهة للظلة الفوقانية قي الحرارة والإحراق 
والإيذاء أطلق اسم أحداهما على الأخرى ] )١(‏ لأحل المماثلة والمشابهة 

ثم قال تعالى :ل ذلك 4# العذاب الذي تقدم ذكره يُخَوَفُ اللّهُ به عبَادةُ َاعبَاد 
فائقرني 4 أي : يحذر عباده العذاب ليجتنبوا ما يوقعهم فيه » وليعلموا إن كانوا 
يعقسلون أن الصادق لايُحَوف إلا بحق » ولا يعذر إلا بصدق » فقوله : ذلك ې 
مبتدأ » وقوله. :الذي يخوف الله جر 

ثم قال تعالى : 9 ياعباد فاتقون 4 أي يآ آحتًمقارية أسباب غضي . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأوثان والأصنام وعد من اجتنب عبادقا » 
واحسترز عن الشرك؛ ليكون الوعد مقرونا بالوعيد فيحصل كمال الترغيب 
e‏ فقال تعالى :ل وَالْذِينَ اتَبُوا الطَاعُوت أن يَعَبُدُوهَا 4 الطاغوت : علوت 
من الطغيان » كالملكوت » قدمت لامه على عينه » والأصل طغيوت » قدمت اللام 
اسي هي الياء على الغين » فصار طيغوت ٠‏ ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح 
ماقبلها فصار طاغوت › أي : الشياطين والأصنام » كأن عين الشياطين طغيان » 
فسموا بذلك مبالغة() » وقوله :# أن يعبدوها ‏ بدل اشتمال من الطاغوت ٠‏ أي: 
أن يطيعوها ١‏ وَأََابُو | إلى الله # رجعوا إليه . 


. ۲٠۷/۲۹ ما بين القوسين محذوف ف النسخة أ » وهو موجود في النسخة ب » وف الرازي‎  )1( 

(5) والمبالغة : حصلت من التسمية بالمصدر » كأن عين ذلك الشيء الطغيان ٠‏ وثانيها : أن البناء بناء المبالغة » 
فإن الرحموت : الرحمة الواسعة » والملكوت : الملك المبسوط . وزاد الرازي وجها الا » فقال : وثالئها : ما 
ذكرنا من تقدع اللام على العين » ومثل هذا إففا يصار إليه عند المبالغة . 


۹۸ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 

9 وعد هؤلاء بأشياء فقال : ا لَهُمْ ری أي تارم بالتواب على المننة 
الرس في الدنيا » ومن الملائكة عند الموت والحشر » قال الرازي : تحصل هذه 
البشارة عند القرب من الموت » وعند الوضع قي القبر » وعند الخروج من القبر ) 
وعند الوقوف في مواقف القيامة » وعندما يصير فريق في الحنة » وفريق في السعير › 
وعسندما يدخل المؤمنون الجنة » ففي كل موقف من هذا المواقف تحصل البشارة › 
بنوع من الخير والروح والراحة والريحان » فتقع هذا البشارة بزوال المكروهات › 
وحصول الرادات() . 

واعلم أنه تعالى لا قال : هم البشرى ‏ أردفه عا يجري بحرى التفسير والشرح له 
فقال :9 قَبَشَرْ عبّادي الْذينَ يَستمغون اقول 4 أي : الذين اجتنبوا وأنابوا » والقول 
عام في كل ما يقال من الطاغوت والمذاهب » أو هو القرآن(© «١‏ لََعُونَ أخْستة 4 
كالقصاص ) والعفو والإنتصار والإغضاء» والإحفاء في الصدقة والإبداء » أو يأحذون 
بامحكم ويتركون المتشابه » أو بالناسخ ويتركون المنسوخ . 

وعن ابن عباس : هو الرحل يجلس إلى القوم فيسمع حديثهم ؛ وفيه محاسن 
ومساو» فيحدث بأحسن ما مع » ويكف عما سواه . 

واعلم أنه تعالى حكم على الذين يتتتتمْمون“القول فيتبعون أحسنه بأن قال سبحانه: 
© أولسنك الْذِينَ هَدَاهُم الله رولك هُمْ أؤنُوا الْْبَاب 4 أي : العقول الوافرة » أراد 
الحراص علي احتيار الأفضل على الفاضل » كالواحب على المندوب:» والمندوب 
قل المباح ٠.‏ ش 

ثم قال تعالى : أَلْمَنْ حَقَ عله كَلمَة الْعَذَاب 4 هي ا لأملآن جهنم 0 الآية › 
أصل الكلام : أمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه » وهمزة الإستفهام للإنكار › 


. الرازي 759/55 » وفيه تصرف يسير‎ )١( 
. وقي السخة ب (وقيل : هو القرآن)‎ )۲( 
. 88 : ص‎ . ١7 : السحدة‎ . 1١15 : الأعراف : ۱۸ . هود‎ )5 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر سم 
ومن شرطية » والفاء عاطفة على محذوف دل عليه الخطاب تقديره : أأنت مالك 
أمرهم » فمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه ؟ ودل على هذا قوله :ل أقأنت نقد مَنْ 
في السار 4 أي : : تخرحه منها يا محمد » والإستفهام الثاني هو الأول كرر لتأكيد 
الإنكار » ووضع #١‏ في النار 4# موضع الضمير » برل استحقاقهم العذاب بتصميهم 
على الكفرب وهم قي الدنيا منزلة دحوم النار » ورل دعاء رسول الله , 
وكدحه في إامم متزلة إنقاذهم من النار بعد أن قد صاروا فيها في الآخرة › 
ولايقدر على ذلك إلا الله تعالى . 
والستابي من الأشياء الي وعد الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى :۾ لكن 
الْذينَ الق هن لا رهم لهم عرف علالي في الحنة من قَوقها عرف 4 أعلا منها ؛ » بعضها 
فوق بعض ٠‏ .والغرفة : أعلا منازل الدار مي 4 كبناء المنازل الي على الأرض . 
لا ذكر أن الخاسرين لهم من فوقهم ظلل من النار » ومن تحتهم ظلل » قابل بذلك ما 
للمتقين فذكر أن هم غرفا هم فيها ؛ ولحم فوقها غرف أعلى منها إذا شآؤا كانوا فيها . 
ثم قال :هلو تخري من تَحْتهًا اهار * من غير تفاوت بين العلو والسفل » لا كأفار 
الدنيا » فإهًا لاتحري إلا تحت السفل . 
ثم حتم الكلام وقال :وغد الله 4 أي : وعدهم الله ذلك وعدا » وهو مصدر 
تأ کید لقوله له :۾ هم غرف په لأنه في معن وعدهم الله ذلك . 
ثم قال :لا يُخْلفْ يُخخْلفُ اللَهُ الْمِيعَادَ © الإخلاف : هو الكذب » فأخبر أنه عز وجل 
لايكذب وعده . ش 
ع العمل آنه سال ا وضف الآضرة بصفات توجب الرغبة العظيمة: فيها » وصف 
الدنيا بصفة توحب اشتداد النفرة عنها فقال سبحانه :ألم تر أن الله لل من 
السّمَاء اء الهمزة لتقرير ما.رأى » يعنٰ: أ م تر 4 أيها الإنسان. فل أن الله أنزل 
من :السبماء ماء 4 هو المطر » وفيه دليل على أن ماء الأنمار من ماء المطر » وقيل : 


5 0 سورة 8 البيت (€) 


و9 فسَلكة أي : أدحله وأجراه ل يسابع # عيونا وجاري ۾ فسي 

الْسأَرض #* كالعروق في الأجساد تم رج به رَرْعَا شلف أَلْوَالهُ 4 من حضرة 
ومسرة » وصفرة وبياض + وأصنافه من بر وشعير وسمسم وغير ذلك طم تهج 4 
أي : يتم حفافه » يعن ييبس الزرع فيثور ر عن منابته » قال الكميع بن زيك : 


وإن هاج نبت العلم في الئاس م تزل هم روضة خضراء منه ومذنب 
والحياج فقد يكون غا على وجوه أخر ب لبك ةشوا ا يعات إن N‏ 


3 


« نسم يَجْعَلَهُ حا 4 فتاتا أ أسود لشدة يباسه وتحخطمه ل إن في ذَللكَ # الإيجاد 
والتنويع والتدريج # لذكرى لأؤلي الألباب © أي : تذكرا وتنبيها ودليلا على أن هذا 
فعل صانع حكيم » قادر عليم عن تدبير » لاعن إهمال » ويجوز أن يكون مثلا للد 
وسرعة زواها » كقوله :8 إا مثل الحياة الدنيا يعن : أن من شاهد هذه الأحوال 
ت النبات ۽ علم أن أحوال الحيوان والإنسات كذلك» وإنه وإ طال عمره فلا بد من 
الإنتهاء إلى أن يصسير مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء » ثم تكون عاقبته 
اللوت» فإذا كانت مشاهدة هذا الأخوال في النبات تذكره حصول مثال هذا 
ال ل تسد وق ا كدوك لوقام شرج قي الدنيا وطيباتا » واللنا صل أنه 
تعالى في الآيات المتقدمة » ذكر مايقوي الرغبة في الآخرة » وذكر في هذا الآية ما 
يقوي النفرة عن الدنيا » فشَرْحٌ صفات القيامة يقري الرغبة في طاعة الله » وشرح 
صفات الدنيا شوئ ي النفرة عن الدنيا . 1 
واعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وحوب الإقبال على طاعته › 
ووجوب الإعراض عن الدنيا - بين بعد ذلك أن الإنتفاع هذا البيانات لا يكمل إلا 
إذا شرح الصدر ونور القلب » فقال سبحانه :2 أَفْمَنْ شرح اللَّهُ صَذرَة #أي 


ل ا سورة الزهر ¥۹ 
وة بال لطا لمن علم قبوله 96 للسْلَام © فرغب فيه وقبله » والمعى : فم وسع 
اه رة 

N oo 
الحاصل للمكلف » وقيل : نور الله القرآن » أي : أفمن شرح الله صدره كمن لا‎ 
. لطف له » فهو حرج الصدر , قاسي القلب‎ 

وعن ابن مسعود :(تلى رسول الله يلكي هذا الآية فقالوا : يارسول الله ما هذا 
الشرح ؟ قال : نور يقذفه الله في القلب فينفسخ القلب » قيل : فما علامة ذلك ؟ قال : 
الإنابة إلى دار الخلود » والتجاني عن دار الغرور » والتأهب للموت قبل نزوله) زم . 
والشرح يكون با يجدد الله في القلب من الألطاف وقوة الأدلة ؛ لأن الله الذي 
نصبها » وتصفية الخاطر » وحل الشبه . وقسوة القلب : صلابته باعتقاد الجهالات › 
وكتقليد الآباء » وبحب الدنيا من المال والجاه » واتباع الهوى » وبترك | التفکر في 
الآخرة . فقوله : أفمن شرح الله صدره 4 جوابه محذوف تقديره : أفمن شرح الله 
صدره فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد » وإنما ترك هذا لأن الكلام المذكور 
الح وار ااا e‏ 

قال الحادي عل هالسلام : القاسية : هي الممتنعة ة من قبول جق الله تعالى » الكارهة اا 
أترل الله + ومين E O E‏ 
لأنمما من حروف الصفات » وحروف الصفات. يخلف بعضها بعضا » ويقوم بعضها 
مقام بعض » وني ذلك ما يقول عز وحل :«9 ولأصلبنكم في حذوع النخل 00 


(1) قال ابن .حجر في تخريجه على الكشإف : الثعلبي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعرد » 
وفيه أبو فروة الرهاوي ٠‏ فيه كلام ؛ ورواه الترمذي الحكيم في النوادر » في الأصل السادس والثمانين » وفي 
إسناده إبراهسيم بن ....[فرغ في الأصل] وهو ضعيف » قلنا : الحديث لا يخالف كتاب الله تعالى » وإن لم 
يوافق هذه 0 المبتدعة . 

١ : طه‎ )5( 


لايق سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 
e,‏ أراد على جذوع النخل ؛ لأن الصلب لايكون في الشئ » وإنما يكون عليه › 
قال الشاعر : 

شربن عاء اليحر ثم ترفعت لدى لجيج خحضر هن شيج 

قال + لدی »+ وإنما أراد على, اقب ` 
قال الفراء والزحاج : من معن عن » كما تقول : أتخمت: من طعام أ ته م و 
طعام أكلته » وقال غيرهما : معن القساوة من ذكر الله أنه كلما تلي ازداد المكذبون 
اة قارا ق ق ق هي انحل كن اكع روه [اي + اا كي الله 
وآياته ازدادت قلوهم نفرة وقساوة](١)‏ لأنهم جعلوه كذبا » فأقسى قلوهم ؛ 
والقسوة : هي اليبس والغلظ ؛ لأن قلوهم لالفشع ولا ترحم ضعيفا , ولا تفعل 
حيرا » قال مقاتل : نزلت ip:‏ أفمن شرح الله صدره # الآية في البي َلاق ؛ وف 
أي جهل لعنه الله » وقال عطاء : نولت “علي وحمزة » وني أبي لحب وولده . 


ا اة : أولعك في صلل مين أ أي : في ذهاب عن الحق «3 مبين © 
أي : 

55 الله تعالى ذلك أردفه عا يدل عأ e‏ 
ا وكمال الدرحة » فقال : ل الله رل أ خسن الْحَديث # يريد : القرآن نزله 


مُفَرّقا » وقوله :ل كتابًا © بدل من (أحسن) ل مُعَشَابهًا 4 يشبه بعضه بعضا في با 
اللحكمق وجزا لة ألفاظه » وصحة معأنيه » والبناء ۾ عل ى احق » ومنفعة الخلق » وق 
الفصاحة والإعجاز » فوصف القرآن كله بالتشابه » والمراد يه هاذكر ء والله أعلم . 
وقيل : يصدق بعضه بعضا » فهو غير ختلف لاينقض بعضه بعضا . 
ثم وصفه فقال :لآ مََانِيَ #جمع مث » أي : مردد ومكرر قصصه › وأحكامه 
ووعده » ووعيده » وفائدته الرسوخ في النفوس لأنها أنفر شئ عن الوعظ . 


. ما بين اله سين ساقط من النسخة أ » وثابت في النسخة ب‎ ١ 
: من و‎ 22 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر Wr‏ 

ثم قال في صفته : [ تقشعرٌ منْهُ ‏ أي : تقض تقبّضا شديدا من تخويفه 9 جُلُوُ 
الْذينَ يَحْسَوْنَ ريم 4 معناه: حين يسمعون تلاوته تقشعر حلودهم وتقبّض » وتحرك, 
وتعلوها القفة من .خوف ماسمعوا من الوعيد . 000 

جوز أن يكبون متيلا لإفسراط خوفهسم » وأن يكببون حقيقة ثم لئ 
لوذه 4 يذهب تقبضها واقشعرارها ووم إلى وکر الله 4 ؤإما عداه بإلى لأنه 
ضمنه معن تسكن وتطمئن عند نزول آية الرحمة » وأن يذكروا اللهورحمته.»:وحوده 
ومسا وعد من مغفرته » ويزول ما.ها من القشعريرة » روي عن البي يليه :(إذا 
اقشعر حلد العسبد من حشية الله تحاتت ذنوبه كما تتحات عن الشجرة اليابنسة 
ورقها) 0 . 

واعلم أنه تعالى ا وصف القرآن هذا الصفات قال «إ ذلك 4 أي الكتاب 98 مُدَى 
الله هدي به من يَشَاء ې من المتقين القابلين اللطف والهدى » حى يكونوا بتلك 
الصفة التقدمة رمن بطلل الله 4 أي : يمخذله لعلمه أنه لايقبل اللطف ١ل‏ فم لَه من 
اد 4 يؤثر فيه ؛ لأن لطف الله إذا ل إبؤترعكية". أفمن يقدر بعد ذلك على هداي 

م قال تعالى :لآ أَفْمَنْ يقي بوجْهه سُوء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقيامَة » أي : يقي نفسه 
بوحهه » الذي هو أعز أعضائه > ويقيه في الدنيا سائر أعضائه وقاية » يقال : إن 
الكافسر ينطلق به الخرنة إلى النار ؛ ويداه مغنولتان إلى عنقه فيقذف به في النار فلا 
يتقيها وشدة العذاب إلا بوحهه . 

وفي الكلام حذف » تقديره : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب کمن هو آمن 
يدحل الخنة 

قيل : نزلت ف أي حهل . 


514/5 الحديث ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبري » ١/ه+ » وعزاه إلى الترغيب والترهيب‎ )١( 
وتاريخ بغداد 54/4 » وإتحاف‎ » ٥۸۷٩ والبغوي 7/5 » وكر العمال برقم‎ ,» "٠١/١ وتجمع الزوائد‎ 
: ,؟٠١‎ 15/5 السادة المتقين‎ 


با" سورة الزمر تفسير أهل البيت (ع) 
وما أحسن قول المادي إلى الحق عل هالسلام قي معن هذا الآية حيث يقول : معقى 
إأحسن الحديث 4 فهو أحكمه » والحديث : فهو الخبر من توراة أو إنحيل [أو 
زبور » أو فرقان] أوقرآن » وأحبر أنه أحكم الكتب وأقومها » وأفضلها لديه وعنده؛ 
وهو كتاب محمد ۴ل › ومعن قوله : ا متشاها # فهو : متشابه التتزيل » محكم 
التأويل # مثا 46 فهو : مكرر الإعذار والإنذار » والنهي والأمر > لإثبات الحجة › 
وتمام النعمة » # تقشعر منه 4 يريد : تقف منه ‏ هيبة ووجلا وإجلالاء وتصديقاء 
وتعزيزا عظيما ‏ جلود الذين آمنوا » واتقوا رهم » وحشيوا وعيده ؛ وطلبوا وعده 
9 تم تلن من بعد الفزع واطيبة » ومعئ ل تلين © فهو تطمئن قلوهم وتخفض 
ثقة يوعك الله .. 

ثم احبر سبحانه ما يؤتى من كان كذلك من الحدى جزاء على ما اختار من التقوى 
فقال :م ذلك هدى الله يهدي به من يشاء 4 ومعيئ قوله :ل ومن يضلل الله 
فهو : من يغذل الله فما له من مر للم جا نسدد . 

9 أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة © يقول : من عمل في الدنيا عملا 
يستوحب به العذاب يوم القيامة || الايطللي بإ حهه له > تم أضمر هاهنا شيعا ؛ وهو 
فهو من الحالكين » أو فهو من الخاسرين » أو متل ذلك . 

رمعن لا وقيل للظَالمِينَ »فهو قول الملائكة خزنة جهنم وغيرها «إ ذُوقُوا ما كم 
تَكُسبُونَ ه في الدنيا » وتححدون البعث › ولا توقنون بالحساب والعقاب ؛ الآن 
فقو موا سيو و ا ظ 

ولا بين الله تعالى كيفية عذايهم في الآخرة » بين أيضا كيفية وقوعهم في العذاب في 
الدنيا فقال : كدب الْذِينَ من لهم 4 من قريش ول فَأنَاهُمْ الْعَذَابُ من حَيْث لَا 
مرون 4 أي : من الجهة الي لم يخطر هم ببال أنه يأتيهم منها » يفاحؤن من 


. ٠٤١ جموع تفسير الأئمة غليهم السلام ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمو___ ولام 
مأمنهم فَأَذَاقَهُمْ الله الُخزي 14 أي : الضر والذل والصغار » كالخسف والمسخ 
والقتل والجلاء الذي أصاهم # في الْحَيّاة الذليًا به . 

ثم قال :# وَلَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ # لأن كل بلاء دون النار عافية » ثم قال :9 لَوْ 
كانوا يَعلَمُونَ © أنه أكبر جهلهم , لأهم لايعلمون » أو لأن علمهم كلا علم » لعدم 
انتفاعهم به » والمقصود من كل ذلك التخحويف والترهيب . | 0 
وما ذكر الله تعالى هذا بين سبسائه أله بلغت هذا البيانات إلى حد الكمال والتماي 
فقال  :‏ ولَقَسذ ضرا 4 أي : متنا لإ لاس في ها القرآن من كل مَل 4 أي : من 
كل صفة غريبة عجيبة » كأنها مثل في غرابتها وحسنها » وقيل : من كل شه يشبه 


#2 


حالحم ١‏ لَعَلْهُم يَتَذَكُرُونَ ‏ أي : لإرادتنا أن يتفكروا في أمثاله » فيدعوهم ذلك إلى 
الإنتفاع به » والفوز بسببه . ٠‏ 

واعسلم أن هذا الآية وأحوها قد أبظلت مذقب الحبرية وهدمت أصول الأشعرية ) ' 
وذلك أها دلت على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة » ودلت الآية أيضا على أنه 
ل يبريد لضان والمعرفة من الكل ؛ لأن قوله :ا ولقد ضربنا للناس © مشعر 
بالتعليل » وقوله في آخر الآية : و لعلهم يتذكرون # مشعر أيضا بالتعليل » ومشعر 
بأن المقصود من ضرب هذا الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم . 

ولا كانت هذا اليانات النافة + والبينات الباهرة موحودة في القرآن » لاجرم 
وصسف القسرآن بالمدح والثباء » فقال تعالى : :ل قرا عَرَبيًّا # حال مؤكدة .“قال 
الزحاج  :‏ عربيا ‏ منصوب على الخال » والمعن : ضربنا للناس ف هذا القرآن في 
حال عربيته وبيانه » أو أمدح قرآنا عربيا() . 


(1) قال السيد العلوي رحمه الله : قال الزجاج :9 عربيا ي منصوب على الخال » أي ضربنا للناس قى هذا 
القرآت في حال عربيته وبياته » وذکر قرآنا توكيدا » كما تقول : حاءق زید رحلا صالحا » فتذكر زجحلا 
توکیدا » وقال صاحب الفرائد : يمكن أن يقال : فإ قرآنا ‏ حال و #عربيا صفة ؛ لأن القرآن موكد به . 


مقا سورة الزمر . تفسي رأهل البيت (ع) 
وبين # غير ذي عوج + أي : مستقيما بريا من التناقض والإحتلاف وسائر 
العيوب » والعوج بكسر العين في المعاني كالعوج في الأعيان » وقيل E‏ 
الشك واللبس «ا لَعَلْهُمْ قوت 4 . 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في شرح وعيد | TTT‏ 
مذاهبهم » وقبيح  : ET‏ مسرب الله معلا رَجُلَا © بدل من (مثلا) ال فيه 
ش ركَاء مُتَساكْسُون # أي : متباغضون متعادول في عبدهم » قالت الختساء : 

ل 0 عند التسنازع والتشاكس 

لإ وَرَجْنًا سلما لرَجُل # أي : سالا من الشركة مملوكا لرجل واحد » وقرئ (ساما) 
ف الدج وض نرق اودرو وان كر > أي : حالصا من الشركة » وهذا مثل 
ضرربه الله لمن يعبد أربابا إن أكرم أحدهم أهان ضذه » وإن أرضى أحدهم أسخط 
عدوه»فهو ف حيرة من أمره » ولبسلّة:فيْ شان ومثل من يعبد ربا واحدا » كمثل من 
يدم سيدا واحدا » فهو سالم من تضادد لاوما في 6متخلص من الإسخاط والإغضاب. 
قال اهادي عليهالسلار : هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للذين يعبدون مع الله غيره › 
ويش ر كون في أنفسهم من لم يخلقهم » فمنهم من كان يزعم أنه يتقرب بذلك إلى 
الله ومنهم من كان يفعله جهلا لله » فضرب الله هذا امثل م » يعلمهم فيه أن من 
أخحلم ن العبادة لله » ولم يجعل في نفسه شريكا لله » حلاف من يجعل ) مع الله قي نفسه 
2 شريكا » وأن المحلص للها المفرد لعبادته > الذي ل يجعل له في نفسنه شريكا يعبده معه 
أفضل وأعظم ممن جعل نفسه لاثنين . . 


تم قال : قوله : مصدر . فيمكن أن يقع حالا » أي : مقروأ عربيا » وقال أبو البقاء : ل قرآنا ‏ هو حال من 
القرآن موطنتة » والجال قي المعئ قوله : ف عربيا 4 وقيل : ينتصب به يتذكرون 4 0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر WY‏ 
تم أخبر سبحانه أن مملوكا لرجل سلما له أفضل عنده من شرك في ملوك بين اثنين» 
فهذا ما أراد الله سيحاته هذا الكل > مارك وتعال وم اه 

وهذا مَثْل("في غاية الحسن في تقبيح الشرك » وتحسين التوحيد . 

ثم قال تعالمى  :‏ هَل يَسْتَوِيَان ملا 4 أي : هل يستوي حالاهما » قال في البرهان : 
ولم يقل مثلين ؛ لأنهما جميعا ضربا مثلا واحدا » فجرى المثل فيها بالتوحيد » ومثله 
ا ال قافنا واحدة : ولو 
قيل : مثلين » وآيتين جاز ؛ لأنهما اثنان في اللفظ . 

والمعى : مثل لقومك يامحمد مثلا » وقل لهم yy‏ 

فيه شركاء متشاكسون » أي : مختلفون متنازعون » كل يدعي أنه عبده » يتجاذبونه 
في مهن شى » ويتواكلون في رزقه » فهو متحير في أمره » قد شعبت الحموم قلبه › 
وار ا لوي ري ود أ رايد لا ريه ارون 
حدمته » معتمد عليه » فَهُمُهُ واحد » وقلبه بجتمع ؛ أف يي جيه ؟ والمراد 

فيفل من يت الا ر مدعيدمن شي عر الال .+ 
وحال من ل ينبت إلا إها وا ايل بأمره > غا عا أرضاه وأسخطه: 
متفضل عليه عاحلا » مؤمل للثواب آجلا . 

ثم قال :ل الْحَمْدُ لله 4 الذي لاشريك له » فيجب أن يختص بالحمد على أنه لم 
يأمرهم بعبادة غيره » فيصير <الهم كحال العبد المشترك » والأولى أن معناه : الحمد . 
لله على فلج الخصم » وظهور الحجة تأي على أث ين دلق و أ وده + بضرب 


(1) حمسو ع تفسير الأئمة عليهم السلام ض . ا ل وبقية العبارة : (أر اد بذلك أن ينبههم على إفراد 
العبادة له » وترك ما يعبدون من دونه » ومعه ) . 

(؟) وق التسحة ب (وهذا مثال في غاية الحسن).. 

. 6٠ : المؤمنون‎ )۳( 

. ۲۳۷ في أ (اثنين) وفي ب (آيتين) » وفي البرهان :(آيتين) وانظر البرهان مخطوط‎ )٤( 


”ل سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
المنثل وغسيره ؛ 0 بإئبات الشركاء. والأنداد » وثبت أنه لا إله إلا . 
الواحد الأحد الحق ‏ ثبت أن الحمد له لا لغيره . 
ثم قال بعده :ا يل ل 
للعبادة هو الله لاغيره » وقيل : المراد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة » والبيانات 
الباهرة » قال :اليه لل على حصول هذه البيانات » وظهور هذه البينات › 
كان أكثر الخلق لم يعرفوها » ولم يقفوا عليها . 
ولا تم الله تعالى هذا أ E‏ 000 كانوا يتربصون 
برسسول الله َلك موتة.» فأخير اله تعالى أن الوت يعمهم» فلا معن للتريص » 
وشماتة الباقي بالفان OE e bS‏ 

وإياهم »> فغلب المخاطب على الغائب # تختصمو ا ال E‏ 
بلغت فكذبوا » ويحتجون عا ليسح-جعتحة-فيقول ا اا وول 
السادات : أغوتنا الشياطين وآباؤنا » وقد حمل على اختصام الجميع » وأن الكفار 
يتخاصمون » ويخاصم المؤمنون الكافرين » يبكتوهم بالحجحج » قيل : وأهل القبلة 
يكون بينهم الخصام » والوحه هو الأول ا ر 

والأولى أن المراد أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذا الدلائل القاهرة » بسبب 
استيلاء ا حرص والحسد عليهم في الدنيا » فلا تبال يامحمد هذا » فإنك ستموت وهم 
أيضا كوتون ؛ ثم نحشرهم يوم القيامة » وتختصمون عند الله » والعادل الحق يحكم 
بينكم » فيوصل إلى كل أحد ما هو حقه » وحينئذ يتميز احق من المبطل » والصاديق 
من الزنديق » فهذا هو المقصود من الآية › والله أعلم . 

ثم بين تعالى نوعا آحر من قبائح أفعالحم فقال : 8 فَمَنْ أَظَلَّمْ 4 أي کک 
و ممن كسب عَلَى السله 4 بإضافة الولد والشركاء إليه ل وكذب بالصّق إذ 


ع يع لاود 


جساءةٌ 4هو ما جاء به محمد م BO‏ 


إن 
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تفسير آهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۷4 
بالتكذيب حين مع به من غير نظر » ولا تفكر في صحته » فكذبوه بعد قيام الدلائل 
القاطعة.» على كونه صادقا في ادعاء 0 

ثم أردفه:بالوعيد فقال : # أَلَيْسَ في جهنم َه موی للْكَافرِينَ 4 أي : مقام هؤلاء › 
والمثوى :.موضع الثواء » وهو الإقامة # وَالْذي جَاء بِالصّدْق وَصَّدَّقَ به 4 هو رسول 
لله اشر » وهو القرآن جاء اراب درن : فو آمن الرسول بها 
الزن ل إليه من ربه © (۲) . 

وقوله :ل أُوْلك هُمْ الْمتَقُونَ # حاء جمعا للتعظيم » وقيل : المراد هو ومن تبعه › 
وقيل :الذي جحاء بالصدق وصدق به : جميع الأنبياء عليهم السلام » فإنهم جاوًا 
بالصدق » وصدقوا به » أي : آمنوا ما جآوًا به » يدل عليه الإحبار عنهم بالجمع في 
«# أولئك هم المتقون ‏ » وقيل : هما لاثنين غيري ن (۳) م احتلف في ذلك . 
والصحيح ما ذكر ه الحاكم في كتاب تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين : أ ما نزلت 
ی عسلى بن أي طالب عزاف اد .0 کی صلى اله حلي واه : الد 
ثلائة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين > وحزقيل مؤمن آل فرعون » وعلي بن أبي 
طالب ن آل مت 

وعن معاذة العدوية : معت عليا عليهاسلام على منبر البصرة يقول : (أنا الصديق 
الأكبر » آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر » وأسلمت قبل أن يسلم) (4). 


)١(‏ قي شواهد التتريل » بسنده عن مجاهد : الذي جاء بالصدق رسول الله ا ؛ والذي صدق به علي 
و .(شواهد التریل 0175/9 . 

۸٠ : البقرة‎ )۲( 

ay 

)٤(‏ حديث معاذة العدوية أخرحه ابن عساكر في تاريخه » وهو رقم 2848 ۸٩‏ » 4۰.عن معاذة العدوية » من 

عدة طرق . انظر ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر » بتخقيق محمد باقر الحمودي e‏ 

قال السيد المحمودي في تخريجه : 


الا سورة الزمر ‏ - تفسيرأهل البيت (ع) 
وروي عدن علي علي داللار (أنا فيك الله و انو وول لمعيو انا الصديق الأكبر » 
لايقوها بعدي إلا كاذب مفتر » وقد صليت قبل الناس سبع سنين) .)١(‏ اه 
واعسلم أنه تعالى ا د كر وعيد الكاذبين » .والمكذبين للصادقين » ذكر بعده وعد 
الصادقين للصادقين ؛ ليكون الوغد مقرونا بالوعيد » ثم إنه تعالى أثيت للذي جاء 
بالصدق وصدق به أحكاما كثيرة . 1 
الأول : أنه تعالى وصف المصدقين بكوفم متقين . 


الحديث مع كونه مخالفا لشيعة آل أي سفيان » ومباينا لما اعتقدوه ء وكانوا تجتنبون الحديث مع كونه مخالفا 
لشيعة آل أبي سفيان » ومباينا لما اعتقدوه » وكانوا يجتنبون عن رواية أمثاله » حوفا وطمعا » وحقدا وحسدا » 
ومنع ذلك قد أجرى الله أقلام جماعة » من أجلة المتقدمين بروايته » وإيداعهم إياه في أسفارهم » فإليك بعض 
ما عثرنا عليه ما رواه أكابر القوم .. ثم حرحه وعزاه إلى البلاذري في الحديث ٠١١‏ » من ترحمة أمير المومنين 
من أنساب الأشراف » وابن قتيبة » في عنوان (إسلام أي بكر) من كتاب المعارف » ص 155 » والحديث * 
مما ورد في شأن علي عليهالسلام في حتام ترجمته من سمط النجوم 475/5 » وهو في شرح الخطبة القاصعة 
١8‏ من شرح نمج البلاغة لابن أي الحديد 70/7 » طبعة قديمة (مصر) وعزاه إلى الأسكاني في رده على 
عثمانية الحاحظ » والدولابي في الكين والأسماء ۸١/١‏ طبعة اند » والعقيلي في ضعفائه الورقة ۸١‏ » وابن 
عدي في كتابه الكامل ۲/ الورقة 4 > وأحمد بن عمرو بن أي عاصم النبيل في كتاب الأحاد والمثان » الورقة 
۱۹ . اه باحتصار ما قاله محمد بأقر الحمودي . 

0١‏ إلى هنا إنتهى التقل من كتاب الحاكم » والحاكم : الحاكم : هو الحاكم الجشمي المحسن بن سعيد بن 
كرامة » وكتابه تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين » بين فيه الآيات الواردة في أهل البيت عليهم السلام » وهو 
الآن رهن التحقيق بإشراف السيد العلامة محمد حسين اللي حفظه الله . 

وهذا الحديث أخرجه محمد بن سليمان الكرفٍ في مناقب أمير المؤمنين برقم 175 » عن عباد الأسدي » عن 
علي 770/١‏ » قال الحمودي في تخريجه : رواه أبو بكر بن أبي شيبة في الحديث ١١‏ من فضائل علي عليه السلام 
مسن كتاب القضائل تحت الرقم 1۲٠۳٣۳‏ من كتاب المصنف 58/1١5‏ » طبعة اند » ورواه محققه في تعليقه 
عن الحاكم في المستدرك ۱١١/١‏ ء ثم قال : وأخرخه ابن ماجه في. سننه 17/١‏ > وافندي في كر العمال /٠١‏ 
۷ عن ابن أبي شيبة » ورواه النسائي بسند آخر في الحديث 1۷٦‏ في كتاب خصائص علي » والحديث له 
شواهد كثيرة . 


تفسير أهل البيبت (ع) سورة الزمر ۴۸۱ 

والثآن : قوله تال :لهم ما يَشَاءونَ عند رهم ذلك جَرَاء الْمُحْسبِينَ 4 واعلم أن 
قوله : عند رکم # لايفيد العندية » معن الحهة والمكان » بل المعى قرب المنزلة ء 
والإخلاص والشأن » كما في قوله :و عند مليك مقتدر 4 .)١(‏ 

والثالث : قوله تعالى :ا يقر الله عَنُْمْ أسْواً الذي عملوا 4 معناه : ليغطي عنهم 
ذنويهم » ويستر قبائحهم » والتكفير هو الستر والتغطية:في اللغة » قال الشاعر : 

في ليلة كفر النجوم غمامها . 

أي : ستر غمامُها النجومٌ وغطاها » وقوله :8 أسوأ الذي عملوا ‏ يريد أقبحه » 
أي. : في أنفسهم لاستعظامهم للمعصية » وإلا فهو الصغائر ؛ لأنها أسوأ أعمالهم ؛ لأهم 
كانوا مطيعين متقين » فيكفرها بالآلام والمصائب في الدنيا » ذكر هذا في البلغة . 

وي الستجريد  :‏ ليكفر الله عنهم أسوأً الذي عملوا # يريد بالتوبة » ونما ذكر 
الأسوأ دون السيئ ؛ لأنه إذا كفر الأسوأ » فبالأولى ما هو أقل سوءا > وأما ذكر 
الأحسن في قوله عز وجل :98 وَيَجٍ َجْرِيَهُمْ أَجْرَهْمْ بأَحْسَن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ © فيحتمل 
أن يراد بالأحسن ما كان ا الواحب والمندوب دون 
المباح فإنه حسن » وليس بأحسن » وقيل : المراد بأحسن » أي اخسن الى 
يعملونه عند الله الأح. ا 

الرابع ا 
مادة هذا الشبهة بقوله تعالى :لس الله بف عَيْدَهُ 4 أي : محمد لش 
أدخلت الهمزة على كلمة النفي , فأفيد إثبات الكفاية وتقريرها في التفوس . : 
ثم قال : ف( وبخوفولك بالْذينَ من ونه أي : أوثافهم » قالت قريش له اش : 
إنا نخاف أن تخبلك اتنا » أو تصيبك بسوء لعيبك إياها » فتزلت . وي هذا نمكم 
ممم ؛ لأنهم خوفوه بما لايقدر على نفع ولا ضر ».يعن لا ثبت أن | الله كاف عبده 


(1) القمر: ه 


۸۲ سورة الزهر تفسيرأهل البيت (ع) 
كان التخويف بغير الله عيبا وباطلا » ويجوز أن يريد بالعبد : العبيد » أي : الأنبياء 
دان الإطلاق ؛ لأنه كافيهم قي الشدائد » ولذلك قرئ (عبادنا) أي : أليس الله 
بكاف أنبياءه » فكذلك شر من قصدك . ش 

ثم قال تعالى : إ وَمَنْ بطلل الله أي : يخذله » لعدم قبوله اللطف » إشارة إلى 
e‏ لَه من هاد 4 أي :فما له من مرشد » ولا هاد مسدد > يقدر على 
ها٠‏ أو من حك علد وسسيه بالصلال ا ل أو من مضلهي الآحرة عن 
طريق الحنة فلا هادي له » والمعين : أن تخويفهم بالأصنام ضلالة ليس بعدها شئ . 
نم قال ١:‏ وَمَنْ يهد الله أي : يكم داه » أو يسميه به إذ قبل هداه فاهتدى 
قَمَا له من مضل 4 يقدر على إضلاله . 

ثم قال :ل س الل بعريز 4 غالب منيع « ذي لتقام # من أعدائه » وفيه تهديد » 
ووعيد لقريش » ووعد للمؤمنين بالنصرة عليهم [ولو كان الله جل وعلا هو الخالق 
للضلال والكفر فيهم كما زعمت الحبرة لكان الإنتقام والتهديد قبيحين عند كل عاقل . 
ثم اعلم أنهم مع عبادقم غير الله يقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المنتقم ) 
فقال سبحانه :8 ولئن سألتهم # يعن : قريشا » أي : وأقسم لئن سألتهم يا محمد 
من حاق السموات والأرض ليقولن الله # لأنهم يقرون بذلك » ولا يعملون 
مقتضاه » فلزمتهم الحجة](© . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين » وقي وعيد الموحدين عاد إلى إقامة 
الدايل على تزييف طريقة عبدة الأصنام » وب هذا التزييف على أصلين » الأول : 
أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم » وهو المراد من قوله : 
ون ماهم مَنْ خَلّقَ السّمَارَات رارض لَيَقُولُنَ اللَّهُ # واعلم أن من الناس من قال: 
العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علم متفق عليه بين جمهور الخلائق » ولا 


(1) هو وجه ثان » ومعئ آخر لقوله تعالى : # ومن يضلل الله # والأول : هر قوله : يخذله . 
(۲) ما بين قوسي الزيادة غير موجود في النسحة ب » وهو ثابت ف النسخة أ . 


0 تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر .... FAT‏ 
مسراء بيسنهم فيه » وكأن فطرة العلم شاهدة بصحة هذا الهلم » فإن من تأمل في 

عيجائب أحوال السموات والأرضين » وق عجائب أحوال النبات والحيوان » 

وخاصة في عجائب بدن الأنسان » وما فيه من أنواع الكو لمرو ا 

العجيبة علم أنه لابد من الإعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم 

والأصل الثاي : أن هذه لقدرة غا على الخو ولك > ر المراد من قوله 

تعالى :فل فراشم 4 أي : أخبرون ما تَدْعُون # أي : مأ تعبدون # من 


عم 2 


إن أَرَادني الله بضر © من مرض أو فقر أو غيرهما هل هن كَاسفَات رَه أ أرَادَني 
بسرحمة # مسن صحة وغناء وغيرما ا هل هَن مُمْسكَاتُ رَحْمَته 4 عي حي لا 
تصيبئ» فرض المسألة في نفسه( ؛ لأنهم حوفوه ضرها ء وثيت أ أن هذا الأصنام 
لاقدرة ها على الخير والشر ؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ن عبادة الله كافية » وكان 
الإإعتماد ليها كانا + وهر المراد د من قوله سبحانه :ل قل حي الله # كافيا لمعرة 
أوثانكم # عليه وکل کل الْمتَوَكُلُونَ 4 ام ١‏ كفابي الله عن كل معبود ومخلوق › 
والعرب تقول : حسبك ياهذا لا ترد(") شيا » أي : معك الكفاية فلا تطلب أكثر 
تما معك » قال الشاعر : 

«وأحسسبته مالا رغيبا وم أكن ٠‏ ضننيناً مما توي يدي من الوفر 
أي..: أعطيته من ١‏ المال يحسبه ويكفيه » وفيه قكم هم ؛ لأا غير مخوفة لعجزها 
وحقارتها ؛. لأا جماد ؛ وزادها تضعيفا وتعجيزا بتأنيثها ؛ لأن الأنوثة من باب اللين 
والرتحاوة » كما أن التذكير من باب الشدة والصلابة() . 


)١(‏ أي : أنه قال : أرادي » وم يقل بقل : أرادكم » أو أرادنا ؛ لأن هذا الكلام حاء بعد تقرير أن حالق العام ال 
واجات بأن التقرير لم يكن بالأمر نفسه ؛ لأنهم.خنوفوه معرة الأوثان . :4 

(۲) وق النسحة أ : حسبك يا هذا أن لا ترد شيئا . 

() وق النسححة ب : وكأن التذكير من باب الشدة والصلابة . 


Af‏ سورة الزمر .__ تفسي رأهل البيت (ع) 
ولما أورد الله عليهم هذا الحجة ال لادافع ها قال بعده على وجه التهديد :8 قل 
اقم اغْمَلُوا عَلَى مَكَاَكُمْ أي : على موضعكم ومكانكم من الكفر » وحالتكم 
ال أنتم عليها من العداوة » الي تمكنتم منها » والمكانة بمعى المكان » فاستعير عن 
العين للمعئ(') » كما يستعار (هنا) و(خيث) للزمان » وها للمكان # إنّي 
اب د ار هل فُسَوْف تَعْلمُونَ # وعيد هم بأنه غالب 
منصور عليهم في الدنيا والآخرة » فالمقصود منه التخويف والتهديد » والعرب 
3 0 مكانك لاتبرح على سبيل الوعيد ؛ قال الشاعر: 
إن كنت حرا فاستقم لا تبرح ١‏ حي ترى كيف اصطدا ا 


الي 0 لعذاب عند 
امسوت :9 ويّحل عَلَيْهِ 4 أي : يغبت شت عليه في الآخرة وز غداب فليم أي دائم » 
وهو عذاب النار. 


اکا آئرل عَلَيِكَ الكتاب 4 القرآن و لاس بالق فَمَنْ اهتدى فلتفسه # ومعق 
۾ اناس 44 أي : لأحلهم وحاحتهم یشرو وينذروا » فتقوى دواعيهم إلى الطاعة 
لا حاجة لي فاي عي 

واعلم أن الني وي كان يعظم عليه إصرارهم على الكفسر 
كما قال :98 فلعلك باع نفسك على آثارهم 4( وقال :فلا تذهب نفسك 
ایهم رات د فلما أطنب الله تعالى في هذا الآيات قي إفساد مذاهب 
المشركين » تارة بالدلائل والبينات » وتارة بضرب الأمثال » وتارة بذكر الوعد 
والوعيد » أردفه بكلام يزيل ذلك الحزن العظيم عن قلب الرسول إو فقال :إنا 
أنزلنا عليك هذا الكتاب الكامل الشريف ؛ لنفع الناس واهتدائهم به » وجعلنا إنزاله 


. قال السيد العلوي : قوله : فاستعيرت جن العين . أي : نقلت عنها » ضمّن استعير معن فعل » فعدي تعديته‎ )١( 
. 5 : (؟) الكهف‎ 
. ۸ : فاطر‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر 6 
مقصسرونا بالحق » وهو المعجز » الذي يدل على أنه من عند الله فمن اهتدى € 
فنفعه يعود إليه ل[ ومن صل فَإلمَا يَضل عله أي : فما يضر إلا نفسه 98 وَمَا نت 
عَلَيْهِمْ بركيل » أي :ما و كلت بإجبارهم على الإيمان ؛ لأن التكليف مب على 
الإخحستيار دون الإجسبار » أو ما أنت عليهم بوكيل » أي : تحفظ ما يضمرون من 
أمورهم » وإنما عليك الإنذار والإعذار إليهم . 

# قال بر وجل :ل الل على الْأَلفْسَ حين متها 4 أي يقبضها وقت أجلها 
ط انمي لم تمن في متامةا 4 أي : يتوف الي لم يحضر أحلها » تشبيها للنائمين 
. بالموتى » لعدم تصرفهم وتمبيزهم(0) ل فَيُمْسِلِكُ التي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْت ويُرسل 
الأعْرَى 4 وهي النائمة و إلى أجل مُسَنّى # وهو الوقت الذي ضربه لوقا . 
ثم قال :إن في ذلك أء ي : التوفي للأنفس ميتة ونائمة » والإمساك والإرسال إلى 
أحل لات 4 دل على قدرة ل وله للع رن قي ذلك ويعتبرون . 
قال قي التجريد : أراد بالأنفس | الحمل الى تكون حية و ييا : إماتتها » وهي 
أن تسلب ما هي حية به » حلاس دراك » فإذا زالت حياتا فكأنها قد سلبت 
الأنفس » قال : وهذا قولنا إن النفس ]ليست بحسم » ومن.قال :. إن النفس 
والروح حسم فالتوي والقبض هما على جهة الحقيقة. على ظاهرهما . 
قال بعض علمائنا عيهماسلام : إلا أنه لابد من تة دير مضاف » أي : عند موت 
أجسادها ؛ لأن الموت والنوم 0 بالأنفس المنفصلة عن الأحساد » وإنما الجملة 
هي الى تموت » و هي الي تنام . | 
[الفرق. بين النفس والزوجح] 
م قسال فيسه : ومنهم من جعل النفس تطلق على شيئين » وها ما يصح انفصاله 
بالحقيقة » أحدهما : مابه يقع العقل والتمييز » والثان : ما يعم هذا » والمسمى 


)١(‏ قال السيد العلوي : إن قيل : يلزم على هذا استعمال اللفظ الواحد في معناه المقيقي والججازي ؟ قلنا: إنما 
يلزم لو م يضمر يتوق قبل قوله : # الي لم تمت في منامها ‏ لكنه مضمر كما ذكره . E‏ 


A3‏ سورة الزمر. تفسي رأهل البيت (ع) 
بالروح ؛ فقوله : الله يتوق الأنفس حين موا 4 أراد الأرواح عند موت 
أحسسادها » قال : وقال قوم وروي عن ابن عباس : أن في ابن آدم: نفسا وروحا › 
بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس : الي يما العقل' والتمييز » والروح اليّ ها النفس 
والتحرك » فإذا نام العبد قبض الله نفسه » ولح يقبض روحه » ثم يردها إلى اللحسد 
عند الإنتبأه . ش 

والحاصل من هذا ثلاثة أقوال » الأول : أن النفس والروح هما شيئآن » وهما مما 
. يصح انفصاله بالحقيقة » وثانيها : أنما شئ واحد » وها ما يصح انفصاله عن 
الجسد أيضا» وثالتها : أن الروخ هو الحياة » وهي عرض لايصح انفصاله بالحقيقة ¢ 
وإنما يعدم لورود ضد عليه عند من يجعل الموت معن . وقيل : الروح غير الحياة ؛ 
لذن الحياة عرض » والروح جسم » ولكنه من لوازمها » قالوا : الروح من الريح » 
وهو النفس الذي يردده الحي » وهو حسم » وهذا ذكره ابن متويه والحاكم . اه 
قلت : وأحسن من هذا ما حكاه السيد حميدان عليهالسلار عن أعة العترة عليهم السلام 
أن العقل والنفس من جملة الأعراض الي خلقها الله سبحانه » وحعل محلها القلب » 
وأن مثل حلول العقل فيه كمثل حلول البصر في العين » ولذلك قال الله سبحانه 
:ل فتكون همم قلوب يعقلون بها 274 وقال : ل فما لاتعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الى في الصدور 4# ° ومثل حلول:النفس فيه كمثل حرارة النار في النار › 
ولذلك قيل : إا تقوى بالوسواس كما تقوى النار بالحطب » ووجه الحكمة في 
خلق العقل هو كونه نعمة من أتم النعم » ووجه الحكمة في خلق النفس هو ما 


. 4٦ : احج‎ ١ 
٤ : ؟) الحج‎ 


تفسير أهل البيت (€ سورة الزمر FAV‏ 

ان حبة صلاح ما لا بد منه من أمور الدنيا » ووجه الحكمة في مقارنة 

لنفس للعقل هو ما أراد الله سبحانه من الإختبار والإمتحانرم .اه 

وأما الأنفس المرادة ف في الآية فهي الأرواح الى ركبها الله سبحانه في الأجسام. 

قال الحادي إلى الحق عليهالسلام : هذا إخبار من الله سبحانه لقدرته على قبض أرواح 
العالمين في كلتا الحالتين » حالة الموت » وحالة المنام » فأخبر سبحانه أنه يتوق نفس 
الميت عند انقضاء أحله » وفناء عمره » ويتوق نفس النائم عند نومه » ومع توفيه 
لنفس النائم : فهو بما ركب سبحانه وجعل وقدر من خروج نفس الإنسان عند نومه 
٤‏ خسن فی بدنه ميتا لاروح فيه » فأخبر عز وجل أن الروحين خخارجان في هذين 
الوقتين » وأنه يحبس روح البدن الذي قضى عليه الموت عن الرحوع إلى بدنه › 
ويرسل روح النائم الذي لم بقض عليه'الموت , فترجع إلى لی أجل مسمى ؛ كما قال 
حل وعلا :# ويرسل الأخرى إلى أحل مسمى 4 يقول : إلى وقت معلوم 
كان للآخر » فإذا جاء الوقت لم يرجع الروح بعد حروجه من البدن . 

ثم امون سبحانة فقال :و إن في ذلك لآيات لقوم ين يتفكرون په يقول : في ذلك عبر 
للمتفكرين ؛ ودلائل على الله للمستبصرين واي دلالة أ و آية أدل على الله سجاه مون 
روحين يمخرحان من بدنين » فيمسك أحدهما فيذهب روحه عن بدنه » ويصير إلى موته 
> ويرجع الروح الأخر إلى مكانه » إلى يوم مفهوم » وقدر عند الله معلوم ر . اه 
واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا : نحن لانعبد هذا الأصنام 
لاعتقاد أنها آلحة تنفع وتضر » وإفا تعبد لأحل أنها ائيل لأشخاص كانوا عند الله من 
المقربين » فنحن نعبدها لأحل أن يصيروا أولقك شفعاء لهم عند الله » فأجاب الله عنه 
بأن قال: عل ا من حون ال بنط ا ا م 


. مجموع السيد حميدان (مخطوط)‎ )١( 
e وبقية العبارة وفنا مالا‎ » ١ زفة يحمسوع تفسسير الأئمة عليهم السلار ص‎ 
. أعمى جائر عن الله » أو مشرك ك جاحد لآيات الله‎ 


A^‏ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
الإنكار » أي : بل أُتّفذ قريش من دون الله شفعاء » أي : يشفعون من غير أن يأذن 
الله لهم بالشفاعة » حين قالوا : 8 هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4( . 

قال في التجريد : والأولى أن يراد أم اتخذوا آلمة من دون الله » أي : غير الله وهم 
شفعاء الأصنام . 
غم قال تال :طقل أو کارا أي 500 : أيشفعون وو 
يَمْلكُونَ شَيْنا # من الشفاعة » ولا يقدرون ؛ لأنهم جاد رل يفقوت ) والمعى : 
أيشفعون وهذا صفتهم » فقال لنبيئه باش # فل لله ا المتفَاعَة جَميعًا أي : إلى الله 
السؤال والطلبة كلها لا إلى غيره » فلا يملك أحد ١‏ الشفاعة إلة جاك 
ا هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة. من 
هذه الأصنام » أو من أولعك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل ها » 
والأول باطل » لأن هذه الأصنام جمادات فلا تملك شيئا (» ولا تعقل شيا » فكيف 
يُعْقَلُ صدورٌ الشفاعة عنها » والثان باطل ؛ لأن.يوم القيامة لايمهلك أحد شيا » ولا 
يقدر أحد على الشماعة إلا بإذن الله » فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله » الذي يأذن 
في تلك الشفاعة » فكان الإشتغال بعبادته أولى من الإشتغال بعبادة غيره » وهذا هو 
المراد من قوله تعالى : # قل لله الشفاعة جيعا ‏ ثم بين أنه لاملك لأحد غير الله 
بقوله سبحانه : لَه مُلْكُ السَمَاوات وَالْأَرْضٍ 4 .اه 
واللشهافة من جل انلك :ف احدا يفقم إلا اله ومن ارش :+ وهو قرت 
لكونه ما لكهما ل ثم لَه تُرْجَعُونَ 6 يوم القيامة » فله ملك الدنيا والآخرة . 
ثم حكى سبحانه نوعا آخر من الأعمال القبيحة للمشركين فقال :فر وَإِذَا ذکر الل 
وَحْدَة )دون المتهم 9 اشمَأرّت 4 أي : نفرت وانقبضت لوب الْذِينَ ل ا يمون 
e‏ 


5 ۱۸ : يونس‎ )١( 


(۲) عبارة الرازي : لأن هذه الحمادات وهي الأصنام . الرازي 586/55 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳۸۹ 
:قال في التحريد] (: وقي المراد بذكر الله وجهان , أحدهما : أن يراد إذا وحد 
لله ونفيت آلتهم » وذلك بنحو لا إله إلا الله » وثانيهما : إذا ادال بالذكر وإن 
م نف امتهم ولا ث 0 , 

وفي معن الاش ا : أنه التقبض » والثاي : أنه النفور . 
0 :راذا ذكر الْذِينَ من دونه 4 يع آلمتهم ذ كر الله معها أو لم یذ كر 
إا شم ست کک : یسرون ويفرحون اا 
الس ا ا سرورا 
حب تنبسط له بشرة الوحه ويتهلل © . ۰ 

وهذا كالجمع بين القولين الأولين » وليس به ؛ لأن الظاهر أن التقبض ف القلوب . 
کی دي تيد ر ا فاده ؛ أردفه 
بأمرين . 

أحدشها : أنه ذكر الدعاء العظيم »> فوصفه أو لا بالقدرة التامة » وهو قوله تعالى: 


£ 


لفل الله مم فاطر السّمَاوَات والأرْض 4 أي : مبتدعهما » ثم بالعلم الكامل(٤)‏ » وهو 
قوله  :‏ عَالمَ اليب رَالشهادة 5ة قيل : لما اشتد عليه ٤‏ اش الأمر من مقاساة قومه » 
قيسل لذدنادع الله بأسمائه العظمى » الي منها عام الغيب والشهادة : ماعلموه 


وشاهدوه 3 


. ما بين القوسين غير موجود في.النسخة ب‎ )١( 

(۲) والعبارة في النسخة ب (إذا أفرد الله وإن ل ينف آلتهم ولا يثبت) 

(۳) ذكسر المعمسنف عبارة الزخشري بالمعيى » وعبارة الكشاف : ولقد تقابل الاستبشار والاتمتزاز » إذ كل 
واحد منهماغاية في بابه » لأن الاستبشار : أ أن لئ قلبه سرورا » حي تبسط له بشرة وجهه ويتهلل › 
والاشمئزاز : أن عتلئ غما وغيظا حي حن يظهر الانقباض في أدم وحهه . (الكشاف 0۳۲/۶ . 

(4) هو القسم الثاني الذي ذكر أنه أردفه بأمرين » الأول : أنه ذكر الدعاء العظيم » والثاني : العلم الكامل . 


۰ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
ولا ذكر الله هذا الدعاء قال : 9 ألت كَحْكم بَيْنَ عبادك في مَا كائوا فيه يَخْتَلفُونَ 4 
من الحق والباطل » أي : أنت وحدك تقدر على الحكم بيي وبينهم » لاحيلة لغيرك 
فيهم » وفيه وصف لهم بشدة الكفر » وإعذار وتسلية له لكيه > ووعيد لحم . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء أوهًا 
قوله تعالى :ولو أن للّذِينَ عَلَمُوا ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا # من الأموال والمماليك 
ف وَمثْلَهُ مَعَهُ ادرا به أنفسهم > أي : لاستخلصوا ها # من سوء الْعَذَابِ #أي : 
شدته يَوْمَ الْقيّامّة #وهذا وعيد لهم » ولكل ظالم » والفدية : هي العوض من 
الشئ » يمترلة الثمن في البيع » قال القاسم بن ابراهيم عليهاللام يرثي أخحاه : 

يا شخص من لو تكون الأرض فديته ١١‏ ما ضاق مسي به ذرع ولا خلق 


أصبحت تحثى عليك الترب في حدث حتى عليك لما يحثى به طبق 


والتان قوله :2ل وَبَدَا لَهُمْ من الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحَْسِبُونَ # هذا وعيد عظيم » أي 
ظهر لهم من سخط الله وعذابه مالم يكن في حسبافم » ولا حدثوا به أنفسهم › 
وقيل : عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات > والمراد أا ظهرت لهم 
أنواع من العقاب لم تكن في حسبافهم » وكما أنه بإ قال في صفة الثواب في 
الجنة : (فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر) فكذلك 
في العقاب حصل مثله . 

وثالثها : قوله تعالى :99 وَبَدا لَهُمْ سَيَْات ما كسيوا ‏ أي : سيئات أعمالهم الي 
كسبوها » وروي أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت » وقال : أحشى أن يبدو لي 
ما لم أكن أحتسب » ثم قال :ل وَحَاقَ بهم # أي : نزل وأحاط يهم من كل الجوانب 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۴۹۱ 
حزاء ما كوا به هزون 4 أي : هرؤه, بالإسلام وأهله » فنبه تعالى بهذا 
الوحوه على عظيم عقاهورم . 

ثم حكى تعالى طريقة أخرى » فبين قبح طريقة الإنسان فيما هو عليه عند الشدة 
والرحاء بنلفظة وحيزة فصيحة . فقَال سبحانه : ل فإذا مَسّ الْإلْسَانَ صر 
دعائسا © لكشفه قيل : يراد به الكافر » وهو أبو حذيفة بن ا مغيرة ‏ قاله مقاتل 20 
إذا خَوَلْناُ نعْمَة منّا 4 أي : صحة وغ » والتخويل : الإعطاء لغير جزاء يرجى , ولا 
تقدم منعه لوسر س « قال إِمَا اويه 4 أي : هذا العطاء 92 عَلَى 
عم أي : مي أي سأعطاه » بلا في من فضل واستحقاق ٠‏ أو على علم من الله بي 
ء وباس تحقاقي » أو على علم مني بوجوه الكسب » كما قال قارون :على علم 
عندي 4( فرد الله عز وجل عليه إنكارا لقوله » فقال سبحانه :۾ بل هي # أي 
النعمة ف[ فثنة ون أكْرهُمْ ا يموت 4 كأنه قال : ما حولناك لما تقول » بل هي فتدة 
> أي : ابتلاء لك واختبار » أتشكر عليها فستحق ثوابنا » أم تكفر فتستحق عقابنا؛ 
وذ كبر الضمور ى # أوتيته 4 حملا على المعى » كأنه قال : رزقا » وأنثه في قوله : 
# بل هي فتنة ‏ حملا على اللفظ . 

ثم قال تعالى :ل قذ قَالَهَا أي : الكلمة » أو الحملة من القول » وهي إنها أوتيته 
على علم © وقوله ١:‏ الّذينَ من قَبْلهِمْ )وهم قارو وقومه » حيث قال وقومه 
راضون ‏ :8 إنما أوتيته على علم عندي 4 فكأنهم قالوها » ويجوز أن يكون في 
الأمم الماضين آخرون » قالوا مثلهم . 0 

ثم قال تعالى : فما أغتى 4 أي : مانفع » ولا دفع عذاب الله عنم ما كَانوا 
يَكْسبُونَ # عنهم من متاع الدنيا » من الأموال الي جمعوها » وقيل : أراد ما يعملون 


('0)وقي النسحة ب : على عظم عقابم . 
(۲) القصص : ۷۸ . 


۲ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
من الكفر وعبادة الأصنام » بل قال تعالى :ا قَأصَابَهُم ميات مَا كسبوا 4 أي : 
حزاء ما كسبوا من أنواع الكفر والمعاصي . 

١‏ م قال عز وجل :لإ وَالِْينَ ظلمُوا من هَؤاء ‏ الحاضرين الذين يقولون : ! غا أوتينا 
هذه الخيرات على علم » يع مشر كي مكة 5ل سي سَيْصِيبهُمْ سيئات ما کسبوا 6 أى 
مثل ما أصاب أولئك » وهو قتل صناديدهم يوم م لعي او 
المطر » قحطوا سبع سنين . 
ثم قال :ل وَمَا هُمْ بمُجزِين 4 أي : سابقين الله » ولابفائتين عليه » ام 
فقال : اوم يلموا أن الله يدس لق © بريد : يوسعه ط لمن اء تدر أي 
لي CS‏ ل e BA‏ 
الشاعر: 
فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل 
ولكنه حكم رب السماء 2 وقاضي القضاء تعالى وجل 
وليس البسط يدل على كرامة المبسوط هم » ولا التضييق على هوافم » والمعى : 
ألم تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله ؛ لأنهم مُطروا بعد القحط سبع سنين › 
أي: فلم تش رکون بي ؟ . 
ثم احبر سبحانه فقال :إن ف في ذلك # البسط والقبض 9١‏ لیات لقو ومون © 
أو على وخا و نه د 
ولا أطنب تعالى في الوعيد والترهيب أردفه بشرح عظيم رحمته وفضله وإحسانه 
على عبده » وقبول توبته فقال سبحانه : لإ سل ياعادي # أي : أبلعهُم هذا اللفظ 
حكيا يا عبادي © الْذين أَسْرَقُوا 2 عَلَى ألفسهم أي :نوا عليها بالاسراف »آي : 
الزيادة في المعاصي والغلو فيها «9 لا تقتطوا من رَحْمَة اله لا تيأسوا من تعمته 
عليكم بالمغفرة إذا تبتم إِنّ الله يَْفرٌ الذوب جَميعًا © بشرط التوبة ؛ لأا مشروطة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ا 
في غڍر موضع من القرآن ؛ وهو في حكم كلام واحد » فلا بد من الشرط في جميعه 
وإلا تناقض وهو محال . 

إسبب الرول/ 

قال في التجريد : قيل نزلت في ناس من المشركين » كانوا قَتَلُوا فأكثروا » وزنوا 
فأكتروا ء ثم أتوا رسول الله ي فقالوا : إنما تدعونا إليه لحسن » لو تخيرنا أن 
لما عملنا توبة ؟ فترلت » رواه سعيد بن حبير عن ابن عباس . 

و .إن اهل لكاروا ف برعي .شيك أنهي عد ال :+ وق الل ا 
يغفر له » فكيف فاجر ونسلم وقد فعلنا ذلك ؟! فترلت » وهذا مروي عن ابن 
عباس أنضا. 

وقيل : نزلت في عياش بن ربيعة > والوليد بن الوليد ونفر معهما » كانوا قد 
أسلموا ثم عدا فافتتنوا » وكان أصحاب رسول الله يليه يقولون : لا يقبل الله 
مسن هؤلاء صرفا ولا عدلا » قوم تركوا دينهم لعذاب عُذْبُوا به » فتزلت » فكتبها 
عمر إلى عياش والوليد وأولئك النفر فأسلموا » وهاجروا » قاله ابن عمر . 

وعن ثوبان عن البي بلي أنه قال : ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بمذه الآية 
ل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ر . ُ 

قال المرتضى علهاسلام : فبين الله تعالى أن التوبة مقبولة من جميع عباده ؛ لأن الآية 
الصعرع aL E A‏ 
- من بسط التوبة » والحض منه تعالى هم على الرجعة . اه 

غم فسان :لل إِنَهُ هُو الْعَفُور ‏ أي : العظيم الغفران هل الرّحيم © الواسع المغفرة لمن 
تاب بدليل قوله : ١‏ نیوا إلى ربكم # أي : توبوا وارجعوا إليه » ففيه دلالة على 


)١‏ الحديت في الكشاف Torr‏ » قال ابن حجر في تخريجه : الطبري » و الطبران قي الأوسط » والبيهقي 
في الشعب في السابع والأربعين من حديث ثوبان .اخ 
(۲) في النسخة ب (لأن الآية متضمنة بلدميع خلقه . 


4f‏ سورة الزمر _ تفسير أهل البيت (ع) 
ا اظ ا [ وقد بي ال حكمة شی ن کا بقوله تماق : فو والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
يصروا على مافعلوا وهم يعلمون © )١(‏ فلم يوجب لمم المغفرة إلا شريطة التوبة . 
ثم قال جل ذكره تأكيدا للبيان في وعيد أهل الصلاة من الذنب والآثام » والمعتدين 
الحدود الله :8 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولغك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 4 (۲) فأخبر أن من حكمته أن 
لايعفو إلا من بعد توبة . ا 

ثم قال سبحانه مؤوكدا ومحذرا وزاحرا ومنبها | وواعظا ۽ وعخوفا » وراحما » وناظرا : 
ا التوبة للذين يعملون السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن ولا الذين بموتون وهم كفار أولئك اعتدنا هم عذابا # رم الآية فأحبر تعالى أنه 
لايقبل التوبة عند الموت من الكافرين » ولا من الفاسقين من هل الصلاة » فأزاح 
الشك في أمرهم » أنه لايجوز أن يغفر لحم بعد الذنب بلا توبة تكون منهم ؛ لأنه لو 
كان ذلك مما يجوز في وصفه وحكمه لقبل منهم التوبة عند الموت » الي بقبوها 
يكون الغفران » فلما ردها عند المعاينة » ولم يقبلها » قطع الغفران عند عباده 
الفهمين عنه » وحذرهم بعقابه تحذيره أن لايؤحروا التوبة إلى وقت لاينفعهم قبوها 
فيه » كما لاينفع غيرهم من الكافرين » ولولا ما أوجبه إعلامه مع قطع عذرهم ) 
والرحمة لهم ما قرنه برد توبة الكافر » وإنما أراد بذلك تعالى إزاحة الشك عنهم ؛ 
لأنه لو جاز الشك في ذلك »,وقد قرنه برد توية الكافر ماز الشك في وعيد 
الكافرين » وإن كان لم يقبل توبتهم عند اموت . 


.١ 0 آل عمران‎ )١( 
'(؟) التساء :لاا.‎ 
النساء : م‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر وم 
م أكهد ذلك بقوله اا :# من يعمل سوءا يجز به رم وأكد للقاتل الخلد في 
الندان + م اكد ولك وبينه بقوله تعالى : والذين لايدعون مع الله إلما آحر ولا 
يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 إلى قوله :إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالخا # ر فأخبر أنه لايغفر للكافرين ولا لغيرهم من الزناة والقاتلين 
إلا بالستوبة والعمل الصا » فإذا كان لانجوز ذلك في حكمه » فأى لهم الغفران في 
القيامة ! تعالى الله عما يدعيه أهل النقص والجهل والعمى من إخلاف وعيده علوا . 
ثم أكد ذلك بسنة نبيه بلا فقال علي السار :(إن التوبة مبسوطة دون أن يتغرغر 
المرء بنفسه ودون المعاينة) . 

فاقيال ببضالة ل وَأَسْلمُوا له #أي : أخلصوا له العبادة « من قَبْلٍ أن يَأيَكُمْ 
الْعَسدَابْ 4 أي : عذاب المعاصي ٠‏ الي أمرتم بالتوبة عنهارم » وقيل : عذاب 
الإستتصال » وقيل : وقت التزع نم ا رون 4 بدفعه عنكم . 

قسال جار الله : وإفا ذكر الإنابة على أن المخفرة للا يطمع طامع في حصوها بغير 
توبة » وللدلالة على أا شرط فيها لازم > لا قصل بدونه رى. 

قلت : ولا يلتفت إلى تشكيك الرازي في هذا القاعدة » وطول احتجاجه بالشبه 
الفاسدة ؛ لأن الله سبحانه إذا أجمل الكلام في موضع » وبينه في موضع آحر » كقوله 
تعالى : # وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى 46 (0) فإنه يجب أن يرد 
احمل إلى امسر » وإلا تناقض وهو محال . وإنما يجوز تأويل كلام الله مما لايؤدي إلى 
أوقوع] (5) التسناقض والركاكة فيه » ألا تسمع إلى قول الله عز وجل : فإ والذين 


. ١٣٣۳ : النساء‎ )١١ 

. 7/١ 548 : الفرقان‎ )۲( 

(۳) في النسحة ب (اليي أمرتم بالتوبة منها) . 
(4) الكشاف 7/4 .١‏ 

. ۸۲ : طه‎ )٥( 

(6) ما بين القوسين من النسخة ب . 


۳۹٦‏ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم #() 
فأَعْلَمٌ سبحانه أن الذنوب وإن حلت وعظمت » فإن عفوه وكرمه أعظم وأحل › 
ولكن من حفظ الشريطة » وهي التوبة والإنابة » وما وراء ذلك طم فارغ › 
وأشعبية باردة » لايلتفت إليها حازم . 

ولا ا بالغفرة » وأمر عباده بالإنابة ‏ أمرهم يمتابعة الأحسن فقال تعالى : 
ل رابغو | اخسن ها ألزل ل يكم من ربكم أي : ! لفرائض قاله زيد بن علي عليهاسلام. 
ول تفسير وات اناق يدي ا اخسن ها رل الله من التب ,القت 
وأراد المحكم دون المتشابه » والناسخ دون المنسوخ » وقيل : اختاروا الأفضل على 
اللفضول » كالعفو عن القصاص » وإخفاء الصدقة على إبدائها » والواحب على 
المندوب » والمندوب على المباح » وقيل : أراد جميع الطاعات فإِنًا أحسن من 
المعاصي > كقوله تعالى : #[ أصحاب الحنة يومكذ حير مستقرا 46( وقوله : # وهو 
أهون عليه © م . 

ثم قال تعالى :99 من قَبْلٍ أن ذ ياك ت [أي] 0 : من قبل الموت » أي : 
تموتون ل فة #مفاحأة على غفلة » فتقعون في في العذاب < وشم لا 5 تشعْروت 4 
والمراد منه التهديد والتحويف » والمعى : أنه يفاحككم العذاب » وأنتم غافلون عنه . 
واعلم أنه تعالى لما حوفهم بالعذاب بين تعالى أنه بتقدير نزول E‏ 
يقولون » فحكى عنهم ثلاثة أنواع [من الكلمات] رى فالأول قوله تعالى :ل أن تقول 


: ٠١۴۳ : الأعراف‎ )١( 

٤ : الغرقان‎ )۲( 

(۳) الروم : ۲۷ 

. ما بين القوسين من النسحة ب‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسين ساقط في النسحة ب » وثابت في النسخة أ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۹۷ 
تفس هي نفس الكافر » أو أ راد تكثير الأنفر نفس( » أي ال سر سي 
وقيل : تقديره بادروا أن و احذروا أن تقول نفس ۾ يَاخَسْسر ا 4 هو 
نداء على الحسرة » أي : احضري . قال الحسيين بن القاسم عليه السلام : يريد لئلا 
تقول نفس : ياحسسرتا » أي : تقول : يا حزناه ويا قطيعتاه » والحسرة : هي 
اد تقول : انحسر البعير إذا انقطع سيره وأعيا ل 
الشاعر : 

إذا قيسل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغب 
و على ما قرطت في جنب الله 4 والتفريط هو التوان قال أمير المؤمنين علي هالسلام 

وإذا اتخحذت يدا فلست مفرطا فيما فعلت به ولا مقصسر 
ومعى ني حنب الله أي : في جهة الله ۽ والمراد اد الجهة الى أمر الله أن تؤتى ع 
وهي الطاعة » يقال : أنا في جنب فلان » وجائب فلان » وفلان لين الجنب والحانب 
٠‏ .وفسرط ي چيه وق بحائيه » أي : قي حقه » فقوله :وق حنب الله 4 أي ق 
دين الله وحقه وطاعته » وهذا من باب الكناية ؛ لأن ما أثبت في جانب الرحل فقد 


ثبت في مكانهرم وإ كُنت لَمِنْ السسّاخرين 4 أي : من المستهزئين المتلعيين » لم 


)١(‏ اللفظ في أ : أو أراد الكثير من الأنفس . قال السيد العلوي رحمه الله : في تنكير نفس وجوها : أحدها ل 
TT‏ ا را لور ار لاطي 
وقبله : 

دعا قومه حولي فجاءوا لنصره وناديت قورما بالمسناة غيبا 1 
المسستاة : العرم » والبقيع : موضع فيه إرم السحر من ضروب شن » ومنه بقيع الغرقد مقبرة المدينة » والغرقد 
شجر كأنه لما تقاعد قومه عن نصرته وغابوا عنها قال ذلك . ومعين (أتاي كريم) أي : كرام كثير لنصرق › 
وعم فلك من المقام ؛ لأنه مقام المدح بكثرة ناصريه » ومعين (ينفض الرأس) يحركه غضبا » ورب في هذا 
الموضع للتكثير . 
(۲) قال السيد العلوي : وهذا على الطريق البرهاني » كما أن زياد الأعحم حعل السماحة والمرؤة والندئ » 
المعرفة بتعريف الجنس في مكان ابن الحشرج » أي : في قبة مضروبة عليه » قي قوله : 


۳۹۸ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 

يكفه تفريطه فى طاعة الله حي سخر من أهلها » والمعن أنه فرط في الطاعة حال 
السخرية » فتحسر على ذلك » وو إن © هي المخففة من الثقيلة . 
النوع الثاني من الكلمات الت حكاها الله عنهم قوله تعالى : أو و تقول لو أن الله 
هَداني لنت من القن 4 الدافعين العذاب عن أنفسهم » بتقوى الله » يقوله هذا 
الكافر يوم القيامة تحسرا وتعللا بما لايجدي » وليس يدل على صحة أن الله تعالى 0 
يهده ؛ لأنه سبحانه قد هداه » وإلى طريق الحق والرشد دعاه » ولكنه لم يتبع هداه ) 
ل ل ا 
سه ااال كار ل 
يهد العصاة » و[ إنه لو هداهم لآمنوا فأخبر الله في هذا الآية أنه قد هداهم للا يقولوا 
ذلك » فلم يقبلوا هداه » وناداهم فلم يسمعوا نداه » وما فعلوا الكفر بسوء 
احتيارهم » واتباع شهواتهم . 


واعلم أن الحدى كما .قال المرتضى عليه السلا : هديان من لله فالأول :هو مادق 
عليه مر وجل زهدى يه من الذأريمة) ليث ها مدا عام لبق يتين با 


فهداهم سبحانه إلى سبب لم يكونو لليجتودوما] إلا بالله عرز وجل اي ركب فيهم 
من عقولهم » وجعل فيهم من تمييزهم » وجعل لحم به السبيل إلى ما به تعبدهم . | 
والهدى الثاني : فهو هدى. توفيق وتسديك ) وذلك قوله سبجحأنه : # والذين د اهتدبوا 


زَأدَهسم هدى 4م فقال : الذين اهتدوا واقتدوا ما أمروا به # زادهم هدى 4 


إن المرؤة والسماحة والندى | في قية ضربت على ابن الحشرج _ 
ل ل ا مكانه ».أي : عنة . 
)١(‏ إبراهيم : ٠ ١‏ 
لي ا 
(5) محمد : ۱۷ . 


تفبيبر أهل البيت (ع)____.___سورة الزو .+ ٠‏ ۳۹۹ 
يقول: اسستحقوا التوفيق والتسديد والعون والتأييد . فالهدى الأول من الله تبارك 
وتعالى ابتداء » وإقامة حجة على الخلق ونعما » والهدى الثاني مكافأة على فعلهم لا 
كان من مسارعتهم في طاعة رم". اهم ش 

والنوع الثالث : قوله تعالى :أو تقول حي ترى الْعذَاب لو أن لي كََة 4 أي : 
رحعة إل الدنيا # فَأَكُون من اخسن # ثم رد الله تعالى قوله : لو أن الله هداني , 
بقوله :ا بسلى ف جَاءنك آياتي 4 أي : بلى قد هديت وحاءتك می دلائل الهدى 
« فُكَدَيْست بها وَاسَتَكبرْت #عن الإبمان يما «( ركنت من الْكَافرِينَ 4 وإنما أخره هنا 
لكلا يفرق بين القرائن الثلاث » وهي أقوال النفس » فحكاها » حب إذا تمت أجاب 
عما يقتضي اللحواب » وحاصل الكلام أن هذا المقصرٌ أتى بثلاثة أشياء . أولها : 
التتحسر على التفريط . وثانيها : التجلل بفقد الهداية ‏ وثالتها : تمي الرجعة ثم 
أجاث الله عن كلامه بأن قال : التعلل افد اللحداية باطل ؛ لأن الحداية كانت حاضرة 
> والأعذار زائلة . ش 

إدلالة الآية على هدم مذاهب اجبرة] 

واعلم أن هذا الآيات دلت على صحة القول بالعدل ‏ وأبطلت قواعد الجبرة من وجوه 
الأول : أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه ‏ على وجه الذم إلا عا يكون 
من قبله » وذلك يدل على أن أفعال الغباد تحصل من قبلهم لامن قبل الله تعالى عما 
يقولون. ا 

وثانيها : أن طلب الغفران والرحاء في ذلك , أو اليأس لا يحسن إلا إذا كان الفعل 
لالد / ش 

وثالثها : إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل أن يأتيه العذاب » وذلك لايكون إلا مع 
مكنه من أن يختارهما قبل نزول العذاب » ومذهبهم أن الكافر لم يتمكن قط من ذلك . 


fo‏ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
ورابعها : قوله تعالى : # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم #رم وذلك لايتم إلا من 
هو مختار للإتباع . 
واا ا لمم على احم لايشعرون بما يوجب العذاب » وذلك لايصح إلا 

ل 

سادسها : قولهم # ياحسرتا 4 ولا يتتحسر المرء على على أمر سبق منه إلا وكان 
ل 
وسابعها. : قوله على ما فرطت ٠‏ ومن لايقدر على الإيمان ‏ كما تقوله هذا 
الفرقة » ولا يكون الإبمان من فعله ‏ لايكون مفرطا . 
وثامنها : ذمه لهم بأنهم من الساخرين » وذلك لايتم إلا والسخرية فعلهم » وكان 
يصح منهم أن لايفعلوه(2 . 
وتاسعها : قولهم لو أن ن الله هداي © أي : مكني فو لكنت سي 
قولحم إذا لم يقدر على على التقوى فكيف يصح ذلك منه ! . 
وعاشرها : قوهم لو أن لي كرة فأكون من المحسنين ‏ وعلى قوم : لو رده 
لله [أبدا] كرة بعد كرة » وليس فيه إلا قدرة الكفر لم يصح أن يكون محسنا . 
والمحادي عشر : قو له ته لعا بولاف ا 
ها [واستكبرت وكنت من الکافرین] ‏ فبين تعالى وأخبر e‏ 
أن الححة لهم على الله تعالى » ولو أن الأمر” كما قال لوا لكان لهم أن يقولوا : قد 
جاءتنا الآيات » ولكنك خلقت فينا التكذيب ها » ولم نقدر على التصديق ها 
والثاني عشر : أنه تعالى وصفهم بالتكذيب » والإستكبار » والكفر على جهة الذم» 
ولو لم تكن هذا الأشياء أفعالا لحم لما صح هذا الذم . 


. 06 : الزمر‎ )0١( 
. اللفظ في الرازي » وفي النسخة ب : أن لا يفعلوه . وقي النسخة ب : أن لا يفعلوها‎ )0( 
. في الرازي : الأمر » وقي المصابيح النسخة أ : المراد‎ )5( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ١‏ 
قلت : ذكر هذه الوجوه المأحوذة من هذه الآيات امحكمات الرازي » ولم يذكر 
وسا حوابا عنها (١)سوى‏ المعارضة بالآيات المتشاهة » حيث قال ما هذا لفظه : 
هذا الوحوه معارضة بأن القرآن مملوء من أن الله هو الذي يضل وعنع » ويصد» 
ومنه اللين والقسوة والإستدراج .اه كلامه ‏ فاعتمد على هذا ونحوه من 
التشابه » وقد أخبرك الله عز وحل بصفة من اتبع التشابه » حيث يقول :9 فأما 
الدبيوخ ثي قلوهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 04 ومعن فل في 
قلوكم زيغ 4 أي : ميل عن الحق إوأهله] () » ويريد بالفتنة : المحادلة للحق وأهله 
؛ فذم الله تعالمى من اتبع امتشابه واعتمد عليه ؛ ولم يرده إلى احكم من كتابه . 

ثم أحبر تعالى عن نوع آخر من أنواع الوعيد فقال : ووم القيامة كرى الذي كَدَبُوا 
عَلَى الله 4 بإضافة الولد والشريك » وأفعال عباده إليه › وقولهم :© لو شاء الرحمن 
ماعبدناهم 2004 وقولهم : ف والله أمرنا يما 04) وقد روي عن الحسن أن هذا الآية 
نزلت في المحجبرة » وهي قوله تعالى :8 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
فر لر فاه يړ وداش م 5 لمت 4 ل 4 

وجعوههم مسودة ي ورواية الحسن عن الي كه أنه قال :امأ بال أقوام يصلون ¢ 
ويقرأون القرآن » يزعمون أن الله كتب الذنوب على العباد » وهم كذبة على الله » 
والله مسود وحوههم). 


)١(‏ من قوله : قلت . إلى هنا من النسحخة ب . ولفظ النسخة أ : ولم يذكر الرازي هذا الوجوه المأحوذة من 
هذا الآيات المحكمة جوايا . ش 
(۲) تفسير الرازي ۸/۲۷ . 

(۳) آل عمران : لا . : 

(4) ما بين القوسين ثابت في أ ».ومتاقط بل مخدوش في اللسخة ب . 

2 . 5١ : الزحرف‎ )١( 

(5) الأعراف :۲۸ . 


۲ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
واعلم أن سياق الآية من أوها نرلت فيهم ؛ لأنمم ينفون هداية ال 
بين تعالى مصيرهم بقوله : ل اس في جَهم م موی أي : مقام ومستقر 
د( للْتكبرِينَ ‏ عن الإمان » أي : يقال ذلك توبيخا . 
ومن الناس من قال ا 0 
إنه ختص كش ركي العر 
قلت ل الجباردم : أنه يحب حمل الآية على الكل من 
المشبهة والجبرة » وكذلك كل من وصف أ الله ما لايليق به نفيا وإثباتا » فأضاف إليه 
ما يجب تتريهه عنه » أو نزهه عما يحب أن يضاف إليه » فالكل منهم داخلون نحت 
هذا الآية > لأنهم كلهم كذبوا على الله » فتخصيص الآية بامجيرة أو المشبهة › أ 
اليهود » أو النصارى لايجوز . ش 
ولاذكرا الله تعالى هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال : «إ وجي الله الذينَ انقوا 
بمَقَارَتهِمْ © وقرئ (مفازاقم) أي ميعتعت يلهالعذاب » وقبل : بفضائلهم » وقيل 
: بأعماهم » وقيل : بفوزهم من النار » أي : بنجاقهم من النار وفوزهم بالجنة › 
يقال : فاز بكذا إذا أفلح وظفر عراده » وتفسير المفازة قوله :ا يَمَسُهُمْ السوء ولا 


عن العصاة » ثم 


)١(‏ القاضي عبد اطبار بن أحمد بن عبد الجبار [ه؟* ‏ 6١41ه]‏ أحد أعلام الفكر الإسلامي ء عام 
معتزلي » فقيه » مفسر » متكلم » مصنف في شي الفنون » مولده في ضواحي مدان بإقليم خراشان » ورحل 
في طلب العلم إلى أقطار عديدة » وعمر طويلا » واتصل بالصاحب بن عباد » وولي قضاء الري » وقزوين 
وغيرها » وأضحى قاضي القضاة » وإمام المعتزلة في عصره » وهو شيخ الإمامين الأخوين المؤيد بالله » وأبي 
طالب » وبايع الإمام المويد بالله » وأخباره كثيرة » ومؤلفاته كذلك » ووفاته في ذي القعدة » ممدينة الري س 
وهي من ضواحي طهران حاليا ‏ ودقن يما بداره » ومن مؤلفاته : الأمالي في الحديث » تثبيت دلائل نبوة 
سيدنا محمد » تيه القرآن عن المطاعن » المغئ في أبواب التوحيد والعدل عشرين يحلدا طبع منه عصر دلاثة 
عشر يحلدا بإشراف الدكتور طه حسن » متشابه القرآن » المجموع من المحيط بالتكليف ط صر » وعشرات 
غيرها . (انظر عنه أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ۳ 
e‏ : ينجيهم ب لي ل 7 
وهوالعمل الصاح » ولهذا فسرت المفازة بالأعمال الحسنة 

واعلم أن. الله,تبارك وتعالى لما أطال الكلام في في شرح لوعد والوعيد عاد إلى دلائل 
الإلهية والتوحيد فقال سبحانه :الله خَالق كل شيء 4 أ أي : هو المختص بإيجاد هذا 
بعد العدم . 
قال المادي, عليهاللم : معن ذلك : أن ال ارك وال حالق كل شيع من فعله 
لامببن أفعال غير » .فأفعاله بائنة ئنة من أفعال خلقه » وأفعال خلقه بائنة من فعله › 
وأفعال الله في حسلقه ثإبتة متلاحقة » يلحق آجرها أوطا » ويثبت ت اوها آخرها » 
وأفعال الخلق فغين متلاسجقة.؛ بل هي أعراض متباينة متفاوتة » ولا يلحق آخمرها 
أولماء ولا يدحبل في تان منها إلا بعد انفصال الأول » فهذا | الفرق بين أفعال الله 
وأفعصال خلقه » والله كما قال سبحانه :ل خالق کل شئ 4 موحود متلاحق برئ 
من حلق ما لايتلاحق » فما كان متلاحقا فهو فعل الله » والله حلقه » وما كان غير 
متلاحق لايلحق أوله آخره فذلك فعل غيره لافعله » تبارك وتعالى عن فعل أفعال 
الحلوقين » وكيف يلحق أفعالهم أو يفعلها » وفيها الغشم والظلم واللجور » وال 
تر عسن فعل ذلك » متقدس عن أن يكون كذلك » فلوحاز أن يكون لن ا 
يفعلون. كان فاعلا لكل ظلم فعلوه , أو جور أحدثوه » أو عظيمة حاؤا بها » ولكان 
هو الفاعل له دوم إذ كان الموجد له لاهم فافهم ذلك . 

ومع ( وَهْوَ عَلَى كل شيء 4 من مخلوقاته وغيرها. وکیل 4 أي : مطلع فلا 
يبخفى عليه شئ من أفعال او وها و من الخراء عا عليها » وال وكيل : هو 
الحاسب الرقيب الحفيظ لأفعال من هو عليه وكيل . (1) اه 


۰ قال ل الكمى eS‏ :ال خالق كل شی ولیس من الدے ا أن يخلق الكفر 
والقببائج فلا يصح إن يجيج المحالف به » وأيضا فلم يكن في صدر هذا الأمة حلاف في أ أعمال العباد بل كان 
الخلاف بينهم وبين انجوس والزنادقة في خحلق الأمراض والسباع والهوام » فأراد ! الله أن.يبين أا جمع من خلقه » 


€ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :له مَقَالِيدُ السّمَارَات وَالْأَرْضٍ + المقاليد : المفاتيح » ولا واحد ها 
من لفظهاء وقيل : واحدها إقليد » ومقليد » وأقاليد » أي : هو مالك أمر 
السموات والأرض وحافظها » وذكر المقاليد من باب الكناية ؛ لأن حافظ الخزائن 
ومدبر أمرها هو مالك مقاليدهاء ومنه قومم : فلان ألقيت إليه مقاليد الملك » قال 
الشاعر : 

ف عاض اخ إذا لتوا . اقرا ال قاد الأميسر 
وقيل : سأل عثمان البي بإ عن المقاليد فقال : ما سألي عنها أحد قبلك › 
تفسيرها :(لاإله إلا الله > والله أكبر » وسبحان الله ونحمده » وأستغفر الله » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » هو الأول والآخر والظاهر والباطن » بيده الخير > يبي 
وتيت » وهو على كل شئ قدير) رم والمعئ أن هذه الكلمات مفاتيح خير 
السموات والأرض » من تكلم ها أصابه كل خير . 


وأيضا لفظة # كل لا توحب العموم لقوله تعالى :ل وأوتيت من كل شئ 4 ا تدمر كل شئ وأيضا 
لو كانت أعمال العباد من حلت الله لما أضافها إليهم بقوله : © كفارا حسذا من عند أنفسهم # ولا صح 
قوله : ا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله # ولا صح قوله : ا وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ‏ فهذا جملة ما ذكره الكعبي في تفسيره . 1 

وقال الخبائي : ا الله حالق كل شئ # سوى أفعال نخلقه ال صح فيها الأمر والنهي ء واستحقوا يما التواب 
والعقاب » ولو كانت أفعالهم خحلقا لله تعالى ما حاز ذلك فيه كما لا يجوز مثله في ألوانهم وصورهم . 

وقال أبو مسلم : الخلق : هو التقديز لا الإيجاد » فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الغلاي فقد قدر 
ذلك الفعل » فيصح أن يقال : إنه تعالى خلقه وإن لم يكن موحدا له . (تفسير الرازي )١١1/5177‏ . 

ر الحديث في الكشاف40/4١2 ٠١١‏ » قال ابن حجر : أبو يعلى » وابن أبي حاتم » والعقيلي » والبيهقي 
ف الأسماء » والطبراق في الدعاء » كلهم من رواية أغلب بين تميم » حدثنا مخلد أبو الهذيل » عن عبد الرحيم » 
وعيد الرحمن بن عدي » عن عبد الله بن عمر به » وذكره ابن الموزي في الموضوعات > من هذا الوجه » وله 
وجه آخر عند ابن مردويه » من طريق كلب بن وائل عن عمر ؛ ورؤاه ابن مردويه » عن الطيراني بإسناد آخخر 
إلى ابن عباس » وقيه سلام بن وهب الحندي عن أبيه » ولا أعرفهما . 


' تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر ٥‏ 
تم قال تعالى :ل والديسن كَقَرُوا بایات الله وكلماته وتوحيده وتمجيده ا ارکیك 
هُمْ الْخَاسِرُونَ 6 قال الرازي + أورد صاحب الكشاف سؤالا وهو أنه بم اتصل قوله: 
# والذنين كفروا» ؟ وأحاب عنه بأنه اتصل بقوله : [ وينجي لله الذين اتقوا 4 
أي : ينجي الله المتقين ازم » والذين كفروا هم الخاسرون » واعترض بينهما أنه 
خالق الأشياء كلها » وأن له مقاليد السموات والأرض . (0: 

قال :هذا عندي ضعيف من 00 الأول + أن وقوع الفاصل الكبير بين 
العطوف والمعطوف عليه بعيد ؛ والثان : أن قوله :3 وينجي الله الذين اتقوا » 
جملة فعلية » وقوله : والذين كفروا 4 جملة اسمية » وعطف الحملة الإسمية على 
الجملة الفعلية لايجوز » بل الأقرب عندي أن يقال : إنه لما وصف الله تعالى نفسه 
بصفات الإلهمية واجخلالة ؛ وهو كونه خالقا للأشياء كلها » وكونه مالكا لمقاليد 
الوا والارضن و » قال بعده : 95 والذين كفروا ‏ بهذا الآيات الظاهرة 
الباهرة هل هم الناسرون 4 (۲). 

تم قال تعالى : فل قل 4 يا محمد د أَفعِرَ الله امرون اعد ايها الْحَاهلُونَ 4 والإستفهام 


` 


. للإنكار عليهم وغيرهم ؛ وقوسسله :98 أفغير الله ي منصوب ب ف أعبد 4 


(١)انتهى‏ كلام الزمخشري عند قوله : أنه خالق الأشياء كلها » وقوله : وأن له مقاليد السموات والأرض من 
كلام الرازي ؛ وليس من كلام الزمخشري » وزاد الزخشري : وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شئ من أعمال 
الكلفين فيها » وما يستحقون عليها من الحزاء . وقد حعل متصلا بما يليه » على أن كل شئ في السموات 
والأرض فالله حالقه ٠‏ وفاتح 2 ولد 0 أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون .انظر 
الكشاف .١8 ١‏ وقوله قال وما بعده كلام الرازي . وقد صحح اللفظ من الكشاف » والرازي . 

(۲) قال السيْد العلوي زمه الله': قوله : اتصل بقوله : ظ وينجي الله الذين اتقوا » أي : قوله : لإ الذين 
کفروا ‏ مطل بقوله :فز ويحئ الل الذين اتقوا 4 على سبيل التقابل للتضاد بين مفردات الخملتين من حي 
المععن » قال القاضي : وغير النظم بالإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين هو قضل الله » وقي هلاك الكافرين أن 
حسروا أنفسهم > والتصريح بالوعد » والتعريض بالوعيد قضية الكرم . ش 


۹ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
و تأمرون 4 اعستراض > معناه أفغير الله أغبد بأمركم » وذلك حين قال له 
المشركون : استلم بعض آتنا ؛ أي : قبن ونؤمن بإهك › وف الضياء (استلم) أي : 
لَمّسَّه » إما بالقبلة » أو باليد » وإنما وصفهم بالجهل ؛ لأنه تقدم وصف الإله بكونه 
حالقا للأشياء » وبكونه مالكا لقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الأصنام 
جمادات لا تضر ولا تنفع » ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات 
الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذا الأحسام الخسيسة ‏ فقد بلغ في اجهل مبلغا 
لايد عليه فليا الس قال عي أيها الحاهلون © . 
ثم قال تعالى : طا ولذ أوحي ليك وإلى اين من تلك 4 من الأنبياء لن أشر 
ينيط عتلك © ليحبطن عملك : أي ا 
المحذوف » والثانية لام الجواب «( لكوت من الْخَاسرِين» وقال : # لئن أشركت # 
وا موحى إليهم جاعة ؛ لأن المح جأؤكي-إليك وإلى الذين من قبلك مثله » وهذا 
على سبييل الفرض » وإلا فهو ممتنع للعصمة » والنحالات يصح فرضها لأغراض › 
فكيف غيرها . 
وقال في التجريد : في الكلام حذف » أي : أوحي إليك لعن أشركت » وأوحي 
إل الذين من قبلك لفن أشركوا ليحبطن غملهم » وفائدة هذا تعظيم الشرك › 
كقوله: هو ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نريه جهنم #(3) . 


)١(‏ قال السيد العلري : وحاصل الوجهين : أن غير الله منصوب بأعبد » ويحجزه ظاهر تأمروني لما يستدعي 
من تقدير أن » فيلزم احذور السابق » ؛ فجعل ‏ تأمروني Ç‏ إما اعتراضا لئلا يقدر أن » أو جعله معيى يقولون 
لي : اأعبد » لينتصب بأعبد » لأن القول لا يستدعي أن » كما يستدعيه الأمر . .. ثم قال : وقال أبو البقاء : 
ووز أن يكون منصوبا بتأمروني » وأعبد بدلا منه » والتقدير » قل أفتأمروني 0 
الاشتمال » ومن باب : أمرتك الخير رواه صاحب الكشف » عن أبي علي » وقال : هو الصواب ؛ وقيل : ! 
غير » منصوب بقعل محذوف » أي : أفتلزمونين غير الله » وفسره ما بعده . 

0 ٩ : الأنبياء‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) _ _سورة الزمر ۷ 
ثم قال تعالی :4 ولتكونن. من الخاسرين © ومعناه : أن الشرك الحاصل منه بتقدير 
حصوله منه يكون تأثيره في حلب غضب الله أقوى وأعظم . كما أن طاعة الأنبياء 
:.. والرسل أفضل. من طاعات غيرهم » فكذلك القبائح الي تصدر عنهم › فما بتقدير 
الصدور تكون أقيج لقوله تعالى : # إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ١(4‏ . 
ا رکد کر تعالى ماهو المقصود فقال :# بل الله اعد # وهو رد لما أمروه به م 
لاتعبد ما أمروك :يعباذته > بل إن كنت عاقلا » فلا تعبد إلا الله » وذلك لأن قوله : 
9 بل الله فاعبد :يفيد الحصر . ٠‏ 

.. ثم قال :ملا وکن من الشّاكرين 4 لله على ماهداك » وعلى أن جعلك سيد ولد آدم . 
وإعلم أنه تعبالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا رسول الله ولش بعبادة 
.. الأصنام » ثم أنه تعالى أقام الدلائل على فساد قوم » وأمر: الرسول بأن يعبد الله ولا 
يعبّدٍ شيئا سواه بين أنهم لو عرفوا الله حق معرفته لما جغلوا هذا الأشياء الخسيسة 
, .مشاركة له في العبودية » فقال :98 وَمَا قَدَرُوا الله ق قَدْره # أي : ما عظموه حق 
:تعظ يمه > وأضله : ما عرفوه حق معرفته » وقدروه. في أنفسهم حق تقديره ثم 
استعير للعظيم ؛ لأن من عرف العظيم Rt‏ ا 
٠‏ ثم نسبههم عنسلى عظمته على طريق التخبيل فقال : لإ رارض جَميعًا نص يرم 

الْقيَامَة 4 فرفع القبضة باليوم » ولو نصب لاز » قاله في البرهان (۲). 

وأراد بالأرض : الأرضون ء أي : هن على عظمتهن لاتبلغهن إلا قبضة واحدة من 
قبضاته » وهذا تصوير لعظمته » كأنه يقبضها قبضة واحدة . 

تم قال :ف وَالسماوَات ميات بمینه 4 قال في التحريد : يريد تمثيل قدرة الله 
'بشسئ يتقدر فيا الذهن لا في الوحود » وهو من أن تكون الأرضون السبع في وسط 
أحدى يديه » والسموات السبع مطويات ملفوفة في يده الأخرى » وهذا التمثيل 


)0( الإسراء Vo:‏ 
(۲) البرهان خطوط ص ۳۳۸ . 


۸ سورة الزمر تفس رأهل البيت (ع) 
دون عظمة قدرة الله تعالى.» والتمثيل والإستعارة من أفصح كلام العرب » والقرآن 
رل على لختهم . 

قال ابن عباس : هذا الآية في الكفار » فأما من آمن بأنه على كل شئ قدير » فقد 
قدر الله حى قدره . وقال ابن عباس : الأرض والسموات كلها في ينه . 

وقال سعيد بن جبير : السموات قبضة والأرض قبضة » وهذا أخييل وتمثيل يراد به 
المبالغة في المثل » فلا فرق ن أن تكرن قبضة واحدة ء أو قطان + وال أعلم:. 
وقد جاء في الحديث الصحيح ما يوافق الآية من ذلك ما أخخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أي هريرة قال :(يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه › 
ثم يقول : أنا املك أين ملوك الأرض) ر١‏ وأخرحا من حديث ابن عمر قال : قال 
رسول الله باش ريطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده 
اة عل أن املك » أين الجبارون » أين المتكبرون) (م وهذا مثل الآية على ' 
التمغيل والتخييل » وقد فسرت الآية بغير هذا فقيل : قبضته : ملكه بلا مدافع ولا 
منازع » وبيمينه : بقدرته وقوته » وخوه ِو ما ملكت أعانكم 4( أي : قدرتكم › 
ومعئ ذلك أنه قادر على أن يطوي السموات كما يطوى الثوب ونحوه » والقبضة 
بفتح القاف ‏ مصدر للمرة من القبض » وبالضم المقدار المقبوض بالكف » وقد 
يرادعفستو ح القاف أيضا ‏ الإسم وهو الت ء المقبوض » وإذا أريد المصدر فمعناه : 


(۱) هو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ۳۲/۱۷ » وعزاه إلى أحمد 304/5 » والبغوي 84/5 » ومشكاة 
المصابيح رقم 5577 » وفتح القدير ۲۳ » وزاد المسير 2135/17 وتفسير الطبري ۱۹/۲١‏ » والقرطي ١‏ 
/ ۱۱ ۲۷۸/۱۰ ء وبلفظ (ويطوي السموات) عزاه إلى البخاري 182/5 ۰ 2178/4 5145/5 ٠١١‏ » 
ومسلم في صفات المنافقين ۲۳ وابن ماجه 14۲ ؛ وفتح القدير ۸ » وله مصادر أخر . 

(5) عزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 544/١١‏ إلى مسلم صفات المنافقين 54 » وأبو داود رقم 
۳٣‏ » وإتحافات 73١107‏ » وزاد المسير 197/19 » والبغوي 84/5 »> وغيرها . 

(۳) النساء : ۳ . 


تفسير أهل البيت رع) سورة الزمر ۹ 
ذوات قبضلته » أي ال 
الضم لايحتاج إلى تقدير مضا . 
وو من الطي الذي هو ضد النشر » قال في الكشاف : 
والغرض من هذا الكلام ‏ إذا ISS‏ 
والتوقيف على كنه خلاله لاغير من غير ذهاب بالقرضة ولا بليمين إل جهة حقيقة ؛ 
أو جهة بخاز » وكذلك حكم مايروى أن حبريل عاسم جاء إلى رسول الله ا 
فقال : يا أبا القاسم إن الله سبحانه وتعالى يسك السموّات يوم القيامة على اصبع › 
والأرضين على اصبع إوالحبال على اصبع] والشجر على 06 [والثرى على اضبع» 
وسائر الخلق على اصبع] ثم يهزهن فيقول:: أنا الملك :“فضحك رسول الله ماك 
تعجبا مما قال » ؛ ثم قرأ تصديقا لذلك وما قدروا الله نحق قدره 4 الآية وإفا ضحك 
أفصح العرب صلى الله عليه و وآله وتعحب ؛ لأنه لم يفهم منه إلا ما فهم علماء البيان 
من غير تصور إمساك ولا اصبع » ولا هر » ولا شئ من ذللكرم . 
ا الوجه الذي تقدم قال طز محال © : تتزيها له 
# وتغالى #ارتفسع شأنه # عما يشر ن 4ء به شر ن"الأوثان » يعن أن هذا القادر 
القااهر العظيم » الذي حارت العقول والألباب في وصف معرفته » تاره وتقدس أن 
يجعل الأصنام شر كاء له في العبودية . 
واعلم أنه تعالى لما قرر عظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخحر يدل أیضا 
على كمال عظمته » وذلك بشرح مقدمات يوم القيامة ؛ لأن نفخ الصور يكون قبل 


(۱) انظر الکشاف 08/5 785 » وقد أضفنا ما بين أقواس لزيادة من الكشاف » وليست في أصل الصايح 
> وهذا الحديث المضحك » > حعل لله ست أصابع » والعجيب أنه حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود » 
كما حاء في تخريج الكشاف » ص ١55‏ » وقد نبه أنه وقع عنده أن حبريل » وهو تصحيف » والذي في 
الصحيح حاء حبر من اليهوة » وف رواية أ بهرديا » وى رواية أن رحلا من آهل الكتاب , وهو كما تر 
كيف يوردون مثل هذا الحديث الذي لا يتقبله عن جبريل » ولا عن رسول الله عقل » فضلا عن اليهود . 


46 سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
اسسرافيل يوم القيامة ل فصعق أي : مات ل مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضٍ »© 
وقيل : بل غشي عليهم » ثم يموتون بعد الصعقة بغيرها إِنّا مَنْ شاء اللّهُ من 
الملائكة فلا يموتون حن ييته الله بعد ذلك » قيل : هم حبريل وعزرائيل ملك الموت» 
وقيل : الحور العين » وخزنة النار » وحملة العرش لم ثفخ فيه أخرى © نفخة 
البعث 8 فَإِذًا هُمْ يعي | الخلائق فام يَنظرُونَ 4 الات نظر اليرت ا 
فاحأه خطب » وقيل : ينظرون ما فعل يهم › وقد روي أن النفختين جميعا في يوم 
واحد » وهو يوم القيامة » وفيه تقوم الساعةءوالله أعلم . 


8 


وقال الحسن : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن بينهما اربعون) ولا أدري 
العرفعا وسار ازمر لجس , 

ويحوز أن يكون القيام معن الوقوف والجمود في مكان لأحل استيلاء الجيرة 
والدهشة عليهم . 

ولا بين الله حال هاتين النفختين ذكز نيان من أهوال ذلك اليوم أشياء » أولها : 
قوله  :‏ وأشرَقّت الْأَرْضُ بور رَيّهَا © يما يقيمه فيها من الحق والعدل() والحساب › 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : أراد أنه لا يحوز حمل النور هنا على حقيقته » لتعذره » وقد ورد في التتريل 
معن هذه الأشياء على الحاز » وهذا من ذلك » فعلى هذا قوله : ل وأشرقت الأرض بنور رها © مستعار 
لقولنا وا القباية نا ينام انها ين الى رل بوتيسظ يا من ا ويدل على أنه مستعار 
إضافة النور إلى الرب ؛ لأن الله هو الحق العدل » فناسب أن يراد بالنور الحقيقة والعدالة » فالحق والعدل صفة 
الله » وما أضيف إليه المراد به المصدر › لا الوصف ليتغايرا اعم ان لق رامول ل ار N‏ 
بإشراق النيرين وجه الأرض » وإظهار ما فيها » ثم حذف المشبه » وأقيم المشبه به مقامه » وجعلت القرينة 
الإضافتين » وفي الممثل به ثلائة أشياء وحود النيرين وإشراقهما الأرض وإبانة الأشياء بنورهما » وقي المشبه تحقق 
وحود الحق والعدل » وبسطهما في أرض القيامة وإقامتهما بحسب اقتضاء صالح الأعمال » وسببها لا على أن 
كل واحد من هذه الأشياء مشيه ومشبه به » بل جعل الوحه منتزعا من الجموع ١‏ إما على سبيل التوهم + 
لتكون الاستعارة تمثيلية » أو على التحقيق » فتكون عقلية . 


تفسير أهل البيت (ع) __سورة الزمر N‏ 
ومن عادقم تسمية العدل نورا » والظلم ظلاما » وقيل : إن الله يخلق نورا يلبسه 
وحه الأرض يوم القيامة من غير شمس ولا قمر . 

وثانيها : قوله :© وؤضع الكتاب ‏ أي eT‏ اد ۽ أي + 
صحائف الأعمال » وقيل : اللوح المحفوظ » وثالثها : قوله : ل وَجيء بِالتبيّنَ 
رالشهداء # في الشهداء وحهان » أحدهما : هم الذين يشهدون على الناس 
بأعماهم > قاله الجمهور » ثم فيهم أ أربعة أقوال » أحدها : أنهم الأنبياء والمرسلون » 
والثاني : أنهم أمة محمد يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة » وتكذيب الأمم » رويا عن 
ابن عباس » والثالث : أَهُم الحفظة » قاله عطاء » والرابع : أَمُم النبيئون والملائكة 
الثاني من الوجهين : أن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله » قاله قتادة . 
و لله تعالى أنه يعصل في محفل القيامة جميع ما ينتاج | إليه في ذكر م 
عدا وين الل تعالى أنه صل إلى كل أحد حقه » وعبر عن هذا المعى بأربع عبارات 
ينا : قوله :ل وقضي بيهم باحق بالعدل » وثانيها : قوله :ل وشم لا يلود 4 
أي : لاينقصون شيا من أعمالهم › وثالثها : قوله :ل ووت کل نفس 44 جزاء 
ما عمسلت من خير وشرء ورا أبعها : قوله :ل وهو أغلم من عباده و يما 
يفعَلُونَ 4 فيجازيهم بحسب الإستحقاق » ولا يحتاج إلى كتاب ولا شاهد » يع أنه 
تعالى لو كان غير عام بكيفيات أحواهم » فلعله لايقضي بالحق لأجل عدم العلم » 
أما إذا كسان عالما ممقادير أفعالهم > وكيفياتها امتنع دخول الخطأ في ذلك الحكم » 
SCD E‏ المبالغة في 

تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال » وقال : فا ووفيت كل 
نفس ما عملت 4 بين بعده كيفية أحوال اهل العقايك. , ثم كيفية أحوال أهل :الثواب » 
وخحتم السوزة فقال عز وجل في شرح أحوال أهل العقاب :9 وسيق الذِينَ كَفَرُوَا إلى 


۲ سورة الزمر تفسي رأهل البيت (ع) 
جَهَنَّمَ# أي : طردوا بعنف كما يفعل بالأسارى إلى الحبس » وقوله : 2 مرا # أي 
جماعات متفرقة » بعضها إثر بعض » والزمر : هي اجماعة قال الشاعر : 

إن تسسألوا عن فإن اسمي. عمر أربي إذا حشحش حافات الزمر 

أي : الحماعة » فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى جهنم 9 حَنّى إذا جَاءوهًا فحنا 
راسا ه السبعة 99 وَقَالَ لَهُمْ #توبيخا هلٍ خَرَتتُهَا # الموكلون بصو انها نزام 
تانكم سل مستكم أي : من حنسكم » وناطقون بلسانكم ؛ لأنه ألزم للحجة 
يلو يشون عَلَيْكُمْ آيّات ربكم أي : كتبه ول وَيْدرُوئَكُمْ لقَاء يكم هَذَا 4 أي ا 
» يريد وقت دخحوهم النار » واستعارة اليوم في أوقات الشدة مستفيض » فعند هذا 
© قالوا بَلَى أي : بلى أتونا وتلوا ١‏ علينا (١‏ ولكن حَقت أي : وجبت فل كَلمَة 
لْعَدَاب # وهي وعيده للعصاة بأليم العقاب . 

وقوله : ا على الْكَافرِينَ 4 معنا مت ار لسو ء أعمالنا لإ قيل اذلو أَبْوَابَ جهنم 
خسالدين فیا 4 هذه حكاية ما يجاب عليهم » يع أن الملائكة إذا جمعوا منهم هذا 
الكلام قالوا هم : # ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها أبس مَنْوَى الْمُمَكَبرِينَ 4 معن 
فإ بعس : الذم » أي : فبعس مقام المتكبرين جهنم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب شرح أحوال أهل الثواب فقال 
: ورسسيق الذين الوا رهم ى الجَنّة ُمَرَا أي : جماعات وطبقات مختلفات » 
الشهداء » والزهاد » والعلماء » والقراء » وغيرهم . 

فإن قيل : كيف عبر عن الذغاب بالفريقين حميغا بلفظ السٌوق ؟ قيل له : هما 
مختلفان فسوق أهل النار طردهم إليها بالعنف » وسوق أهل الجنة سوق مراكبهم ؛ 
لأنه لايذهب قم إلا راكبين »تعظيما لهم » وإسراعا هم إلى دار الرضوان » كما 
يفعل من يكرم من الوافدين من أل الشرف على الملوك . 

ثم قال تعالى :88 حَتَّى إذا جاءوهًا وَفسحَنا أَبْوَابهَا # الثملقة » وإنما حذفت الواو في 
فتحت 4 مع أهل النار » وأثبتت.مع أهل المنة ؛ لأن الجزاء محذوف في قصة أهل 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الزمر طف 
اة » تقديسره : كان ماكان من الفرح والإستبشار والتنعيم » فلو ل تأت الواو 
لتوهم أن فتحت 4 حواب إذا » وتقديره بعد # حالدين © وقيل : 9 وقالوا 

الحمد له دل بحذفه على أنه شئ لايحيط به الوصف » تقديره كان ماکان مما 
وقفوا فيه من النعيم » ولذا أدخلت الواو » فتعذر أن يكون جوابا . 

وقال ابن الجوزي : قي ذلك أقوال »> أحدها : أن الواو زائدة » وهو قول الفراء 
وشبيرة» والفاق + انا رای ال رای «جاوها وقد خت أبراها قل غي 

وف وحه تفتيحها قبل بجيئهم وجوه » أحدها : الدلالة على الإكرام 0 
على باب مغلق فيه نوج هوان . الثاني : أن الكريم يفتح أبوابه الي يعطي منها , 

ويغلق أبواب سخطه وانتقامه إلى وقت(2) الحاجة إلى ذلك » والثالث : أن في تفتيح 
أبواب اللحنة قبل وصوطهم تعجيلا للمسرة » وني تفتيح أبواب النار عند إرادة دحوم 
لاقبل ذلك زيادة في عذاب أهل النار ٠‏ لقوة حرها #رعتليم افجها ,كما يكوة في 
التنور المحتوم إذا فتح . ۰ 

القول الثالث : إا واو الثمانية» قال في التجريد : 3" بالثمانية أبواب الحنة ؛ لأن 
عادة العرب أن يذكروا العدد إلى سبعة بغير واو » ثم يدحلون الواو في الثمانية › 
ومنه قوله تعالى :ل سبع ليال وثمانية أيام حسوما 4( وقوله تعالى : [ وتامنهم 
كلبهم 24 إلى غير ذلك . 

و ل ال : قوله : 

ل وقال لَهُمْ زتها سَلَامٌ عَلَبْكُمْ 4 وهذا يدل على أنهم يبشروهم بالسلامة من كل 
الآفات » وثانيها : قوله : [ طَبِثُمْ # أي : طهرتم من دنس المعاصي » وقيل : إذا صاروا 
إلى باب الجنة وجدوا عندها شجرة ينبع من أصلها عينان » فيشربون من إحداهما فلا 


. في النسخحة ب : إلى حين الحاحة إلى ذلك‎ )١( 
. ۷ : (؟) الحاقة‎ 
. الكهف : ؟؟‎ )۳( 


٤‏ سورة الزمر تفسيرأهل البيت (ع) 
يبقى في بطوهم أذى ولا قذى إلا حرج » ويغتسلون من الأخرى فلا تغير جلودهم 
ولا تشعث أشعارهم » فهو معن # طبتم 4 روي عن علي وابن عباس . 

وقيل : كنتم طيبين في الدنيا » قاله الزحاج » وثالثها : قوهم :9 فَادْحْلُوهَا 
خالدین © الخلود هو البقاء الذي لاانقطاع له » والفاء في قوله :هل فادحلوها 4 تدل 
ای کون ذلك الدحول معللا بالطيب والطهارة() » وهذا يدل على أن أحدا 
لايدحلها إلا إذا كان طاهرا عن كل المعاصي . 

ثم أخبر تعالى أن الملائكة إذا خخاطبوا المتقين هذا الكلمات قال المتقون عند ذلك كما 
حكى الله عنهم 2 وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 4 وهو إكرام المتقين بالثواب . 
قال قائ مدهو هذا إسبار من الل سا عن قول لوعن | فى نالفي 
وعند مصيرهم إلى كرامة رب العالمين » فأخبر أنهم يقولون عند ذلك : ف الحمد لله 
الذي صدقنا وعده ه يقول : الذي أثجر لنا ما وعدنا من ثوابه » وأكمل لنا ما 
وعدنا من كرامته ف وَأَوْرَكنَا الأَرْضَ #يريد أرض الآخرة » وأرض الحنة . اه 

وهو عبارة عن مقرهم في الحنة » أي : ملكنا كما يملك الوارث يتصرف كيف يشاء. 
وفي تفسير الحسين بن القاسم علي هااسلار : # وأورثنا الأرض # أي : ملكنا الأرض 
وتركنا فيها » وأحللنا بعد ذهاب من مضى من أهلها [ را من الجن حَيْث نشاء 4 
أي : نتخذ من الحنة مباءة » أي : مسكنا » نحل منها حيث نريد وهُوى » المراد أن 
لكل متهم أرضًا واسعة يتبوأ منها حيث يشاء + لا أن بعضهم وا مكان بعض . 
وف صحيح الترمذي عن الني ولك (إن أدن أهل الحنة متزلة لمن ينظر إلى 


جنانه وأزواحه ونعيمه وخدمه وسرره مسير الف سنة). 


. © وذلك لأنه رتب الأمر بالدحول بالفاء على ل طبتم‎ )١( 


تفسير أهل البيت 21 سورة الزمر £6 
!رك بين الله تعالى صفة أهل الحنة قال] TE : 0١‏ الْعَاملِينَ © |ومعناه : 
لدعا قال المادي عليه السلا : يقول - الجنة أفضل حزاء العاملين في الدنيا للطاعة 


لرب العالمين . .. a.‏ 
قال تعالى : وكرى المَلائكة حَافِينَ . أي : محدقين(" # من حول الْعَرْش # أي: 
قال ا الت بن اقام عليه السلام : معناة | حیطین من حول موصع الحساب وهو 


الملك » قال الحادي عليه السلا 

تحف ا ممم خيل ثائية لا على المول إقدام ليوث طوالب 
أي : تحيط هم . ام 
قال الحادي علهالسلام : مع [ حافين من حول العرش 4 فهم محدقون بكل أهل 
المحشر ف ذلك ١‏ اليوم » والعرش : فهو الملك » وحفوفهم بالملك فهو قيامهم فيه وبه 
في ذلك اليومم . 
قلت : ومثل هذا ذكره المرتضى في الإيضاح ؛ وقد مر في أول سورة المؤمن . 
تم قال تعالى :ظوِيُسبُحُونَ بِحَمْد رَيّهِمْ 4 يقولون : سبحان الله » والحمد لله 
مد 
ثم قال قصي بيهم 4 أي : حكم بين الخلق ل بِالْحَقَ 4 الذي لاظلم فيه 
lL‏ ا دحل بعضا النار » وبعضاً الجنة() » وذلك لايكون إلا 


. ما بين القوسين ثابت في النسحة ب » وساقط من أ‎ )١( 

(۲) قال مكي : هو نصب على الخال » لأن ل ترى 4 من رؤية العين . وواحده : حاف » وقال الفراء : لا 
واحد له . 

(؟) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 277 . 

(5) في النسخة ب : بأن أذخل بعضٌ النار » وبعض الحنة . 


5 1 سورة الزمر تفسير آهل البيت (ع) 
ا كروي اک 
حت ا + او عط م. اللائكة بقدر عمله » فهم وإن كانوا مان د 
و يعطى ن ر فهم وإد كانوا معصومين فهم 
مراتب مختلفة » ودرحات متفاوتة . 


وقيل الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 على قضائه بيننا بالحق » وإنزال كل مترله » قيل: 
القائل المقضى بينهم » وقيل : هذا قول أهل الحنة شكرا لله : 
وقال الحادي عله ادم : القائل ل الحمد لله رب العالمين # فهم الملائكة المسبحون 


الومتوق الناحون خرن بالكراية الارن اف 


:۷ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 


تمان وتمانون آية في الكو ؛ وست في الحجازي والشامي والمكي » وهس في 
البصري (مكية) 0 ظ 

قوله تعالى : فإ ص 4 أكثر القراءة على الوقف”“ على ص 4 وقال في البرهان : 
جزمها الفراء > والأعمش بخفض الدال »بلا نون ؛ لاحتماع الساكنين › و# يس * 
و#ن 4 وقد مر بعض ما قيل في فواتح السور من قول أثمتنا عله السلام وغيرهه2 . 


() وذلك لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواحر » والسكون في الوقف مغتفر . ح ع . 
(۲) البرهان مخطوط ص ۳٣۳‏ . ۰ 1 | 
(5) ولي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه : 
أخسيرنا أبر حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أي خحالد » عن الإمام 
التسهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى : لإ ص والقرآن ذي 
الذكر © معناه : ذو الشرف . وقوله تعال :ولات حین مناص # م ناه : ليس جحین نزو ولا فرار . 
وقوله تعالى : لإ فليرتقوا في الأسباب © معناه : في الفضل » ويقال : ارتقى فلان في الأسباب إذا كان فاضلا . 
وقوله تعالى  :‏ وأصحاب الأيكة © وهي الغيضة الملتف شجرها . وقوله تعالى : فما ها من فواق چ يقال : 
ما ها من مرة » هي كلمح البصر ء أو هي أقرب » والفواق في الناقة : ما بين الحلبتين ٠‏ 
وقوله تعالى : لعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب # معناه : نصيبنا من الآحرة » قبل يوم الحساب » والقط : 
الكتاب » والمحمع : القطوط . ٤‏ 
وقوله تعالى  :‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » فذو الأيد : ذو القدرة » والأواب : التواب . 
وقوله تعالى : ف وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب # معناه : الفهم والعلم بالقضاء » وقالٍ : الشهود والإبمان . 
وقوله تعالى : 8 ولا تشطط چ معناه : لا تسرف . وقوله تعالى : « وعزن في الخطاب © معناه : غلبي . 
وقوله تعالى : ف وإن كثيرا من الخلطاء 4 معناه : من الشركاء . وقوله تعالى : ل وظن داود 4 معناه : أيقن . 
وقوه تعالل : ف وإن له عندنا لزلفى ) معنا : قرب ومنولة » واحدها : زلفة لإ وحسن مآب 4 معناه : حسن مرجع . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 6۸ 
تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة ر(ضص) لحك 


وقوله تعالى : فإ إذ عرض له بالعشي الصافنات الحياد 4 والصافنات من الخيل : التي تجمع بين يديها » وين طرف 
سنبك إحدى رجليها » والسنيك : مقدم الحافر . وقوله تعالى : ط إن أحببت حب الخير » فالخير : الخيل . 

وقوله تعالى : 8 حن توارت بالحجاب # معناه : غابت بالحجاب » يعي الشمس . 

وقوله تعالى : 8 وألقينا على كرسيه حسدا # معناه : شيطان . 

وقوله تعالى : ف فطفق مسحا بالسوق # معناه : ما زال يضرب أسواق الخيل وأعناقها . 

وقوله تعالى : [ لا ينبغي لأحد » معناه : لا يكون له . 

وقوله تعالى : # رخاء حيث أصاب # فالرخحاء : الرحوة اللينة » وأصاب : أراد » وهي بلغة هجر » وقال : 
طوع حيث أراد . وقوله تعالى : ل وآخرين مقرنين في الأصفاد ٠‏ معناه : في الأغلال » واحدها : صفد . 
وقوله تعالى : هذا عطاؤنا فامنن #: أي : اعط . 

وقوله تعالى : أي مسي الشيطان بنصب ‏ معناه : يبلاء وشر في جسدي 8 وعذاب ‏ في بدي . 

وقوله تعالى : إا ركض برجلك # معناه : اضرب جا » وقال : إنه ضرب بيده اليم فخرحت عين » وضرب 
ر له اليسرى فخرجدت عين ری » فاغتسل من واحدة » وشرب من ری » فذلك قوله تعالى : فآ مفتسل بارد وشراب © 
وقوله تعالى  :‏ وخذ بيدك ضغئا # معناه : أل ٠‏ وقال : جماعة من شجر » وقال : حزمة من رطبة ٠‏ 

وقوله تعالى  :‏ إنه أواب ې معي : تواب . 

وقوله تعالى : 8 أولي الأيدي والأبصار ه فالأيدي : القوة في العمل » والأبصار : العقول . 

وقوله تعالى  :‏ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ‏ معناه : مالهم هَمْ إلا هَمّ الآخرة . 

وقوله تعالى : من شكله أزواج © معناه : ضربه » والأزواج : عذاب من الزمهرير » وقال : ألوان من العذاب . 
وقوله تعالى : # أتراب ‏ معناه : أستان وأمتال . وقوله تعالى  :‏ لا مرحبا بكم ڳه معناه : لا سعة لهم . 
وقوله تعالى : ظ اتخذناهم سخريا # معناه : من السخحرة » ومن كسر جعله من الزقٌ . 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العيائ عايهالسلام ما لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم 

ص من الأقسام المضمرة ‏ والقرآن ) ا ٠‏ 

معئ قوله  :‏ في عزة وشقاق # العزة : هي التعزز والتكبر » والمشاقة لله والمباينة ولات حين مناص # 
وليس حين مهرب » ولا حيلة » ولا ملجأ » قال الشاعر : 


تذكرت يلى حين لات تذكري وقد بنت متها والمناص بعيد 
وقال آخر : 
طلبوا صسلحنا ولات أوان قأحبنا أن ليس حين بقاء 
أي : ليس وقت الصلح » والمناص : هو الاحتيال والمهرب » قال اهادي إلى الحق علي هالسلام : 
ساشجي ظالميك جحد ري ولا يحدون عمرك من مناص 


ومعئ قوله : إن هذا لشيء عجيب 4 أي : عجب »> قال الإمام المرتضى لدين الله : وهذا اعجب العجب العجاب. 


4 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 


آي الجن # وانطاق املا منهم + أي : سار اجمع منهم » وقالوا : امشوا إلى آختكم » واصبروا على 
التقدم والتأخير والقراءة على التثر يل » ومعين قوله © على المتكم © أي : إلى فقامت على مقام إلى » ويمكن 
أيضا أن يكون المع : اصبروا على آشتكم ولا تتركوها » وکل ذلك جائز إن شاء الله . 

ومعى قوله :© في الملة الآخرة © أي : في مذهب المشركين وملتهم # إن هذا إلا احتلاق # يقولون : إن 
توحيد الله اختراع واختلاق من محمد » وإن الله لا يرضى بارع الأرباب . 

ومعسي قوسبله هو فليرتقوا في الأسباب يه أي : يطلعوا إلى السماء es‏ 
على الله إنرا ل الوحي إلى محمد صلوات الله عليه من دوفم 0 أي 
حند وجمع هنالك # مهزوم © أي : مطرود # من الأحزاب 4 أي : من الجموع » و(ما) هي صلة للكلام 
ليس ها معى » وهي كلمة تصل ها العرب كلامها » قال الشاعر : 

ا أبلغ سلامة أن الصير مغلوب وأنما حبها شوق وتعذيب 5 
والمعن : أبلغ سلامة أن الصير مغلوب » وأن حبها شوق وتعذيب ؛ ولكنه وصل كلامه عا » وزين شعره ا ؛ 
ومسا زينة وحلية للكلام » فاعلم ذلك إن شاء الله ء والأخزاب : جموع المشركين الذين تحزبوا واجتمعوا في 
عداوة الله ورسوله » قال الشاعر : 

نعود بدينار ولا نشتري القنا إذا أحزبتنا عن عدانا التذائر 
أي : جمعنا الندكر ر وط أصحاب الأيكة 4 روي أن الأيكة صنم » وهو شجرة » ويمكن أن 00 
القرية » والله أعلم روي ذلك عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه » ومعين قوله : # فحق عقاب 4 أي 
E‏ ء الله » ومعين قوله : ما ها من فواق 4 أي : من إفاقة » ولا راحة . ومع 
«#عجل لنا قطنا 4 أي : حسابنا وكتابنا الذي فيه العطاء لنا ».والقط هو كتاب العطاء » وهو الصكوك › 
وجماعه [أي:جمعه_] ١‏ القطؤط والصكوك » قال الشاعر : 
.- ولا اللك النعمان يوم لقيته فأعطاني القط الرغيب بل بخل 


ومعين قوله  :‏ داود ذا الأيدي إنه أواب 4 أي : الأيادي والنعم والفضائل » قال الهادي إلى الحق صلوات الله 


ولم يك ذا شكر لأيد تقدمت ' إلننه وأمر بين ما له حطر 
© إنه أواب 4 أي : راحع إلى الحق ل إنا سخرنا الحبال معه بحن 4 أي : سهلنا ا والطير محشورة ` 
أي : ججموعة » ولحشر : هو الجمع » ومعين ل أواب 4 أي : راجع إليه » والإياب : هو الرجواع » قال الشاعر: 

أرى كل ركب آييين ولا أرى أخما الحود عمارا تريجى تأيية 0 
أي : راجعين » وقال آخر : 0 ١‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) f‏ 
تفسير أهل البيت (ع) ‏ سورة وص) ا 


وكل ذي غيبة يؤوب وغالب الوت لا يؤوب 
أي : لا يرجم ف وشددنا ملكه © أي : قربنا سلطانه وعزه : 
و # الحكمة # : هي العلم » و # فصل الخطاب © هو قطع اكم » وإنفاذ الخصومة » وفضلها © وهر أتاك 
نبأ الخصم ‏ أي : أخبار الخصم » والخصم : هم الخصوم المتخاصمون » والتخاصموت : هم التحاحون إل 
داود ا متناظرون 9 إذ تسوروا المحراب ي أي : طلعوا الخدار ليتحاحوا ويناظروا إلى داود » ومعى قوخم: 
فإ حصمان بفى بعضنا على بعض ‏ هذا بماز وتعريض لداود وولا تشطط © أي : لا بجر » واعدل 
© واهدنا إلى سواء الصراط # أي : وط الطريق إن هذا أي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة م النعاج : مثل وتعريض › وإثما أرادوا النساء اللواقي كن لداود عليهالسلام فيما ذكر . 
ومعين ولي نعجة واحدة © أي : مرة [أمرأة] واحدة » ولكنهم عرضوا له تعريضا في امرأة أوريا حن 
عشقها صلرات الله عليه ل فقال أكفلنيها © أي : ول كفاءتا وطلقها لي » إن كنت قد قضيت منها وطرا 
لشدة ما كان بينهم من التواصل والتقرب إلى الله بقضاء حاجة المؤمن » ولم يكن ف ذلك عيب ولا مأثم » ولو 
كان سيدنا داود في مترله أوريا لا عاتبه الله عز وجل في ذلك » ولكن الحاكم على الناس امالك هم لا ينبغي له 
أن يسأهم لأنه إذا سام لم يمتنعوا عليه إعظاما له وهيبة لسلطانه » وليس العوام كذلك ؛ لأن العوام لا 
يعطون ما يطلبون إلا بطيبة من نفس المعطي لما يسألون > والسلطان يهاب ولا يرد » ولعل ذلك يضرهم ويشق 
عليهم » ويتعبهم » فلم برض الله لنبيه وحبيبه ووليه أن يطلب منهم » وهو قاهر لحم لما في ذلك من المضرة هم 
قفطن صلى الله عليه [وهذا] تعريض من الملائكة . وتاب » ورحع إلى الله وأناب . 
ومع قو له :ا وعزن في الخطاب # أي : عز علي سؤاله » وعظم عندي خطابه ومقاله » والخلطاء : هم 
الإخران المتخالطون » ومع قرله : 8 وقليل ما هم أي : قليل هم » و(ما) هاهنا صلة للكلام فاعلم ذلك 
فظن داود أنها فتناه ‏ أي : أنا امتحناه واخستبرناه عا ركبنا فيه من الموى وجعلناه فو فاستغفر ربه وخر 
راكعا » أي : سقط على وجهه ساحدا طؤوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب »# أي : حسن مرجع وانقلاب 
من النعيم الكريم » والثواب . 
ومعين قوله : لإ حليفة في الأرض 4 أي : حلا وعوضا من أسلافه الطاهرين الماضين الأولين من الرسل الخالين. 
ومعين قوله :8 ليدبروا آياته » أي : ليتدبروا فقام التشديد مقام التاء » مثل قوله.: فل يا أيها المدثر ‏ وإنما هو 
المتدثر » ومثل قوله :يا أيها المزمل 6 والمعئ فيه : يا أيها المتزمل » فحذف التاء أبدل مكاغا تشديدا » وهو 
حائز » ومعن قوله :5 نعم العبد يه نعم كلمة مدح » قال الشاعر : ونعم أخحي الصعلوك أمس تركته 
بزيبه يسموا باليدين وعد ح»قال آخر : 

ونعم الف إن كان توبة فاجرا ونعم الف إن كان ليس بفاجر 


1 سورة ضص) - تفسير أهل البيت (ع) 
قال في التحريد : وأما النظم ففيه وجهان » أحدهما : أن يكون قد ذكر اسم هن 
الحسرف مسن خروف المعجم على سبيل التحدي ٠‏ والتنبيه على الإعحاز » ثم أتبعه 
التي محذوف الجو ا 200 لدلالة التحدي عليه » كأنه قال :ل وَالقرآن ذي 
السذكر © إنه لكلام معجز . 

والتان : أن يكون «إص »4 خبر مبتدأ محذوف » على أنها اسم للسورة » كأنه 
قال : هذه # ص » يعي السورة الي أعجرت #8 والقرآن ذي الذ کر إا 
لكذلك » كما تقول : هذا حاتم والله » تريد هذا المشهور » ومع # ذي الذكر # 
آي : ذي الشرف والشهرة » والتذكير والموعظة » أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من 
الشرائع ؛ وغيرها من أقاصيص الأنبياء » والوعد والوعيد . 
م قال يل الذين كَفرُوا في عسرّة # عن الانقياد والإذعان للحق » والاعتراف 
57 والعزة : هي التعزز » والتكبر » والمشاقة لله والمباينة لرسوله » وهو معي قوله : 
وشقاق 4 أي:: عداوة لله ولرسوله . 1 

ولما وصفهم بالعزة والشقاق حوفهّم » ثم توعدهم يمن أهلك قبلهم فقال : لک 
أفلكسنا من فَيْلهمْ من قرّن 4 أي : كثير من الأمم أهلكنا قبلهم بسبب ما كانوا عليه 
من العزة والشقاق ٠‏ ش 
ومعئى قوله :ل فتادؤا )أي : دعوا بالاستغاثة » وقيل : بالتوبة حين لا تقبل » 
وعسن قتادة : نادوا على غير حين النداء > ثم قال : ف ولات حن مَنَاصٍ © أي : 
وليس الحين 'حين منجاة وفوت لمشارفة الحلاك » قال الشاعر : 

والمناص :.هو.الاحتيال والمهرب , ولات : هي لا المشبهة بلينن زيدت عليها تاء 


() والفرق بين الحذف والإضمار أن امحذوف هو المتروك أصلا بحيث“لا يبقى له تأثير » والمضمر بخلافه' : 


چ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) ¥ 

التأنيث للتأكيد » كما زيدت على رب » ونم » وتغير لذلك حكمها حيث م 
تدحل إلا على الأحيان » ولم يبرز إلا أحد مقتضبيها ؛ إما الاسم وإما احبر » وامتنع 
للجنس » زيدت عليها التاء » وحصت بنفي الأحيان » قاله في الكشاف” ” . 


و حين مسناص # منصوب ها » كأنك قلت : ولا حين مناص طم » ويرتفع 
بالابتداء » أي : ولا حين مناص كائن هم » والمناص : المنعجى والفوت » يقال : 


واعلم أنه تعالى لا حكى عن الكفار كويم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماقهم 
الفاسدة » فقال :2 وَعَحِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنذرٌ منْهُمْ © يريد : عجب أهل مكة › ولا 
َب منه ؛ لأن الرسل من جنس الرسل إليهم أولى من أن يكونوا ملائكة ؛ لأن 
الإنسان مع جنسه آنس » وأفهم للخته . ظ 

ثم قال سبحانه : ل وَقَالَ الْكَافوُونَ هلا احبر دابا ولم يقل : وقالوا ؛ إظهارا 
للغضب عليهم » ودلالة على أن هذا القول لا يمسر عليه إلا المتوغلون في الكفر › 
والغسرض التنبيه » على كمال جهالتهم » وذلك لأنه جاءهم رجحل يدعوهم إلى 
التوحيد » وتعظيم الملائكة » والترغيب في الآخرة » والتنفير عن الدنيا » ثم إن هذا 


. وما بين أقواس الزيادة منه‎ » 7١/4 انظر الكشاف‎ )١( 

هي لا المشبهة بليس » وكما تدخل على حين » تدخعل على أوان » وهنا » وقال الفراء : تدخل على الآفات 
كلها » وأنشد : (ولات ساعة مندم) والتاء في لات للتأنيث كما في ربت وثمت » إما لتأنيث الكلمة » وهي لا 
أو لمبالغة النفي » كما في علامة » فإذا وليها حين فنصبه أكثر من رفعه ء ويكون اسمها محذوفا » وحين حيرم 
وأما قوله : و ل حين مناص 4 منصوب ها .. الخ فهر هنا على ما قاله الأحفش بأما لا النافية للجنس » وقال 
في الكشاف : وعنه أن ما يتتصب بعده بفعل مضمر » أي : ولا أرى حين مناص » وهذا على أحد قولي 


E 


الأخحفش يأن لات غير عاملة وكذلك قوله بعدة : ويرتفع بالابتداء » فهو هنا مبتدأ حذوف الخبر » وتقديره » 
ولا حين مناص كائن لحم . 
(؟) أي : أن إقامة المظهر مقام المضمر هذه الفائدة . 


فف سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
الرجا o‏ 


حل من أقارههم [بعد] ورين أنه كان بعيدا عن الكذب والتهمة » وكل 
ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه » فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته » ومن 
الانقياد لتكاليفة » وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله » وأن يتميز عنهم هذه 
الخاصية الشريفة ؛ وبالجملة فما كان هذا التعجب سبب إلا الحسد . 


قال في الستحريد : احتمع من صناديد قريش خمسة وعشرون » ومشوا إلى أبي 

الت 6 فا سجر رمل الله بيد » وقال : يا ابن أخي هولاء قومك يسألونك 
فبلا تمل كل الميل » قال : ما يسألوني ؟ قالوا : ارفضنا وارفض إذكر| آهتنا » 
وندعك وإطك » فقال ا “ارام إن أعطيتكم ما سألتم » أمعطي أنتم كلمة 
واجدة تملكون ها العرب » وتدين لكم ها المحم ؟ قالوا : نعم ء فقال : قولوا : لا 
إله إلا الله » فقاموا وقالوا :90 أَجَعل الَّآلهَةَ إل وَاحدًا إن هَذَا شىء عُجَابْ 4 بليغ في 
العجب » ومع ۾ حعل *# : صير . اہ 


وروي أن عمر لما أسلم فرح بإسلامه المسلمون ؛ واغتم المشر كون » فاجتمع 
صسناديدهم حمسة وعشرون إلى أي فاده إقالوا : أنت شيخنا » »قد علمت ما 
فعل هؤلاء السفهاء ‏ يعنون الذيندخلوا في الإسلام ‏ ويجئناك لتقضي بيننا وبين 
ابن أحيك » أرادوا عمدا ولش » فاستحضره كما مر آنفا . إلى آخره . 

ثم قال تعالى : «إ وانطلق الْمَاً منهُم 4 أي : أشراف قريش » انطلقوا عن مجلس أبي 
طالب بعد ما بكتهم رسول الله وش قائلا بعضهم لبعض ل أن اموا أي : 


0 


سيروا ف وَاصْبرُوا على آلهَدَكُم ِن هَذَا لْشَيء يُرَادُ 4 أي : على عبادتا » والتمسك 


(0 ما ين القوسن غير ثايث في التسبعة ب والافظ أيضنا مقله ي الرازي »ورلن فيه نط وبع VV7‏ 
(۲) قال بن حجر : ذكره الثعلبي بغير سند » وروى الترمذي والنسائي وابن حبان » وأحمد » وإسحاق » وأبو 
يعلى > والطبري » وابن أي حاتم ۽ وغيرهم من طريق ع بن عمارة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش » وجاء التي 9 ا 0 .الكشاف 4| 
VY‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 24 
واصبروا على التقدم والتأحير » والقراءة على التتزيل . 

قال في الكشاف : ول أن عن : أي ؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لابد هم 
مسن أن يتكلموا » ويتفاوضوا فيما حرى لهم إفي المحلس المتقدم]| فكان انطلاقهم 
508 مع القور“ 

ورعن این مرد بزو اطق الل مده مرق 


والمعن : أنه قال بغضهم لبعض : امشوا واصبروا ؛ فلا حيلة لكم في دقع أمر محمد 


إن هذا الأمسر # لشيء يراد » أي : أمر محمد لشيء يريده الله » ويحكم 


بإمضائه » وما أراده فلا مرد له » وما ينفع فيه إلا الصبر » أو : أن هذا من نوائب 
الدهر يراد بنا » فلا انفكاك لنا منه'» أو : أن دينكم لشيء يراد » أي : يطلب 


لع حل من 
17 


ثم قالوا : لاما معا بهذا أي : التوحيد في الملة الآخرة # ملة عيسى علاسلام 
لأغا آحر الملل ؛ لأن النصارى يدعوما وهم ملته » أو في ملة قريش الي أد ركنا 
عليها آباءناء والمعق : م نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أن يحدث ني الملة 
الآحرة توحيد الله تعالى # إن هَذَا # أي : ما هذا التوحيد الذي جاء به محمد 92 إلا 


)١(‏ قال السيد العلوي في حاشيته : قوله :(لأن المنطلقين عن مجلس التقاول) يعي : الوجه أن تجعل أن مفسرة 
؛ لأن وانطلق اللا منهم ج متضمن لمعن القول » على العادة المعهردة » وإنما قلنا : على العادة المعهودة » 
ليعلم أن ليس بفعل في معن القول ؛ كما في النداء ونحوه » ولكته لا لم ينفلك منه من حيث العادة نزل مترلة ما 
هو في معناه.» ولا يحوز تقدير القول بعده ؛ لأن أن المفسرة لا تأي بعد صريح القول مظهرا كان أو مضمرا . 
(أي : أن أن المفسرة لا تأي إلا بعد ما فيه معن القول دون حروفه) . 

وما بين القوسين ساقط من النسخة أ » وثابت في النسخة ب » وفي الكشاف ا 

(۲) هذه قراءة عن ابن مسعود هنا » وفي الكشاف ۷۳/٤‏ » وذكر في البرهان أيضا: أنه قراءة لابن مسعود » 
وقي الرازي جعله قولا ونسبه إلى اين عباس ۱۷۸/۲۹. 


42 ..صورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
الاق © افتعال , وكتاب اختلقه محمد » وأن الهلا برضي بازع الأرباب «أَؤثرل 
عليه الذ کر 44 أي ن ده نكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم 
ورؤسائهم › والاستفهام للإنكار 

تم إنه تعالى أحاب عن هذه الشبهة من وجوه » الأول : قوله مإ بل هُمْ في شلك من 
ذكري » أي : من القرآن » أخبر تعالى بأنهم شاكون في صحة القرآن في نفوسهم 
وإن أظهروا القطع بأنه تلق مكذوب # بل لما يَذُوقُوا | عذاب ٠‏ فإذا ذاقوه زال 
عتهم الشك والحسد أ أي : لا يصدقون به إلا أن يمسهم عذابي مضطرين إلى 
تصديقه » وهذا وعيد لهم . 


الوحه الثاني : قوله تعالى ام عندهُم عرَائن رَحْمّة ربك 4 أي e‏ 
ار ا د الي ا عَزِيزٍ فهو 
القاهر لعباده الْوَهّاب 4 ١‏ یی راھ( لمصيب مواقعها على مقتضى الحكمة 
اذل ۰ 

الؤخه الغالث : قولة تال إا بأ مشتوات واس ر ن 
يتكلموا في الأمور الربانية > والتدابير | الإهية الى اختص ها رب العزة . 

غ حك رق : إن كانوا كذلك قروا في الْأسبَاب 4 أي : فليصعدوا في 
المعارج » والأسباب : الطرق الموصلة إلى اعرش ج ور عليه » ويدبروا أمر 
العام » ويتزلوا الوحي على من يشآوا . 

ثم قال تعالى : جد ما شالك هزوم من الأخزاب 6 (مام زائدة » فيها معن 
الاستعظام للجند على سبيل الاستهزاء بهم > حيث وضعوا أنفسهم من الانتداب مئل 
ذلك القول العظيم > وهو دعواهم 7 واستحقاق النبوة دون أنبيائهم 3 وما 
كلمة تصل ها العرب كلامها » قال الشاعر 


أبلغ سلامة أن الصبر مغلوب ' eT‏ وتعذيب 


,تسر آهل الت (ئ) _ ٠‏ سورة (ص) ٤٣٣‏ 
0 ؛ وأا ها رةه والعيدى : ما هم إلا حند من الكفار المتحزبين عليه 
ملق › رط مهروم 4 ٠‏ ل يقولون . 
و ومالك 4 أي : في ذلك الموضع الذي كانوا يذكرون هذه الكلمات 
الطاغية في نبوة محمد عل » قال قتادة وغيره : أخبر الله نبيئه وهو يمكة أنه ينهزم 
حند المشركين + شجاء تأويلها يوم بدر . | ۰ 
, ولمباتم الجواب عن شبهة أؤلئك الكفار أخبر تعالى أن أقوام سائر الأنبياء هكذا 
كانوا» ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب عليهم » فذكر تعالى ستة أصناف منهم » فقال 
سبحانه : 9 كَذَبَتَ قَبلَهُمْ 4 أي : قبل قريش ترم وح ولا كذبوا نوحا أهلكهم 
الله تعالى بالغرق بالطوفان » ثم قال :9 وَعَِدٌ قوم هود › لما كذبوا أهلكهم الله 
بالريح » وهذا تسلية له ف بنصرة لج على ب کا ووعظ لقريش هما 
ثم قال :اعرد ذو ذو الأوتاد 4 أراد الملك والعز القوي › 58 : ملك ثابت 
الأطناب » وثابت الأوتاد » وصف له بثبانت ر 
المطنب بأوتاده » وقيل : كان يشبح المعذب بين أربع سَوّار » كل طرف من أطرافه 
مضروب فيه وتد من حديد » ويتركه كذلك حت يموت » وال : لما كذب موسى 
أهلكه الله مع قومه بالغرق . 
ثم قال تعالى :ل وَكَمُودُ قوم صالم » كذبوه فأهلكوا بالصيحة » ثم.قال :ا وَقَوْمُ 
4 کذبوه فأهلكوا ا 
ثم قال سبحانه ا ل حاب دا 
اسا إليهم وإلى مدين » وهو أ: حو مدين » كذبوه أيضا فأهلكوا بعذاب يوم الظلةء 
وروي أن ليكة صنم » وهو شجر » وبعكن أن يكون ليكة هي القرية › والله أعلم 
وروي ذلك عن الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه . 


2۷ 00 سورة (ص) . تفسير آهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى : # اولك الأحزاب # ا لا قريش » وقيل: 
الأحزاب المجتمعون على تكذيب رسلهم » والمعى : أن فؤلاء ل ذكرناهم من 
الأمم الذين تحزبوا على أنبيائهتم فأهلكناهم > فكذلك أفعل بقومك » وقصد بقوله : 
# أولئكك الأحزاب 6 الإعلام بأهم الأحراب في قوله : فإ جند ما هنالك مهروم من 
الأحزاب # أي : هم الأحزاب الذين جعل الحند المهزوم منهم »وهم الذين وجد 
منهم التكذيب . ٠‏ 00 


ED 


ثم قال تعالى :2ل إن كل إلا کذب الرْسْل #» لأن من كذب واحدا منهم فقد كذب 
الجميع # فحسق عقاب 4 أي : فوجحب بذلك عقابي هم حق عقاهْم » والمقصود منه 
زجر السامعين . 


م حر تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع » فقال :ل وَما 
نظ هَؤُلَاء إلا صيْحَة وَاحدَة 4 لا تئق » يريد أهل مكة » ويجوز أن يكون إشارة إلى 
جميع الأحزاب لاستحضارهم بالذكر » تم إنه تعالى وصف هذه الصيحة فقال : ما 
ها من فرَاق 4 أي : مالا من إفاقة ولا راحة.. أو من توقف.قدر الفواق » وهو : ما 
بين حلبيٍ الحالب المتصلتين » ويحتمل أن يكون المراد عذابا يفاجثهم ويجيئهم دفعة 
واحدة » كما يقال : صاح الزمان هم » إذا هلكوا » قال : . 
صاح الزمان بآل برمك صيحة روا لشدقا على الأذقان.. 7 
قال في التجريد : قال ابن الجوزي : في الصيحة الواحدة قولان » أحدهها :“أنه 
النفخة في الصور الأولى » قاله مقاتل » والثان :: أنها النفحبة الثانية » قاله ابن اللسائب 
ما لما من فواق # قرأ حمرة والكسائي بضم الفاء » وقراً الباقون بفتاحها » هل 
بينهما فرق ؟ قيل : لا » ثم اختلفوا ما معناهما ؟ . E‏ 


تفسير آهل البيت (ع) سورة (ص) 24 
اتفال ارا وإ قب » ورج : المعئ : ماما من راحة ولا إفاقة » وقال ابن 
: الفواق والفواق واحد » وهو أن تعلب الناقة وتترك ساعة حي يترل شئ من 
ا ا E‏ 1 
وني الصحاح : الناقة تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ؛ ثم تحلب ؛ فما 
بين الحلبتين فواق . 
رال اوناع : الفواق ما بين لبي الناقة > وهو مشتق من الرحو ع ؛ لأنه يعود 
للبن إلى الضر ع ما بين الحلبتين » يقال : أفاق من مرضه » أي : رحع إلى الصحة 
لي ل 
قال أبو عبيدة : وللمفسرين في معن الكلام أربعة أقوال » أحدها : مالها من رجعة 
ثم فيه قولان » أحدهما : ماللها من ترداد » قاله ابن عباس » والمعئ أن تلك الصيحة لا تكرر 
والثان : ما لما من رجوع إلى الدنياء قاله الحسن وقتادة » أي : لا يعودون بعدها 
إلى الدنيا . 00 
والثاين : مالهم منها إفاقة » بل تملكهم قاله ابن زيد » والثالث ااا رد » قاله 
٠‏ ابن حرير» والرابع : مالا من راحة . 
قال الرازي : واعلم أن القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاث » أوها : ما يتعلق 
بالإلميات»وهو قوله : ظ أحعل الآلحة إِا واحدا ‏ والثانية : تتعلق بالنبؤات » وهو 
قوله :39 عأنزل عليه الذكر من بيننا 4 والثالثة.: تتعلق. بالمعاد » وهو قوله تعالى : 
وَقَالُوا رتا عَجل لَنَا قطنا قَبْل يوم الْحسّاب ه وذلك لأن القوم كانوا في هاية 
الإنكار للقول بالحشر والنشر » فكانوا. يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على 
فساد نبوته ئلا . 


۹ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 


والقط : الصحيفة ٠‏ ؛ يقال لصحيفة الجائزة : قط ؛ 000 
والقط ١‏ لقسط من الذي ؛ لأن ةن » وراد ها صا من الاب تك 
يستعجلونك بالعذاب # . 


وق سير الس بن القاسم عليهاسلام وهو الذي في البرهان أيضا : إنما قالوا 
فل عحل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 أي : يوم القيامة » حين نزل قوله  :‏ فأما من 
وت كتابه بيمينه #” ' فاستهرأوا فقالوا : عجل لنا هذا الكتاب © أي : حسابنا » 
والقط : كتاب العطاء » وهو الصك » وجماعته : القطوط » قال الشاعر: 

ولا اللك النعمان يوم لقيته ٠‏ بغيطته يخطي القطوط ويأفق 
أي : كتب العطايا . 0 0 
واعلم أن الكفار ر لما بالغوا في السفاهة على رسول الله باش حيث قالوا : ! 
ساحر كذاب » وقالوا على سیل الا شھر اڈ عمل ناقطا» ار ف اسر 
على سفاهتهم فقال ١92:‏ طبر على ما قولون 4 من لتكذيبٍ والاستهزاء ء فو وَاذ كن 
عَسبْدكا دَاوُودَ # أي عم سما الا آعم بذك تیت ونا وق ل عل و 
مع نبوته » وعظم مترلته وكرامته 
قال قي التجريد : معناه اصبر على ما يقولون » ولا تزل فيما كلفت » واذكر أحاك 
داود كيف زل زلة يسيرة فلقي من توبيخ الله ما نقص عليك ؛ م 


عبادة الله . اهم 


ويحتمل أن معناه اصن عاب :ما يقولوة ٠‏ راذگ دن داود غير مقتصر على داود 
فقط » » بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء علهمر عيهم اسلا » فكأنه تعالى قال : 


. القط : القطعة من الشيء ؛ لأنه قطع منه » من قطه إذا قطعه » ويقال لصحيفة اللحائزة قط‎ )١( 
0 CV: الانشقاق‎ » ١8 : الحاقة‎ )۲( 


تفسير أهل البيت.(ع) سورة (ص) _ د 
اصير على ما يقولون » واعتبر حال سائر الأنبياء » لتعلم أن كل واحد منهم كان 
مشغولا بهم خاص ؛ وحزن حاص » فتعلم حينئذ أن الدنيا لا تنفك تنفك عن الهموم 
والأحزران » فإن استحقاق الدرجات عند الله لا تحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب 
في الدنياء فذكر الله سبحانه بعد ذلك حال تسعة من الأنبياء » فذكر حال ثلاثة 
منهم على التفصيل » وحال ستة على الإجمال . 

فالقصة الأولى قصة داود عليه السلام 

فوصفه سبحائه أولا بالصفات الي توجب سعادة الآحرة والدنيا » وهي عشر . 
الأولى : قو له تعالى محمد إا على جلالة قدره بأن يقتدي في الصبر على 
طاعة الله بداود » وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود » حيث أمر أفضل الخلق محمدا 
ااي بأن يقتدي به » ثم قال في حقه :ل عبدنا داود » فوصفه بكونه عبدا له » 
وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على فاية التعظيم » وذلك غاية التشريف . 

ثم قال تعالى :9 ذَا اليد 4 أي : ذا القوة » أي : القوة في الدين » يقال : رحل 
اء وکو ايك إذا كان قويا » كان يصوم يوما ويفطر يوما » وهو أشد الصوم › 
ويقوم نصف الليل مع مشقة أعباء النبوة » فالأيد المذكور هاهنا » كالقوة 
في قوله تعالى :ا يا يحي خذ الكتاب بقوة 4" ' وقوله :ل فكتبنا له في الألواح ي 
إلى قوله :ل فحذها بقوة ‏ أي : باجتهاد في أداء ء الأمانة » وتشدد في القيام 
بالدعوة» وترك الإظهار للوهن والضعف » فالأيد والقوة سواء . 

ثم قال تعالى : ل إِنهُ اواب # أي : داود » وكان رجاعا في أموره كلها إلى طاعي؛ 
والأواب : فعال من آب إذا رحع » وفعال : بناء للمبالغة » كما يقال : قتال 
eT‏ 


TY : مريم‎ )١( 
. ٠٤١ : الأعراف‎ )١( 


۴۹ء سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وفقي تفسير الخسين بن القاسم عليه السلار : # ذا الأيد 4 اأ ک5ا الأيادي والنعم 
والفضائل . قآل الحادي عليه اشلاز يذم بعض ا 

الال الع إليه وأمر يّنِم له حطر 
ثم قال تعالى :إا سسكا الجسبّال مَعَهُ بسحن 4 كانت يحاوبه بالتسبيح 
© بالعفني 4 آغية النهار وواد وقت شروق الشمس » أي : يصفو 
e.‏ 

ل :ل وَالطَيْرَ آي : وسخرنا له الطير ف خشورة أي : بجموعة 9 كُلَ لَه 
1 أي : كل من الحبال والطير له 4 أي : لأحل تسبيح ذاود # أواب که 
أي : تسبح مرجع » وضع فإ أواب # موضع مسبح ؛ لأنها كانت ترجع التسبيح ‏ 
والمرجّع راء حع إلى عله رحوعا بعد ی ةفيل : الضمير ف 5 لله » أي : 
كل من داوة والطير والجبال لله أواب أن : : مسبح مرجع للتسبيح 
ابن عباس ۽ کان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح » واحتمعت 5 فسبحت» 
فذلك حشرها . 
ثم قال تعالى : 9 وَشَدَذْنا مُلَكَهُ © قويناه » قيل : كان يبيت حول محرابه أربعون ألف 
مستلئم لابسين لامة الحرب يحرسونه » وقيل : شد الله ملكه بيبة ألقاها له في قلوب 
الناس عن ابن عباس . 
ثم قال تعالى :ل وَآكينَاهُ الْحكمَة 4 أي ي : العلم ؛ وقيل : الزبور وعلم الشرائع » 
وقال ابن عباس : النبوة والمعرفة بكل ما حكم » وقال مقاتل : العلم والفهم , وقيل: 
كل كلام وافق الحق فهو حكمة . ظ 
: "ولخا“بين الله تعالى كمال حال داود علهاسلار بقوله : :و وآتيناه الحكمة © أردفه ببيان 
كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال سس 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) لقف 
قال الرازي : لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
بغطر بالبال » ويعضر في الحال بعيث لا يختلط شئ بشيء » وبعيث ينفصل كل مقام 
عن |كل|” ' مقام » وهذا معن عام . اه كلامه . 
وقيل : هو قطع الحكم وإنفاذ الخصومة وفصلها » وقيل : التمييز بين الشيئين . 
وفي التحريد : هو الخطاب البين الذي يتبينه من يخاطب به » ولا يلتبس عليه » 
ومنه كلامه في القضايا والحكومات » وتدبير الملك والمشورات . ظ 
وعن علي علهاللام هو قوله : البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه ؛ وبه 
قال شريح وقتادة وغيرهم . ش 
قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما مدحه وأثئ عليه من الوجوه العشرة ‏ أردفه بذكر 
قصة ليبين با أن الأحوال الواقعة في هذه القصة لا يناقض شئ منها كونه عليهالسلاء 
مستحقا للشناء والمدح والتعظيم فقال تعالى : ف وَهَلَ أكاك تا الْحَصْم » ظاهره 
الاستفهام » ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة » والتنبيه على جلالة القصة 
المستفهم عنها ليكون داعيا إلى الإصغاء ها والاعتبار ها 
ومعئن نبا الخصم »4 أي : الخصماء > وهو يقع على الواحد والجمع › 
كالضيف ؛ لأنه في أصله مصدر » وإغا ثناه في قوله :5 حصمان ‏ لأنه أراد فريقين 


. وما أقواس الزيادة ثابت في المصابيح » وغير ثابت في الرازي‎ ۱۸۸/۲١ انظر الرازي‎ )١( 

(؟) نقل المصنف لكلام الرازي هنا مع تصرف يسير . انظر تفسير الرازي ككركم ا . 

() في المصابيح : (أي : الخصمان) وقد أصلحناه من الكشاف » ليتم قوله : وإنما ثناه في قوله ؛ لأنه حواب 
عن سؤال » كأنه قيل : هذا جمع » وقوله : ظ حصمان * تشية فكيف استقام ذلك قال في الكشاف : الخصم 
الخصماء » وهو يقع على الواحد والجمع ؛ كالضيف » قال الله تعالى  :‏ حديث ضيف إبزاهيم المكرمين # 
لأنه مصدر قي أصله » تقول : حصمه خصما » كما تقول : ضافه ضيفا . 

قال السيد العلوي رحمه الله : قال الزحاج : الخنصم ‏ مصدر تقول عدي ييه يم ةر اين 
المصادر وقد وصفت به الأسماء فتذكيره وتأنيثه وتوحيده حائز . 


۳ سورة(ص) تفس ر أهل البيت (ع) 
قال في التجريد : فإن؛قات : كيف يصح هذا وقد قال إن هذا أحي © ففسره 
بواحد » وحاء في الرواية.أنه بعث إليه ملكان ؟.قلت : لا يمتنع التحاكم بين ملكين 
وكان يصحبهما آخرون . َ 

قال الحسين بن القاسم عليه السلا EN‏ کو اا 
والخصمم : هماه لخصوم المتخاصمون » والمتخاصمون : هم المتحاجون إلى داود 
المتناظرون . اه 

0 سوا البخراب) أي Î Ea‏ 
تقديره : وهل أتاك نبأ الخصم حين تسوروا » والمحراب. : هو مصلى داود » أي : 
O O‏ | 

ثم قال سسبحانه : [ إذ دلوا عَلَى اوو إذ بدل من الأولى » وإنما قال تعالى 
:ل ففزع منْهُمْ © لأنمم حاؤه من فوق الحراب » اوق يوم الاحتجاب » والحرس حوله 
لا یت رکون من يدل إليه في وقت اديا كان ذلك يومها » وروي أن الله بعت 
إليه ملكين في صورة إنسانين » فأرادا الدحول فمنعهما | الحرس فتسورا عليه الحراب » 
فلم يشعر إلا وما بين يديه ففرع » ثم ب الوا لا خف حَصْمَان أي : نحن خصمان 
«إ بََى بَعْصْنًا على بض # أي : اعتدى وظلم وخحرج عن الحد » يقال : بغى الجر ح,؛ 
إذا أفسرط وجعه » ويقال : بغت المرأة ؛ إذا زنت ؛ لأن الزن كبيرة منكرة » وهذا 
بحاز وتعريض لداود عدهاسلام, ثم قالوا : ف فَاحْكُمْ بَيَْنَا بِالْحَقّ 4 أي : بالحكم الحق » 
وهو الذي حكم الله به ف ولا فشطط # أي : لائجرٌ وتبعد عن الحق » ثم قالوا : 
ف زاهدنا إلى سَوَاء الصرّاط 4 أي : وسط الطريق » ضربه مثلا لعين الحق » يعي أنه 
يحب أن يكون مبعيك قي إيجاد هذا الحق » وقي الاحتراز عن هذا الباطل » أن تردنا 
من طريق الباطل إلى الطريق الحق » وهذا مبالغة تامة في تقرير المطلوب .: 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 0 د 
واعلم أنه لما أخبر عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفه ببيان سبب تلك 
الخصومة على سبيل التفصيل فقال : ف إن هذا أخي لَه تسح ومون تخجة 4 أي : امرأة © 
قال في الكشاف :2ل أحي # بدل من هذا » أو حبر # إن # والمراد أحوة الدين › 
أو أحوة الصداقة والألفة » أو أحوة الشركة والخلطة » لقوله تعالى :وإن كثيرا من 
الخلطاء 4 [وكل واحدة من هذه الأحوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء] ° 
ثم قال تعالى : ظ ولي نعْجَةٌ رَاحدّة # أي : امرأة واحدة » والنعجة أنثى الضأن › 
وأنتى بقر الوحش » والعرب جرت عادهم بجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة › 
كما یکی عما يسمج:ذكره » سترا هنا على داود وحفظا لحرمته » ولأن التمثيل ‏ 
دون التصريح ‏ أبلغ في التوبيخ » وأعظم أثرا في القلب . 

ثم قال سبحانه حاكيا :© فَقَالَ أكفلنيها وَعَرّني في الخطاب 4 يقال : عزه يعرّه » 
يريد : جاءن بخطاب وحجاج لم أقدر أن أرده » والخطاب : المخاطبة والجدال . 
وني تفسير الحسين بن القاسم عه اسلا : معن ل أكفلنيها © أي : ولي كفالتها › 
وكان المسلمون في ذلك الزمان إذا أعجحب أحدهم بزوجة صاحبه قال : أكفلنيها 
وطلقها لي إن كنت قضيت منها وطرا ؛ لشدة ما كان بينهم من التواصل » والتقرب 
إلى الله بقضاء حاجة المؤمن » ول يكن في ذلك عيب ولا مأثم » ولو كان داود عليه 
اسلام في منزلة أوريا لااعاتبه الله عز وجل في ذلك » ولكن الحاكم على الناس ع 
المالك لأمورهم لا ينبغي له أن يسأهم ؛ لأنه إذا سألهم ل يمتنعوا عليه إعظاما وهيبة 
لسسلطانه » وليس العوام كذلك ؛ لأن العوام لا يعطون ما يعطون”' إلا بطيبة نفس 


» التعجة : هي الأنثى من بقر الوحش » وبما تشبه المرأة . وقد حعل المصنف: النعجة هنا كناية عن المرأة‎ )١( 
. كما سيأيٍ له وهو قوله : والعرب جرت عادقدم تجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة‎ 

(؟) ص :۲۶ . ش 

(*) في الكشاف : وكل واحدة من هذه الأخوات تدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم ۸۳/٤‏ . 

(4) في الأصل للمصابيح (ما يطلبون) وقي تفسير الحسين بن القاسم علي هالسلام ما يعطون . 


د سورة (ص) تفسير. آهل .البيت (ع) 
المعطي لا يسألون » والسلطان يهاب ولا يُرَدُ ٠‏ ولعل ذلك يضر بهم ويشق عليهم 
ويتعبهم » فلم يرض الله لنبيئه وحبيبه ووليه أن يطلب متهم ؛ وهو قاهر لهم لا في 
ذلك من المضرة لهم . اه ظ 

ومثل هذا ذكر الإمام أحمد بن سليمان علي هالسلام . 

قيل : وكانت عادقم في هذا المعئ مألوفة معهودة . 

وروي الرازي أن الأنصار كانوا يواسون المهاحرين هذا المعى » والله أعلم . 
[قصة دواد عليهاسلار مع أوريا كما زواها الإمام اهادي عليه السلا م 

وفي هذه الآية يقول اهادي إلى الحق ا هذا حبر من الله سبحانه: عما 
کان نبه نبيئه داود صلی الله عليه على أمنيته الي كان تمئ من نكاح امرأة أوريا » 
وذلك أنه لما أن تبع الطير أشرف به الطير على رأس جدار » فأشرف داود ينظر أين 
توجه الطير فوقعت عينه على امرأة أوريا وهي حاسر » فرأى من جمالها ما رغبه فيها 
فقال : لوددت أن هذه في نسائي » ولم يكن منه غير هذا التمى » وکل ما يروى 
عليه صلى الله عليه من سوى ذلك فهو باطل كذب » فلما [أن تمناها] ° نبهه الله 
وعاتبه في السر » وقد أعطاه أكثر من حاحته » فبعث إليه ملكين » فتمثلا في صورة 
أدميين » فتسورا عليه المحراب وهو يصلي » فدحلا عليه ففزع منهما » وظن أا 
داهية قد دهمته » وعدو قد هجم عليه في محرابه » وفي وقت خلوته » فقالا له : لا 
يق عصان کے ھا على يعض لامكو بيدا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى 
سواء الصراط # معن لا تشطط * يقول : لا تمل حكمك مع أحدنا فتشطط 
على الآخر [ومعى ل تشطط ) فهو تشدد على أحدنا في غير حق] » وف سواء 
الصراط 4 فهو: معتدله ومستقيمه ووسطه وقيمّه » والصراط فهو : طريق الحق 


: واللفظ في النسحة ب : وأما اهادي عليه السلام فقال : هذا حير‎ )١( 
. في أصل المصابيح (فلما تميى) وما بين القوسين هو ما في امحموع » واللفظ في.النسحة ب (فلما أن مى‎ )۲( 


5 تفسير آهل البيت (ع) سورة (ص) £۳ 
هاهنا وواضحه » وكان لداود صلى الله عليه تسع وتسعون منكحا من الحرائر 
واااو او را ها ا وح > ف السنهما ود ورا فال 
أحدهما # إن هذا أخحي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها # 
ومعئ أكفلنيها ) فهو : ابتعنيها وزدنيها إلى نعاحي # وعزن في الخطاب 4 
يقول : شي في المطلب » وأ في تمنيها وطلبها » وذلك أا لم تكن تسقط من 
نفس داود ا داود صلی الله عليه :ف قال لقد 
ظَلمَلكه سوال تفجتلك إلى نعاجه وإ کدرا من الْحْلَطَاء ينغي بَعْضْهُحْ عَلَى بغْض إل الذينَ 
نكن وعوكا o‏ طاح 4 هنما قال خذا كما كنبا من ين غينيه +«قاة1 به 
لا ييصرهما ولا يراهما مقلم علد ذلك الک كيت عر وا متكان وان اله 
بعستهما إليه لينبهاه من غفلته » ويقطعا عنه بذلك ما في قلبه من كثرة تذكره امرأة 
صاحبه » فأيقن صلى الله عليه أنها فتنة من االله » والفتنة هاهنا : فهي الحنة . 

ومعين ظط وَظَنَّ دَاوُودُ ألما فََاهُ 4 فهر : أيقن بذلك أنه من الله و امقر ره وخر 
رَاكقسا واب © من ذلك تمن ٠‏ و ذه المرأة » فلم يذكرها بعد ذلك اليوم 
حي زوحه الله إياها » حين أراد تبارك وتعالى من بعد أن اختار لأوريا الشهادة ؛ 
فاستشهد وصارت بعد ذلك إليه.» وزوج الله داود امرأة أوريا » وبلغه أمله » وأعطاه 
في ذلك أمنيته » فجاءه ذلك وليس في قلبه ها ذكر » ولا إرادة ولا تمىئ › ولم يكن 
لداود صلى الله عليه في أور يا »> ولا في قتله شئ مما يقول المبطلون.من تقدعه أول 
الحرب »> ولا ما يذكرون من طلبه وتحيله في تلفه بوحه من الوجوه » ولا معي من 
العا » كذب العادلون بالله » وضل القائلون بالباطل في رسول الله صلى الله عليه" . اه 


. ٤۳۷ 475 محموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 


4¥ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 


TT ay‏ إلا للصلاة ة المكتوبة » وما 
ل ادم ا ل عقتياتن TT‏ 
eS‏ 

وما ق قوله : وقليل ما هم أ" زائدة للإهام » وفيه تعجب من قلتهم ٠‏ 

قال ف البرهان ١‏ لأ داد عم كل طن مق على سر ما 
حعله علما ؛ لأنه علم غير العيان 

أي : علم وأيقن بذلك أ أنه من الله » استعار الظن للعلم لما كان يدانيه . 
as‏ أنا امتحناه واختبرناه بما ركبنا فيه من الهوى » وجعلناه فی 
أو فاه سكام اون ٠‏ 

ومعيئئن « فاستغفر ربه © سأله له المغفرة ل وخر راكعا ‏ أي : سقط ساجدا 
اعترافا أ بالذنب » عبر بالراكع عن السباجد ”“لأنه ينحي ويخضع كالساجد » وبه 
أستشهد أبو خنيفة وأصحابه في أن الركوع قي سححود التلاوة يوم مقام السحود » 
ولا حجة هم لحوا ر فیک راسم برك انان زكرن 
المع اا و ا ل ل 


49ت وذلسك لأنه بالغ في قلتهم من ثلاثة أوجه » أحدها : لفظ قليل » والثان : اتتكير فيه فإنه لتعظيم 
التقليلء والثالث : زيادة ما الابحامية » والشيء ء اذ ولغ فيه كان مظية لان يتصحب منه tC:‏ 

(۲) البرهان خ : ۳٣۳٤‏ ش 

59) س قوله : عر بالراكع عن الساحد . أي : كين عن الساحد بالراكع ؛ لما بين الركوع والسجود من 

الانحسناء للحضسوع » ولا بينهما من الناسية استشهد أبو حنيفة في سجدة الثلاوة على أن الركوع يقوم مقاء 
السجود » قال صاحب التقريب : وفيه نظر لأنه بعد تعبيره به عن الساحد لا يبقى الاستشهاد » ولعله استشهد 
بإطلاق الآية . وفيما قاله نظر ؛ لأنه لا إطلاق ؛ لأن ١‏ الركورع مقيد بالخرور الذي هو السقوط » فلا يحمل 
على بحرد الركوع . 5 ااا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) E۸‏ 
قال في التجريد : وقد اختلف العلماء هل هذا الموضع من مواضع السجود » فقال 
ا سجود ء والركوع في 
سجود التلاوة يقوم مقام السجود » فجعل الركوع لظاهره في الآية . 

ومعئى 9أناب ‏ رجع إليه وتاب # فقفركا 0 
غفرنا وأشسير به إلى الذنب » ويجوز أن يكون 5 فغفرنا له 4 محذوف المفعول › 
وقوله بإ ذلك ابتداء كلام » أي : ذلك خبره » أو خيره ذلك . 

إقصة داو د علي هاسلار عند من لا يزه الأ نبياء عله السلار من اعاصي| 

وأما ما يرويه القصاص في قصة داود عله اسار أنه بعث أوريا » وقدمه على 
التابوت» وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع أو يستشهد » فقدمه 
ففتح الله على يديه وسلم » فرده أخرى وثالثة حى قتل » فأتى خحبره لمقتله فلم يعزن 
كما كان يحزن على سائر الشهداء » وتزوج امرأته ‏ فباطل قطعا . 

والدليل على بطلانه ما رواه 582لک » والحارث الأعور أن علي بن آي 
طالب علهاسلام قال : من حدئكم بحديث داود على ما رواه القصاص جلدته مائة 
مهن وهر عند القرية على ااا 

ا ل 
الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس » وأشدهم فجورا لاستنكف 
منها » والرحل الحشوي الخبيث » الذي يقرر تلك القصة » لو نسب إلى مثل هذا 
العمل لبالغ في تتريه نفسه » وربا لعن من نسبه إليها » وإذا كان الأمر كذلك كيف 
يليق بالعاقل نسبة ني المعصوم إليه! . 


. ۱۹۲/۲۹ وذكره أيضا الرازي في تفسيره‎ )١( 


۹ سورة (ص) ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
الثاني : أن حاصل القصة يرحع إلى أمرين : السعي في قتل رجحل مسلم بغير حق » 
وإلى الطمع في زوحته » أما الأول فأمر منكر › قال صلوات الله عليه وآله وسلم 
:رمن سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس 
من رحمة الل . 

وأما الثاني فمستكر عظيم قال لشي :(المسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه © وإن أوريا م يسلم من داود لا في نفسه ولا في منكوحه . 

السثالث : أن الله تعسالى وضنيقف داود عاسلم قبل ذكر هته القطنة بالضفات 
المذركورة:؛ ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ».و كل هذه الصفات 
تناقٍ كونه عل هاسلام موصوفا هذا الفعل المنكر » والعمل القبيح » ذكر هذه الوجحوه 
بعض المحققين» قال : ولا بأس بإعادة هذه الصفات للمبالغة في البيان فنقول : 

٤ 03‏ 2 3 كم اورم س 5 

أما الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر محمدا يلكو بأن يقتدي بداود عليهادلام في 
المصابرة على المكاره > ولو قلنا : إن داود م يصبر على مخالفة النفس ١‏ بل سعى في 
إراقسة دم مسلم لخرض بشهوته ».فكيف يلق بأحكم الحاكمين أن بام مدا أفضل 
الرسل بأن يقتدي بداود في.الصبر على طاعة الله . 

ANE a له رومع‎ a 
الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية » تاما في القيام بأداء‎ 
الطاعات والاحتراز عن الحظورات .. ولو قلنا : إن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة‎ 
فحيئذ ما کان داود كاملا في عبوديته لله تعالى » بل كان كاملا في طاعة هوى والشهوة‎ 

وأما الصفة الثالثة فهو قوله :ذا الأيد 4 أي : ذا القوة » ولا شك أن المراد منه 
القوة في الدين ؛ لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار » ولا مع 
للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات » والاحتناب عن المحظورات › 
فاي قوة لمن لا ملك نفسه غن القتل » والرغبة قي زوخة المسلم! . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 5 
الصفة البرابعة : كونه أوابا » كثير الرجوع إلى الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن 
کا والكل ار 

الصفة الخامسة : قوله :9 إنا سخرنا الجبال معه ه أفترى أنه سخرت له الحبال 
ليتخذه وسيلة إلى القتل والفجور ؟ 

والصفة السادسة : قوله ‏ والطير محشورة # وقيل : إنه كان محرما عليه صيد شئ 
من الطير » وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه » ولا ينجو منه الرجل المسلم على 
روحه ومنكوحه . 

الصفة السابعة : قوله رع SOE‏ 
ملكه بأسباب الدنيا » بل المراد أنه شد ملكه ما يقوي الدين » ويكمل أسباب سعادة 
الآحرة » والمراد منه تشديد ملكه قي الدين والدنيا » ومن لا يملك نفسه عن القتل 
والفجور فكيف يليق به ذلك ؟. 

الصفة الثامنة : قوله تعالى : ل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 4 والحكمة: اسم 
عا كرما ريت نا وا O‏ رن ان ا 1011 
الحكمة وفصل الخطاب ب مع إصراره على ما يستنكف عنه أحبث الشطار عن 
مزاحمة أخلص أصحابه في الروح والمنكوح . فهذه الصفات المذكورة قبل يد 
القصةإدالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب] © 

[وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة]فهي عشر أولها: قوله تعالى :# وإن له 
عندنا لزلفى وخسن مآب ‏ .. ت ركنا عدد ما ذكره من الصفات الأخرى لطونها 7؟ 


: اللفظ في الرازي : على ما يستنكف عنه: الخنيث الشيطان‎ )١( 
. وكذلك ما بعده بين أقواس الزيادة‎ .٠۹١ 2185/57 (؟) ما بين قوسي الزيادة موجود في النسحة ب » وقي الرازي‎ 
. وقد أصلصنا اللفظ منه‎ ١۹۲ 185/75 قوله بعض المحققين . المراد به الرازي » وقد ذكر المبحث في تفسيره‎ )'( 


١‏ .0 شورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وانظضر بقية كلامه في تيه ني الله داود » والعجب من هؤلاء المفسرين والمحدثين من الحشوية وبعض أهل 
الحديث الذين هم كالببغآت يرددون ما ورد في الكتب المحرفة » وينسبونه إلى رسل الله المتزهين عن كل شين » 
وليست شعري لو استخدموا تزيههم وتمحلاتهم ف تريه بعض الصحابة الطغاة أمثال معاوية » وعمرو بن 
العاص» وهمرة بن حندب » والمغيرة بن شعبة في تتريه الأنبياء لكان أولى ممم وأحدر » ولكنها لا تعمى الأبصار 
؛ ولكسن تعمسى القلوب التي في الصدور . حي بحرأ بعضهم وروي للخلفاء الذين على شاكلة معاوية أن 
اأخليفة لا يجري عليه القلم » ولا يكتب عليه معصية) وقد روي هذا الحديث لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فبالغ في نفيه كما ذكره الرازي في تفسيره . 

.وما تركه المصنف فنحن نثبته هنا من تفسير الرازي . 

قال : وأمسا الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشرة » الأول : قوله # وان له عندنا لزلفى وحسن 
مسآب # وذكبر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على فوته في طاعة الله » أما لو كانت القصة 
لمتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله : فإ وإن له عندنا تزلفى 4 لائقا له . 

الثاني : قوله تعالى : فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 وعدا يدل عق كتين اك اة وج 
أحدها : أن الك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس وأموالهم وأزواحهم فبعد فراغه من شرح 
القصة على ملا من الناس يقبح منه أن يقول عقيبه : أيها العبد إن فوضت إليك خلافي ونيابي » وذلك لأن ذكر 
تلك القبائح والأفعال المدكرة يناسب الزجر والحجر » فأما جعله نائبا وخخليفة لنفسه فذلك البتة نما لا يليق 1 
وثانيهسا : أنه نبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك 
الوصف › فلما حكى الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة ثم قال بعده : ظ إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 أشعر 
. هذا نأن الموجحب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة » ومعلوم أن هذا فاسد » أما لو ذكر 
تسلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب » وعلى شدة مصابرته على طاعة الله 
تعالى فحينكذ يناسب أن يذكر عقيبه 9 إنا جعلناك خليفة في الأرض ‏ فثبت أن هذا الذي نختاره أولى . 
والسثالث : وهو أنه لا كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلا وتعظيمه » وموخرها أيضا دالة على 
ذلك » فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لحرى بحرى أن يقال : فلان عظيم الدرحة عالي المرتبة في 
طاعسة الله » يقتل ويزي ويسرق » وقد جعله الله خليفة في أرضه ء'وصوب أحكامه » وكما أن هذا الكلام م 
لا يليق بالعاقل » فكذا هنا » ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب . 

والرابع : وهو أن القائلين ذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تميى أن يحصل له قي الدين كما 
حصسل للأنسبياء المتقدمين من المنازل العائية » مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار » وحصل للذبيح من 
الذبح ء وحصل ليعقوب من الشدائد الموحبة لكثرة الثؤاب » فأوحى الله إليه أفهم إا وحدوا تلك الدرحات 
لأنهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود علي السلام الإبعلاء » فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في 
الاحتراز » ثم وقعت الواقعة » فنقول : أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته » 


تفسير آهل البيت (ع) سورة (ص) £ 
ثم قال : فإن قال قائل : إن كثيرا من أكابر ا محدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة 
فكيف الحال فيها ؟ 


ويكمل مراتب م ین قن ای بغي اراد في العشق كيف يليق هذه الحالة » ويثبت 
أن الحكاية ال ذكروها يناقض اوها آخحرها . 

الخامس : أن داود عليهالسلام قال  :‏ وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا © استى الذين 
آمتوا من البغي » فلو قلنا : إنه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال : إنه حكم بعدم الإيمان على تفسه » وذلك باطل . 

المسسادس : حضرت في بعض احالس » وحضر فيه بعض أكابر الملوك » وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك 
القول الفاسد : والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له : لاشك أن داود عليهالسلام كان من أكابر 
الأنبياء والرسل » ولقد قال الله تعالى : فإ الله أعلم ححيث يجعل رسالته ‏ ومن مدحه الله تعالى كثل هذا الملدح 
العظسيم لم يجز لنا أن نبالغ في الطعن فيه » وأيضا فبتقدير أنه ما كان نبيئا فلا شك أنه كان مسلما » ولقد قال 
0 :إلا تذكروا موتاكم إلا خی ثم على تتم رای نادت إلى شۍ من هذه الدلائل إلا آنا تقول : 
إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الي ذكرتموها حقيقة صحيحة فإن روايتها وذكرها لا 
يوحب شيعا من الثواب ؛ لأن إشاعة الفاحشة إن 30 اتاب فل اتن من أن الاتريهب القراب ا 
يتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة > فإن ذاكرها يستحق أعظم العقاب ء والواقعة الي هذا شاا 
وصسفتها فإن صريح العقل يوحب السكوت عنها » فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه » وأن شرح تلك القصة حرم 
محظور ء فلما مع ذلك الملك هذا الكلام سكت و لم يذكر شيا . 

السسابع : أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه السلام يقتضي إشاعة الفاحشة فوجحب أن يكون رما 
لقوله تعالى لك فإ إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة في الذين منوا . 

الثامن : لو سعى داود في قتل ذلك الرحل لدخمل تحت قوله (من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة حاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله) وأيضا لو فعل ذلك لكان ظلما فكان يدخل تحت قوله : ب ألا لعنة 
الله على الظالمين © . 

التاسع : عن سعيد بن جبير [وهو الحديث المروي عن علي بن أبي طالب السابق ] 

العاشر : روي أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى فقال : لا يتبغي أن يزاد عليها » وإن 
كانت الواقعة على ما ذكرت ء ثم إنه تعالى لم يذكرها [ألا] لأحل أن يستر تلك الواقعة على داود عليهالسلام » فلا يجوز 
للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر » فقال عمر |هكذا في الأصل] سماعي هذا الكلام 
أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » فثبت ودذه الوجحوه الي ذكرناها أن القصة ال ذكروها فاسدة باطلة . 


f6r‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وال الحقيقي أنه لما وقع التعارض بين الدلائل | اعون > وبين حبر واحد من 
أغيا ر الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ' '... وأيضا كل الفسرين م 
يتفقوا على هذا القول » بل الأكثرون امحقون وامحققون منهم يردونه ويحكمون عليه 
بالكذب والفساد » وإذا تعارضت أقوال المفسرين وامحدثين فيه تساقطت » وبقي 
الرجوع فيه إلى الدلائل الى ذكرناها . 
ثم قال : أما الاحتمال الثاني وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوحب حصول 
الصغيرة » ولا يوجنب حصول الكبيرة » فنقول : في كيفية هذه القصة على هذا 
التقدير وجوه » الأول : أن هذه المرأة خطبها أوريا فأحابوه » ثم حطبها داود فآثره 
أهلها.. فكان ذنبه أن طب على خخطبة أخيه المؤمن » مع كثرة نسائه . 
ثم حكى الوحه الثاني » وهو كقول الحادي علبهالسلام الذي مر ذكره . 
ثم حكى الثالث ؛ وهو الذي مر ذكره عن الحسين بن القاسم عليهاسلام . 
ومع قوله تعالى :وإ لَهُ عدا أي : في ضماننا أو في دارنا «إ رى 4 أي : 
درحة رفيعة وقربة » ثم قال :وحن قاب ) أي e‏ 
وانقلاب من النعيم الكريم والثواب . 0 
واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في شرح تلك القضة أردفها ببيان أن الله تعالى فوض 
إلى داؤد خلافة الأرض فقال سبحانه :ِل يَادَاوُوَدُ إا جَعَْمَاكَ خَليقَة في الْأَرْضٍ © وهذا 
اناري إلا لاثل اللي تعناة الول ري لمم ؛ لأن من البعيد جدا أن 


)١(‏ وزاد الرازي مكان الفراغ الذي تركناه في الأصل قوله : وأيضا فالأصل براءة الذمة:» وأيضا فلما تعارض 
دليل التحريم والتحليل كان التحريم أولى » وأيضا : طريقة الاحتياط توحب ترجيح قولنا » وأيضا فنحن نعلم 
بالضرورة أن بتقدير هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة لم لم تسعوا في تشهير الواقعة ؟ وأما بتقدير كوا 
باطلة فإن علينا في ذكرها اعظم العقاب » وأيضا فقد قال علي هالسلام :(إذا علمت مثل هذه الشمس فاشهد) 
وههسنا لم يحصل العلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية » بل الدلائل القاهرة الي ذكرناها قائمة فوجب أن لا 
تجوز الشهادة بها » وأيضا كل المفسرين .. الم . الرازي ١57/55‏ . 
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يوصف الرحل بكونه ساعيا في سفك دماء المسلمين » راغبا في انتزاع أزواحهم 
منهم » ثم يذكر عقيبه أن الله تعالى فوض أمر خلافة الأرض إليه . 

ثم في معنن كونه خليفة قولان »قال الحسين بن القاسم عل هالسلام : معناه أنه جعله 
حلفا وعوضا من أسلافه الطاهرين » الماضين الأولين من الرسل الخالين . 

وقيل : معناه استخلفناك على الملك وملكناك فيها » خليفة من الله تدبر أر عباده 
> وهو مجاز وتمثيل يمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض ويملكه عليها . 

تم قال تعالى : ا فَاحْكُمْ بَيْنَ الاس بِالْحَقّ أي : بالعدل «[ ولا بع الْهَوَى هوى 
اياك فى قفا وره :ا سي فة هسم أنيات الدين والدنيا 
9١‏ فَيُصضِلّكَ © الهوى ل عن سبيل الله أي : عن طريقه ؛ لأن متابغة الموئ توحب 
الضلال عن سبيل الله ؛ لأن اليوى يدع إلى الاستغراق في اللذات › والانهماك في 
الشهوات » وذلك يمنع من الاشتغال بالطاعات الي هي الباقيات الصالحات ؛ لاما 
حالتان متضادتان » فبقدر ما يزداد أحدها ينتقص الآحر » وسبيل الله دلائل العقل 
والشرع . 

وهذا يدل على أن على المدعي للخلافة المتسمي ها أن يلتزم هذين الأمرين › 
الحكم بين الناس بالحق » ومخالفة هوى النفس . 

ثم قال تعالى :إن الذي يلون عَنْ سبل الله لَهُمْ عاب شدي بمَا سوا يوم 
الحسّساب ه أي : بسبب نسيافهم له » أي : تركوا العمل له واطرحوه » وقيل : 
ل لتقدير : لهم عذاب شديد يوم الحساب ما نسوا » أي : تركوا من القضاء باحق 
ومخالفة هوى النفس . 
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ثم قال تعالى : فل وَمَا حَلَقنَا السَمَاء وَالْأَررْضَ وَما بَنَّهُمَا 4 من الخلائق إ باطلا أي : 
خلقا باطلا لا لغرض وحكمة » أي : ما خلقناهما وما بينهنما'للعبث واللعب » بل 
لمنافع العباد كما ترى » وليعتبر فيها ذو النظر ما يرى من العبر “. 

قال في التجريد : والمراد عدم الجزاء » والثواب » والعقاب ؛ إذ لو ل يكن جزاء 
لكان خلق المكلفين والحيوانات باطلا ؛ لأا لم تصل إليها أعواضها » ولا جزاؤها 
اوح 0 أن 
إنكارهم البعث مؤد إلى أن حلقها باطل وعبث . 

ثم قال :ذلك أي : خلقهما باطلا طن نين كَفَوُوا 4 أي : مظنوفهم » جعلوا 
كأنهم يظنون ذلك لتكذيبهم بالبعث الذي حلق له العا م » فكأن خخلقها هذا عبث وباطل . 
تم قال  :‏ قول للّذِينَ كَفَرُوا من الَارٍ 4 أي : هلاك هم فيها . 

ولا بين الله تعالى على سبيل الإل لون إذكار الحشر والنشر يوجب الشك في 
حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفقميل فقال سبحانه :اط أمْ تجعل الْذينَ آمو 
رعملوا الصّسالحَات كَلْمُفُسدِينَ في الَْرْض أ م تجعل الْمُتقِينَ كَالْفُجَارِ © فهذا مقرر 
لذلك وأم في أم نجعلل الذين آمنوا) و أم نجعل التقين # معن بل وهمزة 
الاستفهام 7" وهو للإنكار » أي : لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند 
الله أحوال من أصلح وأفسد » واتقى وفجر » ومن سَوّى بينهما كان سفيها » ولم 
يكن حكيما تعالى الله عن ذلك . 


» فقال : احتج ابلبائي هذه الآية على أنه تعالى لا جوز أن يكون خالا لأعمال العباد‎ 7٠١١ /55 ذكر الرازي في تفسيره‎ )١( 
4 قال : لأا مشتملة على الكفر واللفسق » وكلها أباطيل » فلما ين تعالى أنه لما خلق السموات والأرض ونا بينهما باطلا‎ 
دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد » ومثله قوله تعالى : وما لقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4 وعند‎ 
المبرة أنه خلق الكافر لأححل أن يكفر ؛ والكفر باطل وقد خخلق الباطل » ثم أكد تعالى ذلك بأن قال : $ ذلك ظن الذين‎ 
ْ . كفروا 4 أي : كل إل من قال يمذا القول فهو كافر » فهذا تصريح بأن منهب الجبرة عين الكفر‎ 

(۲) هي أم المنقطعة » الي ععى بل والحمزة . 
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وقال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون فترلت 
ثم قال سبحانه :2 كناب # أي : هذا كتاب » يريد القرآن «ل أترلاة ليك بار 4 كثير 
المنافع في أمور الدين # ليَديّرُوا آياته أي : أنزلناه ليتدبروا آياته » أعي: ليتفكروا فيها » 
والتدبر : النظر في أدبار الشيء وما يتعقبه » فإذا تدبروها علموا صحتها » وتصديق 
الرسول » ثم قال : لإ وَلعَدَْرَأوُوا الاب 4 أي : ليتعظ عا فيه أولوا العقول . 

قال الرازي : في تقرير نظم هذه الآيات : فنقول لسائل أن يسأل فيقول : إن الله 

تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالغوا في إنكار البعث 

والقيامة » وقالوا : # ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب که ولا حكى الله تعالى 
عنهم ذلك لم يذكر الجواب » بل قال :ل اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا 
داود # ومعلوم أنه لا تعلق لذكر.داود بمسألة أن القول بالقيامة حق » ثم إنه تعالى 
أطنب في شرح قصة داود » ثم أتبعه بقوله :92 وما لقنا السموات والأرض وما 
بينهما باطلا 4 ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود » ثم لما ذكر 
إثبات حكمة الله تعالى » وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذكر بعده 
أن القرآن كتاب شريف فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفصل بالكلمات 
المتقدمة » وإذا كان كذلك كانت هذه الفصول فصولا متباينة لا تعلق للبعض منها 
بالبعض » فكيف يليق هذا الموضع وصف القرآن بكونه كتابا شريفا فاضلا ؟ هذا 
قاع السنوال. : ۰ 

قال : واللجواب ‏ أن نقول : إن العقلاء قالوا : من ابتلي بخصم جاهل مُصِرٌ 
متعصب » ورآه قد حاض في ذلك التعصب والإصرار وحب عليه أن يقطع الكلام 
معه في تلك المسألة ؛ لأنه كلما كان حوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول 
أشد » فالطريق حينئذ أن يقطع الكلام في تلك المسألة » وان يخوض في كلام آخر 
أحنبي من المسألة الأولى بالكلية » ويطنب في ذلك الكلام الأحبي بحيث ينسي ذلك ٠‏ 


4٤۷‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
المتعصب تائك-المستألة الأرل ؛ فإذا اشتغل خاطره هذا الكلام الأحنبي ونسى المسألة 
الأولى » فحينكذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل الأحتي مقدمة تاس لذلك 
الطلوب » فإن ذلك المتعصب يسم هذه المقدمة » فإذا سلمها فحينعذ مَك ما فى 
إثبات المطلؤب الأول » وحينئذ يصير ذلك الخصم المصر المتعصب منقطها مى “© 

[وهسو وعيد من الله » وتسلية له صلى الله عليه وآله » وقد قيل + مع 9 فاضفح 
عنهم 4 أي : اعرض عن دعوقم إلى الإعان # وقل سلام 4 أي : تسلم منكم 

ومتاركة » أي : ودعهم وقل سلام » فإِهُم لا يرتى منهم الإمان] . 

إذا ورقف هذا فنقول : إن الكفار بلغوا في إنكار الحشر والقيامة إلى حيث قالوا 
على سبيل الاستهزاء : ظ ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 فقال تعالى : يا 
محمد اقطع الكلام معهم في هذه المسألة » واشرع في كلام آنحر أحبي بألكلية عن 
هذه المسألة » وهو قصة داود عله انسلار» فإن من العلوم أنه لا تعلق لهذه القصة اة 
الحشر والنشر ثم إنه تعالى أطنب في شرح تلك القصة] ثم قال في آخر القصة :يا 
. داؤد.إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 4 وکل من سمع هذا , 
قال : نعممما. فعل ان أمره بالحكم بالحق » ثم. كأنه تعالى قال : وأنا لا آمرك 
بالحق.فقطاء بل أنا مع أني رب العالمين لا أفغل إلا الحق » ولا أقضي بالباطل › 
فهاهنا الخصم يقول : نعم ما فعل » حيث ل يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال > 
سسلمت أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل لزمك أن تسلم صحة القول' 
با حشر والنشر ؛ لأنه لو م حصل ذلك لزم أن يكون الكافر راجحا على المسلم في 


)١(‏ إلى هنا انتهى کلام الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . (تفسير الرازي 5؟/7.+.: 

(5) ما بين القوسين غير موحود في الدسخحة ب » وهو موجود في النسخة أ » وهو أيضا غير موجود في الرازي 
وقوله بعده : إذا عرفت هذا ... هو من كلام الرازي الذي نقله المصنف عنه : الرازي ToT‏ 

(5) هذا لفظ الرازي » ولفظ المصابيح : (ِنْعَمِ ما فعل غير أمره بالحكم بالحق) . الرازي 0/5 . وكذلك ما بین 
أقواس الزيادة من الرازي . ولفظ المصابيح أيضا (قال : وأنا لا أمرك إلا بالحق فقط) وما ذكرناه ما في الرازي . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) - 4 
إيصال الخيرات إليه » وذلك ضد الحكمة » وعين الباطل » فبهذا الطريق اللطيف 
أورد الله الإلزام القاطع على منكري الحشر والنشر إيرادا لا يمكنهم الخلاص منه » فصار 
ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفحما ملزما بهذا الطريق . 

ولا ذكر الله تعالى هذه الطريقة [الدقيقة] في الإلزام في القرآن لا جرم وصف 
القرآن بالكمال والفضل » فقال :«9 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الألباب # فإن من لم يتدبر ولم يتأمل » ولم يساعده التوفيق الإلمهي لم يقف 
على هذه الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم » حيث يراه في ظاهر 
الال مقرونا يسوء الترتيب > وهو ف الحقيقة متسل على أكمل حهات الترتيبه . 


وهو حق في طريق النظم إذ هو مسلك حسن في تقرير نظم هذه الآيات ونحوها 
والله أعلم . 

[القصة الثانية : قصة النبي سليمان عياسام] 

ثم ذكر تعالى القصة الثانية فقال : فل وَوَهَيْسنا لدَاوُوةَ سُلَيِمَانَ نم الْعَبِدْ 4 أي : 
سليمان ‏ إِنَهُ اواب # أي : رجاع إليه بالتوبة » أو مسبحا مؤديا للتسبيح مرجعا له 
قو له :8 إنه أواب 4 هذه الكلمة للتعليل » فهذا يدل على أنه إنما كان نعم العبد ؛ 
لأنه كان أوابا » فيلزم أن من كان كثير الرحوع إلى الله تعالى في أكثر الأوقات » 
وقي أكبر المهمات كان موصوفا بأنه نعم » وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه ؛ لأن 
كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شئ من 
الخسيرات إلا بإعانة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله » فكان 


(۱) س تفسير الرازي 6505/55 07 5. وما بين أقراس الزيادة من الرازي'. ٠‏ 


۹ . سورة(ص) _ تفسير أهل البيت (ع) 
أوابا فثبت أن كل من كان أوابا وجب أن يكون نعم العبد » لأن نعم كلمة مدح ع 
قال الشاعر : ." ْ 1 " 


ونعم أحو الصعلوك أمس تركته | بتربته يسسمو باليدين ويرمح 
وقال الآخر: 

ونعم الفى إن كان توبة فاحرا ونعم الفيّ إن كان ليس بفاجر 
ثم قال : هل إذ عرض عليه بالَْشيّ الصّافتَات الْجِيَادُ ٠‏ العشي : هو آخر النهار من 
بعد الزوال » والصافنات : الخيل » والصافن : الذي يقوم على ثلاث » ويقيم الرابعة 
على طرف الحافر > من يد أو رجحل » قال الشاعر: 0 


َ 5 - قال الإعام الكسين بن القاسم العياي قي .تفسيره هذه الأية وما بعدهأ‎ )١١ 

. ومعيئن عرض عليه بالعشي الصافنات النياد 4 أي عاض له » وبين يديه بالعشي 4 أي : في آخر 
النهار » و ل الصافنات © هن الخيل الصوافن » .وقيل : إن الصافن هو الذي يرفع إحدى رحليه » ويتكئ على 
طرف حافره ؛ ويعمد على ثلاث قوائم » قال الشاعر: 


8 غلق الصفون فما يزال كأنه نما يقوم على الثلات كسيرا 
أي : مكسورا » وقال آخر : 

تركت الخيل عاكفة عليه مقلدة أعستها صيفونا 
أي : قياما » وقال آخر : 

يملا العين مسرحا وصفودا 2 ٠‏ ومعسرى وصضافنا في الخلال 
أي : واقفا » وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : 

إذا رأيت الضافنات تصهل ٠‏ قد ثار في أفواههن القسطل 

أنا علي لست عنها أذهل ش 

«( قال إي ا 
الشاعر : 1 

والخیل ير وير الخير في فرس يأني ما يكسب العلياء والنفلا 


وأصدق من قول الشاعر قول سيدنا حاتم النبيئين صلوات الله عليه » وعلى أهل بيته الطاهرين :(الخيل معقود 
بنواصيها الخير 4 وقوله : 9 أحببت حب الخير # حائز في اللغة » والقائل يقول : إن لأهوى الموى » أي : 
أحبه » قال الشاعر : 


. تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 69۰ 
٠‏ علق الصّفون فيما يزال كأنه ما بقسوم يالاات کسر 

أي و : وهذا من صفة الخيل العراب » وقيل : الصافنة القائمة سواء 
كانت على ثلاث أو أربع » وهو قول الفراء وابن قتيبة » قال ابن قتيبة : الصافن في 
كلام العرب : القائم من الخيل وغيرها ؛ قال الشاعر : 


أحيبت حب الغانيات فزادي ‏ ` كسلفا وحب بحبه الخلات 
ومعين قوله : عن ذكر ريي 4# أي : حڻ شغلتي عن ذكر ري » ولأن هذا من الاختصار كما قد ذكرنا فيما 
مضى من الإضمار » ومعن قوله : هو حق توارت بالحجاب 4 أي : حى توارت الشمس » فأضمر ذكر الشمس 
وأخفاه » واحتصر الكسلام وأحره » ومعين قوله  :‏ ردوها علي 4 يعي الخيل و فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق © أي : فعلق وحعل يضرب | أعناقها وسوقها بالسيف ويقتلها عقوبة لنفسه بذهاب أطيب لذته » 
وأحسن زي مملكته زهدا منه صلى اله عاو جف ددا ر ی ا 
التسبيح الذي هو خير منها » وأحصا ل يوم القيامة » عن الشغل ها ء وقال آحرون : إنه لم يقتلها » وإغا وسعها 
بالنار » ليذكر شغله جما والقول الأول أ أعجب إلينا ؛ لآن قتله لها لم يكن عبشا ولا مثلا » وإغا كان هربا إلى الله » 
وعدلا لا ألا ترى أن اليل لا بد من موقا » فسعل ذلك علي هالسلام مر ليتخلص منها » ولا يشتغل عن ذكر الله بها » 
وهذا قول السلف صلوات الله عليهم » وقولنا ؛ إذ هم هدايتنا إلى الله وقدوتنا » وأئمتنا » ومعلمونا » وسادتنا . 
ولقد فتنا سليمان 4 أي : امتحتاه فل وألقينا على كرسيه جسدا # أي : على ملكه حسما » وقيل : إنه م 
لي ل ل ا 
بالمعسروف والنهي عن النكر » فألة لقي على ملكه حسدا » وأن الله نزع ملكه عنه نزعا » قالت العوام : 
المنطيعة ال لم ينه عنها قتل زوجته لحرادة من . الحراد قتلتها لغير ما حاحة كانت لها إلى قتلها » والله أعلم . 
وزعمت العوام بجهلها أن الله ألقى شيطانا على ملكه فتمثل في صورة سليمان وحليته » ودخل إلى نساء 
سليمان على صفته وصورته » وجامعهن وهن حيض فأنكرن فعله » وهذا من ركاكة العوام م » وقلة ورعهم ٠‏ 
وافترائهم للكذب وحهلهم » ولكنا نقرل ل وو ا 
سبحانه لم يقدرهم على تصوير أنفسهم » وأنه لم يجعل فيهم لذة الجماع كما جعلها في غيرهم » ونقول : إن 
الله صادق في قوله » وإنه ألقى جحسدا اح سالك را ر کے يلعاب او ذلا ا عونا 
نسائه » وإن الله قدره » وإليه أفضل مما كان فيه من السلطان + ولم يجرمه ما هو أهله من اللطف والإحسان ؛ 
وإن الجسد الذي ألقي على ملكه حسم من الأحسام » فيه مصلمبة وحكمة لذي الحلال والإكرام » وإن الله لم 
يعرفنا معرفة هذا الجسد فيما كلفنا » ولم يخبرنا عن صفته فيما أخبرنا . 


هئ سرة(ص) 0020202022 تفسير أهل البيت رع 


تركت الخيل عاكفة عليه مقللدة أعنتها صفونا 
أي : قياما > واحسن عن قول الشاعر قول أمير المؤمنين علي عليه السلار : 
إذا ارامت العافات عع قد ثار في أفواههن القسطل 
آنا لي لست ٤‏ عنها أذهل 
5 و 
ومنه قوله ملش * :إمن أحب أن يقوم له ! الناس صفونا فليتبواً مقعده من , الناز) 
أ : بمدون له القيام كما يفعله ملوك العجم . 
وروي أن سليمان علهاسلام غزا أهل دمشق ونصيبين » فأصاب ألف ٠‏ فرس » وقيل : 
ورثها من أبيه » فقعد غلى کرسیه بعد صلاة الظهر واستعرضها فلم تزل تعرض 
عليه حى ى عابت الشمس وغفل عن العصر » فهابوه فلم يعلموه » فاغتم لما فاته 
فعقرها تقربا » ولا بمنع أن يكون ذلك قربة في شريعته » وبقي مائة فما بقي من 
العراب امياد فمن نسلها » وقيل : للا عقرها أبذله الله حيرا منها » وهو الريح تجري 
بأمره . 
قال محمد بن القاسم عليهم السلار : لأن قتله لما لم يكن منه عبثا ولا متلا » ونما كان 
هربا إلى الله وعدلا » فأراد أن يؤدب نفسه » ويعاقبها بإتلاف ما أ أعجبها وشغلها 
عما هو أعظم نفعا لما من تلك الخيل ؛ ليعلم الناس أنه فضّل تسبيح الله وذكره » 
وآثر طاعته وأمْرّهِ على ما يؤثرون من محبوب دنياهم > وأن ذلك لا يساوي أكبر 
كمه ؛ وأكبر ما يعظمون من عظمته شيا من ذكر رهم » وطاعة مولاهم » وأراد 
تأديب نفسه إذا غفل ساعة واحدة بالخيل عن ذكر ر“ .اه 
قال الحسين بن القاسم علي هالسلار 00 
وقال آخجرون : إنه لم يقتلها » وإنما وسمها بالنار ليذكر شغله بها . ؛ 


(1) بجموع تفسير الأئمة » ملحق تتمة ما فسره الإمام محمد بن القاسم ص 545". 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) - fo‏ 
وقي قوله تعالى : 9 إذ عرض عليه # وجهان » أحدهما : أن التقدير : نعم العبد 


وكان من أفعاله أنه فعل كذا ء الثاني : أنه ابتداء كلام » والتقدير : واذكر يا محمد 
إذ عرض عليه كذا وكذا . 
وقوله طقال ٳئي أَخيَنِتَ حب الْخَيْرٍ عن ذکر ريه ضمن أحببت معن أت ) 
فلذلك عداه بعر » والخير : المال الكثير » لقوله :لإ إن ترك خيرا » والمال الكثير: 
الخيل الى شغلته » أو سمي الخيل حيرا لتعلق الخير يما » قال الشاعر : 
الخيل والخيرات في قرن 

وأصدق من قول الشاعر قول سيدنا حاتع التبيئين صلى الله عليه وعلى آله 
الطاهرين :(الخيل معقود بنواصيها الخير) 0 

حَتّى تَوَارَتْ بالحجاب 4 قالوا.: يع الشمس استترت يما يحجبها عن الأبصار › 
ججاز في غروها » من توارى الملك بحجابه . 


ممه رع في 


ولا شغله استعراض الخلا ىلو أو ورده اغتم لذلك غما شديدا فقال 
: © رذُوَهَا عَلَيَّ 4 وني ضمير الماء قولان : أحدهما ‏ وعليه الأكثر ‏ : أنه للخيل » 
أمر بردها وعقرها » وهو قوله: 4 فطفسق ا بالسُوق وَالأَغْتَاق # السوق : جمع 
ساق » أي : يمسح السيف بسوقها وأعناقها » أو يمسح سوقها وأعناقها بالسيف › 


ر قال السيد العلوي رحمه الله : معى (أنبت) : حعلته نائبا » وقال الزحاج : معن أحيبت حب الخير 4 
معن آثسرت » وأن عن عع على » وجعلوا أحبيت عن استحيبت » وقد جاء عى الإيثار في قوله تعالى 
ان الع ا و O‏ أن يضمن 
اللإحسباب معتاه » ويعدى تعديته » ولكن عن معن على فيه بعد » وقال أ بو البقاء : حب الخير : هو مفعول 
أحبيت ؛ لأنه مصدر أحببت الإحباب » ويجوز أن يكون مصدرا محذوف الزيادة » وقال أصحاب الفرائد : 
أحيبت حب الخير حبا » أي : إحبابا » ثم أضيف إلى المفعول . 
 )(‏ الحدیث في الكشاف ۳۸۸/۳ قال في تخريجه ص 4۲ / متفق عليه من حديث ابن عمر » وتتمة 
الحديث (إلى يوم القيامة) . 


for‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
يع يقطعها » تقول : مسح علاوته إذا ضرب عنقه » وهذا قول السدي ومقاتل , 
والفراء » والزحاج وغيرهم . 

وقال مجاهد : مسحها بيده حُبا ها » واختاره ابن حرير . 

القول الثاني : ضمير اء للشمس » سأل الله تعالى أن يردها عليه فردها حون صلى 
العصر » ذكسر هذا في التجريد » والأول هو الوحه . ولا بعد في أن يكون ذلك 
شريعة لسايمان داس > کاش إل مک 

[الوجه الصحيح في قصة نبي الله داود عليهاسلار واستعراض ا خي ]| 

قلت : وقد أحسن الرازي في توجيه معن هذه الآية في قصة سليمان عليهادلدم حيث 
قال في [تفسير] قوله تعالى :ا إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي © وجوه , 
الأول: أن يضمن أحبيت معن فعل متعد بعن » كأنه قيل : أنبت حب الخير عن ذكر ريي 
والثاني : أن أحببت معن ألزمت [والعئ : أن ألزمت حب الخيل عن ذكر ريي ؛ 
أي : عن كتاب ربي » وهو التوراة » لأن أرتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح , 
فكذلك في التوراة ممدوح . 

والسثالث : أن الإنسان قد يحب شيئا » لكنه يحب أن لا يحبه » كالمريض الذي 
يشتهي ما يريد في مرضه » والأب الذي يحب ولده الرديء » وأما من أحب شيئا 
وأحب أن يحبه كان ذلك غاية الحبة » فقوله :9 أحببت حب الخير» يع أحببت 
حسبي لهذه الخيل ء ثم قال :عن ذكر ربي 4 يعن : أن هذه الحبة الشديدة إغا 
[إحصلت]عن ذكر الله وأمره » لا عن الشهوة والمحوى » وهذا الوحه أظهر الوحوه . 
ظ م قال تعالى :طو حي توارت بالحجاب © أقول : الضمير في قوله :لإ حي 
توارت ‏ وقي قوله :ل ردوها» يحتمل أن يكون كل واحد منهما عائدا إلى 
.الشمس ء لأنه حرى ذكر ماله تعلق ها وهو العشي » ويحتمل أن يكون كل واحد 
مسنهما عائد إلى الصافنات إويحتمل أن يكون الأول متعلقا بالشمس والثاني 
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بالصافنات] ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لا مزيد 
عليها » فالأول :[أن يعود الضميران معا إلى الصافنات » كأنه قال : حي توارت 
الصافنات با جاب » ردو! الصافنات علي . 

والاحستمال الغان] : أن يكون الضميران معا عائدين إلى الشمس + كأنه قيل : 
روي أنه عاب السار لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصر فسأل الله أن يرد الشمس 
فقوله : لإ ردوها علي » إشارة إلى طلب رد الشمس » وهذا الاحتمال عندي بعيد 
والذي يدل عليه وجوه الأول : أن الصافنات مذكورة بصريحها » والشمس غير 
مذكورة » وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر » الثاني : أنه قال : 
۾ إن أحببت حب الخير عن ذكر ري حي توارت بالحجاب 4 وظاهر هذا اللفظ 
يدل على أن سليمان عليهاسلام كان يقول : إن أحببت حب الخير عن ذكر ري 4 
وكان يعيد هذه الكلمة إلى أن وار بالحجاب » فلو قلنا : [المراد] حن توارت 
الصافنات بالحجاب كان معناه : أنه حين وقع بصره عليها حال جريها » كان يقول 
هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه » وذلك مناسب » ولو قلنا : المراد حى توارت 
الشمس بالحجاب » كان معناه : أنه كان يعيد تلك الكلمة من وقت العصر إلى 
وقت المغرب » وهذا في غاية البعد . ش 

اثالث : أنا لو حكمنا بعود الضمير في قوله :# حي توارت 4# إلى الشمس وحملنا 
اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافيا لقوله :99 أحببت حب الخير عن 
ذكر ربي ه فأن تلك الحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة » ولا ترك ذكر الله . 
الرابع : أن بتقدير أنه عليهاسلام بقي مشتغلا بتلك الخيل حى غربت الشمس وفاتت 
صسلاة العصر ؟ فكان ذلك ذنيا عظيما » وجرما قويا » فاللائق هذه الحالة التضرع 
والبكاء » والمبالغة في إظهار التوبة » فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله 
العالم ورب العالمين :# ردوها علي 4# مثل هذه الكلمة العارية عن كل حهات 
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الأدب عقيب ذلك الحرم العظيم [فهذا]لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيف 
يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم . 
الخامس : أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو .الله تعالى » فكان يجب أن 
يقول : ردها علي ؛ لا أن يقول : ردوها 4 وإن قالوا : إنما ذكر صيغة الحمع 
للتنبيه عل ى تعظيم المخاطب » فنقول : قوله ردوها ‏ لفظ مشغر بأعظم أنواع 
الإهانة » فكيف يليق هذا اللفظ رعاية التعظيم . 
السادض : أن الس لو روجع عد الوب لضار O Oe‏ 
ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره » وحيث لم ينقل أحد 
ذلك علمنا فساده . 
السابع : أنه تعالى قال  :‏ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجحياد 4 ثم قال : 
حى توارت بالحجاب ‏ وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى 
أبعدهما » وأقرب المذكورين هو الصافنات الحياد » وأما العشي فأبعدهما » فكان عود 
ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت يما ذكرنا أن حمل قوله  :‏ حي توارت 
بالحجاب 4ه على تواري الشمس » وأن حمل قوله : ردوها علي # على أن المراد 
منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروها كلام في غاية البعد عن اللفظ . 
ثم قال تعالى :99 فطفق مسحا بالسوق والأعناق © أي : فجعل سليمان يمسح 
بستيوعها وأعناقها »قال | الأكثرون : معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها » أي : 
قطعها, » قالوا : إنه عليهإسلام لما فاتته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل 
استردها وعقر سوقها وأعناقها : تقربا إلى الله تعالى . 
وعننديٰ أيضا .أن :هذا مبعيد » ويدل عليه وجوه » الأول : أنه لو كان معن مسح 
السوق والأعناق : قطعها ‏ لكان معن قوله : 8 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 4 
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قطعها ؛ وهذا ما لا يقول به عاقل » بل لو قيل : مسح رأسه بالسيف فرعا فهم 
منه ضرب العنق » أما إذا لم يذكر لفظ السيف ل يفهم البتة من المسح العقر والذبح 
الثان : أن القائلين هذا القول جمعوا على سليمان عل هاسلام أنواعا من الأفعال 
المذمومة » فأوًا ترك الصلاة » وثانيها : أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى 
حيث نسى الصلاة» وقال للاي :رحب الدنيا رأس كل خطيئة) . 

وثالئها : أن بعد الإتيان هذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة . 
ورابعها : أنه حاطب رب العالمين بقوله : ظو ردوها علي # وهذه كلمة لا يذكرها 
الرجل الخصيف إلا مع الخادم الخسيس 


9 


وخامسها : أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقها » وروي عن الي 
يكوه (أنه نى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة) فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى 
سليمان عليهالسلام » مع أ أن لفظ ١‏ القرآن لم يدل على شيع منها . 

وسادسها : أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقيب قوله : # وقالوا ربنا عجل 
لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ وأن الكفار لما بلغوا قي السفاهة إلى هذا الحد قال الله 
تعالى محمد واش : اصبر يا محمد على سفاهتهم # واذكر عبدنا داود ‏ » وذكر 
قصة داود ‏ ثم ذكر عقيبها قصة سليمان » فكان التقدير أنه تعالى قال محمد صلوات 
الله عليه وآله وسلم : اصبر يا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان » وهذا 
الكلام إفها يكون لائقا لو قلنا : إن سليمان عليهاسلام أتى في هذه القصة بالأعمال 
. الفاضلة » والأحلاق الحميدة » وصبر على طاعة الله » وأعرض عن الشهوات 
واللذات » فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليهاسلار في هذا الموضع أنه أقدم 
. على الكبائر العظيمة » والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لائقا يبهذا الموضع» 
قبت أن كتاب الله ينادي على هذه الأقوال القاسدة بالرد والإفساد والإبطال » بل 


(1) المائدة : > 
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التفسر المطابق الحق لألفاظ القرآن أن نقول : إن رباط الخيل كان مندوبا إليه في 
دينهم » كما أنه كذلك ف دين محمد اش 20 إن سليماة انان احتاج إلى 
الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل » وأمر بإحرائها » وذكر أن لا أحبها لأحل الدنيا 
وحب النفس > وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه » وهو المراد بقوله :#8 عن 
ذكر زي . ٠ ١‏ 

م انه عليةالسلار ار بإعدائها ؤتسييرها # حى توارت با لحجاب ې ي : غابت عن 
بصره ٤‏ ثم أمر الرائضين بأن يردوا ذلك الخيل إليه فلما عادت إليه طفق بمسح سوقها 
وأعناقها » والغرض من ذلك المسح أمور ٠‏ ا 

الأول + رقا > وإبانة لعزا » لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو . 

والغاي : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة واليلكة بام إل حيت اشر اکر 


الأمور بنفسه . 


والثالث : أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوها » فكان يمتحنها » وكسح 
سوقها وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل على امرض » فهذا التفسير الذي ذكرناه 
ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقا » ولا يلزمنا فيه شئ من تلك المنكرات 
واخمذورات . 

وأقول : أنا شديد العجب من الناس كيف قبلوا هذه ا السخيفة » مع أن 
العقل والنقل يردها » وليس هم في إثباتها شبهة » فضلا عن حجة . 

فإن قيل : فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجه ؟ فما قولك فيه ؟ فتقول : لنا هاهنا 
مقامان |لمقام| الأول : أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شئ من تلك الوجوه 
الي يذكروها » وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب العاقل فيه 
والمقام الثاني : أن يقال : هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس 
فما قولك فيه ؟ وجوابنا : أن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم ناور 
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[وتأول كلام الله عز وجل على أحسن الوحوه|] وم يدل دليل على صحة هذه 
المكايات » ورواية ية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القو 5 0 


انتهى فا أردنا نقله من تا و يا ' في تتريه الأنبياء 
صلوات الله عليهم . 

ثم أخصبر تعالى بشرح واقعة ثانية من وقائع سليمان عليداسلم فقال :9 وَلَقَد فا 
سُنَيْمَانَ » أي : ابتليناه وامتحناه بسلب ملكه » وقيل : بغر ذلك » قيل : فان بعد 
مسا ملك عشرين سنة » وملك بعد الفتنة عشرين سنة » ومعين قوله : ط َي على 
۰ )4 1 

كرْسيّه جَسَسذا 4 أ FEET‏ ير ملکه » الذي كان يقعد عليه » قيل : إن 
0 عاد ة وحكمة لذي الال 
وال كرام » وأن الله لم يعرفنا معرفة هذا | الحسد فيما كلفنا » و نم يخبرنا عن صفته فيما 


1 


أخحيرنا » هذا تفسير الحسين ب بن القاسم عليهالسلام . 


)2( 
وقيل : حسد لا روح ف ٠‏ | ياي 


قال في التجريد : والمسد صخر الجن » ولم يكن سَخرٌ لسليمان » وكان شيطانا 
ماردا عظيما » لا يقوى عليه جميع | ا ركان انل يدل الكنيق سان 


. ما بين قوسي الزيادة ساقط من تفسير الرازي » وهو ثابت في المصابيح‎ )١( 
وزاد السرازي بعد هذا (فكيف الحكانات عن أقوام لا ييالى بهم ؛ ولا يلتفت إلى تراش وال أعلم (:؟/‎ )۲( 
. وقد أصلحنا اللفظ من الرازي فليتأمل‎ ) ٠۷ +. 
وف النسخة ب : لما فيه من تقرير حجة العقل والسمع في تنزيه الأنبياء صلوات الله عليهم » وتأويل كلام‎ )0( 
الله ز وجل على أحسن الوجوه » ومثل هذا ذهب الطوسي في تفسيره لحذه الآية .اه‎ 

قلنا : وقد روى الطوسي في التبيان 4 » قال : وقال ابن عباس : جعل مسح الخيل وعراقيبها حبا ها » 
وقال أبو مسلم محمد بن بحر : غسل أعرافها وعراقيبها إكراما ها » قال : لأن المسح يعبر به عن الغسل » من 
قوم : تمسحت للصلاة . 
(4) ما بين القوسين غير موجود في النسخة ب . 
(ه) ولفظ التسحة ب : وفي تفسير العامة : حسد لا روح فيه » وهو شق الإنسان . 
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وكان ملكه في خامه » فلما أراد دخول الكثيف وضع خاقه عند أم ولد له تسمی 
أمينة » فجاء صخر في صورة سليمان فأخذ الخاتم منها » وهي تظن أنه سليمان » 
وقعد على سرير سليمان » فهو الحسد الملقى على كرسيه . ش 
أقصة النبي سليمان عدهادلام برواية الإمام اهادي إلى الحق عبهاسد] 
قلت : إوهذا ضعيف ولا دليل عليه] “ وأحسن ما روي في قصة سليمان عل 
السلام» وأصح وأقرب إلى لى الح وأوضح ‏ ما رواه المادي إلى الحق علي داسلار في تفسيره 
هذه الآية حيث يقول : معن # فتنا سليمان 4 يقول كار ار 
أحل ما سألت مليكة سبأ من طلبها حين طلبت منه قربانا تة تقربه على ما كانت تفعل 
وتعرف من قلع فعلها » فسألته صلى الله عليه أن يأذن ها في بقرة تقرها » فلم 
يجبهاء تم سألته شاة فكره ذلك عليها ‏ ثم سألته طائرا » فأعلمها أن ذلك لا يحل لما 
> فوقعت في صدرها جرادة فقالت : فهذه الجرادة ائذن لي فيها » فتوهم وظن أا مما 
لا إثم عليها فيه » إذ كانت ما لا يقع عليها ذكاة » فسكت عنها وم يمنعها عن ذلك 
فقطعت رأس الرادة » وأضمرت أنه قربا » فلما حرج صلى الله عليه على حائب 
البيخر زع اسه من يده » وکات لا يتظهر حن يتزع الخاتم من يده وهذا 
0 أو غيرها لصلاته ته أن يزع 
eS‏ إلى الشعر » الذي يكون تحته » وينقي من 
الدرن ما حوله ‏ فلما نزع ا ا E‏ خرج حوت من البحر 
فابتلع الخاتم » وذهب في البحر » فلما فرغ سليمان من طهوره نظر إلى إلى الموضع الذي 
وضع فيه خاتمه فلم يقدر عليه › ا لي 


أراد بزلك فتنته ؛ فدعا ا به ) دعا !ا به ) دعا |( 
ر بح فلم تبه > ثم دعا الطير فلم تحبه » ثم 
تجبه ؛ لما ذهب الخاتم » وإغا كان سببا من الله قد جعله فيه » وبه كان يطاع , ٠‏ فعلم 


. ما بين القوسين ثابت في ب » وساقط من أ‎ )١( 
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كس كل ی ا ی با 
وهو ملكه » فکان يتكلم على شبه كلام سليمان عيهاسلام » وهو من وراء حجاب لا 
يظهر ولا ری له شخخص » ودعا فلم تبه | لا الإنس » ومضى سليمان باكيا نادما 
على ما فعله » وجعل يتبع الصيادين على سواحل البحر » تخدمهم ويعينهم وهم لا 
يعرفونه » ولا يعلمون أنه سليمان » فأقام على ذلك وقتا احتلف فيه الرواة فقال 
بعضهم : أربعين يوما » وقال آخرون : بل مكث حمسين یوما » وقال قوم : سبعين 
يوماء وهو أكثر ما قيل فيه » فجعل يتبعهم ويعمل معهم › ريعطونه في كل يوم 
حوتين » فيبيع أحدهما فيشتري به خبزا » ويشوي الآخر فيأكله » فلما علم الله منه 
التوبة والرجوع » والإنابة والخضوع أراد أن يرد عليه نعمته فانصرف ذلك اليوم 
ومعه الحوتان أ للذان عمل هما في يومه ذلك » فشق بطن أحدهما على ما كان يفعل 
» فإذا الخاتم قد حرج من بطن الحوت » فعرفه عند ذلك » فأخذه وشكر الله وحمده 
على ما أولاه » ثم دعا الريح فأحابته » وكان قد أَبْعَدَ عن بلده فأمر الريح فاحتملته 
وال 0 

وقال بعض الرواة ة إنه قد كان حبسه » ورد الله على نبيئه ملكه » ورجع إلى ما 
کسان ا نسب اا ف ا رک تمت حال ل 
اسلام: فإن قال قائل : فالجسد الذي ألقي على كرسيه هل كان حسما يظهر ويرى ؟ 
قيل له نكاد وكاو اعم جه ها يسيعرة من اانه وكاد ميض ١‏ تنوم 
فكانوا يظنون أنه سليمان + واا احتجب عنهم لسبب أ فى الك ينع أو كنا كله من 
نفسه ء ولو ظهر هم لبان أمره عندهم » ولكن تمكن منهم بالتمويه عليهم » والمكر 
يهم » ومعاذ الله أن يكون من نال من ُرَم منالا » أو بلغ شيئا من ذلك » أو فعله 


غير الذي شرحنا من كلامة؟ . اھ 


)١(‏ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص ٤١١‏ > في أحابته على أسئلة أي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 


۱ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وأما قوله :نَم أئاب قال رب اغفر لي © فاعلم أن+الذين حملوا الكلام على صدور 
الزلة منه تمسكوا بهذه الآية » وأنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن 
يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة من ترك الأفضل والأولى » وحينعذ يحتاج إلى 
طلب المغفرة ؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين » ولاهم أبدا. في. مقام هضم 
النفس » وإظهار الذلة والخضوع › كما قال بإ :(والله إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة) فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المع وال 
أعلم ‏ . 

م احبر سبحانه ما آثى نبيه سليمن صلی الله عليه من عظيم ملكه الذي لا ينبغي 
لأحد أن يملكه بعده فقال :ا رهبا لي ملكا ا ينغي لحد من ټغدي 4 و يرد امد 
لغيره » لکن كان في بيت الملك فطلب ملكا خارقا للعادة بالغا حد الإعجاز » يدل 
على نبوته فيصدق وقيل : کان ملكا عظيما فخحاف أن لا يحافظ عليه غيره فيه على 
حدود الله تعالى » وقدم الاستغفار على الاستيهاب جريا على عادة الصالحين في 
تقدم أمر الدين على الدنيا . 

ثم قال :ل إئلك أنت لواب 4 أي : الكثير المواهب » دلت هذه الآية على أنه 
يجب تقدم مهم الدين على مهم الدنيا ؛ لأن سليمان طلب الغفرة أولا ؛ ثم بعده 
طالب المملكة أيضا ؛ وأيضا الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله سبب لانفتاح 
أبواب الخيرات في الدنيا ؛ لأن سليمان طلب المغفرة أولا » ثم توسل به إلى طلب 
الممسلكة » ونوح عياسادر هكذا فعل أيضا ؛ لأنه تعالى يحكي عنه أنه قال :9 وقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ودد كم بأموال 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) نفك 
ر ر ف ا ا ام بن مر سان 
رزقا نحن نرزقك ې" 
ثم ذكر سسبحانه أنه آتاه الرياح غدوها شير ورو ایا شر ودک ما اتان 
صفد الجسن واستعمالهم فيما أحب من الأعمال لفضل قوقم »ولا هم من لطيف 
اتال + فد ق ذلك سبحانه ما ذكر من القضص والأخبار حين يقول : 
« سرك لَه اليح قهري بأره رُاءَ 4" لينة طببة لا تزعزع » وقيل : مطيعة لا 


وتوم ا 

(۲) طه : ۱۳۲ . 

: قال الإمام الحسين بن القاسم العيان في بقية تفسيره هذه السورة‎ )٣( 
› ومعين قوله عز وجل : لإ فسخرنا له الريح بحري بأمره رخخاء حيث أصاب # أي : حيث قصد وتوجه‎ 
وقيل: ا رححاء ) ريح طيبة » غير عاصفة » ومع قوله :ظ والشياطين كل.بناء وغواص # الغواص : هو‎ 
: الذي يغوص ف البحر ؛ قال‎ 


1 


أو درة أحرج الغواص صافية قد كان جاورها في اليم نعبرب 
فإ وآخحرين مقرنين في الأصفاد # أي : في الأغلال » قال الشاعر : 
هسلا عطفت على ابن أمك معيد والعامري يقسوده بصفاد 
وقال آغخر : 
وزيد الخيل قد شدت يداه إليه فما يسرى غير الصفاد 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب # أي : اعط وتفضل + أو أمسك في الجنس من شئت بغير 
حساب منا لك على ما تفعل من حكمك . 


ومع ما ذكره الله من قصة أيوب صلى الله عليه حين يقول : مسي الشيطان بنصب وعذاب 4 أي : بتعب 

وغم » وروي أن الشيطان خاطبه » ووشى إليه بزوحته أنها أهانت ضيفه ب 
فندم » وحزن على خخطيته وعجلته » حي طرحه الغم والحزن » ومرض وسقم وامتحن » ثم دعا ربه عز وحل 
فرحم دعاءه » وأجاب نداءه » وقال له : طا رکض برحلك » يفحص الأرض برحله فخرج عليه ماء بارد ۽ 
فاغتسل به » وشرب مته » وذهب عنه المرض » والوصب » وزال عنه بحمد الله الغم والنصب » ووهب له 
أهله»ء وزاده مثلهم معهم رحمة من سيدنا » وإحسانا » وتذكرة لأولي الألباب » وبيانا هم » قال عز وحل : 
لإ فحذ بيدك ضفئا فاضرب به ولا تحنث # والضغث : هو جماعة القضبان امحتمعة المشتبكة من العيدان ٠‏ 


2 سورة (ص) ٠.‏ تفسير أهل البيت (ع) 
فضرب زوحسته بتلك القضبان حموعة ليبر قسمه ولا يحدث ولا يم في ينه » ومعين قوله : # أولي الأيدي 
والأبصار ‏ الأيدي : هن الأيادي والفضائل ؛ والأبصار : هي البصائر واليقين والمعرفة > والعرفة والعلم والدين . 
إنا أخلصناهم # أي : طهرناهم وصفيناهم # بخالصة ذكرى الدار ‏ أي : بالموعظة الخالصة » وذكر دار 
الأخسرة » وما فيها من النعيم والعذاب الأليم » فلما ذكرناهم بذلك اعتبروا » وأخلصوا من الذنب وطهروا» 
فهذا أحسن ما أرى » والله أعلم وأحكم . 
وهذاذكر»# أي : مدح مهم وشرف وقدر» ويحتمل وحها آخر لهذا ذكر» أي : هذا تذكير منا لكم 
عا قصصسنا من الأخبار عليكم » ومعين قوله : ظ ما له من نفاد 4 أي : من فراغ ولا زوال » ومعين قوله : 
وبسئس المهاد © أي : بعس الفراش والمهأد' ؛ هو التمهيد » وهو التوطئة للفراش والتمديد . قال اهادي إلى 
الحق صلوات الله عليه : (ولم أبت في مرقد ممه . 
ومع قوله : ل حميم وغساق ‏ الغساق : هو الحر الشديد » وقال الحادي إلى الحق صلرات الله عليه : 

طعامهم الزقرم فيها وشريهم ميم وغساق لا يسوغ من الحر 
9 وآخر من شكله أزواج 4 أي : وعذاب آخر من شكل الحميم الغساق » أي : من حنسه في شدة الحر والعذاب. 
ومعن قوله :ا أزواج 4 أي : أصناف من إطوان» وأنوا عإوألوان هذا فوج مقتحم » أي : جماعة داخحلة 
معكم في النار لا مرحبا مم أي : لا ملْعة لوالا جار » والعرب تقول من يعاديها إذا رأوه مقبلا : يا 
مررحيا به » ومعين قوله : طز ضعفا في النار ) الضعف.: هو الزيادة » ومع قوهم : لإ اتخذناهم سخخريا ‏ أي : 
هزر فو قل هو نبأ عظيم » أي : حبر عظيم » يعي القرآن » ومعين قوله :لا باملأً الأعلى 4 أي : الخلق 
الأعلى » يعن اللائكة صلوات الله عليهم أجمعين . 1 
ومعسئ قوله : 9 إذ يختصمون 4 أي : يتتاحون » ومعين قوله : ٠ل‏ وتفخدت فيه من روحي » أي : من أمري ۽ 
مثل قوله : ۾ وادخلي جني ې لما كان الروح والحنة له ملكا مل وکا » ومع قوله : لما لقت بيدي 4 أي : 
بقوق تقال الشاعة 4" 

تحملت من أسماء ما ليس لي به ولا للحبال الراسيات يدان 
لأن سبال لينش ها أيدي ؛ معي :ف العالين © أي : المرتفعين عن صفة المخلوقين » هذا توقيف للعين عن 
تكيره عن الدين » وكفره برب العالمين 9 فإنك رحيم » أي : مرحوم مبعد مذموم لعين » واللعنة : السخط 
والإبعاد بالطرد “قال الشاعر ٠:‏ ` 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرحل اللعين 
أي : الظريلااء ومع قوله : إ فإنك من المنظرين 4 أي : من اللمن الذين أنظرناهم إلى يوم الصيحة » وهلاك 
معن قوله :فإ المخلضين 4 أي : الذيق أحلصهم رب العالمين » وطهرهم عن بحاسة الفاسقين 9 لأملآن جهنم . 
منك ) أي : مسن أصحابك وأشياعك » ومعين قوله : ومن تبعك منهم أجمعين 4 أي : من تيع فعلك 


تفسير أهل البيت (ع) 2222 سورة(ض) ٤ا٤‏ 
تتنع 3 - حَيْثْ أصاب 4 أي : قصد وتوحه # َالشباطين )أي د وسا لاط 
ا ا ,اراس دل راا ٠‏ ررر ای 
الأبنية » ويغوصون في البحر فيستخرجون اللؤلؤ » وهو أول من استخرج الدر ؛ 
والغواص : هو الذي يغوص [في] البحر » قال الشاعر : 


أو درة أحرج الغواص صافية قد کان جاورها في اليم يعبوب 


ثم قال : ٠‏ وآخرين مُقَرّنِينَ في الْأَصْفَاد © و معنأه : أنه كان يقر ل مردة الشياطين 
بعضهم إلى بعض للتأديب » والأصفاد : القيود »> واحدها صفد » والأصفاد : 


الأغلال » قال الشاعر : 
هلا عطفت على ابن عمك معبد والعامري يقوده بصفاد 
وقال أختر 
وزيد الخيل قد شدت يذاه إليه فما يرى غير الصفاد 


وق التجريد : الصضصفد : القيد » وحمي به | لعطاء ؛ لأنه ارتباط للمنعم عليه » وفرقوا 
بين الفعلين » فقالوا | : صفده : قيّده إ» وأصفده : أعطاه . 


ا لي يي يي ل ل 
وكفر ابله وعصاه كمعصيتك » وتكبر وتحبر مثل تكبرك » ومعئ قوله :وما أسألكم عليه من أحر 4 أي : 
من أجرة » ولا عطاء قال الشاعر : ( قياما لديه يعملون بلا أحر ولا عطا ). 
وما أنا من المتكلفين # يعن الذين يتكلفون الكذب واختراعه » ويعملون به وبقوله : ل ولتعلمن نبأه بعد 
حين ‏ أي : بره بعد زمان » قال الشاعر : 

ألا من لقاب يعرف الناس ما به ولا يرتحى منه السلو لين 
أي : الزمان 
(1) فالشياطين : عطف على الريح » و كل بناء وغواص 4 بدل من الشياطين » فإ وآخرين © عطف على 
كل ء دال في حكم البدل » وهو بدل الكل من الكل » وينبغي أن تكون الألف واللام للعهد إلى الشياطين 
المسحرين » حي يصح كونه بدل الكل ؛ لأن مطلق الشياطين وحنسهم غير منحصر في المذ كورين . (حاشية 
العلري ص ؟١5)‏ . ْ 


لف ._سورة (ص) ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى. : ف هذا عَطَاوَا 4 ف المشار سس : أنه جميع ما أعطي 
من الملك والمال » تم قال :فان © من المنة » وهي العظاء » أي ا 
م أو أمسلك # امنع من شئت » والمن : الإحسان إلى من لا يطلب ثوا 
والثان : أنه | دأ ل شاط تخر :ل مد بن الاسم مهش رد 
في أسرى الجن المصفدين الذين ذكر الله أفهم في في الأسار مقرنين » فأخبر تبارك وتعالى 
أنه قد ملكه إياهم + فإن شاء من لبهم وخلاهم » وإن شاء أمسكهم بغیر حساب 
من الله يخافه فيهم .اه 
وا لمعن : فامنن على من شكت منهم بإطلاقه » أو أمسك من شنت منهم في القيود 
وقي قوله :9 بير حسّاب # قولان » أحدهها : أنه لا حساب عليه من الله تعالى › 
ولا إثم في في المسن والإمسساك على حسب القولين » قال الحسن : لا تبعة عليك في 
العطيةء إن ن أعطى اجر وإن لم عط م يكن عليه وزر » حصه الله بذلك . 
والسثاني : أن ل بغفير حساب ي راب حع إلى # هذا عطاؤنا نا كأنه قال : هذا 

عطاؤنا بغير حساب فامنن أو أمسك ؛ وله معنيان » أحدهما : الكثرة » والثاى : أ 
لا ينقص من أحره شئ بسبب هذا العطاء . | 
ولا ذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان في | الدثيا أردفه بإنعامه عليه في الآخرة » 

فقال :م وا لھ عندنا وى قد مر تفسيره نش ' وحن ماب مرجع , وهو الحنة 

[القصة الثالنة قصة النبي أيوب عليه السلا مم ۰ 


اط 


ثم أخبر تعالى بشرح قصة أيوب علي الام وهي القصة الالثة من القصص المذدكورة 
SS‏ لبوا : وَاذْكْرْ بدا ابوب إِذْ اذى 4 أي : حين نادى 
ف رَبّهُ اي مسي مسي الشيْطان بصب وَعَذَاب 4 . 


. وذلك ما تقدم في أوائل قصة داود عليهالسلام » وقد مر أن معن زلفى : : درحة رفيعة وقرية‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) 0 سورة(ض) اا 
lt‏ وة وسليمات كانا من أفاض ! الله عليه Tw‏ الآلاء فالا 
وأيسوب كان ممن حصه الله تعالى بأنواع البلاء » والمقصود من جميع هذه القصص 
الاعتبار » كأن الله تعالى قال : يا محمد اصبر على سفاهة قومك › فإنه ما كان في 
الدنيا أكث نعمة ومالا وجاها من Ey‏ 
أيوب » فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل 
لابد له من الصبر على المكاره . 
قال ف الكقافه : (أيوب 4 عطف بيان » و إذ) بدل اشتمال منه ف أن 


مسين 4 بأ م سين حكاية لكلامه ١‏ الذي ناداه بسببه » ولو لم يحك لقال : بأنه مسه 
002 


لأنه غائب 


وقرئ (بنصب) بضم النون وسكون الصاد » وبفتحها والمعى واحد وهو التعب 
ل النصب بضم النون : الضر ؛ ويفتحها ‏ الإعياء »> وأراد 
بالعذ : امرض والأم الذي أصابه بسبب» وسوسة الشيطان إليه 4 وقيل 000 
0 الأهل وا كال » وإنما نسب مرضه إا لى الشيطان ؛ لأن الله 
فعله به بسبب طاعته للشيطان فيما وسوس إليه . 

وذكر في سبب بلاثه أن رجلا استغائه على ظا م فلم یغثه . 

ل لل ا 
سه في التجريد . 

اد O‏ ص جوم 


. في التسخة أ : (كانا ممن أقاض الله عليهما) . وما أثبتناه هو ما في النسخة ب . وهو الأولى للفظ (من)‎ )١( 
. ٩۷/٤ الكشاف‎ )۲( 


۷ سورة (ص) تفسير آهل البيت (ع) 
[خطيئة نبى اله داود ع اسار عند أهل البيت عله الداد] 
من ذلك رك الحسين بن القاسم عليهما السام : روي أن الشيطان خاطبه » ووشى 
اه يرو جه غا إهانن ضيفه » حى حلف ليضربنها › ثم نظر وتبين فندم » وحزن 
على خطيئته وعجاته » حى طرحه الغم والحزن » ومرض وسقم وامتحن 

ثم دعا ربه عز وجل فرحم دعاءه » وأجاب نداءه. فقال له :ل اركض برجلك هذا 


صم ام 


مسل بَارِدٌ وَشرَاب چ فاغتسل وشرب منه » وذهب منه المرض والوصب » وزال 
عنه تحمد الله الغم والتصب ‏ . اه 


ومن ذلك ما رواه الإمام الناصر لدين الله أحمد. بن يحي اهادي إلى الحق عليه السلار : 
أن السبب في ذلك : هو أن بعض المساكين وغد عند أهل أيوب ذات ليلة » وكان 
أيوب غائبا فأمسى بغير عشاء » فأصبح المسكين عازما » فلقيه أيوب » فأحبره أنه 
بات طاويا » فحلف أيوب علهاسلام ليضربن اعرأته بسبب تركها المسكين بغير عشاء 
؛ وتدبر في نفسه أنه لم يكن ها جرم ولا ذنب ؛ لأنها م تعلم بالمسكين » فبقي محتارا 
في عينه حى اعتل علة شديدة طويلة بسبب ذلك » وأنزل الله براءة بمينه بعد ذلك . اه 

ومن ذلك في معيى هذه الآية وسببها تفسيرا وتأكيدا لما مضى يقول الحادي إلى 
الحسق عليه السلا : معسىئ ف مسي الشيطان # فهو ما كان من كلامه ووسوسته › 
وذلك أن أيوب صلى الله عليه كان قد جعل ضيافةة أضيافه إلى امرأته » فأتاه إبليس 
اللعين فقال : يا أيوب إن امرأتك قد فضحتلت. اليوم قي أضيافك فأتاها فقال : ما 
هملك على أن تفضحيئ في أضيافي » أقسم لأضربنك مائة ضربة بالعصا » فلما هم 
بالذي أقسم به من ضرها أتاه اللعين إبليس فقال : يا أيوب سبحان الله يحل لك أن 
فر ب قر اة فة لم بحرم حرما » ول تأت قبيحا ؟ وم تفعل أمرا يستحق منك 


).. في النسحة ب : (قال الحسين بن القاسم عليهما السلام‎ )١( 
. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهما السلام أوائل هذه السورة‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (©) ___ سورة (ص) اهلك 
00 
تركها وكف عنها أتاه من موضع آخر فقال : : يا أيوب سبحان الله كيف يحل لك 
أن تقعد وقد حلفت لتضربنها » ولا ترحع عن بمينك » ولا تأثم بالله ريك ؟ فلما 

جع إليها ليضرها أتأه بالوسوسة على مثل الذي أتاه أولا » فلم يزل يفعل ذلك 
e‏ الغم » وعظم عليه الأمر » فانقلب على ظهره » وجعل يفكر وينظر ؛ 
وخالطه من الوسوسة ما غلبه على أ أمره » فلم يزل كذلك حى تقرح ظهره » ولزمه 
الأمرٌ العظيم » وش به الأمر » وتمادت به العلة » وذهبت ماشيته » وافترق ماله ) 
ومات أولاده » ومرضت المرأة من الغم والحزن » فلما رأى ذلك من كان معه في 
المول أخرجوه صلى الله عليه إلى ناحية منه على خط الطريق » وليس لي يقد أن يرف 
يدا ولا رحلا » واشتد به البلاء ء » وهو مع ذلك صابر محتسب » فلما كان یوم من 
الأيام مضى به نفر + فلما رأوه ونظروا إلى ما هو فيه من عظيم البلاء » وشدة النتن › 
قالوا: : والله لو كان هذا وليا لله لأحابه ولكشف ضره » ولا أصابه شئ من ها هذاء 
فلا سمع ذلك من قوم » نادى ريأ لاله لمن | شيطان بنصب وعذاب #* فجاز 
أن يقول : مسي الشيطان لا | أن كان ذلك من وسوسته وكيده وسببه » فاستجاب 
الله له » فقال حانس يكذ ann‏ ردرغرب 4 ولم يقدر أن يرفع يدا 
ولا رجلاً » فضرب بعقبه فانبعئت عليه عين ففارت وارتفعت حى كانت نت أكبر من 
حلسته »› فجعلت تنسكب عليه » وهو يغتسل مائها » وهي تقلع عنه كل ميت » 
وتنقي عنه كل ما كان من الأقذار » وتميط عنه | الأذى + وجعل يشرب منها ومخرج 
ما في جوفه » حي نقي بدنه » ورجع إلى أفضل ما كان عليه أولا » ورد الله عليه 
أهله وماله » وأمره أن يأخذ ضغئا فيضرب به المرأة كفارة اليمين الي حلف » فقال 


(1) في التسحة : أ » والنسخة ب :(فلما كان يوما من الأيام) والصواب : يوم ؛ لأنه لا يصح أن يكون أيوب 
اسم كان . وكان هنا تامة » ويوم فاعل . 


٤۹‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
ا اماه حدمو ھا ای ركرك هه ار > » فجمع منه مائة غصن فضرها 

e‏ : ضرها ضربتين » واختلف في ذلك » غير أن الصحيح من 

ذلك أنه جمع ضغثا فضرها به . 

فان قال قائل : كيف كان إتيان إبليس إلى أيوب صلی الله عليه ؟ قيل له : لم یره 

عيانا » وإنما مع كلامه » ولم يدرك شخصه » وقد قال بعض الجهلة : إنه تصور له 

ا ساح ا بي ا و 

ويحَوّل نفسه صورا مختلفة » وليس يقدر على ذلك إلا لله رب العالمين » الذي تلق 

ل ا لله رب العزة عما يصفون » 

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اه 

وقوله  :‏ ا ركض برجلك 4 حكاية ما أحيب به » أي : قيل له : اضرب برجلك 

الأرض » فضرب ف بعت كبايغ كلد ١‏ الشام » فقيل :© هذا مغتسل بارد 

وشراب ) أي : هذا ماء بارد تغتسل به » وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك . 

أما قو له تعالى : 5 وَوَهَبْنَا أ له أَهْلَهُ ‏ فقد قيل فيه عين أ أهله » وقيل : مثلهم ع 

الأول أولى ؛ لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة » ثم اختلفوا 

فقال بعضهم ::معناه : أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاء . 

. وقال بعضهم : بل حضروا بعد أن غابوا عنه » واحتمعوا بعد أن تفرقوا . 

SS 

وقسال الحسن : المراد كبة الأهل أنه تعالى أحياهم بعد أن ن هلکوا » أي : أ 


أولادة بك أنه “بلي بالمرض في بدذنه وذهاب ماله وكان له سبعة بنين ؛ وسبع بنات . 


i e‏ قال : وهم مهم 4 أي : تافل » وهو ينو لين > بريد تعالى : أنه متعه بصحته 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 32 
وعاله » وقواه حي كثر نسله » وصار أهله ضعف ما كان » أو أضعاف ذلك . 1 

ثم قال سبحانه :9 رَحْمّة ما #أي : إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضل 
والرحمة لا على سبيل اللزوم . 

ثم قال تعالى  :‏ وَذْكْرَى الي الْألْبّاب 4# الألباب : العقول » أي : تذكرة وموعظة 
هم ليرغبهم في الصبر » وفي عاقبة الصابرين ؛ إذا معوا بصبر أيوب وعاقبته » 
والمقصود التنبيه على ما وقع ابتداء الكلام به » وهو قوله تعالى محمد بلا : 

ل اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود © . 

ثم قال سبحانه : ف رحد يدك ضغْنا فَاضْرب به ولا حت 4 قال الحسين بن القاسم 
عله السلا : الضغث : هو جاعة القصبان اجثمعة المشتبكة من العيدان 50 زو جته 
بتلك القصبان ججموعة ليبر قسمه » ولا يحنث ف ينه . اه 

وقيل : الضغث : لحزمة الصغيرة من حشيش أو تحوه . 

es 4þ: J as‏ 00 الله لا تسمى ججزعا » وكذا إلى 
الطبيب لا يخرجه عن حد الصبر ؛ لأن صبر الناس على البلاء لا يخلو من تمي العا 
» وقيل : إنما طلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة » فيقولون : لو كان نبيا لما أصابه ما 
أصاب ؛ وليقوى على الطاعة فقد بلغ من أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان . 

ثم قال تعالى : ظط نهم الْعَبْدُ له اواب 4 أي : رجّاع إل الله قال عرب رفغا يدل 
على أن تشريف ‏ نعم العبد ‏ إنما حصل لكونه أوَابا . 

ولا كان المقصود من ذكر قصص الأنبياء علي اسلار هو التأسي بفعلهم » والإقتداء 
ممم في صبرهم ف الله عز وحل ‏ ذكر تعالى بعد هؤلاء قصة إبراهيم عل هالسلام 
وصيره: وسائر الأنبياء عليه السلار كذلك » فقال سبحانه :فل وَاذْكُرُ عبّادنا إبراهيم 
وإسحاق ويَعْقَوب # وهو ابن إسحاق بن 1 براهيم » قرأ أبن كثير : (عبدنا) على 
الواحد » وهو قراءة ابن عباس » وقرأ الباقون : (عبادنا) قالوا : لأن غير إبراهيم من 


16 سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
المجتياء فنا یام اریت ار و خيس و حر إل ر 
عليه 4 وف أيوب فإ نعم العبد 4 وني نوح 9 إنه كان عبدا شكورا © ”© فمن 
قرأ : (عبدنا) جعل إبراهيم وحده عطف بيان له » ثم عطف ذريته على عبدنا » وهو 
إسحاق ويعقوب > ومن قرأ (عبادنا) حعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بيان 
لعبادنا » والمعيى في الآية كأنه تعالى قال : فاصبر على ما يقولون ل واذكر عبدنا 
داود # إلى أن قال :ف واذكر عبادنا إبراهيم © أي : واذكر يا محمد صبر إبراهيخ 
حون ألقي في النار » وصير ولده للذيح » وصبر يعقوب حين فقد ولده » وذهب بصره . 
مهال فال :اولي ادي َالأبْصَار 4 أي : البصائر » كأن الذين لا يعملون 
أعمال الآخرة ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات لا يقدرون على أعمال جوارحهم. 
وان العقول لا استبصار لحم » والمراد بالأيدي : أعمال الآخرة » ولما كانت 
الأعمال تباشر بالأيدي غلبت فقيل ف گل عمل : هذا ما عملت أيديهم » وإن 
كسان لا يباشر بالأيدي , والمعين : الذين اتتفعوا بالأيدي والأبصار فيما يقرهم من الله 
وماعدهم من غضبه » وكأن غيرهم ممن لم يعمل كعملهم لا أيدي لهم ولا أبصار . 
وقال تعالى :لإا حلاشم 4 4 : جعلناهم لنا خالصين » وقوله : 
ف بخالصة 4 أي : بخصلة حالصة له شوب فيها » ثم فسرها با « ذكرَى الذار 4 
أي : تذكرهم الذار الآخرة دائبا لا ينسوغا › أو تذ كيرهم لغيرهم إياها »> وترغيبهم 
أيها » ومعسئ الباء في ف بخالصة © تحتمل السببية » أي : أخلصتاهم بسبب هذه 
| ل أن يريد : أخلصناهم بتوفيقهم هما » واللطف هم في اختيارها فلا 


أ لخصلة » ويحتما 
طفق 


. الرحرف : 9ه‎ )١( 

(؟) الإسراء : ,7 00 00 ٠‏ 0 
(۳) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : وقال الزحاج » وأبو البقاء : يجوز أن يكونٍ ذكرى الدار 
بسدل من خائصة ء وإضافة حالصة إلى © ذكرى الدار # على قراءة نافع للبيان » كخاتم فضة » ذكره أبو 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) ¥4 
رأ نافع بإضافة خالصة إل طظ ذكرى 4 والعين : أخلصناهم بإخلاصهم ذكرى 
الدار بالخوف منهاء وقال ابن زيد : أخلصناهم بأفضل ما في الحنة . قاله في التجريد 
وقال المادي إلى الحق علهاسلام : معن # واذكر عبادنا # هو اذكر فعلهم وصبرهم 
فينا ولنا » فاقتد به » ومعين 9 أولي 4 فهو أهل » وف الأيدي # فهي الحسنات 
المقدمات الي أسدوها إلى أنفسهم بطاعة رهم » والعمل يمرضاة حالقهم » فكانت 
أفعالهم الحسنة من طاعة الله والإخااص له أياد قدموها لأنفسهم إلى الله عز وجل » 
وعلى ذلك يخرج معن قوله تعالى : ل بل يداه مبسوطتان # ("' يريد : أفعاله الحسنة 
> وأياديه ‏ إلى حلقه ‏ الحميلة » ومع ف الأبصار ) فهو الاستبصار في أمر 
الله والمعصرفة والعلم به » وعلى ذلك يخرج معن قوله عز وجل في نفسه 9 سميعا 
بعسيرا ‏ يريد عليما خبيرا ذل إنا أخلصناهم 4# يريد : أنا اخحتصصناهم يخاصة › 
وجعلناها لهم وفيهم ؛ ومعين 9 ذكرى الدار ‏ فهو: بقاء ذكرهم في دار الدنيا بها 
ذكرهم به في كتابه » فبقاء ذكرهم باق في ذريتهم وغير ذريتهم إلى يوم القيامة ؛ 


ا رس مس سس ص مي الإال اا و سيب 
البقاء » أو الخالصة مصدر عى الإخلاص > مضاف إلى المفعول » أي : بإخلاصهم ذكرى الدار » وقيل : 
ععن الخارص » فالإضافة إلى الفاعل » أي : بأن خلصت لهم ذكرى الدار » وعن بعضهم : خالصة . اسم 
فاعل تقديره : بخالص ذكرى الدار » أي : حالص أن يشاب بغيره » وقرى بتنوين خحالصة فيجوز أن يكون 
ذكرى في موضع نصب مفعول خالصة » أو على إضمار أعيني » وأن يكون في موضع رفع فاعل على خالصة » 
أو على تقدير : هي ذكرى .. ثم قال : قال أبو البقاء إضافة الذكرى إلى الدار إضافة في المعين إلى الظرف » 
أي : ذكراهم في الدار الدنيا » وهو إما مفعول به على السعة » نحو : يا سارق الليلة » أو على حذف حرف 
الجر نحو : ذهبت الشام » وقال الجوهري : الذكر والذكرى : نقيض النسيان » وذكرته بقلي ولساي » 
والذكر : الصيت والشناء » وقول المصدف ومعين 9 ذكرى الدار © ذكراهم الآخرة دائبا منبئ على أن 
الذكرى نقيض النسيان ... وقوله : أو تذكيرهم .. على أنما من الذكر اللسانى .. ثم قال : قوله : ويعضد 
الأول » وهو أن الباء للسببية » والمعين : بسبب هذه الخصلة » وبأنهم من أهلها ؛ لأن الظاهر من إضافتها إليهم 
هو أتما فعلهم » وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 

( المائدة : 16 . 

(8) ضفة لأياديه . 


فق سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
لسك سوال اریم عل ال عله واه ريه سين قال چ :# واجعل لي لسان صدق 
في الآخزين 74 ' بريد احعل لي ذكرا خير في الآخرين » يقول : من بعدي من أهل 
هذه الدار إلى اا لور لع ا ارد الدار . 
ثم أعبر أهم عنده في دار الآخرة الباقية أعظم منهم ذكرا في الدار الفائية فقال : 
ل واكم عندا # يريد : في آخحرتنا ودار ثوابنا 9 لمن لتقن تار . و 

ثم قال :8 وَاذْكر سما سْمَاعیل * هو أبن إبراهيم ا وَاليِسَعَ هو نبئ › كأن 
تبراك حت عن يدو وز رن الال اي : ذا الحظ من الله » قيل : كان 
ضعف عمل الأنبياء » قيل : هو إلياس » وقيل : زكرياء » وقيل : يوشع بن نون . 

ثم قال : وکل من الأخيار » فهؤلاء الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله » وهاهنا 
آخر الكلام قي قصص ! الأنبياء عليه السلار في هذه السورة . 

ثم قال تعالى :هذا ذكرٌ أي : هذا شرف » وذكر جميل هولاء الأنياء بذ کون به أبدا 
قال الحادي عليه السلا : يقول : اذكرهم بأنهم ممن حعلنا لهم الذكر في دار الدنيا » 
وفي الآخرة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب › ألا ترى كيف قال :8 هذا ذكر 4 
يقول كسر ا ؛ كما سأل إبراهيم ربه إلى يوم 


6 . اھ 


1 


الد 

وقيل *“: عبن أن هذا نوع من الذكر الذي هو القرآن » فيه أخبار الأنبياء » 
ونذكر عقيبه نوعا آخر من الذكر والقرآن » وهو ذكر الجنة وأهلها » »> كما يقول من 
صف : هذا باب » ونشرع في باب آخر » ونحو ذلك . 


)١(‏ الشعراء : 4م 

(۲) جموع تفسير الأئمة ص 4728 . 

م تمر و ص ٤۳۸‏ 4۳۹ . 
(4) في النسخة ب (قال بعضهم : الع ..) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) ٤‏ 
ل e‏ ؛ لأنه 
تعالى إنما شرع في ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلار لأحل أن يُصَيَرَ حمدا وة على 
م سي ديات سا ادرو ويام 
الصبر على سفاهة الجهال لا جرم قال :8 هذا ذكر # . 

ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال : وَإِن للْميّقِينَ لَحْسْنَ مَآب # والدليل عليه أنه 
لما تم ذكر أهل الحنة » وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال : 99 هذا وإن للطاغين لشر 
مآب 4 ومعن قوله تعالى :9 لحسن مآب * أي : لحسن مرجع » ثم فسره بقوله : 
وكات عند أ ومو E‏ :لسن لحسن مآب # قيل : عدن معن إقامة » 
وقيل : جنات عدن علم' ؟ كنات کر تسق زان ).من عدن بالمكان أقام فيه . 
ثم قال :2( مُفسمّحَة مُفُسمحَة لَهُمَ الراب # اعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجحنة في 
هذه الآية أشياء الأول : أحوال مساكنهم » فقوله :ل جنات #تدل على أمرين › 
أحدهما : كوا جنات وبساتين » والثان : كوا دائمة آمنة من الانقضاء » وي 
قوله: *ل مفتحة لهم الأبواب © وجوه > الأول : أن يكون المعئ أن الملائكة الموكلين 
بالجنان إذا رأوا صاحب الحنة فتحوا له أبواما » وحيوه بالسلام » فيدحل كذلك 
محفوفا بالملائكة » على أعز حال وأجمل هيئة » قال تعالى :42 حى إذا جاؤها فتحت 
أبواها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها حالدین که ° 

والثان : قال ابن جرير : فائدة ذكر تفتيح الأبواب » أنه أراد أنما تفتح بغير أيدي 
سكانها » ولكن بالأمر 


وعن الحسن : هي أبواب تكلم فتمتثل » انفتحي انغلقي » ثم قال : هل كتين 


)١(‏ يعي : أن (عدن) علم » وطذا احتيج إلى وصفه بالجملة في قوله تعالى : © حنات عدن الي وعد الرحمن 
عباده # فلو لم تكن معرفة لما احتيج إلى ذلك » وانتصاها على أنها عطف بيان لحسن مآب . ومفتحة : حال . 
(5) الزمر : ۷٣‏ 8 


ve‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
فيا )على الفرش الي بطائنها من إستبرق' » وظهائرها من سندس ٠‏ وقول : 
متكيين فيها » حال قدمت على الغامل فيهنا > وهو قوله : ( يَدْعُونَ فيهًا 4 
والعئ: يدعون e‏ بک کیت وهي ما يتلذذ به من 
الثمار ل رشراب 4 عظيم ل ..والسبب ف ذكر. هذا المعئ أن ديار 
العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة » فرغبهم الله فيه:: 

ولا اير الله تعالى بأمر المسكن » وأمر المأ كول والمشروب » ذكر عقيبه أمر 
المنكوح . فقال :ظ وَعِنْدَهُمْ قاصرَات الطررف هن حور قصرن أبصارهن على 
أزواجهن > لا يمددن طرفا إلى غيرهم » مقصورات القلب. على محبتهم » ومع 
# اراب # أي : لدات بعضهن في سن بعض ؛ لأن الحبة بين الأقران أثبت »“وفائدة 
الوصف بذلك أنه أكمل في الأنس والحبة أن يكون الإننسان مع من يساويه في السن 
آنس » كما أن كونه مع من يجانسه وكائله آنس » وقيل : سمين أترابا لأن التراب 
مسهن في وقت واحد » أي : تراب اللعب » ويحتمل أن الخواري أتراب > ويحتمل 
كوفن أترابا للأزواج » قال القفال : والسبب في اعتبار هه الصفة ‏ أن لما تشاهن 
قي الصفة والسن والحلية › كان اليل إليهن على ١‏ ف ارجات يوتسي عام اجر 

ثم قال تعالى :ل هَذاما تؤعدرن.4 يعن : أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الموصبوف هذه الصفة.» ومعين.قوله :ل يرم ات .أي : لأجل و 
نفس بها عملت » وهذه حكاية ما يقال لهم . e‏ 

ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال مذ رز 4 الذي ا 
مال لَه من تفاد 4 اا ل ا ا 
.من حيواهًا عاد مكانه.حيا . 


ولا أتم ذكر أهل الحنة » وأراد تعقيبه قم بارکر أل ار ليكو الوعيد مذكورا عقيب 


: التعظيم مشتفاد. من التنكير‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) د 
الوعد » والترهيب عقيب الترغيب » قال : 49 هذا وَإِنَ للطاغينَ لشرٌ ماب 4 أي : 
هذا كما ذكر” ' ل وإن للطاغين لشر مآب ‏ وهذا في مقابلة قوله :ل وإن للمتقين 
لحسن مآب 4 . 

قال المرتضسى عليهاسلام : والمآب فهو : المأوى والمرجع الذي يقدمون عليه في 
آحرهم » ويصيرون إليه عند حشرهم ؛ والعرب تقول : أَبنَا موضع كذا وكذا » 
أرادوا نزلنا فيه ورحناه » وفي ذلك ما يقول الشاعر: 


2 


0 5 أملك يا ركساب سوالا ويهنك الإيساب 


يريد بقوله : تأوبي أي : صليهم وروحي إليهم » ثم قال : يهنك الإياب » أي : 
يهنك الوصول بالسلامة » فأراد بقوله : يهنك أي : تستريحي وتسلمي » فلما أن 
كان إياب هؤلاء الطاغين إلى الآخرة جهنم » وما أعد الله فيها من العقاب والحميم الذي 
يتجرعونه » والغسًاق والعذاب الأليم » ولوان الشديد ‏ كان مآيهم شر مآب . اه 

ثم فسره بقوله  :‏ جهنم يلها # يدحلون بينها » ونارها من فوقهم وتحتهم 
كالشاة المصلية ل قَبئْس الْمهَادُ 4 يقول : بعس القرار » وبشس الممهد والمضحع 
والمسكن » والمهاد في الأصل : الفراش الوطى الذي بهد للنائم » شبه الله ما تحتهم 
من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم » ومععن ل بئس # الذم . 

ثم قال عر وحل :2 هذا فَلْيَذُوقُوة حَمِيمٌ وَغَسَاقَ ) فيه وحهان » الأول : أنه على 
التقدم والتاغير »> والتقدير : هذا ميم وغساق نا الثاني : أن يكون 


)١(‏ يعي : أن هذا مبتدأ » نبره محذوف » وتقديره : هذا كما ذكر . ويجوز أن يكون التقدير : الأمر 
هذا » فيكون $ هذاه خير لمبتدأ حذوف تقديره : الأمر . 

(۲) يحتمل أن يكون 8 هذا مبتدأ » ول حميم وغساف # بدلا من هذا » و فليذوقوه ‏ خخبرء قال مکي 
: قيل : ف فليذوقوه# خبر هذا » ودخلت الفاء للتنبيه الذي في هذا . ويحتمل أن يكون هذا مبتداً 
وميم وغساق 4# خبر » قال السيد العلوي : وقال صاحب الكشف : جوز أبو علي أن يكون 8 هذا # 


4۷ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
التقدير جهنم يصلوها فبئس المهاد © هذا فليذوقوه # ET‏ 
وغساق # أي : منه حميم وغساق » والحميم yT‏ 
: فقرئ مشدد السين وعفففها » ومعناهما واحد » وفيه أقوال » أحدها : أنه ما يغسق 
> أي : يسيل من صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها » قاله قتادة 
وغيره . 

والثاني : أنه الزمهرير يحرق ببرده » كما أن الحميم يحرق بحره » قاله بجاهد . 
والثالث : أنه واد في جهنم تسيل إليه حمة كل ذي حمة من حية أو عقرب أو 
خيرم ٠‏ فتستتقع فيؤتى بالنهنمي فيغمس فيه غمسة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه 
عن العظام » وير لحمّه كما يحر الرحل ثوبه » قاله كعب . | 

والرابع : أنه ما يسيل من دموعهم » قاله السدي . 

وعن الحسن : أنه عذاب لا يعلمه إلا الله . ظ 


ra 


ممه 5 روه 0 5006 ع8 5 
وَآخرٌ من شكله 4 قرئ (وأخرٌ) على اللجمع ؛ ال يي 
قي الشدة والفضاعة © أَرْوَاجٌ # أي ي: أجناس مختلفة من الهموان أنواع وألوان 
وقسرئ (وآخر) على الإفراد » أي : وعذاب آحر » أو ماوع آخر » ثم فسر بأزواج 
الذي هو جمع 9 ) يل الجمع › كن وأزواج عة لخر 


مبتدأء والخير ظط حميم وغساق 4 صفة للحميم » ولیس بنوع.آخحر » فيكون قوله  :‏ فليذوقوه © عنده 

اعتراضا » كما تقول : زيد فافهم رحل صالح » وقال أبو علي : هو مثل قوله الشاعر : 
وقائلة حولان فانكح فتاهم 

حمله سسيبويه على أن خولان جملة » فكأنه قال ر خولات »قالع على بهذا : أنبه وأشم إلى الذي 
توعدوا به من قبل وعرقوه حق معرفته فليذوقوه . اه ش 
"وأما على الوحه الثاني : 'فيحتمل أنه منصوب بفعل مضمر على شريطة التفسير . 
)١(‏ قال السيد العللوي رمه الله [وهذا على فراءة الممم]. :قال مكني : و طمن شكلة صقا لاحر » 
وأزواج الخبر » والهاء في شكله يعود على المعين » أي : وأواخر من شكل ما ذكرنا » وقيل : يعود على اليم 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) ع4 
سلمأ لا وص مسكن الاين کرشم جكى أحو 0 
أحبابا لهم في الدنيا » فقال تعالى : و هذا فو ج #أي : جماعة م e‏ 
فإ مَعَكُمْ #النار في صحبتكم ‏ والاقتحام : ركوب 0 
ا : الشدة » أي : جمع م كثيف قد اقتحم معكم النار » كما كانوا اقتحموا 


معكم في الجهل والضلال . 
قال الكلي : يضربون بالمقامع حق يثبوا في النار حوفا من تلك انقامع » فذلك 


وقال الواحدي : المقتحم الذاحل في الشيء رميا بنفسه فيه . 
وقوله :# هذا فوج حكاية كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم . 
وقيل : هو حكاية قول الظاغين بعضهم مع بعض 9 لا مَرْحبًا بهم #هو دعاء من 
الرؤساء على أتباعهم » تقول لمن تدعو له : مرحبا » أي : أتيت رحبا من البلاد لا 
ضيقاء ثم تدحل عليه لا في دعاء السوء ف قالوا لا مرحبا بكم © يقول الرؤساء 
للأتباع + وقوله : ل هم 4 بيان للمدعو عليهم ظ هم صَانُوا الثار # أي : داخلوها 
كما دخلتاها ومقاسون.حرها » والمعن : صالون فيها كما تصلى الشاة في النار » 
وهو تعليل لاستيجاهم الدعاء عليهم » فأحابهم الأتباع بأن :2 قَالُوا ‏ بل اشم لا مَرْحَبًا 
بكم اشم نَدَُمُوهُ لنا» أي : قدمتم العذاب لنا بإغوائكم لنا » والمقدم عمل السوء 
من الأتباع » لكن لما كان الرؤساء هم السبب فيه بالإغواء » وكان العذاب جزاء 
العمل قيل : 99 أنتم قدمتموه 4 58 الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء 


ويجرز أن يكون الخبر محذوفا ؛ أي : ولمم أخرء و من شكله که و«أزواج # صفتان » ومن قرأ بالت و حيد 
رفعه بالابتداء أيضا » و أزواج # ابتداء ثان » و من شكله # خبر الأزواج» والحملة حبر آخر » وتجوز 
أن يكون معطوفا على حميم » ومن شكله 4 نعمت له ؛ و« أزواج # يرتفع بالخار وانجرور » ولا يحسن أن 
زواج 4 حبرا عن لاحر لأن الحمع لا يكون برا عن الواحد . 


۷۹ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
أنتم أحق به » وعللوا ذلك بقوهم : 9 أنتم قدمتموه لنا أي : العذاب أو صليّهم » 
وقيل : الضمير كناية عن الطغيان الذي : 8 وإن للطاغين لشر 
مآب 4 . ش 
Ds‏ و ل ري 

تالت الا وار جميع أهل النار ما حكى الله عنهم : ف قَالُوا رتا مَنْ قَدَمَ ل 
: .هذا #العذاب » أي : سببه ل فَرِدهُ عَدَاَا ضغفا في | الثار 4 أي : مضاعفا » وهو أن 
يزيد على عذاب مثله » فيصير ضعفين . ش 

وهاهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبابا لهم في الدنيا . 

فأما شرح أحوالحم مع الذين كانوا يمرن لي الدنا فهر قوله ا 
تسرى رجالا أي e‏ :ل مالنا لا نرى رحالا » في النار » [ أي : قال 
الطاغون : ما لنا لا نرى] ‏ المومنين الذين 0 : القائل 
صسناديد قریش »› تادحول a O‏ 
المسلمين » الذين لا يؤبه لهم » أو ليسوا ذوي أنسا 

ومع SS‏ 
كانوا على حلاف دينهم » فكانوا عندهم أشرارا . 

ثم قالوا :م أتْحَدْكاهُمْ سخريًا 4 أي : هزؤا » قرئ همزة وصل على أنه خبر صفة 
الرجال » قال أبو عبيد : وبالوصل يقرأ ؛ لأن الاستفهام متقدم في قوله : ل مالنا لا 
.. نسرى رجالا » ولأن المشركين لا يشكون في اتخاذ المؤمنين.سخريا ؛ لأنه تعالى قد 
أخصبر بذلك في قوله :ا فاتخذتموهم سخريا # فكيف يحسن أن يستفهموا عن شئ 


(۱) ص : مه 
(۲) ما بين القوسين ساقط في أ » وثابت في ب . 


2 إ؟ خاب الفسزاء عنه بأن قال + هذا من الاستفهاع الذي مناه التعبحب 
والتوبيخ » ومثل هذا الاستفهام جائز على الشيء المعلوم . اه 

ويقرأً يهمزة قطع على أنه إنكار على أنفسهم وتوبيخ ها في الاستسخار منهم › 
أي: كنا نسخر هم في الدنيا » أم مفقودون هم ؟ ام راغت عَنْهُمْ اْأَبْصَّارُ # أي : 
مالت عنهم أبصارنا في الآخرة فلم ترهم في النار » وهم في النار » وهذا أيضا على 
طريق الإنكار والتوبيخ لأنفسهم ؛ لأنهم قد علموا في الآخرة أن أولئك المؤمنين في 
الجنة » فعلى قراءة وصل الهمزة وحمل 99 اتخذناهم * على الخبر » يكون 9 أم 
زاغفت # وحده توبيخا وإنكارا » وعلى قرا ا 
والتوبيخ لأنفسهم » ويحتمل أن المراد #أم زاغت عنهم الأبصار 4 في الدنيا فكنا 
نصرفها عنهم استحقارا هم » والله أعلم 

قال الحسن : كل ذلك فعلوا » اتخذوهم سخريا » وزاغت عنهم أبصارهم 
استحقارا هم . إوالله أعلم . قال الحسن : كل ذلك فعلوا » اتخذوهم سخريا › 
وزاغت عنهم أبصارهم استحقارا ل ]ألا 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرات قال :ل إن ذلك # الذي حكينا 
عنهم 99 لَحَقْ # لابد أن يتكلموا به » ثم بين ما هو فقال : ف تخد تخَاصم أَهْل الَارٍ 4 شبه 
تقاولحم » وما يجري بينهم من السؤال وال حواب ما يجري بين المتخخاصمين ؛ لأن قول الرؤساء: 
لا مرحبا بهم 4 وقول الأتباع :هل بل أنتم لا مرحبا بكم 4 من باب التخاصم . 

ثم اعلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمدا لما دعا الناس إلى أن الإله 
واحد. وإلى أن رسول الله حق من عند الله » وإلى أن القول بالقيامة حق » فأولنك 
الكفار أظهروا البقاهة + وقالوا ؟ إنه سائحر كتاب + والشهرووة قر : 


. ما بين أقواس الزيادة ساقط من النسححة أ » وثابت في النسخحة ب‎ )١( 
. في النسخة ب : وقالوا : إنه شاعر كذاب‎ )5( 


44١‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
ثم إنه تعالى ذكثثر"قصص الأنبياء لوحهين » الأول : ليصير ذلك حاملا محمد 
ا على التأسي بالأنبياء عليه اسلام في الصبر على سفاهة القوم . 

والثاي : ليصير ذلك رادعا للكفار عن الإصرار عن الكفر والسفاهة » وداعيا هم 
إلى قبول الإبمان . *: ۰ ش 

ولا تمم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخر » وهو شرح نمم أهل الثواب » 
وشسرح عقاب أهل العقاب » فلما تمم الله هذه البيانات عاد إل تقرير الطالب 
المدكورة في أول السسورة » وهسي تقرير التوحيد والنبوة والبعث › فقال تعال 
:فل 4يا محمد لمشركي مكة فإ أن ذز أي : ما أنا إلا منذر لكم من 
عذاب الله تعالي : ذل وما من إِلَّه إل الله # أي : أقول لكم : إك دين الحق هو توحيد 
لله > وأن تعتقدوًا أن لا إله إلا الث الواح © بلا ند ولا شريك ‏ الْقَهّارُ 4 لكل 
شئ 8 رب السماوات رارض وما هما © أي : وأقول لكم : إن الملك له في 
العام » وهو اريز #الذي لا يغالب إذا عاقب العصاة » وهو مع ذلك 
الْفقارُ 4 لذنوب من التجأ إليه وأناب . 

واعسلم أنه تعالى لما بين ذلك قال :2 فل »لهم يا محمد هو تبأ أي : حبر 
غظيم # أي : هذا الذي أنبأككم به من كون رسولا منذرا » وأن الله لا شريك له نا 
عظيم » وقيل : النبأ العظيم هو القرآن عن ابن عباس » وقيل : البعث عن الحسن . 

ثم قال  :‏ أشم عَنْهُ مُعْرِضُونَ # ولا يعرض عنه إلا شديد الغفلة . 

واعلم أن قوله :98 أنتم عنه معرضون ې ترغيب في النظر والاستدلال » ومنع عن 
التقليد ؛ لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها 
على الحق › فاز بأعظم أنواع السعادة » فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة 2 
ومطالب هائلة مهيبة. » وصريح العقل يوحب على الإنسان أن يأن فيها بالاحتياط 
التام » وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة . ا 


فسير أهل البيت (ع) _ ٠‏ سورة (ص) ___ ٠ش‏ 

 ىلغألا ا کات لي من علم ْمَل‎ TT 
مكان السماء الدنيا » وهم آدم والملائكة » وإبليس أهل هذه القصة المستق‎ 
. يَخْتَصِمُونَ # أي : حين يتقاولون‎ 

ولا أمر الله محمد 2 أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز» أمره أن يقول 
: إن يُوحَى إل إلا ألما آنا كذيرٌ مين 4 أي : أين صحة الإنذار بالمعجرات + يريد : 
أفا أحرت به عن تقاولهم أمر ما كان لي به علم » لأني ليس ممن يقرأ الكتب » 
ويخالئط العلماء »> ونا علمته بالوحي » أوحى الله إلي هذه القصة لأنذركم ها » 
ولتصسير هذه القصة حاملا لكم على الإخلاص ف الطاعة » والاحتراز عن اجهل 
والتقليد » فكذلك ما أنذرتكم به . 

قال في التجريد : وقاوطهم , الله تعالى بواسطة ملكه » والمراد بالاختصام هو قول الله 
تعالى م على لسان ملك E‏ وقول الملائكة :م أتمعل 
ساح e‏ قوله :8 إذ قال ربك ه بدل من ف إذ يختصمون ) 
وسماه اختصاما جاز را وتوسه » ول 2ک أيد سقية حقيقة المخاصمة ؛ وهي المنازعة › 
وإنها كان من لملائكة سؤال ١‏ سترشاد” ' » وقوله :88 إن يوحى إلي ‏ اعتراض 
توسط بين الجملتين المتضلتين » وها ج إذ يختصمون 46و إذ قال ربك # وهذا 
قول الأكثرين . 


, . ۳١ : البقرة‎ )١( 

(۲) قيل e‏ أن يكون الإستاد في يختصمون 4 حقيقة وجازا » وهو ضعيف كما علم » والأولى أن 

ا بدلا من إذ يختصمون # بل يكون منصوبا بإضمار اذكر » وتفسير المخاصمة 
بغير المقاولة المذكورة . 

وأنا أقول : إذا حمل الاختصام على التقاول بين الملائكة » وهم المرادون باللا الأعلى » » فإسناد التقاول إليهم 

حقيقة » وإن كان بعضهم يقول عن نفسه » والآخر عن الله » وإفا يكون الإسناد جازا لو أسند التقاول إلى الله 

والملائكة معا » وكانت مقاولة الله بواسطة » وليس كذلك . (أفاده السيد العلوي رحمه الله ص ۲۱۷ . 


AY‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
وقال قوم الملا الأعلى : الملائكة ؛ واختصامهم قي الكفارات والدرحات » فأما 
الكفارات : فإسباغ الوضوء في السبرات » ونقل الأقدام إلى الجماعات » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » وأما الدرحات فإفشاء السلام » وإطعام الطعام » والصلاة 
بالسيل ولاس نيام » جاء هذا في الحديث عن النبي َي والمراد أنهم اختصموا ء 
أي : تناظروا » أي هذه أفضل . اه 

قلت : ويؤيد الأول قول اهادي عليهاسلام ‏ وما أحسن ما قال حيث يقول : 
معن # قل هو نبأ يعي : أا نبأهم من هذه الأخبار » ومن أخبار الملائكة عير 
اسا «إنبأ عظيم © يقول : علم غيب عظيم «9 أنتم عنه معرضون 4 يقول : أنت, 
عسن تفهمه غافلون » والملاً الأعلى : فهم الملائكة » ومعيئ ل يختصمون 44 فهو 
يتحاورون وتجمسبون ويحابون » وذلك حين قال الله لهم  :‏ إني جاعل في الأزض 
خليفة 4 يريد عز وحل آدم » فقالوا : و أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
انين نسبح بحمدك ونقدس لك © فقال سبحانه : إن أعلم ما لا تعلمون لي © 
يقسول : إني أعسلم من بركته وبركة ما يخرج منه من المطيعين مالا تعرفونهم ) ولا 
تفهمونم » مسنهم من لولا هو ما خخلقته'” ولا حلقت الدنيا محمد صلى الله عليه 
وآله» السراج المنير » البشير النذير » ألا ترى كيف قال :ل إذ قال ربك للْملائكّة إني 
خالق شرا من طين فَإذا سوي ولخت فيه من رُوحي فقوا لَُ ساجدين © ومعناه : فهو 
توا بك أجل ها اوري ين من جلي ی ی فيا أ و ی 
سبب آدم جاز أن يقول : #قعوا له وإن كان الوقوع والسحود لله من دونه » 
ولكن هذا على بخاز الكلامْ » كما قال  :‏ واسأل القرية الي كنا فيها » والقرية لا 


٠ م‎ ET . ۳٠١ : البقرة‎ )١( 
الضمير في (حلقته) يود إلى أبينا-آدم عليه السلام » أو إلى الخليفة المذكرر ف الآية المتقدمة » أو إلى‎ )5( 
ا‎ eR . بشرا # في الآية الآنية . وقوله :(حمد) بدل من (س)‎ 8 


ا 
تسأل وإنما يسأل أهلها 
القرية ‏ . ا 

ومعصئق $ فإذا سويته 4 أي : ممت خلقه وعدلته ۾ ونفحت فيه من روحي © 
نفسخ الروح عبارة عن الإحياء » ومعن طمن روحي # أي : من أمري » كمثل 
قله  :‏ وادحلي جني 4 لما كان الروح والجنة له ملكا مل وكا » ومعيى 
إقعوا» أي : حصروا له و ساحدين # فُسَجَدَ الْمَائَكَةَ © أي : فلما سواه 
وتفخ فيه من روحه سجد اللائكة ظ كُلّهُمْ #أفاد الإحاطة ‏ أَجْمَعُونَ 4 أفاد 

الاحتماع » وأفاد الجمع بينهما أنحم سحدوا له عن آخرهم » وف و 
© إلا إبسليس اكير )هو من الجن » لكن لا أمر بالسجود معهم غلبوا عليه في 
فإ فسجد الملائكة 4 ثم استثي منهم استثناء متصلا ظ وكات من الْكَافرِينَ # أريد 


۽ فلما أن كانت القرية من سيب أغلها قال : # واسأل 


۰. ۸۳ : يرسف‎ )١١ 

(؟) الجر : . 

وم قال السسيد اللوي رحمه الله : قال صاحب الفرائد : يشكل ما ذكر بقرله تعالى حكاية عن إبليس 
ظ لأغوينهم أجمعين # وعن عبد القاهر : أنه قال : إن زعم من زعم أن أجمعين للاجتماع خطأ ؛ لأنه يقال : 
ناظرت علماء الشرق أجمعين » ولم تكن الناظرة بالاحتماع في وقت واحد . 

وعكن أن يقال : إذا كان أجمعون بدول الكل أفاد التأكيد اجرد » وهو أن لا يخرج أحد من الفعل ؛ فيفيد 
الاحتماع في الفعل في الفعل » ولا يفيد الاحتماع في وقت واحد > وإذا كان مع الكل » فالكل للإحاطة ؛ 
وأجمعون للاجتماع في وقت واحد » وبيانه : أن اللام في الملائكة للاستغراق » دخلت على صيغة الجمع فيفيد 
الشمول ؛ ثم أكد بقوله : أ كلهم # لدفع توهم غير الشمول والإحاطة » وأردف © أجمعرن © ولا بد له من 
فائدة زائدة » وليست إلا ما ذكر لفقد غيره » أو نقول : إن (أجمعون) يفيد الاحتماع في وقت واحد حيث 
يمكن ء ما ل تدل قرينة على خلافة . 

قال السيد العلوي : روى الزحاج عن الميرد أن (كان) لقرها على معن المضي » عبارة عن كل فعل ماض » 
ثم قال الرحاح : كان هو على باب سائر الأفعال إلا فيه إخبارا عن الخال فيما مضى » إذا قلت : كان زيد 
عال ما فقد أنبأت أن حاله فيما مضى من الدهر هذا » وإذا قلت يكون عالما فقد أنبأت أن حاله شيقع فيما 
يستقبل هذا » فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال . 


علدنا _سورة (ص) تفسيز أهل البيت (ع) 
: ُ وان . Q0)‏ 

وحود كفره ذلك الوقت لا قبله » لکن (كان) مطلق في حنس الأوقات الماضية 

صالح لأيها شئت » أو في الماضية لكن في علم الله تعالى . ْ 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر » وذلك لأن إبليس 

0 3 - 0 8 7 0 90 َه‎ 3 5 ٠ 

إا ولع فيما وقع بسبب الحسد والكبر › والكفار إئما نازعوا محمدا ا بسبب 

الحمسد والكبرء فالله سبحانه ذ كر هذه القصة هاهنا ليصير سماعها زاجرا هم عن 

هاتين الخنصلتين المذمومتين . ظ 

والحاصل أنه تعالى رغب المكلفين في النظر والاستدلال » ومنعهم عن الإصرار 

والتقليد » وذكر أمورا » أوها : أنه نبأ عظيم » فيجب الاحتياط فيه . 

والثاني : أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة > لا 

الجهل والتكبر . 

الثالث : أن إبليس إثما خناصم آدم عليه اسار لأحل الحسد والكبر فيجب على العاقل 

أن ترز عنها » فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات والله أعلم . ش 

فإك قيل : هل أمر اجن بالسجود مع الملائكة ؟ أم حص إبليس من دوفم ؟ 

قلت : قال بعض ائمتنا عله اسلار : إنه حص بالأمر من دوم لما كان حاضرا 

وقال المرتضى عليه السلا : إنما أمر الله سبحانه الملائكة وابلين جميعا اة فذكر 

عسز وجل الأفضل » وقدمه وهم الملائكة » فاحتزى بذكرهم بالسجود عن ذكر 

غيرهم » وذلك فموحود في اللغة » يقول القائل للجماعة إذا كانت مجتمعة » وكان 

فنها رئيس قد كاتبه وداعاه فامتنع عليه قال : عصوا وأدبروا » وزغا حكم عليهم به 

ركان هو الممكساتب والمراسل » فحكم بفعله عليهم » وإن كانوا لم يذكروا ولم 


(1) أي : لكن لفظ (كان) مطل في حدس الأوقات » فكان : اسم لكن » وقوله : مطلق . خبرها مرفوع . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) A‏ 
يكاتبوا » ومن ذلك قول الله عز وجل :ا وعصى آدم ربه فغوی ) 
مته ومعصية حواء واحدة » لأن الله سبحانه يقول في كتابه”:ط وقاسمهما ! 
لكما لن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت مما سوآتما 4 ثم قال 
:ألم أفكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 4 م 
قال :8 وعصى آدم ربه فغوى 4 فصار للذ كو ةا ١‏ آدم » وهما أو 
مشت ركان في أ المعصية » فذكر الله سبحانه معضية آدم وأغفل حو 


وقد كانت 


وقال سبحانه :8 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه" 5506 
يتب على حواء ؛ إذ لم يذكرها بالتوبة ؟ فإن قلنا : إا لم تتب كنا في ذلك من 
الآفين » فاستغن الله سبحانه بذكر آدم وتوبته عن ذكرها 0 
طريق ها طريقئّه » وثويُّها كتوبته » وهذا أيضا موجود في اللغة » يقال : أ 

العرب كلها إلا فلانا الديلمي » فلم يكن قوله ملاس د 
ولكنه يوجحب أن يكون من المأمورين بالطاعة » فلم يوجب هذا الاستثناء له عربية › 
ولكنه يوحب أنه كان من المأمورين > فكذلك قول | الله سبحانه : ® فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن © برحب أذ| ف امور أن بالسجود علقا مع اللائكة سواهم » 
فلذلك استثناه عز وجل » وذكره أنه من الجن » وقوله :[ كان من الجن © يوحب 
أن الجن كانوا مأمورين كما يوجب قولي : أطاعت العرب كلها إلا فلانا الديلمي 
لأنه قد کان هو ومن کان معه في من أمر » فاحتزيت بقولي ا 
العجم ؛ ؛ إذ جمعهم كلهم الإسلامٌ > كما أن الملائكة واجن جعتهم كلهم المعرفة بالله 
سبحانه والإقرا ار ا ل 0 
والله ينسبه إلى الجن > فلا يشك في هذا إلا عَمي القلب بعيد الذهن . اه 


ول طه : ۱۲۱ . 
ر الأعراف : ۲۲ . 
(۳) البقرة : ۴۷ 3 


SAY‏ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال الله تعالى :قال ياإبليس ما متك أن جد لما حلفت يدي 4 أي : بقون 
» قال الشاعر : ١‏ 
تحملت من أسماء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

أ : قوة ؛ لأن الحبال ليس لما أيذ ؛ وقد سبق أن أكثر الأعمال اشر باليدين 
ما عملت يداك . 1 : ش ش 

وقال في التجريد : المراد التمثيل بحال من يفعل شيئا بيده من غير واسطة » مكأنه 
أراد لا حلقت بغير واسظة : ٠‏ 
تكرت آم كت مسن الْقالينَ 4 يعي : استكبرت الآن أم كنت أبدا من 
| لمسستكبرين العالين » مسن علا وفاق "أي : المرتفعين عن صفة المخلوقين » هذا 
س سا (D4 5 ۴ 8 1 5 2 o‏ 5 

توقيف للعينٍ على تكبره وكفره برب العا مين » وإنكارٌ عليه وتوبيٌ »> وقيل : يريد 
ات ر کت ذلك لدعوى أنك كبير ولست بكبير » أم أنت عال وفائق فأحاب بالثان » 
eT‏ جیث قال نا حير منْهُ # فأحاب بأنه من العالين » وقوله : :9 حافت 


sad, 


مه 5 


مسن ار وخلقتة من طين 4 يجري بحرى البيان » وهذا على سبيل الأولى "© أي : لو 
کان من نار مثلي لم أسجد له كيف لمن هو دون من طين » وأعتقد أن للنار فضلا 
علي الطدين ؛ لأن! تغلبه وتأكله ؛ ولأن النار تشىئ » وقد أخطأ من وجهين » 
أحدهما: في دعواه أن النار حير من الطين » بل الطين خير من النار ؛ لأنه يبت 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله.: إنه ورد على سبيل المحاراة » وإرحاء العنان مع الخصم » أي : هب أنه كان 
خلوقا من تراب » فهلا نظرت إل أمري فسحدت » و م تنظر إلى تلك العلة » فلم ممتنع . 

(۲) قوله : على سبيل الأول . هذا إشارة إلى قوله : 88 أنا خير منه # في قوله : فأحاب بأنه من العالين » 
حيث قال :آنا حور منه ‏ يعي هذ!إ المذكور أولى من الحواب المطابق » وهو قوله : من العالين » لأنه حواب 
مع العلة » وهذا قال : لو كان مخلوقا:من نار لما سحدت له ؛ لأنه مخلوق مثلي » فكيف أسحد لمن هو دون ع 
ولو أحاب على مقتضى الظاهر » قال : أنا من العالين » م يفد هذه الفائدة . (حاشية العلوي خ )5١8‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) 444 
امار الحسنة » والأشجار الطيبة » ويحفظ ما أودع فيه بخلاف النار » والثاي : أنه 
اس له أن يخالف أمر الله وإن كان أفضل » أو أصله » فإن الملائكة أفضل من آدم › 
وقد سجدوا له لأمر الله تعالى . 

© قال فارج منها # أي : من الجنة » وقيل : من السموات » وقيل : من الخلقة 
لي اتخرت ها » فاسوَدٌ بعد ما كان أبيض ء وقح بعد ما كان حسنا » وأظلم يمد 
مسا كان نورانیا' جنك رج أي : مطرود من رحمة الله » والمعي : مرجوم معد 
مذموم ؛ لأن من طرد رمي بالحسجارة » أو مرحوم بالنجوم » وقيل : مرجوم بالذم واللعن 


ثم قال :2 وَإِنْ عَلَيِكَ لغتسي # ١‏ للعنة للعنة : هي السخحط والإبعاد » قال الشاعر : 
ذعرت به القطا وبقيت عنه مقام الذئب كالرحل اللعين 
أي : الطريد . 


ومع إلى يَوْمٍ الدّين © أي ي : الخجراء والحساب » وهو يوم البعث . 

فذق Oy‏ الغاية > فقوله :© إلى يوم الدين # يقتضي انقطاع 
تلك اللعنة عند بحيء يوم الدين ؟ أو اواب ب احتمالان > أحدههما 00007 
الكشاف : أن يراد أن عليه اللعنة وحدها إلى يوم ال كان يوم اللدين ار 
باللعنة أنواع من العذاب الشديد تصير اللعنة مع حضورها i?‏ > والثاني : 


يراد بيوم الدين الأبد الدائم » نحو ل حالدين فيها مادامت السموات 0 


(1) قيل : هذا يدل على أنه لم يكن كافرا قبل ذلك » وأنه صار كافرا بعد استكباره . 

(؟) قوله : لأن من طسرد رمي بالحجارة . متعلق بقوله :. معناه المطرود من رحمة الله » فكأنه قال : عن 
بالرحيم المطرود ؛ لأن من طرد . فيكون كناية » وقوله : أو مرحوم بالنجوم . عطف عليه » وعلى هذا يكون 
تصريحا . ٠‏ 

(5) يريد : أن له اللعنة في الدنيا » وهي الطرد والتبعيد » فقط › فإذا كان يوم القيامة انقطع انفراد اللعنة » 
وصارت مقيدة بالعذاب » أو كأن اللعنة بالنسبة إلى العذاب إذ ذاك كلا شئ › أي غير معتد بجا » كما اعتد 
بها في الدنيا » فكأنا انقطعت . 


۹ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أن إبليس لما صار ملعونا 98 قال رب ؛ فأنظرني إلى ب وم ر أي : أمهلئي 
من اموت . 1 

قال الإمام القاسم بن علي العياني عله اسلا : إنما طلب لخر :من العذاب ؛ لأن 
الجن خخلق معمرون لا يموتون إلا دفعة قرب يوم القيامة.. 

ومثله قول القاسم بن إبراهيم والحاذي عليبا الام . ' 

ثم قال #4 تعالى ل قال فإك من الْمُظرِينَ 4 أي : من الحن الذين أنظرناهم إلى 
يوم الصيحة ولاك الخلق أجمعين » ثم قال تعالى ای تو لزع شرم وشو 
اغند التفعة الأولى الي يموت عندها الخلائق 0 

وصحت الإضافة في يوم الوقت )4 لأنه عام إلى حاص ؛ لأن الوقت بعض اليوم 
وجزء من أحزائه ؛ ولأن الوقت ن سين مسن 
أو فضة حاتم . 

ومعين وصفه بالمعلومية أ نه معلواة 200222 اہ ال م و أراد أنه 
معلوم لا يتقدم ولا يتحر . 

ثم 8 قال إبليس ف فبعزّتك ) أقسم بعزة الله وهي سلطانه «( اغوم اجن 4 

يعد يدق آذم « إا عبادك منْهُمْ الْمُخْلْصينَ © الذين أخلصهم لدينه رب العالمين » 
وطهرهم بتوفيقه من نحاسة الفاسقين ؛ لأنه لا سلطان له عليهم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن إبليئن لا يغوي عباد الله المخلصين ١‏ قال تعالى في 
قصة يوسف :ل إنه من عبادنا الاين ٠‏ صل من #موع هاتين الآنين أن 


والوحه الثاني الذي ذكره المصنف هو الوحه . 
)١١‏ هود : ۱۰۸/۱۰۷ . ْ 
(۲) يوسف : £ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة (ص) کف 
2 لس ب اراك عرس دا 
من القبائح . 
واعسلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام # قسال # الله ل فَالْحَقُّ وَالْحَقَ ول 4 قرأ 
عاصم وحمزة (فالحق) بالرفع (والحق 4 بالنصب » والباقون بالنصب فيهما » أما 
الرفع فتقديره : الحق قسمي » وأما النصب فعلى القسم » أي : بالحق كقولك : 
لفان : 
وأما قوله : # والحق أقول © اتتصب ف والحق 4 بقوله :ل أقول © . 
وفي التجريد : قوله :الى اي مقسم به وجوابه ل لأملأن 4 
فحذف حرف القسم » وعدي [إليه] ` يا 
إن عليك الله أن تبايعا تؤخحذ كرها و تحيء طا 
أقسم الله بالحق » وقوله :ا والحق أقول ‏ اعتراض بين اللقسم به والمقسم عليه › 
ومعناه : ولا أقول إلا الحق » والمراد بالحق الذي أقسم به إما اسمه تعالى في قوله : 
9١‏ أن الله هو الحق المبين ‏ أو الحق الذي هو نقيض الباطل » عظمه الله بإقسامه به 
وقد قرئ بنصبهما ورفعهما وحرهما » ورفع الأول ونصب الثاني » وبكسر الأول 
ونصب الثاني » وبنصب الأول ورفع الثاني . 
فنصب الأول على انه مقسم به فحذف حرف القسم » وعدي إليه فعل القسم . 
وجره على بقاء عمل حرف القسم بعد حذفه . 
ورفعه على أنه مبتدأ خبره محذوف » أي : فالحق قسمي 


ونصب الثاني على أنه مفعول أقول »© قدم ؛ ورفعه على أنه مبتداً خبره أقول » 


. ها بين أقواس زيادة ساقط من أ »> وهو ثابت في النسخحة ب‎ )١١ 
. والآية في سورة النور » يأن المفتوحة‎ . ٠١ : النور‎ )5( 


۹۱ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
أي : أقوله » وحره على حكاية الجر في # فالحق © المقسم به » أو قسم ثان » كما 
تقول : والله والله أقول ذلك لأقومن » ولط أقول © اعتراض . 

وقسال الفراء : النصب ف الأول على أنه مصدر موكد » كقولك : حقا لآتينا 2 
ووحود اللام وطرحها سواء . ظ 

وقال مكي : انتصب الأول على الإغراء » أي : اتبعوا الحق » والزموا احق . 
وأما الحق الثاني فيجوز إذا نضب أن يكون بأقول كما تقدم » وأن يكون توكيدا 
للأول حيث ينصبان معا .اه 

ومعسن ل لأ جهئم منك ) أي : من حدسك » وهم الشياطين لإ ومن تيك 
نهم أي : من ذرية آدم » وقوله : ل أجْمَعِينَ 4 تأكيد للضمير في منك 4 
وه تبعك ) و منهم # ومعناه : لأملأن جهنم من التبوعين والتابعين » لا أترك منهم أحدا 
ثم قال تعالى : قُلْ يا محمد ا ما الہ عليه 4 أي : القرآن » أو الوحي » أو 
الإسلام لمن أجر 4 ولا عطاء ل وما أنا من الْمَكَلْفِنَ # المدعين » حن أدعي ما 
ليس لي من النبؤة » وأتقول : إن القرآن من نفسي ٠‏ أو لم أتكلف ذلك بنفسي » 
وإنما كلف الله به حيث أمري . 

قال بعض المحققين27 : واعلم أن الله تعالى حتم هذه السورة هذه الخاتمة الشريفة › 
وذلك لأنه تعالى ذكر طرقا كثيرة دالة على وحوب الاحتياط في طلب الدين » ثم 
قال عند الختم ‏ هذا الذي أدعو الناس إليه يحب أن ينظر في حال الداعي » وفي حال 
الدعوة ؛ ليظهر أنه حق أو باطل » أما الداعي وهو أنا » فأنا لا أسألكم على هذه 
الدعوة أحرا ولا مالا » ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب الال البتة» 
وكان من الظاهر أنه تي كان بعيدا عن الدنيا عدم الرغبة فيها » وأما كيفية 


. في نسخة : إقال الرازي)‎ )١( 


أنا من المتكلفين 4 والمفسرؤت ذكروا فيه وجوها > والذي 


الدعوة فقال :وما : 
يفلب على ظئ" أن المراد أن هذا الدين الذي أدعوكم إليه ليس دينا يحتاج في 
معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته » فإني 
أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله أولا » ثم أدعوكم إثانيا] إلى تزيهه وتقديسه عن كل 
ما لا يليق به إيقوي ذلك إقوله :# ليس كمتله 0002 وأمثاله . 
تم أدعوكم ثالثا إلى الإقرار بكونه موصوفا بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة 

ثم أدعوكم رابعا إلى الإقرار بكونه متزها عن الشركاء والأضداد . 
ثم أدعوكم حامسا إلى الامتناع من عبادة هذه الأوئان الى هي جمادات حسيسة لا 
منفعة في عبادتها ولا مضرة في الإعراض عنها . 

تم أدعوكم سادسا إلى تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسة وهم الملائكة والأنبياء . 

ثم أدع وكسم سابعا إلى الإقرار بالبعث والقيامة # ليجزي الذين أسآوا بما عملوا 
وجري الذين أحسنوا بالحسن ) | / 

ثم أدعوكم امنا : إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة ٠.‏ 

فهذه الأصول [الثمانية] هي الأصول القوية المعتبرة في دين محمد واا » وبدائه 
العقول » وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه الأصول [الثمانية]» فثبت أن لست من 
ا متكلفين في الشريعة الى أدعو الخلق إليها » بل كل عقل سليم » وطبع مستقيم فإنه 
يشهد بصحتها وحلالتها » وبعدها عن الباطل والفساد » وهو المراد من قوله :إن 


(ا) في الرازي (والذي يغلب على الظن) . 

(۲) الشورى : 001١‏ 2 ل 

(م) في المصابيح . ثم أدعوكم ثانيا . وفي الرازي ما أثيتناه . وما بين أقواس الزيادة من الرازي . وقد أصلحنا 
اللفظ منه ۲۳۹/۲۹ . 


زفق النجم : 5 


4۳ سورة (ص) تفسير أهل البيت (ع) 
هُرَ إلا ذكْرٌ 4 أي : ما الة لقرآن إلا موعظة وتنبيه فإ للْعَالَمِينَ #4 أي : الثقلين . 
ولا بين هذه المقدمات قال تعالى :# وَلتَعْلَمُنَ باه # أي : ولتعلمن صحة حبر 
القرآن وإنه الحق ‏ بَعْدَ حين # أي : عند الموت » أو يوم القيامة . 
وقال الحسين بن القاسم علداسلام : معن ل بعد حين # بعد زمان » قال الشاعر : 
ألا من لقلب يعرف الناس ما به 2١‏ ولا يرتجى منه السلو لحين 
وتي البرهان ل بعد حين ‏ بعد الموت » وقبله لما ظهر الأمر علموه » والمعيى : 
أنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد وأبيتم قبول هذه البيانات الي ذكرناها 
فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبم مصيبين في هذا الإعراض » أو مخطئين » وذكر مثل 
هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة مما لا مزيد عليه في التخويف والترهيب ‏ 


والله أعلم 


في النسخة أ : 

تم الكتاب يمن الله العزيز ! لوهاب » الذي إليه المرحع والمآب » وقت الظهر في 
اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من شهر ربيع الأول » من سنة خمس 
وسبعين وألف سنة » وراقمه يطلب ممن اطلع عليه » أو قرأ فيه أن بمده بما أقدر عليه 
من الدعاء » وأحره على الله سبحانه » كتب الفقير إلى الله الغ به عمن سواه أحمد 
بن محمد بن علي بن محمد الشرثي القامي نسبا » والزيدي مذهبا » والعدلي اعتقادا , 
رزقه الله بنفضله ورحمته ومنه وعفوه رضاه ؛ إنه حواد كريم » رؤوف › رحيم »› 
غي» حكيم » عليم » حليم » والحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله على سيدنا حمد وعل ى آله الأكرمين وسلم . 
إلى هنا انتهى ا جزء الثالث » ويبدا. ا جزء الرابع من سورة الصافات 


سورة الحائية اساسا ا ا ا SO‏ 
بيان حال المؤمن يوم القيامة A eG GES‏ 
سورة الدذخحان WO sani anes sS‏ 
كيفية نزول القسرآل وترتيبه I O E O‏ 
سورة الرحرف Os‏ ا او OR‏ و ا ل 
نزول عيسى عليه السلام وصلاته بعد الإمام المهدي عليه السلام FT issn‏ 
سورة الشورى VER sacs ae‏ 
دعاء نبوي عند ختم القيان 0 AV‏ 
تفسير آية المودة ا ا 

لأمر بالصلاة على آل البي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على فضلهم ٠۷۲‏ 
سورة ا موف سي ع E o E a o‏ 
سورة المؤمن (غافر) NDP aaa‏ اللا O Saa‏ 
معيئ العرش والكرسي عند أئمة أهل البيت عليهم السلام Ve‏ 
بيان جحهالة من يقول : إن الله في السماء Sd‏ ااا 
كلام الأئمة عليهم السلام في الأرواح بعد فناء الأحجسام ماسو كك 
سورة الزمر معو TEN occassion asco‏ 
الفرق بين النفس والروح معطم ممعم اه ما قم موا ارو قد 2 لمق ور FAO Sosa‏ 
سورة ص م م سي ا و ل 
قصة نبي الله داود عليه عليه السلام مع أوريا كما ذكرها الإمام المادي (ع) ٤٠٠‏ 
قصة ني الله داود عليه السلام عند الخالفين EFA esen‏ 
قصة ني الله سليمان عليه السلدم saiomss‏ 000 


الوحه الصحيح في قصة نم ي الله داود عليه السلام واستعراضه الخيل .. . fof‏ 
قصة نبي الله سليمان عليه السلام كما ذكرها الإمسسام افسادي وع) 46% 
قصة ني الله داود عليه السلام عند أهل البيت عليهم السلام EN dss‏ 


